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كثيرا ما كان الحديث يتردد فى العصور القديمة عن عجائب الدنيا السبع , 
غير أن الزمن يمر » وقد قطعت الحضارة الإنسانية مراحل تقدمية هائلة ؛؟ وعلى مر 
ألف وخسمائة عام » هى فترة العصور الوسطى والحديثة » ممكن الإنسان من إقامة 
منشئات جديرة بآن يطلق عليها اسم عجائب الدنيا . 

ولكن قد يقول قائل إنه إذا كانت خطوات النجاح العظيم الذى حققته الوسائل 
الفنية » خطوات واسعة » فإن النواحى الجمالية فى الطبيعة ظلت كنا هى ٠‏ إذ أن هذا 
الكوكب الذى نعيش فوقه» لم يلحقه تغيير يذكر خلال الألى أو الثلائة آلاف عام 
الماضية . وهذا القول صحيح»ولكن بعض المظاهر الطبيعية الرائعة » لم تتكشف أمام 
عجائي الدقفياائشسيمع 


يبدو أن الفكرة القديمة الى حددت عجائب الدنيا بسبع » ترجع إلى أحد 
البيزنطيين المدعو فيلون «ملنطط » فد وصفها فى كتابه باللغة اليونانية » ترجم بعد 
ذلك إلى اللاتينية باسم « وصف عجائب الدنيا السيع » . وسنسنعرض تلك العجائب 
معنا فيا يل : 

تثال رودس العيلاق : كان هذا تمثالا ضخما » أقامه سكان رودس 066مط8 
( إحدى جزر بحر إيجة ) فى مدخل الميناء . وطيقا لبعض الأوصاف التى وردت عنه » 
والتى لا تزال موضع جدل شديد حتى وقتنا هذا » كانت قلماه ترتكزان على رصيفين 
بمثابة حاجز للأمواج . كان القثال مصنوعا من البروتز » ويبلغ ارتفاعه ثلاثين مترا » 
وهو يمثل الإله أيوللو . وفى داخله سم حلزونىءيصل إلى الشعلة التى يرفعها بيده . 
وقد شيد هذا القثال بين عاتى 7947 و 78٠١‏ ق. م.» وظل قائما إلى أن دمرته هزة أرضية 
فى عام 574 . 

الأهرام المربة : كانت الأهرام المصرية هى الوحيدة الى بقيت لنا من بين 
عجائب الدنيا السبع »التى و صفها فيلون ى كتابه» وهى مازالت تستحوذ على إعجاب 
كل من وائته الفرصة لمشاهدتها . وأكبر هذه الأهرامات هو هرم خوفو» ويبلغ ارتفاعه 
«ل#رلا٠‏ مترا » وعرض قاعدته 711 مرا . 
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هذه الأهرام الضخمة فوق أديم الصحراء المصرية 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللعستة الشضنية : 
الدكتور محمد نواد إبراهيم ربكعكسا 0 
5 5 وعأبباة 
اللذكنو ربطرس بصلرس عتساى لو 0 6 
اكذكتوز حسين فلوزى 2 محمد دوو 
الدكتورة ادما عصباء محصطموو مسعوةد 
الدكتور محمد جماك الدبن القنداك. سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت محمد كمد ا 


الإنسان إلا منذ بضع قرونء ما كانيجوس خلال القارات . ومن يدرى أية صورة رائعة 
كان يمكن أن يستلهمها هومير وس »لو كان قد شاهد شلالات نياجرا ؟ وبماذا كان 
يمكنه أن يشببها ؟ أبغضب زيوس » أم بقوة هرقل ؟ وترى ما هى المشاعر الى كان 
يمكن أن يثيرها فى قلب فرجيل هانههذلا منظر جبل فوجى ياما #سدلاء؛زهة » وأزهار 
شجرالكرز الى تكسوه زخرفه ؟ وماذا كان يمكن أن يقوله لنا عالم الطبيعة 
يلين وسناطء عن الظواهر الطبيعية الى تسببت فى تعرية هضبة كلورادوء 
وتكوين وديانه المائلة ؟ إن عظاء الرجال فى العصور القديمة لم دروا 
هذه المناظر الرائعة » فى حين أنه أصبح من السبل علينا نحن أبناء القرن 
العشرين: » أن نم بكل ما فى العالم الذى يحيط بنا من عجائب 2 
لا يقتصر عددها على سبع ؛ بل قد يكون سبعين أو حي سبعاثة . 


تمثال رودس العملاق » كما تخيله الفنانون 
فى بعض الآحيان 


كانت مصر إحدى الولايات الرومانية » وكانت : عكغيرها من الولايات . 
تدين بالدين الوثثى ع إلى أن ولد المسيح عليه السلام ٠‏ فى عهد الإمبراطور 
أوغسطس "قيض 1 اتواسش الإمباطولازة' الرومانية. 8 اعل أثر انتضاره-علن 
جيوش أنطونيوس وكيلويطره سنة "١‏ ق. م. ٠‏ فأخذت نقم الأباطرة تتوالى على 
الوثنيين » الذين اعتنةوا هذا الدين الجديد ٠‏ وظلوا على ذلك : إلى ان اعترف 
الإمبراطور قسطنطين لض ل 006 بالدين المسيحى » وساوى 5590 م) 
بين المسيحية وغيرها من الأديان ٠‏ إلى أن جعل الإمبر اطور ثيودوسيوس (0/8 
لام( المسيحية الدين الرسمى للدولة ى سنة ١981م‏ . 
حاكة مصر قبل الشتح اكلعركق 

استولى الرومان على مصر سنة "١‏ ق. م. . فجعل أوغسطس قيصر هذه البلاد 
صومعة تمد روما بحاجتها من الغلال . وبذلك المحطت درجة العلم فييا » وأغلقت 
أبواب المناصب العالية أمام المصريين ؛ وزادت الضرائب فى عهد الرومان زيادة 
كبيرة » حتى ثملت الأشخاص والأشياء » فكانت تجبى على الرءوس » والصناعات» 
وعلى الماشية » والأراضى . ولم تقتصر تلك الضرائب على الأحياء » فتعدتها إلى 
الموى 6 فكان لا يسمح بدفن الميت إلا يعد دفع ضريبة معينة : 

لذلك » أصبح المصريون يتطلعون إلى دولة أخرى: تخلصهم من الحالة السيئة الى 
كانوا عليبا إيان حكم الرومان م . وقد سره, ما علموه » من استيلاء العرب على 


الشام » كما سرهم ما نمى إلى علمهم » من حسن سيرة العرب فى البلاد التى فتحوها . 


مصر : كان عمرو بن العاص من القواد الأربعة الذين ندبهم أبو بكر 
الصديق لفتح الشام . فلما قدم عمر بن الخطاب الحابية من أعمال دمشق سنة ١8‏ ه. » 
قال له عمروين العاص : « أتأذن لى فى السير إلى مصر 4 » وذكر له أنها أكر الأرض 
أموالا » وقال له : «إنك إن فتحتبا » كانت قوة للمسلمين وعونا لم » . فتردد 
الحليفة فى بادئ الأمر » إشفاقاً منه على المسلمين » أن يصيبهم الإخفاق » ولأنه لم 


يستطع أن جمع لفتح هذه البلاد جيشا كبيرا » لانشغال جند المسلمين فى الشام » 


والتزيرة » وفارس . فلم يزل عمرو يبون عليه فتحها » مبينا للخليفة أن استيلاء 
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المسلمين عليها معناه تثبيت فتوحهم فى الشام وفلسطين ٠.‏ وتأمينا من ناحية الدنوب ٠‏ 
وأن بقاءها فى يد الروم » يعرض سيادة العرب فى الشام لاخطر . 

أذن عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص فى فتح مصر . وجهز له جيشا ء قوامه 
أربعة آلاف رجل . 

سار عمرو بجنده مخترقا رمال سيناء: حتى وصل العريش سنة 18 ه فاستولى عليهاء 
ُ سار إلى بلبيس ففتحها » وانجه جنوبا إلى أم دنين » حيث دارت بين الفريقين 
معركة حامية الوطيس ٠‏ انهزم فيها الروم هرعة افكرة. 

حصن بابليون : لم يبق أمام عمرو سوى حصن بابليون » فسار إليه وحاصره » 
وكان ذلك وقت فيضان النيل » فطال أمد الحصار سبعة شهور ء لمناعة أسوار المدينة » 
وقلة معدات الحصار عند العرب » طلب فيها المقوقس الصلح . ولكن قواد الروم 
نيذوا صلحهم » وتصدوا نحارية المسلمين مرة ثانية» فدارت الدائرة علييم » وسقط 
الحصن فى بد المسلمين . 


شتح الاليكندزية 


كانت الإسكتدرية- عند استيلاء العرتٍ عل مصر © عاصمة الديارز 
المضرية . .وقد أيقن الروغ.ء, أن سقوط هذه .المدينة ق أيدى,العرب. > 
يودي إل زوال سلطامهم .من مصر . لذلك أرسل إلبا الإمراظور الروماق 
الجبوش. غ وحضنوا أسوارها © وأغلقا أبواها + وتحصنوا فيا . 
شار عبرو إلى هله المدينة ». وفتخ فق طريقه إلها الخصون الرومانية » الى 
كانت نمت من بابليون إلى الإسكندرية © وكانت فلؤل الروم قد وصلت 
إلما » وتحضنوا بها + وم تقل جاميما عن نين أل جندى 2 
مزؤدين بالمون. الوقيرة » والعدد الكثيرة +.«عل جين بلغ جد .العراب 
نحو'الى عدر ألنا ظل عمرو وجنده يردون غارات الأغداء » و يقاثلون 
هجمات ألر وم توا من أربعة: أقجر._» .فأقلق هذا الخليفة, غم + فييك 
إلى عمرو كتابا. يلومة. فيته هو والمسلنين © فولى مرو قيادة اليس 
لعبادة: بن .الصامت ٠‏ ففتح الله الإسكيدرية على يدية : 


فديل 


1 الل لاا 


تأسيس الفسطاط : بعد أن تم لعمرو بن العاص فتح الإسكندرية » وإجلاءالروم عنها » وطردهم 
من مصر » أراد أن يجعلها مقرا لولايته » لما فيها من: عمران وأبنية ٠»‏ وكتب بذلك إلى 
عمر بن اللخطاب » فسأل عمر رسول عمرو : « هل يحول بينى وبين المسلمين ماء ؟ » فأجاب 0 
يا أمير المومنين » إذا جرى النيل . فكتب إلى عمرو : « إنى لاأحب أن تنزل بالمسلمين منزلا حول 
الماء بيبى وبيهم فى شتاء ولا صيف » فلا تجعلوا بيى وبينكم ماء » متى أردت أن أركب إليكم 
راحلتى » حتى أقدم عليكيما قدمت » . 

كان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والمة » ولم يكن فى هذا المكان من البناء 
سوى حصن بابليون » وكان إلى الشهال والشرق من هذا الحصن أشجار وتخيل » وبين الحصن وابحبل 
عدة كنائس وأديرة . وكانت الفسطاط تقع فى المنطقة التى حول جامع عمرو » وتمتد شرقا حتى 
قرب سفح جبل المقطم » وثمالا حتى جهة فم الخليج» وقناطر السباع » وجيل يشكر» وغربا حتى 
النيل » وجنويا حتى ساحل أثر النى . 

ولما عزم عمرو على تخطيط الفسطاط » ولى الخطط أربعة من قواد المسلمين » أنزلوا الناس » 
وفصلوا بين القبائل . وكانت بيوت الصحايبة بمدينة الفسطاط » فى بادئ الآمر » طبقة واحدة » 
ثم أخذت الدور تنسع وتعلو شيثاً فشيئاً » حتى صار ارتفاع أغلب الدور خمس طبقات » وستا ء 
وسبعا » وثمانية » وأصبح يسكها المائتان من الناس . 

وظلت مدينة الفسطاط قاعدة الديار المصرية » ومقرا للإمارة » حتى بنيت العسكر سنة 185 ه . 

الجامع العتيق : أسس عمرو بن العاص هذا الخامع بمدينة الفسطاطء سنة إحدى وعشرين من 
الهجرة . وكان طولة خمسين ذراعا » وعرضه ثلاثين » وكان للمسجد بابان أمام دار عمرو » وبابان 
فى الشهال » وبابان فى الغرب » وكان سقفه منخفضاً جداً » كا لم يكن للمسجد صحن . واتسعت 
أرجاء الخامع » حتى بلغ مساحته الحالية فى العصر الأموى . وقد أعيد بناء ابخامع فى القرن الثالث 
عشر ال هجرى » فبنيت عقود رواق القبلة فى غير وضعها الأصلى » فجاءت عمودية على حائط القبلة » 
وكانت فى الأصل موازية له . ويقع بيت المال فى وسط الصحن ٠‏ لإيداع أموال اليتائى به . ولم 
يكن جامع عمرو مقصورا على أداء الفرائض الدينية وحلقات التدريس فحسب ٠؛‏ بل كانت تعقد 
فيه محكمة لفض المنازعات الدينية والمدنية . 

مدينة العسكر : لما انتقلت الحلافة إلى بنى العباسى » أسسوا حاضرة جديدة لدولتهم الناشئة » 
إلى الشهال الشرق من الفسطاط » فى مكان عرف فى صدر الإسلام باسم الحمراء القصوى » كان 
بمتد إلى جبل يشكر » الذى بنى عليه ابن طولون مسجده . وفى ذلك المكان ؛ أقام العباسيون دورهم» 
واتخذوا مسكنهم » وبنى صالح بن على دار الإمارة » وثكن الحند , ثم شيد الفضل بن صالح مسجد 
العسكر فى وسط المدينة . وبمرور الآيام » اتصلت العسكر بالفسطاط » وأصبحت مدينة كبيرة » 
وظل أمراء مصر يقيمون فى دار الإمارة فى العسكر » حتى ببى جوهر الصقلى مدينة القاهرة . على 
أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثرا نستدل منه على الأعمال التى قاموا بها » والعاثر التى شيدوها » 
وكل ما ذعرفه عنها » أنها عمرت كقاعدة رسمية لمصر الإسلامية » أكثر من قرن من الزمان من سنة 
مم( ه إلى سنة 7565 ه . 

الدولة الطولونية : ظلت مصر بعد قيام الدولة الأموية » فى حالة ضعف وجمود فى كل ناحية 
من نواحى الحياة » إلا فى فترات قليلة » عمل فيها ولاتها على تقدمها ورقيها » مثل مسلمة بن مخلد » 
وعبد العزيز بن منزوان + وموى بن عيسى : الذى ولى مصر ثلاث مرات . على أن مصر أخدت 
تنتعش منذ قامت الدولة الطؤلونية » الى استقلت بحكمها استقلالا يكاد يكون تاما . وعلى الرغم من 
أن عمر هذه الدولة لم يزد على ثمانى وثلائين سنة » إلا أن مصر استطاعت خلالها أن تخطو خطوات 
سر لعة نحو التقدم والإصلاح . 

أحمد بن طولون : كان أحمد بن طولون تركيا من بلاد ما وراء البر » استخلفه الأمير 
باكباك نيابة عنه فى ولاية مصر » فدخلها فى رمضان سنة 554 ه . ولما قتل باكباك » تولى 
إمارة مصر (يارجوج) صهر أحمد .بن طولون » فكتب إليه ؛ تسلم من نفسك لنفسك » » وبذلك أقره 
على ما بيده » وزاد فى سلطته » بأن استخلفه على مصر كلها . وفى شبر رمضان سنة 769 ه.مات 
( يارجوج ) » فتوطدت أقدام ابن طولون فى مصر » وأصبح واليا عليها ص قبل الخليفة مباشرة . 
وكان ابن طولون بعيد النظر » عالى الهمة » قوى البأس » شديد المراس » اتسع ملكه حتى امتد 
من العراق إلى برقة » ومن النوبة حتى آسيا الصغرى» وخشى بأسه إمبراطور الروم » على ما بين بلاديهما 
من بعد الشقة » ووعورة الطريق » فأهدى إليه عدة مصاحف » وأفرج عن كل أسرى الحرب 
من المسلمين . وكان ابن طولون سياسيا نكا . وقائدا ماهرا » خبيرا بأساليب الحروب » وتعبئة 


محراب مسطح بمسجد أحمد بن طولون . يرجع إلى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى سنة 41 هم 4 


ددحا 


الحيوش » كنا كان إداريا حازما » وقف على موارد الثروة على اختلافها » 
وعرف كيف يستغلها لمصلحة دولته» من غير أن يرهق الأهلين بالمكوس 
والضرائب . فاستتب الآامن » وانتشر الرئحاء 2 عهده » حتى بيعت 
كل عشرة ارادبت من القمح بديئار واحد 8 وتوق ابن طولون 
سنة 3078 ه ء وله من العم رخسون سنة » وترك من الأولاد ثلاثة 
وثلاثين » منهم سبعة عشر من الذكور » وست عشرة من الإناث . 
مدينة القطائع : لما ضاقت الفسطاط بساكنيباء أسس أحمد بنطولون 
مدينة القطائع سنة 765 ه » الى تعتبر أول مدينة ملوكية » أنشئتت 
فى وادى النيل » فى العهد الإسلااى » إذ كانت مقر حاكم مستقل 
استقلالا تاما 4 لا يبر بطه بالدليفة العيامى بيغداد 4 غير التبعية الدينية ٠.‏ 
وقد تأثر ابن طولون عند تأسيسه للعاصمة الحديدة » بتخطيط مدينة 
سامراء » الى نشأ فيها ابن طولون قبل مجيئه إلى مصر . فقد كانت 
كل منهما مقسمة إلى خطط أو قطائع » تضم كل قطيعة منها جاعة 
من السكان » تربط بيهم رابطة اللخنس » أو العمل » ومن ثم أصبح 
| القطائع علما على مدينة اين طولاون 4 وكان هذا الام يطلق 
فى سامراء » على كل أحياء المدينة » فما عدا القصور الملكية . 


كم 


و 0 الحر الفاطمو 


1 2 ومزخرفة بزخارف 0 6 
٠‏ وهنا غاية فى الدقة وابلهال 2 
إلى عصور متعددة. 3 اثنان منها ف الرواق. الثانى » 
الال المح الأعن » وعليه امم الخليفة المستتصر 
ه الفاطمى والأيسر تقليد للأيمن » وعليه 00 
الملطان ( لاشين ) ٠‏ 'واثثات على جاني دكة الملغ | 
21 لمن إل العضر الطوارى © 
لو إن لجر قاطي . ما يوجد على يسار 
اراب ب الكبير . 0 محراب السيدة نفسة » ويرجع 
إلى القرت السابع المجرى . ويوجد بإيوان القسيلة 
هذا ا ارسة اتأيس التذكارية 4 
مكتوية بالخط الكوق شط 
٠ :‏ وعل 00 الحراب 0 © منثير اد 
مزخحرف » على شكل أطباق نجمية » مكونة من 
وحدات مطعمة بالعاج » والصدف » والأبنوس . 
أما شبابيك الخامع » فتحيط به من جهاته الأربع » 
وتبلغ ماثة وثمانية وعشرين شباكا : من الخص ' 
المفرغ على هيئة أشكال هندسية مختلفة . وق وسط 
الصحن » قبة كبيرة » ترتكز على أربعة عقود » 
يحيط بها شريط كتانى » يحتوى على آية الوضوء » 
| مكتوبة بالخط الثلث المملوكى » وهى من تجديدات 
و0 المجرى . 
الالقة المثلانة فى الريادة' الغرابية ٠"‏ أو تغتير تعتبر الوحيدة 
فى مصر ذات الس الخارجى . م 0 
ب أريع ١‏ طبقات : الأولى مربعة 34 والثانية مستديرة» ٠‏ 
: . والطبقة الثالثة على شكل مثمن » أما الطبقة الرأبعة 
٠ 6‏ فتعلوها طاقية بكرو 0 


ا امس 


0 طم : 00 ا المهدى الفاطمى ا ا اح كد 1 لا 2 1 
ع ل 30 : ا سي لول 0 انتصار محمد بن طغج على جند الفاطميين الذين غزوا مصر » أن أمر الحايفة العباسى بزيادة . ١‏ 


د 325 0 كات ان كك ا بن جف من أولاد ملوك فرغانة 6 -20 ٠‏ (الأخشيد) إلى سمه » وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك فرغانة 6 ' ودعى له هذا 
177 يلقي نا اخسيك 6 كا يلقب ملك الفرس بكسرى » وملك الروم بقيصر » وملك الحبشة اللقب على منابر مصر والشام فى شبر رمضان سنة 0ا«" ه . وقد أعاد الأخشيد النظام. 
1 بالنجاثى . وقد سار جف جد الأخشيد إلى المليفة المعتصم » فأكرمه » وأقام معه إلى أن والسكينة » ووطد مركزه فى مصر والشام » وصد غزوات الفاطميين الذين أرسلوا إلى مصر 
23020 توف » فاتصل بابنه الواثق » ثم بأخيه المتوكل » وظل على ذلك إلى أن توف فى. نفس الليلة حملة باءت بالفشل » 53 م على العودة إلى بلادهم . ولا شعر الأخشيد بدت أجله ٠‏ 
00 الى قتل فيها الخليفة المتوكل ‏ . وقد ولد لطفج بن جف سبعة أولاد من الذكور ٠»‏ أحدهم عهد إلى كافور بالوصاية على ان القاسم .أنوجور ومات الأخشيد سنة وم ه., 
محمد الأخشيد الذى ولد سنة 050 م . واتصل محمد بن طفج مخدمة ابن بسطام عامل بلاد ببيت قد » ودان ب.ء بد دن ه أبو القاسم 7 

0 الشام » وحاز من علو المرتبة » ماجعله يفتخر على أخوته . ولمسا ولى ابن بسطام مصر » 1 
٠ 520‏ صحبه محمد الأخشيد إليها 3 ؛ وبق معه إلى أن ؛ توق سنة 7817 ها 2 انمه إلى ابنه أنى القاسم - 
1 على » ثم حارب تحت قيادة نكين » فى اموقعة اتى دارت بين الجن المصربين » وجند عبد اله 


الشف 1 اانقاس 17 1 - لاف شق 7 انا 1 سيك 2-1 قال-» 


من المحتمل أن يكون بعض منكرم قد أتيحت له الفرصة لقضاء إجازته فى جزيرة كورسيكا فم . 
أما الذين لا يعرفون بعد تلك البلاد ذات المناظر الحميلة » فإننا سنقدم م الآن وصفا للرحلة الممتعة » الى يعكلهم 
القيام . ها لزيارة « جزيرة الحمال» . 

0 هى البساخرة سامييير و كور سو 0550)-مء مسوك (عل ام البطل الكورسيكى الشبير 6 
/لادهة١‏ ) على أهبة العا رن لز . وق فجر اليوم التالى » وبعد ليلة رائعة » فى بحر هادئ لطيف » 
يستطيع الركاب أن عتعوا أبصارهم عنظر شروق الشمس على جزيرة سانجينير وهتتهمسومد5 » التّى تنتشر 
عند مداخل خايج أ جا كسيو وعهعوزة . 

وف الساعة السابعة صباحا » تصل الباخرة إلى الرصيف » وسرعان ما يتعرض الركاب لمجات المالين » 
الذين يحاولون بكل الوسائل » حتى باقتحام القمرات » أن يحملوا له حقائبهم . لقد استغرقت الرحلة قرابة عشر 
ساعات فى البحر للوصول إلى كورسيكا . ولعل العزلة التى نحيط بالحزيرة » تفسر لنا الوحشة التى يشعر بها السائح 
القادم من القارة » "نا تفسر لنا المصاعب الاقتصادية التى تسود الحزيرة . 

ولا شاك فى أنانا ك تعرف من كتب التاريخ » أن كورسيكا كانت قديما من أملاك جنوا » ثم انتقات إلى 
فواساءقٌ عام 4للالرء أى فول مولد الإميراطور اليابون بعام واحد . 

كنا أنك ولا شلك قرأت فى كتب الخغرافيا » أن هذه الحزيرة تع فى البح ر المتوسط » على بعد حوالى 
اا من سواحل إقا م يروقانس 2 وغل بعد 1١1”‏ كم فقط من جزيرة ة سر دينيا 3 وأن مساحتمما 0 2 
وأن أقصى طول لها هو 1/11 كم 3 وأقصىٍ عرض ”7/ م 3 وأن عدد سكانها يقرب من 119/1٠‏ نسمة . 
0 على هذه الأرقام » فلابد أنلك ستظن أنه فى استطاعتلك زيارة جميع أرجاء الزيرة بسيارتك» فى أقل من 

. إن معنى ذلك أنلك م تأخحذ فى تيان الطرق الضيقة فى الغالب» وأحيانا غير المهمدة» التى يتخالها العديد 
0 الاخناءات والإعدان ات الشديدة . ومع ذلك » فإناك إذا لم تستطع أن تحقق برنايجلك بالكامل» فإناك تستطيع 
أن تتمتع باهم مواقع « جزيرة الحمال » . 


فبعد أن تقضى يوما فى أجاكسيو » عاصمة كورسيكا » تقوم خلاله بمشاهدة 
ترعة نايليون ٠‏ و هجوب شوارع المدينة القديمة » وتزور متحف تايليون » والمز لالذى ولد 
فيه » تستطيع بعد ذلك استئناف رحلتك . 

إن الحبل فى كورسيكا لا يبعد كثيرا عن البحر » ولذلك فبعد أن تقضى فترة فى ام 
الحبلى على ارتفاع 4٠١‏ مثر » عند سفح جبل تشينتو منت ( أعلى مرتفعات كورسيكا : 
٠م)ء‏ غير بعيد عن بعض مساقط المياه » وفى قلب غابة من أشجار الصنوبر والتنوب 3 
عكنك أن تصل إلى شاطئ كالق ولو » قبل أن تحل الظهيرة . وينحدر الخبل من جهة 
الغرب انحدارا فجائيا نو 9 . والشاطئ“ هنا شديد الوعورة » كثير الفجوات العميقة» 
التى تكون العديد من الخلجان والمراقؤ المحمية » مثل خليج جيرولاتا دنهامءة© . وهناك 
تستطيع مشاهدة الصخور ذات الألوان الزاهية » وهى تبرز من وسط زرقة مياه البحر 


العميقة . وستجد بالقرب من يورتو 26050 بعض الصذور الحمراء ذات النتوءات الحادة» 
والمعروفة ياسم صخور كالانش دى ييانا فسفلط ع0 عمعسولة0 . 

أما فى الشرق » فالساحل على العكس من ذلك مستو وطمبى » وبه شواطئ ( بلاجات ) 
تاس يز معظمها خال ) » ويقع وراءها العديد من المستنقعات . وقد أصلحت هذه المنظقة 
أرما 4 ويدئ فى زراعّا . 

أما داخلية البلاد . فتببىء للسائح مناظر شديدة التنوع » من وديان تحيط بها الحبال 
العارية مثل وادى كورت 0206© ء وسهل بالانى أموهلوظ اللحصب ٠‏ الذى تتناثر فيه 
القرى ذات المناظر العرنية 4" واللفا.. الضرقة اللقدفة "الى ال1جز ك سوى مغارات ضقة 
لانسياب المياه وللمرور (مضيق سانتا ريجينا صنو8 دنمده » ومضيق إنزيكا ع1 
أو يرونيللى للاعصصط ) . والمضايق المحائلة ( بافيلا الععدظ وفيرجيو 7810 .. إلخ . ) 
والتى بمكن الوصول إليها بعد اجتياز كياومترات عديدة من طرق متشابكة ٠‏ فى وسط 
غابات كثيفة من أشجار الكستناء » أو الصنوبر » أو الستدر . 

أما الزراعة فقليلة » وتزرع الحزيرة الكروم؛ والفاكهة » والزيتون» وتقتصر على السفوح 
المنخفضة فى بعض القطاعات المتميزة مثل رأس كورسيكاء وبالانى » ومنطقة سارتين ومغامهه , 
نضاف إلى تلك الموارد الزراعية » استغلال الغايات » 5 تربية ة الأغنام » والماعزء والحخنازير » ظ 
أو بعض الأبقار الهزيلة الى تعيش فى شبه حرية » والتى يمكنك أن تقابلها على جوانب الطرق . 


١9‏ مجموواعة كور كك أ 


والخزء الأكبر من البلاد تكسوه الأدغال (أشجار الخلنج. والمسئكا.. والريحان) » والأراضى البور 

ذات الأشجار دائمة الحضرة » وأكثرها من أشجار البلوط ( البلوط الأخضرق المناطق احير ية». والبلوط الفللنى 

فى المناطق الرملية ) . ومن هذه النباتات المزيلة التى تسلط عليها الشمس ا الحارقة » تفوح عطور نفاذه » 

ختلط فيها أريج الفلفل البرى باللاقندر » والعرعر » ا ابل 5 م يقل نايليون إنه يستطيع أن يتعرف على 
اي ال ا 

| وكورسيكا لا تصدر للقارة سوى بعض الأنبذة الحيدة وجبن الماعز ( تصنع فى كهوف روكفور ) . 


لزلا اناك ستد هين كراء غندما : استيلاك الخزيرة من الاحوم »رالبيض ء والنضروات .+ والفواكه 


يرد إلينًا من القارة . بل إن الريتون والتين يستوردان من نيس لعي د الخزيرة . 
تفتقر إلى الماء والكهر باء . 


ميناء كالق . وكثير من قرى الهزيرة لا يعرف غاز الإضاءة : وبعض اانازل ته 


تلبينعك 


إن مدن كورسيكا صغيرة ٠‏ وفها عدا افيا + نمدم وجا تسو اللتين بلغ تعداد كل مهما 50٠٠١‏ نسمة . 
8 جد ملرة أرق يزيد تعدد سكا ا عل كا أيه لصهةا . 
باسقيا : وهى العاصمة التجارية لكورسيكا » "كا أن أجاكسيو.هى المركز الإدارى . 
كورت وسارتين :ه] أهم مديلتين ل الجزيرة. كورت 0166© بموقعها المرتفع »تعلوها صخرة هائلة تقع 
على قمتها القلعة . أما سارتين فتقوم هى الأخرى فوق تل وتحتفظ بأحد الأحياء القديمة ذات الطايع الخاص. 
كالق 1ه وبونيفاتشيو : ميناءان صغير ان ليا كثير: من السمات المشتركة : فهما مدينتان 
عاليتان» نحيط مبما أسوار تشرف على الميثاء ة وبكل منهما قلعة وشوارع ضيقة» تتجول فيها بعض الحمير الصغيرة : 
ومنازل متلاصقة . ع أن بونيفاتشيو تنفرد عوقعها قى لحفيان الببحر عل امتداد ١5٠١‏ مثر © وببياض 
6م الجيرية الى فع إلى ٠+نمترا‏ وتقوم فوقها المدينة القديمة » وبقريها من سرديئيا ( ١‏ كم). 
وك الميناء تستطيع أن 0 1 اسك أو ادر اذ البسرى دي بك لطبا هذ افا شنار أن فلساه. سيويلةة, 
وكورسيكا لم تكتف بأن تحتفظ من ماضيبا اللىء.بالأحداث » بالكثير من الاثار » مثل العاثيل الحجرية 
التى ترجع إلى ما قبل التاريخ » والأبراج . الى ترجع إلى عهد م مدينة جنوا « البندقية » ؛ ومياى عصر 
البضة » إلى غير ذلك » ولكنبا احتفظت أيضا بغادات لا تزال حية حتّى و" 
ومن هذه العاداث » بمكنئنا أن نستشف حزنا لا 0 إنكاره » لا يقتصر أثره على الموسيتى والآداب 
الكورسيكية فحسب » ولكنه يطيع الحياة العامة بطابع مميز » كالاهتام الذى يوليه الأهالى للموت : فالمقابر ' 
معتبى بها اعتناء بالغا » وتصطف عادة فى مواجهة البحر » وكثيرا ما توض وك خم لونم مضاءة 1 
ليلا ونباراء وكالملابس السوداء القى ترتديها النساء (انظر الرسم )» واللانى يبدين ا لو كن فى حالة حداد داتم. ا 7 ١‏ 


0و1 


النمتاشيد اللاسربيبية 


ظلت هذه التقاليد أيضا حية » ولا سما فى داخلية البلاد » فرب الأسرة هو الآمر التاهى فيها » وأهل الجزيرة يكنون 
شعورا عميقا حيال الشر ف » وهو شعور كثيرا ما كان يؤدى إلى حدوث اشتباكات دموية أخذا بالشأر» ولكهم 
فى الوقت نفسه » يتميزون بروح مضيافة عالية » بمكتك أن تلمسها فى كل مرة تطلب فيها الإذن بإقامة مخيمك ٠‏ فسرعان 
ما تحد الأهالى وقد غمروك بالفواكه » ورتبوالك سهرات عائلية » وإفطارا جماعيا » د ذلك من مظاهر البر. جيب :: 

دإذا ' تتمكد ن من حضور الاحتفالات السنوية العظمى » مثل الاحتفال بوم |الجمعة الؤبانية قّ سارتين » وعيد نولو 
ماوالة لتجيد العذراء » والألعاب النارية فى عيد القديس ب 2 1 فى عيد الميلاد » فر يما تواتيك الفرصة ونأك ق 
كار ديز 0 » الى لا تزال تعيش فمها جالية يونانية كبيرة » لآن تشاهد بعض الاحتفالات لوو نانية الشعبية 

ومرة أخرى » وق السساعة التاسعة مساء » ستغادر الجزيرة على نفس الباخرة ساميييرو - كورسا . وستطل 
منها لتلق النظرة الأخيرة على ميناء أجا كسيو . وعلى الأضواء الصغيرة العديدة الى تنبعث من قوازب الأزهة. . فوداعا 
ياجزيرة الجمال . . . بل إلى اللقاء . 


قصل لتاقت الى تهتورايهنا الما عدة اتكووستتكر: " 


انكلم الحم خاز ير فى مدخن 
عاععزواة5 عق 
ناتلاه1 فيلتو لهم خزير مقدد مدخن 
همم«ه © كتف متيلة 
وععم عل 866 فقطبر بلحم العصفور 
معءه8 جين لبن النعجة ( طازج ( 
ماع80 حبن لبن النعجة ( فلح ( 


الملابس الممسيزة 
لمرأة الكو رسيكية 


أنواع مختلفة من الجين من نولو وسار تين 


وفينا كو و باستيليكا لم 


ل 
دقيق السكستناء 

كعك بالينسون أو بالجين 

نبيسذ سارتين أو رأس كورسيكا أو فيجارى 


المشر وبات الكحواية الحاوة بعطر الريحان أو الصندل 


١9ه‎ 


حقل نرجس بالقرب من جراس 


لاشك فى أنك ستضحك لو أن أحدهم سألك « هل لك أنف ؟ » ولكن هل حاسة 
الشم عندك قوية ؟) . والواقع أنك إذا استطعت أن تجيب عن هذا السؤال بالإيجاب» 
لكان معنى ذلك أنك قد ضمئت مستقبلك » ذلك لآن مصسانع الإلب ماريتم -وومل4 
وعصناذ:ه31 » سوف تتسابق لاستخداماك مهما كان الأجر الذى تطلبه. ليس هذا فقطء 
بل إن أمريكاء وإيطالياء وأسيانيا سوف تتنافس على استغلال « موهبتك » فى الثم . 

ومن العجيب أن هذه الموهبة تقتصر على الرجال ( مع الاعتذار لقارئاتنا ) » 
و تستطيع أن تتحقق من حة ذلك 3 لواآت بزيارة إلى جراس » عاصمة العطور 4 


التى تطل على مزارع الورد والياسمين . 


إن قوانين الوراثة»تلعب دورا كبيرا فى نشأة هذه الموهبة الفريدة . إن ابن 
الرجل الذى يتمتع بحاسة شم قوية » أمامه فرصة تصل نسبتها إلى 48,/ » لكىيكون 
هو الآخر مالكا لتلك الموهبة . إن أمه تحيط مهده بباقات الزهور ذات الأديج 
العطر ( حبى ولو كان الذباب يطن من حوله ٠‏ رغ, مصائد الذباب الصمغية) . 
وما أن يستطيع الطفل الموهوب أن يقف على قدميه » حتّى يصحبه والده إلى حقول 
الزهور . إن الصباح الندى » والمار شديد الحرارة » والمساء الر طب » تتضافر كلها 
فى تلقينه أسرار تلك المهنة المعجزة : مهنة الثم . 

وينمو الطفل » ويصل إلى سن المراهقة » وعندئذ يستطيع أن يشم عبير الزهور » 
وهو العبير الطبيعى الذى أحاط به منذ طفولته » وإن أصبح يشمل مجموعة لا تكاد 
تحصى من الأعابير المركبة . 

وبعد أن يكتمل نمو الشاب » يستطيع أن يكون خبيرا فى علٍ النبات » وعم 
طبقات الأرض » وعل الأجناس» وعلٍ الأرصاد الجوية » والكيمياء . وهو يما يتصف 
به من دقة ى حاسة القييز » وما اكتسبه من مدروس » يستطيع أن بميز بين 
أريج مختلف » ويحدد مقاديرها بالملليجرام » ونحن نقصد المعى الدقيق الكلمة » 
وبدون مبالغة أهل الجنوب . وهنا تضم خزائن مصنع العطور أسرارهذا « الخبير »» 
بعد أن يتم تسجيلها بعناية فى لات خاصة . 


الإتتت» اللستحية 

لنقم يجولة على شواطى * الكو تداز ور تساعة'ة 0006 » 
وهناك » سنجد رجالا ونساء وأطفالا » يكدحون من 
أجل لقمة العيش . 

وى شهر ينايبر » عندما تكسو زهور البنفسج 
وجه المروج فى مانديليو نهتاءفسمةة » غير بعيد 
عن مدينة كان هسه » سنجد هئلاء الكادحين » 
أشد ما يكونون المماكا فى العمل : إنهم يجمعون 
الست المستحية ومنلا 
التتظرة الخقلاططة 

إن عملية جمع زهور الست المستحية عملية معقدة » 
إن الخبز اليوى لأهالى كثير من القرى ( فضلا عن 
تحار الزهور). والمورد الثابت للعملات بالنسية للاقتصاد 
الفرنسى » يتوقفان على تلك « النظرة اللخاطفة ) » 
التى يلقيبا الشخص المكلف نحديد اللحظة المناسبة تماما 
للبدء فى جمع المحصول . والواقع أنه لا يكنى أن 
نقطف الست المستحية بالمقص أو بالسكين المشرشرة 
المشحوذة كالمومى » ولكن يحب أيضا أن نعرف 
الشجيرات والأفرع التى يمكن أن تنتظر للغد وتلك 
التى يحب قطفها فى الخال » وكذلك التى لا تصلح 
لزراعة البواكير بسبب إصابتها بالصدأ ( طفيل ) . 


قطف زهور الست المستحية 


زراعة البو اك سير 


بعد أن تتم عملية جمع البراعم فى حزم صغيرة » وهى عملية دقيقة » يختص بها من 
تقل سنهم عن اثنتى عشرة سنة » يأتى دور الحمام الحفيف » ثم الغمس ف الماء 
الداق* ء أو التغطية بغطاء من التيل المبلل » وذلك تبعا للظروف الجوية . 

والدفينة » أو المببى الذى يتم فيه التزريع » مجهزة مقاييس لهرارة » إذ يجب أن 
تظل درجة الحرارة فيها ثابتة عند درجة 7768" . ويبخصص حوضان من الأسمنت 
( فى الأماكن الرطبة بالطايق الأرضى )»عل#كين النبات من التأقلم مع درجاتالرارة 
الى تتزايد ارتفاعا . وى الطابق العلوى » وإذا سار كل شى* على ما يرام » وإذا لم 
يرتكب أحد خطأ ما » فإن براعم الست المستحية تتفتح لتصبح ندفا نجمية الشكل » 
هشة القوام . تأى بعد ذلك إلى ما يحدث لتلك البر اعم » بعد فترة من 5؟ إلى 4/١‏ ساعة ؛ 
ونحت الغطاء الذى امتض ما بتّى من رطوبة . 

يبدأ عدد من النساء فى عملية الفرز » وهن يعلمن جيدا أن برعما واحدا يذبل قبل 
أوانه » قد يسبب التلف للرسالة بأكملها . وهن يستخدمن أوراقا بللورية بنفسجية 
اللون » وأوراقا حريزية ذات لون بنفسجى زاهء فى زخرفة سلال الحيزران الى 
يجحمعن فيها الزهور » والتى قام على جدلما كبار السن من الأهالى » الذين لم يفقدوا 
خبرتهم بالرغم من تورم أصابعهم فى أغلب الأحوال . 

أما نقل امحصول فيتم بوسائل النقل السريعة» ولا سما فى اتجاه ياريس» وانجلتراء 
وبلجيكا » وهولند » وهى البلاد التى تعتير من العملاء الدائمين هذه الزهورالصفراء . 
فع السلامة » أيتها الست المستحية ! 


س7 +0019 وك" ولج اطبيك الكو سا ا بن وتاج قاد ور لل ادوم ون به 2 51040 الالفامح آل 


"تار 0 ا 211 50 كي كين 2 74|_ 148 كوا 


الجطتنحصويدة 


نحن الآن فى شبر فبراير . . . والأطفال فى طريقهم إلى اللدرسةء اأوى عودتهم 
مها » يستطيعون هم وذووهم أن يلاحظوا تفتح الورد » وهى الزهرة التى يبدا 
الاههام مها 2 أوائل ادر يتف واار عع . 

وعندما تقترب الشمس من المغيب ©» نجد الأسر المشتغلة بفلاحة البساتين »2 
وقد الى أفرادها فوق الشجيرات المتراصة » فى أحواض قوسية» محمية من رياح 
الشهال العنيفة » ومن رياح الشرق . وتعتبر عملية معالحة البتلات » وهى وحدها 
التى تدخل فى صناعة العطور » عملية تقتضى قدرا كبيرا من المهارة » إذ تكى صدمة 
واحدة من ظفر أصبع » لكى تجعلها تتساقط كالمطر داخل السلة التى تحملها العاملة. 


هذاء وأريج الورد يسبح فىهواء جمع الورد 
البحر المتوسط » من الوادى 
َك أجناب التلال؛ وإلى سرج 
الخال . وكلما كانت أأما كز 
زراعة الورد مرتفعة وقريبة 
من طبقات الحراء الباردة د 
تشريا- قي المر تفعات الماوسظة + 
كلما ازداد أريجه دفئاوحرارة » 
ذلك لأن خاصة الدفاع الذاتى 
فى النبات » تساعد على زيادة 
خواصه المميزة . 

الله ورمستد 

إن زهرة اللاوند «اللاقندر 
( غاليا ما تسمى باللاند ) التى 
تنيت فوق التالال » لا تعمر 
سوى جزء من فصل الصيف » 
ولذلك فإن حصادها يخضع 
لقواعددقيقة » فمانختص بقياس 


الرطوبة 

التاريخ : من 5" يوليو إلى 
6 اأغسطس . 

الوقت : فما بين طلوع الم ار 
وغر وب الشمس. 


ومن المحظور جمع الزهور 
ف الصباح الندى » وعندما 
تكو نالشمس مغطاةبالسحب » 
وكذلك فى أعقاب سقوط 
المطر 1 ترق لماذا كل هذه 
الاحتياطات 


ذلك » هو أن الرطوية تقلل من نسبة تركيز العطر فى الخحلاصات ينسبة /"٠‏ . 
وتقام أجهزة التقطير المتنقلة قريبا من الحقل » وتستقبل النباتات المحزومة فى 
باقات صغيرة ( النجاح فى ذلك صعب للغاية » لسهولة تلف العنقود ) . واللاوند 


يشبه القمح فى أيام أجدادناء إذ يجرى حصده لجل .وق يوم عمل كامل أو عشر 
ساعات » يكن جمع 9 من 50٠‏ إلى 5٠0١‏ كيلوجرام 


كك 


1 14 . 
4 3 


0 اق » 1 ه60 


قل لاوند «لافندر» فق يروقانس 
الاسمين 
يعتبر الياسمين سمين الزهرة المتميزة فى منطقة جراس » وقد أدخلها إليها العرب منذ 


حوالى مائى عام . وكان أو ليقييه دى سير 562656 ع3 010164 قد كتب ىق 
0 3 الماهر »عن إمكانيات تطعيم هذا النبات. والتربة التى يزرع فيها الياسمين» 
ف التعفن يوما بعد يوم » وعلى مدار عشرين عاما » ولكنها تصلح لزراعة 

- م الحضروات » وأخيرا تستقر فيبا زراعة الكردم » لكى تعيد الدورة 
دورتها'- وق الزراعات الأسرفة ؛ كانت الأجيال السابقة قد تمكنت من التنيوة 
مستقبل التربة الى كد نا جا تؤعاة "وفدوتهك وارالر لاعفا 10 » ثم سقوها . 

هذا » وجم جمع الياسمين بخضع للتقويم الشمسى » فهو يجرى من وقت الفجر إلى 
الظهيرة . أما قبل ذلك وبعده » فالوقت يكون إما مبكرا » وما متأخرا عما يجب. 
ولكى كنك إدرّاك مدى ما يتكبده العاملون من نساء وأطفال» »الذين يأتون من 
مسافات بعيدة لجمع الياسمين » 85 ى أن تعلم أن أكثر هم مهارة يمكنه أن يقطف 
بأصابعة ٠٠٠٠‏ زهرة فى عانى ساعات » ومع ذلك فإن هذه الحصيلة تعد بر ضثئيلة » 
لد أماعيلا صمقت كراد لو ار يكين اند . هذا » 
ومتوسط الجمع اليوتى لا يتعدى _." كيلوجرام للفرد الواحد . 
صستاعة العمطور 

سيكون من المتعذر علينا أن نتتيع هنا كافة الخطوات التى تتم منذ البدء فى قطف 
الزهورء إلى أن تصل إلى مصنع العطورء حيث نجرى عملية تقطير ملايين الأطنان 

من الزهور » وتصدير ما قيمته ملايين اله رنكات من المنتجات العطرية . وعلى كل 
حال نسحاول انيع لكا دعرة أو لز لماه الوا ا 


بعد «تهوية) اليتلات لمدة أربعة أسابيع » فوق مصاف خاصة » تستخدم أجهزة 
الشفط لتدفعها إلى حجرة الفرز » وهى أقدم الطرق المستخدمة . والتى تحاكى 

يقة الحشرات قى الاهتداء إلى حبوب اللقاح . 

إن أيدى العاملات يجب أن تعمل كنا تعمل قرون الاستشعار فى النحلة» فهى تضع 
كل مجموعة من البتلات فى صناديق مليئة بخليط من شحم الأمعاء والدهن الحيوانى؛ 
سبق تنقيتهما بعمليات حتلفة . والدهن المعطر لدرجة النشيع 1 تعر صن تابيج ١‏ 
وذلك لأنه تضاف إليه بعض براعم زهور البرتقال » وبمذه ادك 5 نتحصل على 
العطر المعاسك على شكل مرهم . 

وفى هذه المرحلة » تنقل الخلاصات 

تى تتكون من الشمع النياتى ومن مراكيّات 
اام . وتستغرق 
عملية المزج أو الحفق من 74 إلى 48 ساعة . 
ع0 
لإذابة الشحوم 2 يتم استخر اج العطر » ذلك 
لآأن 0 المتبخر 3 فى قاع الجهاز 
« الحلاصة العطرية » » التى يحتاج الكيلوجرام 
الواحد مها لاستخدام ٠,٠٠٠‏ ٠"ارم‏ زهرة ! 

وف كل صباح 3 تعمس بعض يتللات 
ايوم السابق ىق 96 الأثيرى ٠‏ وتنتج 
من ذلك « الخلاصة المتاسكة » أو الصلبة » 
وهى التى تباع للمستهلكين فى علب صغيرة 
مطلية باللا كيه . 

جمع الياسمين 


0 
2 


عيش الكراب والغاريكئون السا 

: ب والغاريقتون المساح 
00 الفطريات تعس8 قسم من أقسام اكه النباتية » وعيش 0 عش ( الغراب 
وسومعطود3/6ء والغار ر يون 1# »هى الأجسام العرر ره عسناتتا1 و التكاثرية 
ع«ناءنلوعم2 الى تكونها بعض هذه الفطريات ( وليست كلها بأية حال ) . 

ويتألف جسم الفطر ؛ من كتلة من الحيوط المتشابكة تسمى الحيوط الفطرية 
« الهايفات عهطم89 ) : وسسمى اليم كله بالغزل الفطرى ( ميسيليوم 
تسستاءء 3 ) . ويكون الميسليوم مطمورا نحت الأرض فى فطر عيش الغراب . 

وتختلف الفطريات اختلافاكبيرا عن باق النباتات كلها » تقريباء فى كوما 
عديعة الكلوروفيل الوطموهءمل©0 2» وهو المادة الخضراء 0ك كن 
النياتات من بناء غذاثئها من مواد كيميائية بسيطة . وهى لذلك يجب أن تتغذى 
على مواد نباتية أو حيوانية » حية كانت أم ميتة. وهى إذا تغذت على كائنات 
حية » سعميت متطفلة ءانووءوط » وإذا تغذت على مواد ميتة ميت رمية 
ات ؟ وأغلك الفطريات الى تنتج عيش الغراب والغاريقون » رمية » 
تحصل على غذائها من الأوراق المتحللة » ومواد مشاببة . 

ويستطيع كثير منا مييز نيات عيش الغراب . وتحن وإن كنا نلعتبر أنواع 
0 سامة » إلا أن الواقع أن بعض أنواع الغاريقون ليست سامة» 
بل صالحة وجيدة عند الأكل . 

وينمو عيش الغراب فى الحقول والحدائق» ويكثر الغاريقون فى الغابات 
الرطبة »ؤ. أواخر الصيف وف الدريف . 


يتكون الجزء الأ كبر من الغاريقون من الرأس 
و الساق 

بحمل الرأس الساق » وقد يكون طويلا 
رفيعا » أو سبيكا مستديرا » طبقا للنوع . 
وقد يكون سطح الرأس رطبا ولزجا » أو مغطى 
يحلد جاف . والغاريقون الحديث له غشاء بمتد 
من حافة الرأس إلى الساق» ويغطى الحياشم عللة©. 
وباطراد الو » يتمزق الغشاء » ويب على هيئة 
حلقة تحيط بالساق . وبعض الآنواع لها 
غشاء ثان يسمى غشاء الفطر 70198 ٠»‏ بحيط 
بالغار يقون الصغير كله » وهو أيضا يتمزق » 
عندما يكتمل انو 


1357 


ك5 تاتشك يتك للح 2 لتم دص للتتتتئ2ن 


تختلف الفطريات فى تكائرها اختلافا كليا عن النباقات الزهرية» الى فيها تخصب 


. البويضات 15ه07© بوساطة حبوب لقاح » وتنتج منها البذور . 


تعكون أبواغ 5©:ومع دقيقة 

على السطح السفل لرأس 
الغار يقون » وهى تشبه حبيبات 
الغبار الدقيقة » أى أصغر 
0 أى بذور . ويكون 
الغار يقون الواحد ملايين منها . 


ارون ناضى 
7 دسي : ا تنبت الأبواغ إذا سقطت 
يه 1 0 5 / 1 على تربة منا 
واس 
ضراع "سكيرة عدا نا 


ينمو من الأبواغ خيط 
111 يسمى الميسيليوم 
الابتدانُ » وهو يتكون من 
سلسلة من خلايا مصفوفة 
فى صف واحه . 


تخرج من الخووط فروع 
تتشابك وتلتحم مع بعضبا 6 
وبذلك يتسكون 0 


الثانوى . 


يكون الميسيليوم شبكةنحت 
الآرض » وتنمو بعد ذلك إل 
أعلى » لتكون غاريقونا جديدا 


اند انام 


. ) لاحظ أن حك الوط باع دلق الزنم‎ (١ 


رك "كيس يبوك نمو ونشرم 


الفراتقكرنح-حه 


ردسؤلر 
ررموبر ميا ترزائتا 7 
وكنا سبق أن قلنا » تكون بعض أنواع الغاريقون صا حة للأكل » وبالإضافة إلى النوعين الشائعين من عيش 

الغراب »وهما عيش غر ابالحقل تددمعطعدة! 11618 » واسمه العلمى (يساليوتا كاميستر س 5فاعءصسمه مدمنفلاموط) » 
وعيش غراب الخصان «ومعطودةة 130:5 وهو اك حجما » واسمه العلمى ( يساليوتا 5555 2101011014ظ1 
كذمتء نجه ) والأنواع الموضحة هنا هى : 

سب م06 واسمه العلمى ( بوليتس 0 دنابفء كباعاو8 ) ٠»‏ وهو فطر غير جذاب المنظر » إلا أنه 
لذيذ تى الاكل » ويوجد فى الغابات » خخصوصا غابات اشجار الزان . 

أمانيتا سيزاريا 8 ومانسدسة ‏ 2 وهو نوع أورو بقذره الأوروييؤن كثيرا . 

رسول' ( عانسعدمتس اعوط ) . وعتلف لون راق من الأحمر القرمزى إلى اضر . 

عيش غر اب الحقل 45 اله العلمى (يسيا ليو ا كاميستر سس كاتاقصتتهه هام العموظ ) . 
وهو ينمو » هو وقريبه الكبير الفياطع .امسر يعت باس علطن عر اب الحصان ء فى الحقول . ويتقدم عمره » دول 
ل ان القر نفلى إلى الأسعر .كن حريصا عندما تأكل فطر بات أخرى غير عيش الغراب » لأن بعض 
أنواع الغاريقون تكون سامة . 
قلنسوة الموت م08 طنووءط واسمه العلمى ( أمانيتا فاللويدس ١‏ 16/!01465م هانتته4 ) . وهو قطر شائع . 


بنفس درجة النوع الأخير ٠‏ ورعا أكثر) وهو 


أمكن استعماله طعما لقتل الذباب . 


مبين بالرسم ) . 


ومن أشدها خطورة . 'والقذ تسبك»ق كير من الوفيات . وهو ينمو فى الغايات 2 وله رأس مخضر اللون 2 
وخياشيم بيضاء » وغشاء فطرى على شكل الكأس عند قاعدة الساق. والحطر الكامن فيه » هو أن الشخص 
حكن إن خطىء ق القييز بينه وبين عيش الغراب : 
عيش غراب الأحمق 700دأ15 10015 6 0 2 أمانيتا قيرنا 84 4771611114 ) )2 وهو سام 
بعيش الغراب 3 لأن || أشن والحياشم بيضاء اللون . 
غاريقون الذياب عتتدعة 1519 وامعه العلمى 2 أمانيتا ا 2 والاتك ) 2 ندر أن سبب 
هذا الغاريةون الجميل » الذى لا يحخطئه الإنسان » الموت ؛ إلا أن تناوله يدى إلى تسمم 
عدسةطسذوزط 1هند36 . وبعض القبائل البدائية » تتناوله باختيارها على هذا الأساس . وإذا فتت ى ال 2 
بو ليتس الغيطاندممء1ه8 «'ازوط و اسمهالعلمى (بو ليتس ساتانس كهنتهلهد كبداء[ه8) . ينتمى هذا الفطرالغريب 
اللون إلى نفس جنس سب م©6© » وهو ينمو فالغابات مثله . وهو ضار بالصحة جداء ولكنهليس خخطر السمية . 
الممرض تعمععكء51 واععه العلمى , روشولا أعميتيكا معنو هاعد ) » لا يحختلف الروسولا كثيرا عن 
المبين بالرسم ؛ إلا أن رأسه أحمر » وطعمه لاذع فنع » يؤدى إلى المرض والغثيان دموسه< إذا أكل ( غير 


غايهون الزباب 
““اماتيًا فده كارامار خا 


ما أسرع ما تغلغلت القبائل الجرمانية ( الأنجاز »اهمه » طائفته الحر فية » أو من جير انه «دفائهه© ٠‏ أو أخيرا قد يكون سيدا ارتبط بدفع المكوس له يمنطاةة: 


«القالكقام «سمحمة ٠‏ والجويتون عق ) فى انجلترا ء فغدا له سيدا 68مة . هرثلاء ربماكانوا عرضة لأن يأخذوا على عاتقهم مسئولية الهم . وكانت الاطورة 0 
اسعرت . عالأيعد الجزاو السك "ارو اناق > ف إناتل. ٠.٠‏ لزن درا ميته اواك إذا لاا قدا ا 11 ان وك كن شاي الدروج 

القرن الخامس الميلادى » قادمة من البقاع الى محتلها اليوم 0 0 ع 0 6 

مين وان ألمانيا ا له كانت شير متشلفةاء على القانون » فالمرء الذى يفتقد مثل هذا السند» هو ى الواقع ؛ بل وبالمعبى الخرقى «خارجا على القانون) . 

وثنية » تندلع نيران الحروب فيا بينها من آن لآخر . ولكن وقد بلغ الأمر بها إلى أن أصبحت جرية » » بل وأهدر دم أولئك الحارجين على القانون . 

ما أن حان الوقت الذى وصل فيه النورمانديون عام 1١55‏ » ول يعد القانون آنذاك مجرد مسألة قصاص لعين بعين ( أو ميتة بميتة ) . بل أنشئت الخاكم والعقوبات 

حتى حدث تغيير مثير » فالبلدان الى احتلوها انحدت فى ظل ( بتر الأطراف عادة ) . ولا شك أن نظام القضاء الموضوع على أساس المقاطعات ومفط5 وأقسامها » 


المسيحية . فها الذى حدث ؟ لقد ولدت أمة إنجليزية موحدة . 

فى القرنين السادس والسابع » كانت الجلترا ممزقة لعدة 
ممالك > ولم تكن متحدة قْ مملكة واحدة ( لكنها كانت كذلك 
لدى و ألفريد عام 8 . وكذلك وضعت قَْ عهد 
الأنجاوساكسون الأسس التى تقوم عليها عدة. مئسسات » 
لعبت دورا عظها فى تطويز الحياة الاجتّاعية فى اتجلترا . 
قانون الانجلوساآكسون والحتمع 

لابد لنا من أن نبدأ بمحاولة تفهم التنظيم الذى بنى على أساسه 
امتمع الأنجلوساكسونى . وهذا يعنى معرفة لمن يدين 
الأنجلوسا كسونى بالولاية » ومن ذا الذى يسهر على حمايته . 
فإذا ما قتل شخص اليوم » فستحاول الدولة البحث عن قاتله 
ومعاقبته . لكن هذا الواجب من واجبات الدولة » كان فى 
طريقه إلى الصدور فى انجلترا الأنجاوسا كسونية . وعندما وصل 
الغزاة » كان ولاكهم ضروريا للقائد العسكرىء أو لجماعتهم 
وقبيلتهم الخاضة: . ولكن + بييا" أدت “الاعتبارات الخريية 
إلى الحاجة للعادات والقوانين المدنية » لذلك فإن ولاء من 
ضرب آخر نشأ وخرج إلى حيز الوجود . كان ذلك هو الولاء 

لوحدة الأسرة - وحدة الصحاب والأقارب . 


وعلى أساس محكة المائة عفمفصةة وأقسامها د»علهنههمها ‏ هذا النظام قد غدا بالغ الدقة . لكن 


كانت روابط الدم جد قوية بين الإنجليز الأقدمين . 
وأوسع انتشارا مما هى عليه اليوم . فجنس بأ كله قد 
يفكر أفراده؛ باعتبار هم ينتمون إلى نفس الآسرة . 
إليك الساكسونيون الغربيون مثلا » الذين أطلقوا على 
أنفسهم اسم 7 الحيويساى ) 6619586© 2 نسبة إلى 
مؤسسهم القديم « جيويس ») 8185© . وكان مؤرخ 
القرن الثامن العظم » بيد 8646 » يقدر تعداد السكان 
بالآسرنااك رئيس بالأقراة"؛ 

وإذانه ارتكب امروٌ جرية » فإن العب* يقع على 
جميع أقاربه . وهم يستطيعون الدفاع عنه وإعلان 
براءته » لكنه فى الإمكان » وبنفس القدر » أن يكونوا 
موضعا للثأر للضحية » ها هى الخال مع القاتل نفسه . 
وقد تطالب الأسرة التى أصابها الأذى ٠»‏ إيقاع عاب 
من ضرب خاص على أقارب القاتل . وهذا العقاب 
قد يكون على أساس من دية فلذع»70 القتيل » أو من 
أصابه الضرر . وما الدية إلا فداء للدم بالمال » وهى 
القدر المحدد لحياة الإنسان » وتحتلف باختلاف منزلته . 
وكان من الطبيعى أن يشتعل الثأر المرير بين الأسرات 
المتخاصمة » وربا دامت هذه المنازعات الدموية فى 
بعض الأحيان أجيالا عدة . لكن جماعات أخرى » 
لاتمت للأسرة يصلة ؛ أخذت مع مرور الوقت » على 
عاتقها المسئولية الشرعية اوضع العدل فى نصايه . وقد 
تكون هذه الجماعات من أقران الرجل فى عمله » أو من 


لل 


القانون بهذا الشكل لم يدون معظمه . وقد استغرقت 

ساحات القفداء زمنا طويلا» لتصبح مصادر شاملة 

للعدالة . وظلت أعواما باقية » جنبا إلى جنب » 

مع الجراهم الشخصية للأخذ بالثآر . ظ 
دعنا نتخيل أنك اتهمت بجريمة خطيرة - ربا 

سرقة ماشية . لأن الأنجلو ساكسون كانوا يعاملون 

مرتكب هذه الجريمة خشونة » وفظاظة عظيمتين . 

سوف تستدعى إلى محكمة المائة المحلية ال#تصة - 
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عانا ماتييك بأقوالك فى العراء ‏ كيك الاتدى امن ذا [ة بن عل أحد قار لكك أو من ارتبطت بهم 
لحمايتك » مرافقتك » والشبهادة فى صالكك » هئلاء سيكونون شبود نى بالنسبة لك هه . فإذا ما اعترفوا 
بإدائتك » كان عليهم أن يدوا دفع غرامة يتراوح قدرها حسب ديتك » وإذا ما أقسموا على براءتك » فإنه يتم 
التحقق من شهادتهم بالتعذيب 03681 ٠»‏ الذى كان اختبارا جسمانيا بدائيا لاكتشاف الجرم . وربما اجتتزت 
محا كمة نارية» كأن تحمل قطعة من الحديد الساخن حتى الاحمرار »أو أن تمشى حاف القدمين فوق أسلحة محاريث 
متوهجة » أو أن تستخرج حصاة من رصاص يغلى » وأنت برى“.إذا ما وفقت . أو قد يكون عليك أن تجتاز 
محامة مائية » » وهى تعتمد على مبدأ عجيب » فحواه أن الماء المبارك يرفض الرجل المذنب ٠‏ بأن يجعله 
يطفو على السطح » بِيئا يغوص الأبرياء فيه طبعا . وعلى المشتبه ؟ فى أمره » أن يعقد وثاقه بحبل » » لكن هذه الوسيلة 


وجبة طعامهه وف الهين واحد من طبقة انحاربين ومعه زوجه 


قد تودى بالكثيرين إلى خاتمة غير ملانمة فى قاع البركة بالقرية ! وما مزاولة تغطيس الساحرات فى العصور 
الوسطى » إلا امتداد لهذه العادة . 
حسمل الرسكت 

كان الأنجلو ساكسون شعبا ريفيا » فالكثرة منْهم يعيشون فى القرى » والحقول » والكفور » أكثر مما يقطنون 
المان الى ورثوها عن الرومان » فأصاب البلى هذه المدن » كما أصاب الطرق الفاخرة . لكن الأنجلو ساكسون 
صنعوا الأعاجيب فى الريف . لقد طهروا المساحات الشاسعة المبسوطة داخل الأدغال » وحرثوها » تلك 
الأدغال الى غطت بريطانيا منذ عصور ما قبل التاريخ » وبذروا فيها القمح » والشعير » والشوفان . 


وإذا نحينا العبيد جانبا » فإن كل الأنجلو ساكسون 
كانوا أحرارا . ولقد كان ارتباط الأنجلو ساكسونى 
بمخدومه وولاؤه له أمرا شخصيا » بيا كان ولاء 
الفلاح يرتبط بالآرخ ض لهتتمائم18 ىق النظام 
الإقطاعى الآخذ آنذاك فى الماء بأنحاء أورويا » أى 
أنه كان مرتبطا بقطعة خاصة من الأرض 4 بصرف 
النظر عمن يملكها . لكن أمرا أشبه بالنظام الإقطاعى 
انتشر تدريجا . وإذ كان الأنجلو ساكسون بدأوا 
استقراره فى جماعات متناثرة » جاور كل منها ينبوع 
ماء اد دولا فقد وصل بهم الأمر إلى الاحتشاد ى 
مقاطعات حيط بمكان سيده, » وكان على العديد من 
الأنجلو ‏ ساكسون أن يقدموامقايل أرضهم الخدمات. 
ومنذ بادى”* الأمر » ونمة طبقتانمميز تان فى امجتمع » 
النيلاء 15م والأحرار واءمء© .» لكن الفجوة 
بينهما أخذت فى الاتساع رق اذى ادن العرو 
الدانيمركى فى القرن التاسع » إلى نشوء طبقة عسكرية 
جديدة ©سمهعط5 6ط وازداد سلطان النبلاء 
والعسكريين ٠‏ وبدأوا يعقدون ساحات نخاصة 
للقضاء فى مقاطعاتهم 2 وأصبح لبعضهم حق شنق 
0 . ومن جهة أخرى ء 
ضاقت الحال بكثرة من الفلاحين . وبالرغم من أن 
الفلاح حر من الوجهة النظر ية » إلا أن عددا متزايدا 
من الالتزامات القانونية الدستورية » والحدمات 
2 » كانت تقيد تلك الحرية . وبناء على ذلك » 
وضع الفلاحون فى إحدى طبقات ثلاث « جينيت 
ع 20 1 كوتار سنهغه© و جيبور تناطع© , 
وهكذا انتكست 0 فى العصرٍ الأعلر - 
ساكسونى الأول » وتراجعت ثقافتها أمام الحشود 
البربرية » وتوقمت حضارة أورويا عن موكب 
تقدمها » لدى سواحل بريطانيا غير المضيافة » بها 
نمت المسيحية السلتية منفردة ى عزلة سكتليك 3 
وأ رلند» ووياز » وكان قدوم أوغسطين عام /اؤه 
ار ا 0 
لحياة الأوروبية » ليست فحسب كجزء من الكنيسة 
الرومانية » ولكن كجزء أيضا من 0 التجارى 
الأوروف 3 وأدى اننشار المسيحية إلى إنعاش 
المدن »ألتى أصبحت بدورها مركزا للتسويق . وكانت 
عملية سك العملة فى انجلترا » من بين أفضل 
العمليات ' اللقائلة ى أورويا' 2 واحتوت” كوز 
٠‏ ستون هو ) 17500 3مأاكناك الأثرية » قطعا بمتد 
تاريخها إلى ما يعاصر آثار شرق البحر المتوسط . 
ولا ريب أننا تخطى” الرأى تماما عن الأنجلو ‏ 
ساكسون » إذا ما اعتقدنا أنهم كانوا برابرة . 
فالكنيسة تشجع التعليم . وبيد ءفءظ يشير إلى طفل 
اسمه إسيكا هدذوظ التحق بأحد الأديرة © ليتابع 
تعليمه وهو لم يتعد الثالثة من عمره | و تت 
مكتبات كبيرة » وديجت المخطوطات » مثل أناجيل 
ليندسفارن واءدوه© عصمهةكتةسنا ء بالزخارف الجميلة » 
وحازت الحضارة الوراع ريد صو طسسطاممكر 
صيتا جعل شار لمان ع«عقساءة") يبعث إلى ألكوين 
مضنحلخ ليعلمه المنطق » والبلاغة » والفلك . 
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حجان بارت » قبطانا 


تما يروى عن جان بارت امو سوولء أنه بعد وصوله إلى فرساى وءالتوومع/ا . 
وبيها كان يدخن غليونه أمام نافذة مفتوحة » وبرفقته الفارس ( شيقالييه ) 
دى فوريان منطءه هلع الذى كان قد أوصله إلى هناك ؛ استدعاه لويس 
الرابع عشر وقال له : « أى جان بارت » لقد عينتك قائد أسطول ) . فأجابه 
رجل البحر قائلا : ( لقد أحسنت صنعا يامولاى » . وبيها آثار هذا الرد 
ضحكا عاليا بين الحاضرين من جلساء الملك » التفت إليهم هذا الأخير وقال 
بلهجة جادة : ( إن تخطئون أها السادة . إن هذه الإجابة هى ما يصدر عن 
رجل يعرف قيمة نفسه » وينوى أن يقدم أدلة جديدة على ذلك » . وهذه 
القصة » حم طرافتهاء إما صدرت ص « شلل » البلاط القديم . ولسوء الحظطء 
فهى بلا شاث غير حقيقية ٠‏ إذ أن سان سيمون «مسزة غمنهه أو دانجو 
12 ( وهو أكثر دقة » ويعد المسجل الأمين لوادث وشائعات البلاط )2 
لم يشيرا إليها أدى إشارة . ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن جان بارت علم بنيأ تعبينه 
قائك أسطول وهو ق دنكرك عامشتصط©ط , 


بداية حياة غعبيرعادية 


لنستعرض إذن كيف نشأ هذا البحار العظم وماذا أنجز . ولد جان بارت 
دو ١‏ أكتوبر عام نجلا فى دنكرك . وشاءت ظروف الدر ب أن تكسيه 
اجدنسية الأسيانية » وهو بعد فى الثانية من عمره . وعندما قارب الثامنة » كان 
ذلك يوم 5 بونية ١56/‏ » وهو اليوم الذى انتصر فيه مارشال فرنسا تورين 
عسدعننا1" ف معركة دون 5عصاظ » وجد حجان بارت نفسه فرنسيا عند الظهيرة » 
ثم انتجليزيا فى المساء » بعد أن تعهد لويس الرابع عشر بإعادة دنكرك لانجلترا 
( تقديرا منه للمساعدة الى قدمتها له هذه الأخيرة » بإمداده خمس وعشرين 
سفينة من سفنها ) . وعندما واجه شارل الثانى أزمة مالية » اضطر للتزول عن 
المدينة للويس الرايج عشر »© مقايل خحمسة ملايين فرنا ث » وبذلك عاد حجان 
بارت فرنسيا مرة ة أخرى يوم 5 وبر ؟!ككل . 
1١‏ 


وهكذا » نجحد أن جان بارت كانت تلاحقه المغامرات منذ طفولته . ولكن نظرا لأنه كان ينحدر 
من أسرةمن القراصنة أبا عن جد» فلا غرا ابة فى أن يزث عنهم بعض صفاتهم . ما يأن بلغ الثانية عشرة » 

حتى التحق بطاقم إحدى السفن ذات الصاريين التابعة احفر السواحل » وذ على ظهرها تدريبه العمل 
على أعمال البحرية . ولكنه سرعان ما سثم تلك المهنة الرتيبة اللجالية من الأمجاد » فانتقل إلى هولند يوم 
"١‏ يوليو 1575 ء وكانت ق ذلك ال حليفة لفرنساء والتحق بالعمل نحت إمرة أمير البحر الشهير 
ميشيل رويتر #فتزناظ اء241 . و بعد ذلك بستة 1“ » حصل على « تعميد النار » » باشتراكه ى إحدى 
المعارك ضد السفن الإنجايزية . ونحن لا نعرف شيئا عن السنوات الى قضاها جان بارت فى هولند قبل 
أن يعود إلى دنكرك » عندما أعلنت فرنسا الحرب على هولند » وكان ذلك فى يوم 5 أبريل 1577 . 
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وفى ذلك الوقت » أبحر جان بارت نوتيا عاديا فوق ظهر إحدى السفن الخربية » ولكنه سرعان 
ما عين بعد ذلك » فى ١5‏ مارس ١115‏ » قبطانا للسفينة « الملك داقيد ) ٠»‏ وهى غليونة ( سفينة 
حر بية صغيرة ) حمولتها ه” طنا »6 مسلحة عدفعين » ويتكون طاقّها من 4" رجلا 3 ول يكن قد بلغ 
الرابعة والعشرين من عمره . وقد تمكن جان بارت » بتلك السفينة الصغيرة» من الاستيلاء على إحدى السفن 
ال مولندية المسلحة بانية عشر مدفعا » كما استولى على ست سفن أخرى . وكانت نتيجة ذلك أن عين 
قبطانا للسفينة «لارويال) حمولة ٠١‏ طناء المسلحة بهانية عشر مدفعا » والتى حمل طاقها مكونا من ثمانين 
رجلا . وقد ظلت انتصاراته تتوالى باطراد » إلى أن استولى على السفينة الهولندية « نيتون » ذات الثلاثين 
مدفعا » والتى تغلب عليها بالالتحام يوم ,ا سبتمبر ١561/5‏ » بعك أن أصاب قبطاتها بجراح خطيرة » 
وقتل عشرين من رجالها . 

وعندما عقد صلح نيميج #دوفسلة فى ٠١‏ أغسطس 151078 ء كانت حصيلة السنوات الست الى 
قضاها جان بارت ف الصراع ( القرصنة ) تشمل ست معارك » وواحدا وثمانين غنيمة » من الثلائمائة 
وثمانين غنيمة التى حصلت عليها مجموعة القراصنة الدنك ركيين. وإزاء هذا السجل الحافل بالانتصارات» 
والذى يعد استمرارا لنشأته المليكة بالمغامرات» تفتحت أمام جان بارت أبواب البحرية الملكية . في يوم 
ه يناير 151/4 »حصل على رتبة ملازم نحخرى . وهنا توقفت أعمال القرصنة لفترة من الزمن » وهى الأعمال 
الى وصفها قوبان سدسلا وصفا دقيقا » بقوله عنها إمها كانت «حربا طليقة » ونزعة تحدوها الرغبة ى 
السيطرة لصالح الملك ؛ دون ما اعتبار للقواعد التى نحكمها » . وبهذه المناسبة » يجدر بنا أن نذكر أن 
أعمال القرصنة التى كانت تجرى فى عهد الملكية » تختلف كثيرا عن تلك التى كانت تزاول ىق عهد 
سوركوف عنادءمت8 أيام الإمبراطورية » فقد كان القراصنة يتمتعونبتعضيد وتشجيع البحرية الملكية » 
ولذلك أمكنهم أن ينزلوا ضر باتقاسية بتجارة الأعداء. أما فى عهد نابليون» فكان الأمر بعكس ذلك. كان 
افتقاره للبحارة قد أدى إلى إطلاق يد القراصنة » فكانت النتيجة وبالا . وف الليين عدر استرات تمكن 


الإنجليز من أسر ه 1/37 رجلامن القراصنة الفرنسيين » مقابل ٠‏ .م رج لأسرهم الفرنسيون : نفس الفترة. 


الفرصصان العحمتخليعم 

ولنعد الآن إلى حجان بارت . فعندما اندلعت حرب «( عصية أوجز جز برج ) وتناوطفونة ؟ه منهدع.1 
قَْ سبتمبر »١58/‏ عاد حجان يارت إلى أعمال القرصنة » والتتحم بإحدى السفن الإنجليز ية ‏ ولكنه اصطدم 
بإحدى سفن السطح 2( ووقع ف لاي بعل قتال مربرعوة ببق الأعداء ضابطا واحدا سلما . وقد اقتيد إلى 
يليموث «نمسرواط ؛ ولكنه تمكن من الرب » بالقفز فى أحد القوارب الصغيرة » ثم أخذيسبح طيلة يوم وليلة 
إلىأن وصل إلى إركوى زنوءظ » ثما يدل على مدى ما كان يتمتع به من قوة غير عادية . وقد توجت 
هذه المغامرة بترقيته إلى رتية قبطان سفينة ى ١9‏ بونية ١"‏ ؛ وانضم إلى القوات البحرية الى كان 
يتولى قيادتها الكونت دى تور قيل 6التكسه1 ع0 

وبعد كارثة اهوج عنوده9(11؟ مايو؟ يونيه 11957).» الى أسفرت عن تدمير الأسطول الفرسى » 
احتاج الأمر لإعادة بناء البحرية »و 1 تكن الغابات الفرنسيةبكافية للإمداد بكل مايستلزمهذلكمن أحشاب. 
وهناقام حان بارت عهمة البحث قْ أ جاء حر البلطيق » الذى كانت 22 رعيايه قافلةة ضخمة من السفن » 
محملة بالألواح الحشبية ؛ والصوارى » والحبال. وى يوم ١5‏ نوفير 1791 » تمكن من الاستيلاء عليها . ولكن 
كانت هناك مشكلة أخرى أشد قسوة » ألا وهى بوادر المجاعة التى أخذت تجتاح فرنسا » كانت هناك 
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مائة وعشر ون سين أخحرت إلى الترويج بج لإحضار شحنة من القمح»وكانت فرنسا على أحر من الجمر فى انتظار 
عودتها سالمة . وق يونية :21594 أسندت إلى جان بارت مهمة مصاحبتهاء وإعادتها بأسرع' ما يمكن . ولكن بعد بضعة 
أيام ؛ تين له أن القافلة قد أحرت عائدة دون انتظار وصوله » وأنه لا يحرسبا سوى ثلاث سفن دانيمركية وسويدية 
ضعيفةالتسليح نا كانت و فى عرض البحر » هاجمتها ثمانى سفن هولندية » ويمكنت من مها إلى جز برة تيكسيل 101 » 
عند مصب الزودرزى 266ه فوت . كانت القوتّان غير متعادلتين كن كان من انم » بالغا ما بلغ ذ ذلك 
من ثمن » استعادة السفن الفرنسية . وسرعان ما م الالتحام بيدأت #>زرة » أصيف حجان بارت خلالما ق بده 
وفخلره ولكة امراف لانم سوى نصف ساعة » وكان أميرال البحر المولندى دى أورويس وعثرتا عل قد 
أصيب بستة جرو ح» وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة كتب يقول 0 إن عزائ هو أنى غلبت على أيدى رجال شجعان »). 
ال تال غات جلدء فى حين قتل ثلاثة من رجال بارت 2 وجرح سبعة وعشر ون . 

وى "” يوليو عاد إلى دنكرك » حيث استقبل استقبال المنتصرين . 

وأصبح 0 0 بباع بثلاثة ع بحل أن كان نه ف الليلة السابقة م قل وصل إلى عشرة قرز ف اه 
مكافأة بارت على هذا العمل الباهر » أن رفعه الملك إلى مصاف النبلاء . فى نفس العام» خلع عليه لقب فارس 


انتصار حجان بارت على امو لنديين عند .جزيرة تيكسيل عام ل 


كانت: نتجكى بف 'ذلك الوقت عن 
ذلك البحار العظم اللحشن » أن الللك قد استدعى جان بارت 
إلى فرساى» وهناك أثار يمظهره البرئ فضول رجال البلاط » 
وهو فضول يتسم بالسخرية والتعالى » سرعان ما جعلهم 
يطلقون عليه لقب « الدب » . لم يكن جان بارت يعرف 
أحدا من الموجودين » ولذا ظل بعنأى عنم » وعندما التأم 
شثمل رجال اليللاط قَْ انتظار وصول الملك 2 أنحدوا ينظرون 
إلى بارت:وفجأة استجمع أحل الخاضرين شجاعته » ال 
كان يتبعها لاختراق صفوف السفن 
المعادية .وهنا وجد. ارت أن الغر صنافل انه اناه سَّ 
هؤلاء الح رفين اللملتفين حوله » فطلب م مهم أن يقفوا فى 
صفين: »2 8 ا مايه جانيا » وأخذ يخترق صفوفهم » وهو 
يدفعهم بشدة » ثما أدى إلى وقوع بعضهم أرضا . وف "هذه 
الأفظة 2 فت باب القاعة على مصراعيه وصاح الحاجب : 
« الملك » أيها السادة »فأخذ الرجال الذين وقعوا ينبضون من 
سقطهم ويتدافعون » غير أن لويس || رابع ع هد ال حرج 
وسأل عن أسيابه . وعندما أدرك ما حدث » أخذ يضحك » 
وم يكن ن بوسع الجميع سوى مجاراة الملك ى ضحكه تملقاورياء. 
وإن كان واضحا أن ضحكهم لم يكن صادرا من القلب . 
مهمون الحمملكة 

بعد أن عاد جان بارت إلى دنكرك » كلف بمهمة جديدة » 
كانت هى الأخرى ضان إمداد البلاد بالقمح . فى أكتوبر 
645 أخر ميمما شطر قليكر ©كاء1/ا» حيث كانت تنتظره 
السفن التى كلف محمايتها . وكا هى العادة » كان الإنجليز 
يترقبونه فى رحلة العودة » وتم اللقاء بينهما أمام فليسينج 
عنوماووه11 . ولكى تمك حجان بارت من خداع العدو »2 
قام بتغيير انجاه القافلة » موهها بأنه يقصد الوصول إلى المضيق 
الذى يئدى إلى ميناء هولندى . وقد جحت الخيلة » وابتعد 
الإنجايز » وهم يعتقدون أن القافلة هولندية . غير أن المسألة 
لم تنته عند هذا الحد » ذقّد كان عليه أن يستدير بسرعة » 
ويسير بحذاء الشاطئ » فى خط متعرج » كر بين ألسنة 
الرمال » حتى يصل إلى دنكرك . وقد مجح حجان بارت ف التغلب 
عل عدو باعي بات وف ؟ يناير »١5968‏ ألتى مراسيه ف 
دنكرك 2 ومعه أسطوله الصغير كاملا » والست عشرة سفينة 
امحملة بالقمح . 

كماية حياة حافئاة باللا معاد 

كان رجل البح رالعظم 2 يبلغ ف ذلك الوقت خمسة وأر بعين 
عاما . وكان صلح كك عا1223116 » الذى 2 ق ٠١‏ سبتمير 
© إيذانا 2 ببدء فترة من الهدوء النسبى . وى عام7١10ء‏ 
أخذت بوادر الخرب تبدو فى الآفق 0-7 جديد » فبدأ جان 
بارت ىق الإعداد لأسطوله الجديد 1ل أن كان اليوم الثالث 
عشر من أبريل » عندما اصابته حمى الالتهاب البللورى » 
فألزمته الفراش . وى يوم 07” أبريل » فى الساعة الخامسة 
مساء .6 لفظ حان#بارت]1احتن أنفاسه.. .وقلرثاه:سان سيمون » 
وهو المءعروف بالقصد قف المدح » فال :« لقد لحقت بالملك 
خسارة بفقده جان بارت العظم » الذى استطاع » ولفترة 
طويلة » أن يثير الحديث عنه » وعن أعماله المجيدة فى البحر » 
لدرجة تغنيى عن تعريقه ) . 


من الروايات التى 


بارت عن الطريقة'التى 


١ 


كثيرا ما نسمع فى مجال الصناعة الحديثة » عن أنواع من الصلب الخاص » 
مقاومة للتآكل » ذات خواص آلية فائقة » منها مقاومة السحب » أو 
الصدمات » والصلابة » إلى غير ذلك . وأنواع الصلب الرئيسية الى لها 
هذه الخواص غير العادية»هى فى الغالب العم التيكلاء 16لاو الكر و معسمعطك » 
وهما المعدنان اللذان يدخلان فى تركيب سبائك الصلب العادى . 

وهذا الاستخدام يكى فى حد ذاته » لإكساب هذين المعدنين أهمية 
رئيسية فى مجال إشغال المعادن » ولكهما يستخدمان كذلك فى مئات المجالات 
الصناعية الأخرى » كالصناعات الكيميائية » والكهربية » والآلية » وغيرها . 


والآن » فلنستعرض خواص هذين المعدنين الهامين : 
١‏ التل كس © 


اكتشف هذا المعدن فى السويد حوالى عام ١ه/ا١ ٠‏ عل يد الكيميائ 
أ ف. كرونشتد غ3ماددم0 .4.5 . وى عام 1١886‏ ع بلغ الإنتاء 
العالمى منه ٠٠ه‏ طن . أما اليوم » فإن هذا الإنتاج يصل إلى ما يقرب من 
طن . وتدل هذه الأرقام دلالة واضحة على أهمية هذا المعدن فى 
الصناعات الحديثة . 

هذا وقد كان الإنسان » منذ قرون عديدة » يستخدم النيكل » ولكنه 
كان يجهل خواصه الكيميائية . 

كان أسلافنا القدماء؛ يصنعون أسلحتهم المعدنية من خليط طبيعى من الحديد 
والنيكل ٠‏ ولاسها تلك الى كانوا بحصلون علها من النيازك . ومنذ 
٠6٠٠م‏ سنة قبل الميلاد » كان الصينيون يستخدمون الإشابات الى تو جد 
فى النهازك لصناعة الشمعدانات » والعلب ٠»‏ وأدوات الزينة الختلفة . 

وعلاوة على ما تحتوى عليه الطبقات العميقة من القشرة الأرضية من 
كيات كبيرة من النيكل ؛ فإننا نجده أيضا على | ؛ على شكل خام معدنى 
مختلط بالسليكا والكبر يت . وأغنى مناجمهذه الخامات (الجار نيت » و اليبر وتين» 
والنيكولز... إلخ . ) توجد أساسا فى كندا ( مقاطعة سودبرى توعسطلسه5 )» 
وتحتوى على 1/00 من إجمالى الإنتاج العالمى » وكذلك فى كاليدونيا الجديدة 
1 21 , 


الرمز الكيمياتٌ فى 

الرقم الذرى 0" 

الوزن الذرى 00101 
االون أبيض ففى لامع 
القابلية السحب و الطرق عالية 

الوزن النوعى 410 
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مكتشف هذا المعدن هو الكيميائٌ الفرنسى فوكلان هناءدوسهتا فى عام ١748‏ » وتمكن من عزله لآأول مرة كيميا فرنسى آخز 
فى عام ١844‏ يدعى مواسان سدووذه21 . ويوجد هذا المعدن بصفة خاصة فى خليط الكروميت» الذى توجد أغى مناجمه فى جنوب أفريقياء 


استع+خداماته 
يستخدم النيكل الخالص فى صناعة آلات 
مصانع الآلبان » و أجهزة المعاملء وغيرهاء 
وذلك بسبب قوة مقاومته العالية التآكل ١‏ 
وتستخدم كية محدودة من هذا المعدن» فى 
« تنكيل » الآدوات المصنوعة من الحديد . 
وقد أصبحت للنيكل المسحوق قيمة عالية 
فى صناعة المذيبات ومواد الاحتراق » إذ أنه 
يساعد على بعض التفاعلات . ويدخل الجزء 
الأكبر من كيات النيكل فى إعداد مختلف 
السبائك » وفيا يل أشها : 
النيكل والنحاس : يتحد هذان المعدنان» 
ليكونا مجموعة من السبائك » قستخدم فى محالات 
شى ء ومتها المونيل اءده36 ( 519./ نيكل» 
و خحاس) ؛ وتستخدم لصناعةأدوات الطهى. 
الإنفار 1 ( وينتج عن مزج الحديد 
والنيكل بنسبة 6”/ من النيكل ) » وهو 
لا يتأثر بالتغييرات فى درجة الحرارة » أو أن 
تأثره مبا يكون بدرجة لا تذكر . وهذا 
السبب» فهو يدخل فى صناعة أجهزة القياس . 
البلاتيثيت : نوع من الصلب » يحتوى 
على " 4./,منه من النيكل . و يتمدد بنفس النسبةالتى 
يتمددد بها الزجاج والبلاتين. ويستخدم فى ربط 
الشعيرات المستخدمة فمصابيح القوسسالكهربى . 
الصلب غير القابل للصداً : يمتوى على 
ره من الكروم» و7,8,/: من اليكل » 
وهو يقاوم تأثير جميع الأحماض تقريبا . 
مزبج النيكل والكروم : يحتوى على 
نسب مختلفة من النيكل والكروم » وبعض 
المعادن الأخرى. وهذا المزيج ذو مقاومة عالية 
لخرارة والتاكل» حى ف درجات الحرارة شديدة 
الارتفاع . ولذا فهو يستخدم فى صناعة بعض 
أجزاء السيارات » والقاطرات» وحيّ ف المدفعية. 


وروديسيا » وتركيا » والفليين . ويبلغ إجمالى إنتاج الكروم ما يزيد على ١,5٠٠,٠٠٠‏ طن سنويا ٠‏ 


ويستخدم الكروم فى صناعات المعادن ( /,.5٠‏ ) » وصناعة المنتجات العاكسة ( ه"#,/ ) » و المنتجات الكيميائية( /1١٠6‏ ) . 
واستخدامات الكروم ومركباته » تكاد تكون هى نفس استخدامات النيكل . وتصنع أنواع بالغة الصلابة منالصلب المحتوى على الكروم» 
وتستخدم ى ألواح التصفيح لدرائن 57 عرى طلاء عدد كبير من الأدوات المختلفة بالكروم لإكساءها لمعانا » ومقاومة عالية » ضسد 


تأثيرات ال هواء والأحماض . و لذلك فإن الآدوات المطلية بالكروم » أخذت تحل باطراد متز ايد محل الأدوات المنكلة . 
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صورة فوتوغرافية مصغرة » تبين تركيب نوعين 
من الصلب ( مكبر 8٠6٠‏ مرة ) . والصورة 
الأولى تبين الصلب العادى » و الأسطح الكبيرة 
الواضحة هى بللورات الحديد النى . أما الصورة 
الثانية » فتبين الصلب المصنوع من النيكل 
والكروم . 


علو كرات 
اللووم و كروص 


رسم بيانى للجهاز المستخدم ف الطلاء بالكروم . 
وعند مرور التمار» تنتقل ذرات الكروم من 
الوح إلى ا مخلول» وتتر سب على المادةالمطلوب 
طلاؤها 


خواص اأكروم 
الرمز الكيمياق كر 

الرقم الذرى ان 

الوزن الذرئ ١؟*و"مة‏ 
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عاعزاة المركيات اتكتميائئة 
لعن صص الي درل ذكراكا من محتمل أن تكون قد مرت بيك لحظات فى فترة الحضم ء شعت فيها 
0 بحرقان ) فى المعدة » وهو الشعور الذى نطلق عليه انم )0 الحموضة 30 
303 ] يمتوى عليها » على و حمض ٠‏ غ» وهو حمض الكلوروحزيك » والغرض منه 


وإذا حدث أن زادت الكثية المفرزة من هذا الحمض ف أجسامنا عن 
معدلما المعتاد » فإننا نشعر بذلك « الحرقان ») فى المعدة . 

00 ولهذه الظاهرة علاج غاية فى البساطة » وهو عبارة عن مسحوق أييض 
اسمه بيكربونات الصوديوم » وهو معروف جيدا » ويوجد فى الصيدلية 
الخاصة فى معظٍ منازلنا . كيف إذن تختى الحموضة بعد تناول بيكر بونات 
ا الصوديوم ؟ ليس فى الأمر سر ٠‏ ولكنه مجرد عملية كيميائية يمكن تفسيرها 
بالمعادلة الآتية : 


© © © هه‎ © ٠ 


وه +سهدوه - دث© + مهم + دون 
ص ىكل 


يركك صيير لك أي 1 ررك ف 
عه كلوريورنك> 2 بيكربوفانتالضوديوف 2 ولورورالضويلن مام ا كيد اربوك 


فإِذا تنبعنا تركات الكرات الملونة ( وهى تمثل ذرات العناصر المتلفة ): تمثلت أمامنا لعبة طريفة من التحليل 
والتركيب . وسنلاحظ أنه بمزج نفس المواد بطرق مختلفة » نحصل على مركبات جد مختلفة : أحماض . وأملاح . 
وأكاسيد لا مائية ... إلخ . 

وى الخالة التى نحن بصددها » نجد أن الحمض ( حمض الكلورودريك ) ؛ الذى أصبح ضارا بسبب 
زيادة الكمية الموجودة منه » والملح ( بيكر بونات الصوديوم ) » تزجان » ويكونان ملحا جديدا ( ملح الطعام 
العادى ) » وماء » وثانى أكسيد الكر بون . وكل هذه مواد لا ضرر منها إطلاقاء فالماء والملح يمكن بقائهها فى المعدة » 
والأكسيد اللاماثى » وهو غاز » يرج من الفم . 

فنحن بتعر يض هذا « العمل ) الذى توئديه الكيمياء لصالح عملية الهضم » نكون قد كر ر نا استخدام تعبيرات 
تشير إلى الحمض » والملح » والأكسيد اللامانى» ويمكننا أن نضيف إليبا تعبيرات أخرى مثل الأيدر وكسيد 
والأكسيد.فها هو مدلول هذه الكلمات؟إنبها مسميات الحمس مجموعات . تنتمى إليها معظ المركبات غير العضوية. 
ويمكننا تلخيص ذلك بالقول » بأن المركب المعدنى ء يكون فى الغالب على هيئة أكسيد ء أو أكسيد لامانى : 
أو أيدروكسيد ( قاعدة ) » أو ملح . وسنبحث هنا فى خواص الأكاسيد اللامائية والأحماض . 


الجهاز الخاص بتوليد حمض الكير يتيك الدخاى المسمى 0 أوليوم » » وهومن أقوى. الأحماض المعروفة 


عندما تحترق قطعة من الخشب أو الفحم » يتحد مابها 
من كر بون مع أوكسيجين الطواء . 

والكربون يعتير لا فلز » فى حين أن المواد الناتجة 
عن اتحاد لا فلز بالأوكسيجين» تسمى أكاسيد لا مائية . 


نَ + ©6© - 6©4© 

كل م 9 ك2 
كردرك ل ا ايبالكربوت الالزياك 
وعندما نشعل عودا من الثقاب ٠»‏ فإن مادة الكبر يت 
التى فى طرف العود تحترق » أى أنها تتحد بالأوكسيجين . 
والمادة التى تنتج عن ذلك مادة غازية » نستطيع أن نشم 
رائحتها النفاذة الخانقة . والكبريت هو أيضا لا فلز » 
والغاز الناتج يسمى بأكسيد الكبريت اللامان . 


+ - 
م + 6ن - ووه 
كريس 2 |بولسبين 2 ككيالكبيت شاف 


إذا أذبنا أكسيد الكر بون اللامانٌ فى الماء ( وهذا 
الذوبان لا يثم ولا يبى إلا فى إناء تحت ضغط ) » فإن 
الماء يكتسب طعما حمضيا بعض الثى” ٠»‏ يشبه طعم 
الليمون أو الخل . وهذا هو ما يحدث فى زجاجات المياه 
الغازية . إن اتحاد الأكسيد اللامائى والماء » قد ولد 
مادة جديدة » هى الحمض . وف هذه الالة» فإنه حمض 
الكر بونيك : 


© + 8ه فده 


ك يي 2 5 يس له ب 
كيو الك زمرت الامؤيليك 5 صر ضضىكربوزيلكف 


لك لي لكر ا 
لا ما آخسر ) » يسمح بالحصول على حمض : 


ع : 3ه لوك 


ب - 3 م 
اكيالكيريت 7الزياق ماو حرفت ١‏ لكو سوم 


ومن أكسيد الكبريت اللامانلى » كب أم » يمكن 
التوصل إلى حمض مركز » هو حمض الكبر يتيك : 


كا توجد أيضا بعض الأحماض الخالية من الآ وكسيجين» 
وأهها هو نفس حمض الكلور ودر يكء الذى كان منذ قليل 
مبدد أداء معدتنا لوظيفتها . 


١5ه‎ 


حارث من القرن الرابع عشر ( المتحف البر يطائى عام 184٠‏ ميلادى ) . 


سافر و لم لانجخلاند فسولومهآ سدئلاة11 » مكلف 
قصيدة « ييرز الحارث ) سفصس”داط ويوذط . من مالقرن 
هيلز كاان8 ه:31451 إلى لندن » فى القرن الرابع عشر © 


أحد فترات العصور الوسطى فى انجلترا لت تلك 
الرعلة تعد مخاطرة تتسم بالشجاعة . فقّد كان على المسافر 
أن يتوقع السطو عليه من قطاع الطرق» وأن يشاهد المشائق 
فين فى كل مكان » إرهابا للمارقين على القانون . 
لم يكن الناس يشعرون بالأمان ؛ وكانوا يخافون بعضهم 
بعضا » وإن كان خوفهم الأكبر من «١‏ الموت الأسود » . 

وقد أوضح لانجلاند فى قصيدته » أنه كان يدرك 
فظائع الطاعون » ذلك الوباء الذى جاء من الشرق واجتاح 
أوروياء فأردى بحياة الكثيرين فى انجلترا » ولاسيا خلال 
عانى ٠ ١75/8‏ 1859 . كان عدد الفلاحين الذين نجوا 
منه قليلا » لدرجة أن الزراعة كادت تتوقف » فزادت 
أسعار الطعام » وارتفعت الأجور » وتلت فترة الاستقرار 
الى شهدتها انجلئرا من قبل » فترة من الفوضى » زادت 
فييا الجرائم » وخرق القوانين » وهرب كثيرون إلى 
الغابات اللحضراء » ليعيشوا خارجين على القانون . 

وق حوالى ذلك الوقت » برنا لانجلاند فى قصيدته » 
بأن الناس بدأوا يتحدثون عن شخص اسمه روبن هود 
0 «نطه2 » كان يعيش فى الغابة » ويسطو على 
الأغنياء ليعطى الفقراء والجياع . وفى عام 18١‏ »وصل 
التذمر بالعال ذروته » فقام كثيرون منهم بسيرة إلى 
لندن » عرفت بثورة الفلاحين 1 

إن هذا الشاعر الطويل القامة العبوس » يحدثنا عن 
الكثير ما كان يمجرى فى العصور الوسطى . جاء لاجلاند 
إلى لندن » وهو ابن أحل المزارعين" » وقد ارتدى زى 
القساوسة , وحلق شعر رأسه. ولكنه لم يحدثنا كثيرا عن حياتة 
م9١‏ 


الحاصة » ولذا فإن الشى” الوحيد الذى نعرفه عنه » مصدره 
الكتاب الوحيد الذى ألفه وامعه م رؤيا ولم عن بيرر 


الحارث )0 . 
اليج لإئف ق كمست هدنك 


من المحتمل أن لانجلاند لم يبدأ فى كتابة موكلفه إلا بعد 
وصوله إلى لندن» حيث أقام هو وزوجته وابنته فى كورميل 
لانطدده© . وإذ كان القساوسة 0 يكن ليسمح 5 بالزواج 4 
فقد ظل ولم ف دق مراتب الكهنوتية » وهى بعل > 2 
بالرغم من أنه تلتى تعلما جيدا : ومن المحتمل أنه تلت تعلميه 
هذا فى دير بندكتين بالقرب من مالقرن مه«لهلةا . 

و بعكس ديك هو يتنجتن هماومناائط؟1 عاءنط» فإن أمل 
لانجلاند ى نحسين معاشه بالقدوم إلى لندن لم يتحقق . 
الس قله قن ذلك بهو التي كه مار . وهو باعترافه 
كان عنيدا » تعسا » شديد الفقر . وعندما كان يكسب 
بعض المال فى لندن : يكل ذلك إلا عنم طريق 
الإنشاد فى الجنازنات - وهو عمل كان يتفق وطبيعته غير 
العادية ‏ أو بأسخ المستندات القانونية » ذلك لأنه كان 
على دراية طيبة بالقانون . وعندما كان يسير فى شوارع 
لندن ؛ لم يكن يتبادل التحية إلا مع قليل من الناس 2 
وحتّى أصدقائه كانوا يكنونه 07 ويل الطويل ) 111]آ عممل, 
ويصفونه بأنه رجل غريب الأطوار ؛ غير مستكمل لقواه 
العقلية » أو أن هذا هو ما كان يقوله هو . 

هذا هو كل ما عرف عن ولم لانجلاند شخصيا . 
وتعد ميزاتت عاد إل الإقلم العون > يوق وروي كنا 
فى برستول » ومن المحتملٌ أنه اعتزل أخيرا فى أكسفور دشاير. 
ومهما يكن من أمر » فقد توى فى نفس الوقت 
الذى توق فيه معاصره الكاتب المشبور جيوفرى تشوسر 


:© عناة© 89ام6 ( مكلف قصص كانتر يرى ) »حوالى 
عام 14٠٠‏ » ول يترك سوى امه والكتاب الذى ألفه . 
والرؤيا تتكون من قسمين . ا 
الحارث » ويطرق الحياة التى عبر عنما بقوله : « اعمل جيداء 
واعمل أفضل» واعمل الأفضل » . وهو يصف فيه العديد 
من الأحلام » وهى الطريقة التى اتبعها المؤلف فى المهيد 
لارذيا » وبين كل من تلك الأحلام والاخر » حلقات . 


الك 


قصصية تصف يقظة الحالم » وعودته للنوم مرة ما 


لقسم الأول خاص بييرز 


والمبحث الأسابى ف القصيدة هو خلاص 58 3 
فهو يبدأ بوصفالنفوس التى يشعر بأنها فى حاجة للخلاص): . 
والموضوع يتصل بحوادث الحياة اليومية » حيث يصف 
معظم الناس بأمهم لا يبتمون إلا بالبحث عن المال » ولذائذ 
الحياة . ثم ينتقل ولم الشاعر فى ا حلم درفنا أخرى ؛ 


“يصف فيها الناس وقد ارتكبوا الخطايا السبع الكيار 2 


م أحذوا يندمون ويعترفون بذنوبهم » ويحرجون بحثا عن 
الحقيقة » وفى مقدمتهم بيرز ا حارث ؛ مرشدا لم . 

وهذا البحث عن الحقيقة » أو الإبمان بالله » يقودنا 
إلى القسم الثاثى من القصيدة مج القدم الأول » 
عم 8 من تماذج مستوحاة من الحياة اليومية فى انجلترا 
فى فترة العصور الوسطى » أوضح حاجة الإنسان للإيمان . 
كنا أوضح كيف أن بيرز الحارث » بحياته البسيطة 
المتواضعة » كفلاح يكد فى حرث الأرض » كان يسير 
على الطريق السوى . أما ى القسم القانى » فقد شرع 
لانجلاند فى تفسير #تلف أشكال الحياة الطيبة»التى يمكن 
للإنسان أن يحياها . من ذلك قوله : « اعمل جيدا » » 
وهو بذلك يشير إلى الحياة النشطة الكادحة » التى كان 
بحياها يرز الحارث . 

وينتقل لانجلاند من مناقشته #تلف الأفكار » فيصف 
الصلب وسعير الحبع .وف إحدى الفقراتالرائعة بالقصيدة » 
يروى كيف أن المسيح » وقد استعار هيئة البشر ى 
شخص الحارث بيرز » أخذ يصارع الموت والشيطان . 
يلى ذلك وصف لإنشاء الكنيسة الى يعهد بها المسبح إلى 
ييرز الحارث . وهنا تتخذ شخصية بير ز:دلالة جديدة » 
إذ أنه يجحعلها ترمز إلى القديس يطرس . 

هذا ء والقصيدة أو المقطوعة النثرية التى تستخدم 
الأشخاص و«الأشياء لترمز بهم إلى أشخاص: آخرين » 
وإلى أشياء أخرى » تسمى بالقصيدة الرمزية' إ#موعللة » 
وهو أسلوب شاع كثيرا فى تلك الفترة من تاريخ الأدب 
الإتجليزى . 
ولكنها تتميز بسمو مشاعرها » ويقوة تعبيراتها . 


. لقد أو 


وقصيدة بيرر الحارث قصيدة معقدة » 
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ليه و 
بوكر 
,. ون اين *” 
8 0 , 


حدائق بابل المعلقة 
كانت قصوّر بابل الشبيرةا 


تحمل فوق أسقفها المسطحة ٠‏ 
حدائق رائعة تثير اللإعجاب » 
بروعتها » وبأحجامها ؛ وكانت 
تزينها القاثيل » والنافورات . 
والنباتات الزاهية . وقد أنشئت 
تل كالحدائق فى عام ٠‏ *ق.م. 2 


وقدمها نبوخلانصر ( 020-5٠6‏ تمثال زيوس فى جبل أولمب : 

7 ) هدية لزوجته . 0 كان هذا القثال من صنع النحات اليونائى العظم فيدياس «منقفام , 
أقامه فى الفترة بين عانى 43 26 448 ق.م. » وكان ارتفاعه حوالى ؟١‏ مثرا 
و18 مترا إذا أضفنا إليه ارتفاع قاعدته ) . وقد صنع هذا القثال من الحشب » 
وغطى سطحه بالكامل بالمواد العينة » فكان الجسم مكسوا بالعاج » وفوقه عباءة 
من الذهب »ء أما العينان فكانتا من الأحجار الككريعمة . وكان القثال يغطى 
داتما بوشاح قرمزى اللون » لا يرفع عنه إلا فى المناسبات الدينية . 


الإبجيهد 4 ش55 


سور الصين العظم . وهذا البناء الضخم الذى أقيم فى الشرق» يستحق أن يذكر من 
بين عجائب الانيا . وهو بمتد على مسافة 8٠66٠‏ ]» وقد أقامه الأباطرة الصينوون» 
ليغلق الحدود الثمالية للامبراطورية 


علاوة على ذلك » كانت بابل تفخر 
بساحة «سورة يبلغ طولها 41 كم ؛ وتعزى | 
إلى الملكة الأشطر ب سميراميس . وقد ' 9 0 000 وو د مه موه سواه عد سمه عدب متا مسدب ٠.‏ .اماه 
بنيت تلك الأسوار بالطوب المطلى باللون ‏ “0 ا 17 
الأزرق +تتخله زنارف على شكل أسوة 
وتنينات مذهبة بالأحجام الطبيعية . 


أسوار بابل » ويكسوها الطوب الأزرق » 
| اتلد 
1 كان الغرض من إقامة هذا 2 / ينا / 
مقبرة هاليكرناس البناء » يشبه الغرض من إنشاء 1 
الأهرام» أى لاستخدامه مقبرة تضم 
رفات الملك موزول 0 5 
وهو الاسم_الذى أطلق عليه 
(تستخدم الآن كلمة ءامودهلة ىف 
اللغات الأوروبية بمعنى ضريح ) . 
وقد أقم هذا البناء ى هاليكرناس 
عومهد131:2 باسيا الصغرى عام 
؟وم ق.م. بناع على رغبة الملكة 
أرتيميز #عنسفاعة » تمجيدا لزوجها 
المتوق . و«البناء من تنفيذ المعارى 
اليونانى ييفيوس ومثطال59 . ولا" تعتبر 
هذه المقبرة أضخم المقابر القديمة » 
إذ أن الأهرام تفوقها حجا بمراحل . 
سشكة ل : ولكنها ولا شك أجملها . 1 

مقبرة موزول » حاك هاليكر ناس تمثال زيوس فى جبل أويمب » دري ١‏ 
عمل رائع من أعبال النحات فيدياس 2 


0و 3 


2 0 - 


| 83 هةدالفكغذدد 
© سصبرمن الفتح العرفٍ حتى قيام الد ولة الفاظمية 
© كووسيكئء مدييتة ا لهاك 
© حراس ؛ عاعتسسهصة العمططلور 
6 عيش ١‏ تغراب واكأقاريممتون السام 
© الحياة فخ إنبحلتا الانحلو سكسونية 
© يحان ياربتب القرصان الوشام وا ماك فى لو للم 
© استتكل واتكروم 
© الاكأسيد الللاماشية وايكحوعاض 
© وكسيام للامتج للايتد 


عيحائب الدنشيا 


معبد ديانا فى إيفيزيا » كانت تؤمه شعوب آسيا الصغرى 


معبد ديانا ى إيفيزيا 

نحن الآن أمام البناء الذى يتفوق على كل ما أنشأه الإنسان فى 
العصور القديمة » وهو معبد ديانا فى إيفيزيا ( تركيا الحالية )»الذى 
أقم فى عام 7٠١‏ ق.م. وقد كتب عنه أحد الكتاب يقول : « لقد 
شاهدت أسوار بابل وحدائقها المعلقة » كما شاهدت تمثال زيوس ىق 
أولعييا » وتمثال رودس العملاق » والأهرام » ومقبرة موزول » ولكى 
عندما تأملت معبد إيفيزيا » طغى جماله على جمال كل العجائب 
الأخرى » . ونحن إذ نوافق هذا الكاتب القديم على وصفه » يجدر بنا 
أن نتوقف قليلا أمام « أعجوية الأعاجيب ) هذه . 

اشتركت فى بناء هذا المعبد الرائع » كافة شعوب أسيا الصغرى 
الى وفدت عليه » لتحتفظ فيه يكنوزها خوفا عليها من السرقة . وقد 
تهدم المعيد» ثم أعيد بناؤه ما لا يقل عن حمس مرات . وفى هذا الرسمء 
يبدو بالحالة التى كان عليها. بعد آخحسر وأضخم ترمم أجرى له 
كان طوله يبلغ ١8‏ متراء ويقوم على 111 عمودا من الطراز الايوى» 
كلا مها بقطر مترين » وارتفاع ١8‏ مثرا . وكان معظ, تلك الاعمدة 
مزخرفا بالنقوش النحتية . أما المعبد» فكان يضم بعضا من أجمل اللوحات 
فى العصر القديىم » وعددا كبيرا من العاثيل من صنع براكسيتيل 
عاتدوعط , الذى يعد من أعظم النحاتين اليونانيين . أما الكنوز التى 
تخص بلادا أجنبية » فكانت تحفظ فى سراديب نحت الأرض . 
مئارة الإسكندرية : 

كانت هذه المنارة هى السبب فى إطلاق اسعها على جميع مناراتالعالم 
(»مقطاط نسبة إلى جز يرة فاروس الصغيرة » التى تقع أماممدينة الإسكندرية) » 
وتعد من أشهر الإنشاءات التى أقيمت من هذالنوع فى تلك العصور . 


فى العدد القادم 


© اتدولة الشاطمية ك4 مصبر 

© مونبناكو وأتدونا ولبختتتسئٌتين 
© اللكتيات اكعامة والمشحا حم , 
© الطبوراكتى لا كيس 
اكواوة الاو كه 

© الشثورة اتلزراكعكبمسبيه 
هالمهيلبيوكوريتشر 
هودترسكوتتس 


كانت أنوارها تنبعث من نيران هائلة 
توقد فوق ققتها . والمبى ىق حد ذاته ذو روعة 
بالغة . ولا كانت ميناء الإسكندرية من 
أكثر موا البحر المتوسط حركة ٠»‏ فإن 
هذه المنارة سرعان ما أصبحت معروفة 
لدى جميع الملاحين » وقد أنشئت منارة 
الإسكندرية 2 عام 04" ق. 2.6 ولكها 


ع8 


تهدمت بعد ذلك بقليل» على أثر هزة أرضية . 


قدمت لنا الحضارة القديمة أعمالا أخرى تعد 
من العجائب . نذكر فما يل بعضا ,متها » 
رغم أنها لم ترد ضمن الجموعة التقليدية . 


معيد ساماك 

بدأت عملية إنشاء المعبد فى عهد الملك سامان 
عام 10 4ق.م. » واستمرت سبع سنوات . وقد 
تعرض المبى للتدمير مرتين بعد ذلك » إلى أن أعاد 
هير ود بناءه قبل الميلاد بيضع سنوات » و لكنه لم يعمر 
طويلا . فى عام ٠7٠٠١‏ م © وبعد أن تم العمل فيه 
بما لا يزيد على ست سنوات » هدمه الرومان . غير 
أن تلك السنوات القليلة الى عاشها » كانت كافية 
لكى تكسبه شبرة عظيمة » وذلك لفرط فخامته » 
وجمال: زخرفته . كان يتكون من مجموعة كبيرة من 
الساحات » يقوم فى وسطها حرم المعبد . وكانت 
الأسقف والجدران مغطاة بالأخشاب القُينة » مثل 
خشب الأرز الذى جلب من لبنان . كما كانت تزينه 
كيات كبيرة من الأحجار القينة . 


اكوليريوم 


وهو من أكثُر الإنشاءات المعارية فى روما 
كالا » ومن أجملها فى العالم . 

وينبد حجمه وعقوده المتينة » والتوافق الكامل 
بين عناصر ه الزخرفية » بما بلغته العبقرية والقدرات 
الرومانية القديمة من ذروة التقدم . كان طول مخيطه 
يبلغ 9ه مرا » وارتفاعه حمسين مرا ؛ وكان 
يتسع الحمسين ألفا من المتفر جين الذين كانوا يقصدونه 
لمشاهدة أكثر العروض _إثارة » كالمصارعة » 
ومطاردة الحيوانات المفترسة » بل وبعض المعارك 
البحرية . 

وقد بى الكوليزيوم فى الفئرة من عام ٠٠‏ 
إلى عام ٠م‏ » وأمكنه الصمودٍ أمام غزوات البر بر 
المتتابعة . وهاك ما كتبه عند أحد الرهبان الإنجليز » 
المدعو بيد المبجل » تعبير| عن إعجابه بضخامته 


اطائلة : 
« بقدر ما يستطيم الكوليزيوم أن يصمد » 
ستعيش روما . 


« وإذا انمار الكوليزيوم انمارت روما . 
« وإذا ابارت روما اتمار العالم 2 


- ععع00050 » 
ناكا .اط علممه عا انما عوط 8ذور © 
معفمو - ح5 لاللاعممع7 إروا 

عطمعة موأائلة'! عنيمم ممللوكممانن 


الناشر: شركة ترا كسم ره مساههة سولسربة «جنيق/ 


سما - 75 ...رن وس سس 
منارة الإسكندرية » وقد أنشعت ف القرن 
الثالث ق.م . 


سه نين 


1 دع ٠‏ 4 
1 5 1 00 َه 
الْكَوَلرْ يوم » وهو من روائع العارة الرومانية 


سهدةا 


00 


١ 1 


المعرقة 


سو ا ع ا 

010 

فلم الأحوال تقوطا بدافع من الاحتجاج » عندما تشعر بأنلك عوقبت عقاباً غير 

7 أى أن الشخص الذى قرر هذا العقاب » قل أخطأً 2 تحديد شخصية المأنب » 
أو أنه ل يكن هناك خطأ يستدعى العقاب » أو أن الحطأ نفسه قد بولغ فى تقدير ميته . 
وف ملل هتة اين ال لايل تقرغ مشكلات ول شحض #الكر.) 
بأمل أن يرفع عنك العقاب ٠»‏ أو قد تطلب من 5 شخص ثالث أن يعاونك » أى يدافع 
عن قضيتك . 

ومن اللي تكو ولاك 1+ وإل سمدمااا فد اترك و باسم الأنصات »+ 
( قضية ) أمام رعكة). ش 

والواقع أنه إذا اتيم شخص ما ء بارتكاب مخالفة » فإنه يستدعى أمام محكمة 
برأسها « قاض » » مهمته فحص وقائع التهمة فحصاً دقيقاً » ليقرر ما إذا كانت 
المخالفة قد ارتكبت فعلا . وفى هذه الخالة » فإنه يقرر ما إذا كان الشخص الذى 
استدعى أمامه هو نفسه الذى ارتكبها . وهنا تكون مهمة القاضى » أن يقرر العقاب» 
وطريقة إسلاع ءا ترقورعل ارتكاب اغالقة من أضرار + 

والشخص الذى يوجه إليه اهام ما » يستطيع أن يطلب من « محام » أو « مفوض » 
أن يدافع عنه . وعندما تصدر المحكمة قرارها » فإنه يستطيع أيضاً عرض هذا القرار 
على قاض من درجة أعلى » ليقرر إلغاءه أو تعديله . ويطلق على هذا الإجراء الآخير 
اسم « الاستئناف »2 . 

وهناك عدد كبير من الحالات التى تقتضى 
سليمة من عدمه . وفما يلى بعض الأمثلة : 


أن يصدر بصددها قرار » باعتبارها 


- قد يتوى شخص ما » ويترك وراءه أملاكا منوعة » عقارات وأموال . 
إلخ » غير أن الورثة لا يشتوة فيا بتي حل مقفار سا حصن كلا ميم من الاركة + 
وعل ذلك + إنيم ,عدون عكلة متخميصة» وخى + اك المدنية 6 »لكي تن 
عا تراه بصدد طرنقة تقس م التركة . 

تقار كب هرا . ولكن من الضرورى ق مثل هذه الحالة معرفة من الذى 
ارتكبها » وفى أى الظروف ارتكبت . وتوجد محا كم متخصصة » من نوع آخر » 
للنظر فى مثل هذه الحالات » وهى « محكمّة الجنايات ) . 

وقد يعقد اثنان من التجار صفقة تجارية» فيشترى أحدهما بضاعة من الآخر» 
غير أن المشترى يرفض دفع الهّن » مدعياً بأن البضاعة من صنف ردئ . 

وهنا يتوجهالإثنان أمام «المحكمة التجارية ب التى تقرر ما إذا كان العدل يقتضى أن 
يدفع المشترى ثمن البضاعة بالكامل» أو جز ءآمنه فقط »أو أنالبضاعة يحب استبدالها. 

- وقد يفصل صاحب عمل أحد مستخدميه لأنه » كا يدعى © لم يحسن أداء 
عمله يي المستخد م المفصول أن يلجأ إلى « محكمة العال »» وهى 
الى تقرر 1 انا تهاة ل أساء اداه عل »وان ماب العمل لكأن حل ع 
أو أنه على العكس لم يكن على حق ٠‏ وعندئذ يلزم بتعويض المستخدم . 

وكل من هذه الماك تختص بفرع معين من النشاط القضائى » غير أن المبدأ فى كل 
الأحوال واحد » وإنما تختلنف طرق تنفيذ اختصاصاتها . 

لم يككن التائون مووجودا منذ الأزل 
لم تكن اك موجودة داتماً» كما لم تبذل محاولات لتحديد ما هو حق»وما ليس 


اللجنة العلمية الاستشارية للمحرقة : اللحصهة الشنتية : 


الذكتور محمد فتؤاد إبراهيم ريكعيسا شسيقذهقى 
الذكتو ربط رس برس عنالى ان جك 
:7 اكتكتور له ين و- زى ع محمد ززكل يسعصسب-ه 
الدذكتورة سعاد ماشفلرل ا محتح يود مس حعوه 
الذكتور محمد جماك الدبك القندى سكرثيرانلتحزير : السيلة/,عصمت محمد لحمد 


العدالة فى عصر البر بر : رجل ينتظر رجلا آخر أساء إليه ليعاقبه بنفسه 


بحق . وقد جاءت عصور لم يكن الأشرار فيها يلقون عقابهم 2 لأنهم كانوا هم 
الأقوى » ولم يكن أحد ليجرأ على مهاجمتهم . 

والحق يقال إن مثل هذا الوضع يحدث حتى فى أيامنا هذه » ولكل بدرجة أقل 
كثير ا .ء نما كان اث باق الماضى . 

ولنحاول الآن الوقوف على الكيفية التى تطورت بها العدالة : 

إننا نعرف » بقدر اع ااام خ البشرية » أن الناس كانوا يعيشون 
دائماً فى قبائل . 

وبالضرورة نشأت العادات » الى أخذت تنتقل بعد ذلك من جيل إلى جيل . 

وبقدر ما كان كل فرد مسوقاً لتعنم سبل المعيشة » فإنه كان يألف احترام بعض 
العادات » وسرعان ما توطدت ف القبيلة عادة الالتجاء إلى رئيسبا » ليحقق لأفرادها 
الإصلاح » فى حالة ما إذا خولفت بعض تلك العادات . 

غير أن تلك العادات لم تكن متشابهة فى كل مكان . فبعض القبائل كانت تعتقد 
بأن الرجل هو الذى يملك كل شى؛ » وأن المر أة لا تمتلك شيئاً . وى قليل من القبائل 
الأخرى » كانت حقوق كل من الرجل والمرأة متساوية » وف قبائل أخرى كانت 
لبعض الآسر المتميزة ‏ حقوق تفزق كدير آنا كان اللا الاخرى . 

فالعدالة إذن لم تكن "ها نع فها اليوم » تساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات » 
مهما كانت جنسياتهم » أو دياناتهم »أو مقدراتهم . ومع ذلك»فقد كانت هناكبعض 
التواعا» ويمكتنا أن نير عر لك بلذا الل بأد لط ارا كانت هى«القانون » . 

ومن أشهر تلك القواعد » ذلك القانون المعروف بامم قانون المثل » والذى يمكن 
تلخيصه بأن ١‏ العين بالعين والسن بالسن » . فثلا إذا تسبب شخص ما فى جرح 
شخص آخر » فإن عقوبة المعتدى تكون يجرحه جرحاً مماثلا تماماً الجرح الذى سببه 
المعتدى عليه . وإذا سرق لص بقرة » ألزم بدفع تمن بقرتين . 

وكثير ا ما كانت تصاحب تنفيذ هذا القانون » أعمال تنصف بالقسوة المتناهية . 
فضلا عن ذلك » فإنه لم تكن تراعى الظروف التى صاحبت ارتكاب الجرم » وبالتالى 
لم تكن تراعى الدوافع التى أدت إلى ارتكابه . 
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استطاع الفاطميون إزالة دولة الأغالبة فى تونس ٠»‏ وتأسيس دوللهم فى القيروان » حيث 
بويع عبيد الله بالحلافة » وتلقب « بالمهدى أمير المؤمنين » . وكان استيلاؤهم على تونس » خطوة 
لامتداد نفوذهم شرقا وغربا . أما فى المشرق » فقد عمل المهدى » منذ اعتلائه العرش ء 
على محاولة الاستيلاء على مصر 3 ويرش فشل اطملة + التى أرسلها لنتعحها » إلا انه عاود 
الكرة مرة ثانية » وحلت المزيمة يحيوشه للمرة الثانية . ولما تولى الحلافة ابنه القاسم بعد وفاته » 
تابع سياسة أبيه فى غزو مصر » ولكن محاولاته باءت بالفشل كذلك » ومن ثم لم يقم الخليفة 
المنصور بن القاسم بأية محاولة لغزوها . | 

فلما تولى المعز لدين الله خلافة الدولة الفاطمية بعد أبيه المنصور ٠‏ أنخذ يعد العدة لفتح 
مصر ٠‏ لأنه رأى بثاقب فكره » كما رأى جده عبيد الله المهدى مؤاسس الدولة الفاطمية ى 
شمال أفريقيا » أن بلاد المغرب لا تصلح لأن تكون مركزا لدولتهم » ففضلا عن ضعف مواردها : 
كان يسودها الاضطراب من حين إلى آخر . كما أن قرب مصر من شرق العالم الإسلاتى » 
يجعلها صالحة لإقامة دولة مستقلة » تستطيع منافسة العياسيين » أخطر أعداء الفاطميين . 

وقدعهدال معز لدين الله إلى جوهر الصقلى » قيادة الحملةالى استطاعت الاستيلاء على مصر ذواك 
مقاومة تذكر بعد وفاة كافور » واضطراب اللالة السياسية والاقتصادية فى البلاد » وذلك 
سنة مه" ه . (سنة 159 م ). 
مصرحخلافة فعاطمية 

عمل جوهر الصقلى » منذ استيلائه على مصر ؛ على اتخاذها مرا لخلافة الفاطمية » فشرع 
فى وضع أساس مدينة القاهرة » كما أمر بحذف الدعوة للحلفاء الدولة العباسية التى كانت تقام 
فى مساجد مصر ء وأقامها لخليفة المعزء وضرب النقود باسم الحليفة الفاطمى » بدلا من الخليفة 
العبابى . كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد ؛ شعار العباسيين » وحتم على أن نحتوى 
خطبة الجمعة على العبارة الانية ( الله, صلى على محمد النى المصطنى » وعلى على المرتضى » 
وفاطمة البتول » والحسن والحسين سبطى الرسول » الذين أذهبت علهم الرجس وطهرتهم 
تطهيرا » اللهم صل على الأثمة الراشدين » آباء أمير المؤمنين الحادين المهديين ) . كما نحم أن 
يحتوى الآاذان على عبارة ( حى على نخير العمل ) » بدلا من العبارة السنية ( حى على الفلاح ) . 
وقد ساعدت مثل هذه الشارات والشعارات على نشر الدعوة الفاطمية » التى لقيت الكثير من 
القبول عند المصريين » لحبهم لآل البيت . 


الللرزب يز بيالله 


خرف ذو بريق معدتى من العصر الفاطمى » 


جديدا من العائم محلاة بخيوط الذهب » وسروجا معطرة بالعنبر » واقتنى كثيرا من 

تولى العزيز يعد وفاة أبيه » وكانت خلافته عهد يسر » ورخاء » وتسامح دينى ع الطرف يزين بها موائده . وقد شغف العزيز بجوارح الطير الغريبة ؛ وجلب لذلك 
وثقافة ؛ فهو الذى حول الجامع الأزهرإلى جامعة بمعناها المعروف اليوم » بعد أن الطيور واللحيوانات من جنوب السودان . وكان مغرما بالصيد؛ ونخاصة صيد السباع . 
كان معهدا خاصا بدراسة الفقه الشيعى » وإقامة الصلاة . وفى عهد العزيزء اتسعت وكان العزيز إلى جانب ميله إلى الترف » والأببة » ذكيا » أديبا » مستنير 


رقعة الدولة الفاطمية » فامتدت من بلاد العرب شرقا » إلى المحيط الأطلنطى غربا »ع عدة لغات كأبيه المعر . 


ومن آسيا الصغرى ثمالا : إلى بلاد النوبة جنوبا . وى أيامه تفاقم خطر القرامطة (فرقة توق العزيز بمدينة بلبيس » وكان قد ترج لحرب القرامطة » سئة 785 ه » 
من الشيعة مناوثين لفواطم » ومن أكبر أعدائهم ) . وأفتكين فى الشام » وكان قد وهو فى الرابعة والأربعين . ويقول ابن خلكان إِنّه لما اشتدت على العزيز وطأة 
استعصى أمرهما على أبيه . ش المرض » استدعى إليه القاضى محمد بن النعمان المغربى » وأبا الحسن بن عمار زعم 

كان العزيز رجلا متعا يميل إلى الأببة » كما كان خبيرا باخواهر ء ابتدع نوعا كتامة » واستشارهما فى تولية ابنه المنصور أنى على » الذى عرف بالتاكم بأمر الله . 
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الحاكم يآمر اسه 
و د ل اع ا يي د لي 
مربيه وأستاذه برجوان الخادم . و المؤرخون عهد الحاكم إلى أربعة أقسام 
الأول من سنة 04 ه إل سن :4+ ه» ركان احاكم فى هذه ام ل بلك من أو 
السلطان شيئاء إذ كانت السلطة فى يد ابن عمار ثم فى يد برجوان . والثافى منسنة ٠.هلام‏ 
نع الا وقيد جات لاا 1 انه د حداقه سبد لفك جع تالور 
تعصيا للمذهب الفاطمى . وبذلك اضطهد أهل الذمة » كنا اضطهد المسلمين من غير 
الشيعيين . والثالث من سنة 45" ه إلى سنة 4٠١‏ ه »وفيه بدل الحا كم سياسة التعحصب 
مدفوعا يعاملين : تبديد حدود مصر من جهة الغرب والثانى ما قاسته مصر من 
جراء اتخفاض النيل مدة ثلاث سئين . أما القسم الرايع والأخير فيمتد من سنة 
ه إلى سنة 4١1١‏ ه ٠»‏ وفيه تذبذيت سياسة الحا » فقد أصبح عقله أكثر 
ارتباكا واضطرابا . على أن سياسة الحا هذه » وإنكانت قد أثارت سعط المصريين 
عامة » إلا أنها ساعدت على استقرار الأمن » وامحافظة على الاداب العامة » وقضت 
على الفوضى التى كانت سائدة فى أول عهده . وى عهده ظهرت طائفة الدرزية » 
التآى دعت إلى الاعتقاد بألوهية الحاكم » مما أثار التزاع بينه وبين السنيين » ذلك 
س الذئ التبى بيقتله فى سين :41+ . وقد أنشتت نشئت فى عهد الحاكم دار الحكة ‏ التى 
الكثير من العلماء » والفقهاء » والمنجمين 3 وأدقت بها مكتية عرفت 
ياعم قار الزاتتيت كير من أمهات الكتب المصرية وغير ها من البلاد الإسلامية . 
الفلاه ر لاع زازد ين 
تولى الخلافة بعد قتل أبيه الحا » وهو فى السادسة عشرة من عمره » وقامت 
عمته ست الملك بالوصاية عليه » فأظهرت كفاية ممتازة فى إدارة شئون البلاد » 
وبذلت العطاء لهند » وظلت تشرف على الدولة إلى أن توفيت فى سنة 4١8‏ ه . 
وكان الظاهر سمحا عاقلا » لين العريكة » استطاع بحسن سياسته أن يكتسب 
عطف أهل الذمة » ومحبتهم له » فتمتعوا فى عهده بالحرية الدينية . كما وجه عنايته 
إلى ترقية شئون البلاد » ونحسين حالة الزراعة .. ولم يتمتع الظاهر بالحلافة طويلا » 
فقد مرض بالاستسقاء » وتوق سنة /الا5 ه . 


السشتص ر بالله 

بويع بالحلافة وهو فى السابعة من عمره » وظل فيها ستين عاما تقريبا . غير أن 
مغر تيع طلوال. هذه المدة بالرخاء والطمأنينة غير فترة قصيرة » فقد جرت ببا 
أحداث سياسية » واقتصادية » واجئاعية » كان من أثرها أن تزعزع مر كز اللحلافة 
الفاطمية فى مضر ونخحارجها . وليس أدل على الفوضى التّى سادت مصر فى ذلك العهد » 
من تقلد أربعين وزيرا فى تسع سنوات . وكان من أ أسياب الفوضى » القحط 
والغلاء » بسبب انقطاع ماء الثيل مدة ثمانى سنوات ٠»‏ وما أعقبه من الوباء 
والموت . هذا بالإضافة إلى أن هذه الشدة التى اصطلح المؤرخون على تسميتها 
« الشدة العظمى » » قد اقترنت يقيام الفتن والحروب الأهلية » التى تداركها بدر 
الجهالى والى عكا » عندما استدعاه الخليفة المستنصر » فأعاد النظام » ووجه همه إلى 
إصلاح حال البلاد » وقضى على المفسدين . 

الليسشكنى ساتته 

بويع المستعلى بالحلافة » بعد وفاة أبيه سبى اناك ه ؛ دون أحيه أن 
منصور نزار الذى ولاه أبوه عهده » وشرع فى أنخذ الببعة له أثناء مرضه » غير 
أن وزيره الأفضل أذ يعاطله؛حتى توق قبل أن تتم مبايعة ابنه تزار . ويرجع السبب 
فى ذلك » إلى أن الأفضل دخل مرة أحد أبواب قصر المستنصر راكيا بغلة » فلما رآه 

نزار » قال له : انزل يا أرمنى يا نجس » فحقد عليه الأفضل » والتبز فرصة وفاة 
المستنصر » وحال بينه وبين الخلافة » وبذلك انقسمت الدعوة الفاطمية قسمين : 
المستعلية والنزارية » أى الدعرة الحديدة . 
١8‏ 


مئذنة جامع أحمد بن طولون 


وكان المستعلى مسلوب السلطة 
مع الأفضل » لذلك لا نعجب إذا 
رأينا هذا الوزيريتيز فرصة ضعف 
الحليفة الفاطمى » فيقبض على زمام 
الأمور ى فيل . وق عهد 
المستعلى » بدأ الصليبيون يغيرون 
على سواحل بلاد الشام ٠‏ حتى 
وصلوا إلى بيت المقدس ٠»‏ وظل 
الفرئجة يواصلون فتوحاتهم »حتى 
استولوا على فلسطين . 
اللأمربائح كام الله 

تولى الأمر الخلافة بعد وقاة أبيه 
المستعلىسنة 490ه» وقبض الأفضل 
على زمام الأمور فى البلاد » وأخذ هذا الوزير يمل إلى السنيين 0 
طائفة الباطنية » عقيدة الدولة الفاطمية » وصمموا على اغتياله » ونم 
سنة 6١ه‏ ه . فقد أعاد الآمر دار العلم بعد أن أغلقها الأفضل 2 0 
كانت دار الدعوة للمذهب الشيعى الإسماعيى . وكان السبب فى إعادة فتحها » 
أنه نما إلى علم الحليفة أن رجلين من أهل السنة يترددان على هذا المكان » وأن كثيرا 
من الناس أصغوا إليهما » واعتنقوا السنية . 
الجحافظ لد اده 

ولى الحافظ الخلافة بعد مقتل ابن عمه الآمر »على يد جماعة من النزارية» بعد أن 


خزف ذو بريق معدق 


تخلص من الطفل الذى أنجيه الآمر من إحدى 
سراريه . ولكن الأمر لم يستقم لخليفة الحافظ » 
فقد قامت الدعوة لذلك الطفل » ولقب 
بالإمام الطيب » ونقشت النقود ياسمه فى سنة 
6 ه بمدينة الإسكندرية . ولما تولى أبو على 
ابن الأفضل » الملقب بال كل »وزارةالحليفة 
الحافظ » عز له وشل يده عن التصرف فى أمور 
الدولة » ومنع الناس من زيارته إلا بإذن 
منه » ثم استولى على ما فى القصر © ومنع 
ذكر اسم الخليفة فى الحطبة . فكره الشيعة 
المصريون ذلك الفعل من الوزير » وصمموا 
على قتله » فانتبزوا فرصة خروجه إلى لعب 
الكرة ( لعبة الولو ) » وكمنت له حماعة » وحمل عليه مماوك للحافظ فطعنه » وقطعوا 
رأسه » وأخرجوا الحافظ وبايعوه ثانية»ونمهبت دار الوزير . وكانت ولاية الحافظ 
على مصر تسع عشرة سنة تقريبا . وتولى الخلافة بعده أصغر أولاده . 
الصتلانفتريبماله» 

بويع بالحلافة بعد موت أبيه الحافظسنة 044 ه + وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وأمه أم ولد تدعى ست الوفاء » وقيل ست الى . يصفه المؤرخ سبط بن االحوزى 
فيقول : وكانت أيامه مضطربة لحداثة سنه » واشتغاله باللهو » ولذلك استولى عليه 
وزيره عباس الصنهاجى . وقد انتهى أمر الخليفة الظافر بأن قتله نصر ابن وزيره 
عباس » ولكن ابلهند » والعبيد » وأهل القاهرة طالبوا بثأر الظافر من عباس وابنه نصر . 
فأخذ عباس وابنه نصر ما قدرا عليه من المال والحواهر وهريا إلى الشام » فبلغ 
الفرئيحة فخرجوا إليبما » فقتلوا عباسا وأسروا ابنه نصر » وفازوا بما كان معه » 
وكان ذلك سنة 549ه ه 2). 
الشاكز سص رم الله 

بويع بالحلافة حين قتل والده الظافر » وله مس سنين » فحمله الوزيرعباس على 


#إفريز من الحشب » به زخارف محفورة 


كتفه » ووقفق صحن الدار » مظهرا الحزن والكابة . 
وبعد أن فر عباس وابنه نصر كنا سلف ذكره : تكفل 
الصالح طلائع بن رزيك أمر الصبى (أى الفائر) » 
وسار فى الناس أحسن سيرة » ولما ولى الوزارة » 
تلقب بالملك الصالح 3 وخلع عليه .كل ذلك والفائر 
ليس له من اللحلافة إلا مجرد الاسم فقط » وذلك 
لصغر سنه . فلما ثقلت وطأة الصالح طلائع على 
القصر » وكان الخليفة الفائز ى تدبير عمته » شرعت 
فى قتله » فلما بذلك ابن رزيك : أوقع بها 
وقتلها » ثم نقل كفالة الفائز إلى عمته الصغرى » 
وطيب قلبباءفها حاه ذلك منهاء بل رتبت قتله .وتوق 
الفائر سنة ههه ه. »وهو ابن عشر سنين أو نحوها . 

وبع بالحلافة بعد موت ابن مه الفائر 
بنصر الله » وهو ابن إحدى عشرة سنة . أجلسه 
الك الصالح طلائع بن رزيك على سرير الحلافة 
وزوجه ابنته » بم تولى هو الوزارة . وبعد مقتل 
رزيك » تولى الوزارة شاور بن مجير السعدى » والى 
قوص سابقًا 8 ولكن سرعان ما دب الحلاف بين 
شاور وبين كبير أمراء رزيك المصرفيين (بالبرقية) 
وهو ضرغام م جمع الأمراء ضد شاور حى 
أخرجه من القاهرة» وتولى ضرغام الوزارة . ولكن شاور لم يقنع بالهزيمة »بل سار إلى 
الشام » واستنجد بالملك العادل نور الدين زنكى » فأرسل معه أحد أمرائه وهو أسد 
الدين شيركوه بن شادى » ومعه ابن أخيه صلاح الدين . فلما وصلوا القاهرة » 
خرج إليهم ضرغام » إلا أنه طعن وقتل » فاستولى شاور ثانيا على القاهرة . لكن عندما 
طلب منه أسد الدين رزق اللحند » ماطل وامتنع » ثم أرسل شاور إلى الفرنجة » والتى 
بهم فى قلعة الدارم قرب غزة » واتفق معهم على القضاء على أسد الدين . إلا أن 
الفريقين اضطرا إلى الصلح » وترك كلاهما مصر. سار شاور على عادته» يظل » ويقبل» 
ويضادر أملاك الناس ولم يبق للعاضد معه أمر أونمهى . لذلك أرسل الحليفة العاضد 
يستنجد بنور الدين على شاور ًِ فأرسل له أسد الدين ومعه ابن أخيه صلاح الدين , 
فلما علم بذلك شاور استنجد هو الآخر بالفرنجة » وانتهى الأمر يخروج الفرئجة: 
وقتل شاور . 

واستوزر العاضد أسد الدين شيركوه » فلما توق » تولى الوزارة بعده صلاح اللدين : 
ولقب بالملك الناصر . فلما مرض الحليفة العاضد » جمع صلاح الدين الآمراء 
والأعيان » واستشارهم فى أمر قطع الحطبة للعاضد » والدعاء لبنى العباس . ثم توق 
الحليفة العاضد سنة /510ه ه ء وانتّبت بموته الدولة الفاطمية » فكتب صلاح الدين بر 


نور الدين بإقامة الدعوة العباسية بحصر . 
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الى المسحه 


> تلاث نقط على خريطة أور ويا : موناكو » وأندورا » ليختنشتاين 


١69 0 2‏ اتعقد 0-2 غير عادى 4 اشتركت فيه أربع من أصغر 
دول أورويا » وهى أندورا «#سمقصف ع وموناكو 8م260 2 
وليختنشتاين شءاوصعطء11 ,» وسان مارينو مسشهلاة مدك5 
وهذه الدول الأربع #تلف ة فى سماتها » ولكنها مه تشترك ى مشكلة واحدة » 
د اس" . وقد ,كانت السياحة 

هى أهم الموضوعات التى ناقشها ذلك الموؤتمر » ذلك لأنها أهه الصناعات 
القائمة فى تلك الدول الصغيرة . والواقع أن كلا من هذه الدول»مضطرة 
لاجتذاب السياح إليها » لكى تستطيع أن تكسب هن ورائهم ما يكى من 
أموال » لاستيراد ما يلزمها من باق دول العالم وف ]لات فى السيات 
كل عام عبر حدودها » ليشاهدوا على الطبيعة ماهية تلك البلاد » التى 
لا تكاد ترى إلا كنقط على خريطة أورويا » ولكى يت تخا حاكن 
الطبيعى 04 وعادات أهلها الفريدة 2 أسلويها 5 
إ(إمارة موبتاكو 

تع موناكو على بعد حوالى 15 5 إلى الشرق من مدينة نيس ع116ا» 
على الساحل الفرسى المطل على البحر المتوسط » على مقربة من الحدود 
الإيطالية . وتتكون الإمارة من شبه جزيرة صخرية »مساحتها حوالى ١٠/الم‏ 
فدانا » تحيط بها إحاطة تامة من جانب القارة مقاطعة الألب ماريته 
الفرنسية الحبلية وعصفانيهة3 ووملك . ومناخحها غاية فى الاعتدال » 
إذ الكرايع رج الحرارة فيها بين 45" فهرجيت فى شور يناير ا 
إلىأنجبال الآ سمي 107 ياح الشمالية 3 5-9 رياح المسترال السدات 
النيفة » الثى شهب على طول وادى الروك . وشتاوها غنى بأشعة ة الشمس » 


هسكنفت تع لعم؟ 

600 أن أصغر بلاد أورويا هى : دولة مديئة القاتيكان ومساحتها 
8 أنفدنة » وإمارة موناكو مساحتها .“بم فداناً » وجمهورية 
سان: مارينو مساحتها ٠» "1 5٠‏ وإمارة ليختنشتاين ومساحتها 
» وإمارة أندورا الثنائية ومساحتها 146 . 

() أن كتافة السكان فى أندورا +" نسمة للميل المربع » وى 
ليختنشتاين 90 نسمة ع فى حين أن أكثر من 8086٠٠‏ نسمة فى 
موناكو » يعيشون فيا يكاد يتجاوز 5,59 51 
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أن ثريا صالحة لزراعة النخيل » والزيتون » والموالح » كما أنه عامل قوى ى 
اجتذاب السياح إلى موناكو » ولاسما فى أشهر الشتاء . 

وقد كان موقم الحغراى لموناكو » سببا فى توفير قدر لا من الاستقلال منذ 
أقدم العصور 1-87 السياسى كإمارة ذات سيادة يرجع إلى عام 917 2,2 عندما 
تولته أسرة جر عالدى ‏ فللهسة» من جنوة + واحتفظت به منذ ذلك التاريخ » 
فا عدا الفترة من 17/97 إلى 18١‏ :عندما ألحقتها فرنسا بها . والواقع أنه لمما يدعو 
الدحقة م أن يمك هنع 1 الشمييرة » ل الالاد سايكا سار ناك ار" 
وأن يظل حكمها فى أسرة واحدة . والكيان السياسى لموناكو تضمنه معاهدة مبرمة 
مع فرنسا » تنص على أنه فى حالة انقراض أسرة جريعالدى » فإن موناكو تصبح 
دولة ذات حكر ذالى تحت الهاية الفرنسية . ويتولى السلطة التشريعية فى الولاية » 


الأغير الخاكم » بالاشتراك مع المجلس الوطى الذى يتكون من 16 عضوا . وأهالى 


موناكو » الإمارة المشمسة على البحر المتوسط 


مونا كو البالغ عددهم 7,5٠٠‏ نسمة » معافون من الخدمة العسكرية » وهم حق حرية 
الانتقال داخل قرنسا وخارجها . ولكن من المحظور عليهم الاقتراب من موائد الميسر ف 
كازينو مونت كارلو الشهير » الذى يعتبر أكبر مورد فردى للدخل فى إمارة موناكو. 

وفما عدا مونت كارلو » بميناتها البديع » وحدائقها الغريبة » توجد فى الولاية 
مدينتان أخحر يان موناكو قيل عللذ7آ-معههه314 »2 ولا كو ندامين عمنسعفهه0 هل . 
وموناكو قيل » أو المدينة ذات الأسوار القديمة » يشرف عليها قصر الحاكم وهو 
الأمير رينيه الثالث 115 م#نضعط » كما أنها تضم المتحف البحرى الشبير » الذى أنشأه 
جد الأمير رينيه » ألبرت الأول 1 ##طلة » فى عام 11٠١‏ . وتقع لاكوندامين 


على الخليج الغربى » وهى أكبر مدن الإمارة الثلاث » والمركز التجارى 
لوناكو . وتشتمل صناعاتها على المشروبات الروحية » والعطور » والحرف . 
إعازة اقعدونا" اللمتتائية» 

فى المرتفعات الواقعة فى منطقة جبال البرانس الثيرقية وبين أسيانيا وفرنساء 
نمة مجموعة من الوديان » تتكون من عدة نبيرات » تتجمع لتكون عبر قاليرا 
«نلولا » وهو أحد فروع تمر سيجر 58686 » قبل وصوله إلى الأراضى 
الأسيانية . وهذه المجموعة من الوديان » التى تبلغ مساحتها حوالى 490 كم؟ ؛ 
تكون إمارة أندورا الثنائية . وأكثر مناطق هذه الإمارة اتخفاضا » يرتفع عن 
سطح البحر بنحو ٠٠٠١‏ مثر » والحبال التى نحيط بها يتراوح ارتفاعها بين 
٠0٠‏ واهء با" متر . ومعنى ذلك أن الإمارة معزولة بدرجة كبيرة » ولاسرما 
فى الشتاء » عندما يسد الخحليد الممرات المؤدية إليبا » فما عدا الحزوب' الغرلى' 
منها » حيث يهب“ مضيق نهر فاليا طريقا مفتوحا طوال العام يئدى إلى أسبانيا . 
وق كا مت هده اقفر لد من الأسناف الى عملت شكان اندوز اعيسطون بأعلوت 
معيشتهم الفريد» الذى يكاد يشبه أسلوب الخياة فى العصور الوسطى . وتعد حقولا 
المخضرة فى فصل الصيف » من العوامل الرئيسية فى اجتذاب السياح إليهيا . 

ويرجع النظام السياسى الفريد فى أندورا » باعتبارها إمارة ثنائية الحكيم 2 
إلى عام عنلما تمكن: الكونت الفرنسى أوف فوا ذه 04 » ورئيس 
أساقفة أرجل 0نهمنة الأسيانى » من اقتسام المنطقة فا بينهما » على أن يحكماها 
بالاشتر اك سويا . وكان معنى هذا الاتفاق » أن أندورا نكن ىوقت من 
الأوقات على صلة وثيقة بأى من جيرانها الأقوياء » ولذلك فقد حاولت أن 
تحتفظ باستقلالها . ويحكم البلاد الآن المجلس العام لاوديان » الذى يتكون من 
4 عضوا » ينتخبون من بين السكان المحليين » هذا بالرغم من أن كلا من فرنسا 
وأسبانيا لا يزال يمارس على الولاية قدرا من الرقابة . ويقوم أعضاء املس العام 
باختيار نائب أول » يتولى السلطة التقيلية اي ظٍ السكان البالغ عددهي ان 
نسمة » يعيشون فى ست قرى صغيرة » أكبرها أندورا لاقيلا 6ال'1-هاهسمنسم 
عاصمة الإقلم . ولغة البلاد هى القطالونية «هلضه© ٠»‏ ويعتنق معظٍ السكان 
المذهب الكاثوليكى الروماى . 


إمراة يشت شعاين 


تستطيع الصورة الى أعلاه » أن تحدثنا كثيراً عن أه منطقتين جغر افيتين فى لمختنشتاين » وهما سهول نهر 
الراين المنخفض الذى تغمره المياه » ثم تلال الآلب وجبالها الى تحيط مها . وتشغل إيختنشتاين مساحة ما يقرب 


من 915 ؟ تقع بين سويسرا والفسا. 


وق عام 07 2 اتحدت بارونية شلنبررج ع»ءطمولاءطء5 وولاية قادوز #سهولا » وكاتاها تتبعان 
أسرة ايمختنشتاين » وكونتا إمارة تدين بالولاء للإمبر اطورية الرومانية المقدسة . وفى عام ١855‏ » حصلت 
الإمارة على استقلالها » وظلت ححتى نباية الحرب العالمية الآأولى» على صلة وثيقة بالمسا » ولكن منذ ذلك التاريخ » 
غدت أكثر اتصالا بسويسرا . وقد كان صغر حجم ايختنشتاين سبباً فى تجنيهبا معظ القلاقل الى حدثت 


وأندونا من أقالم المراعى التقليدية . فنى الصيف تساق قطعان ضخمة من 
الأغنام والماشية » لترعى فوق مراعى الوديان العالية » أما فى الشتاء » فإن نقص 
الكل » وقسوة اللو » تضطران الأهالى لتقل قطعانهم لترعى فى الأراضى 
المنخفضة فى فرنسا وأسيانيا . 

وف السنوات الأخيرة » استخدمت السفوح السفلى بالوديان » لزراعة الدخان 
الذى يجرى تصنيع أو افة ليا رتيرك مد ذكيات كدرة إلن افر سارو أسانانم 
تهربا من الرسوم اللحمركية الباهظة . أما البضائع الثى تستوردها أندورا » فإنها 
لا تخضع إلا لرسوم جمركية ضثيلة » الأمر الذى يجعل من انخفاض أسعارها » 
عاملا من بين العوامل الى نجذب العديد من السياح » الذين يفدون لزيارة هذا 
الإقليم الحميل الفريد فى نوعه . 


2 ب 


فى القرن الماضى » وفى نجاحها فى الاحتفاظ باستقلامها . وقد 
| ظلت الإمارة بدون جيش منذ عام 1854 » وبها قوة من رجال 
الشرطة قوامها ١‏ رجلا » للمحافظة على النظام فى أرجاء الولاية . 
| وابتداء من عام ١97١‏ » أصبحت الإمارة خاضعة لحم ملسكى دستورى» 
|| ومجلس تشريعى ينتخب انتخاباً حرأ مباشراً ٠»‏ يشترك فيه جميع 
37 ويبلغ عدد سكان ايختنشتاين 8١,86٠‏ نسمة © يت 
اللغة الآلمانية » ويدينون بالكاثوايكية الر و مانية » ويشتغلون 
بالزراعة والصناعات الحفيفة . وأهم محصولاتهم القمح » والحضر وات» 
والكروم كما بر بون الماشية » والأغنام » والماعز » والخنازير . 
وتوجد فى الجزء الجنونى من الإقللي » مصانع لتوليد الكهرباء 


البصريات » والمنسوجات القطنية » والأسنان الصناعية » والخزف » 


هى طوابع البريد » وتبلغ حصيلة بيع هذه الطوابع ما يقرب من 
ربع الدخل القوى . وفادوز العاصمة . مركز صناعة الطوابع » 
يزمها هواة جمع الطوابع وتجارها من جميع أنحاء العالم الشراء مها » 
انار سكي لسار اشام الراك ا 00 


4 


بأمهدة 


بالقوة المائية » وهى تمد المنطقة بالطاقة اللازمة لصناعة أجهرة - 


والمصنوعات الجلدية . ومع ذلك فإن أهم الصناعات فى ليختنشتاين - 


15 


02 ليختنشتاين . . إقليم الأساطير الواقعة بين نهر الراين وجبال الآلب‎ «١ 


سبق أن تحدثنا عن الأسمدة الكواوية أو المعدنية . والآن سنتحدث عن الأسمدة العضوية 
وخواصها . ويطلق هذا الاسم على كافة الأسمدة التى تتكون من البقايا الحيوانية أو النباتية 
والغرض من الأسمدة العضوية » مثلها مثل باق الأسمدة » إمداد التربة بالعناصر الى سبق 


استبلاكها ى الززاعات السابقة . 


فى الحقل الذى سمد بالأسمدة الطبيعية » نجد أن النبات 


الأسمدة الكماوية . 


شب اندر الا 
تتعرض كل المواد العضوية فى التربة » لتغيرات كماوية 
'عديدة » ومعقدة » فى الهاية تشترك فى تكوين مادة سوداء اللون » 
خفيفة الوزن تعرف بالدبال ' وسسدكة . وفما يل الحواص 
الأمناسية هذه المادة العضوية : 
2 تستطيع امتصاص يات كبيرة من الماء . 
ع شديدة 
القاسك بسبب زيادة “كية الطفل ما 


قد يحتاج الأمر أحماناً | لاستخدام عدة عناصر تسميدية ى وقت ا 
م خلط هذه العناصر ونثرها على ا 
. ولكن الأسمدة امختلقة إلا بمكن و ضعها ا 
معأ » دون التعرض لاحيال خدوث تفاعلات كباوية » وهذه ا 
التفاعلات قد تؤدى تارك كر لقع نك رضية م 


وأحد . راكد اذو طييفا أن ر 
الثربة فى نفس الوقت 


0 . ولذلك فقد طفق 
استخدام هذه الطريقة يتضاءل باطراد 3 بسبب ارتفاع تكلفها 3 
والوقت الطويل الذى تستغرقه » وسهولة تعرضها للأخطاء » 


ومن ثم تفضل عليبا الأسمدة المركبة » أى تلك الى يحرى تجهيزها |) 


ا » وخصيصاً لزراعة معينة » ولربة محددة . 
رمم بيانى لخلط الآسيدة 


0 يمكن خلطها فى أى وقت 
] لا بمكن خلطها إلا عند الشروع فى استخدامها 
4 0 


5 45 1 0 


ومفعول هذه الأسمدة ذو صبغة طبيعية غاليا . 


أشد مقاومة للحفاف 
المقابل (6©) » ترية لم تحصل إلا عل أسمدة كياوية » و © 1 ا عر سيلة كك عدر واحل 


واوا الرسم 


( تربة لا تمتص الماء ) » أو إذا ازدادت بسبب زيادة الرمل بها ( تر بة تمتص الماء بشراهة ) . 


- لزيد من مسامية التربة » فتمكاها من الهوية المستمرة . : 

- فى مراحل التحلل الختلفة » ا ل 21 الغاز يذوب ف الماء الذى 
يتخلل باطن التربة » ويسمح لها باختزال بعض المركبات الكباوية النافعة » والتى لولا ذلك لما أمكن 
لجذور النبات امتصاصها . وعندما يخرج هذا الغاز من الثر بة » تمتص الأوراق الجزء الأكبر منه » 
فيؤدى ذلك إلى تنشيط عملية القثيل الكلوروفيل . وهذا بدوره يؤدى إلى « تدخين اطواء » . 

- يساعد لونها الدا كن على تدفئة التر بة : 17 

وأخيراً فإنها تمون الثربة بمزيد من العناصر الغذائية» والتى بدونها لا تتوافر هذه العناصر إلا بكميات 


هى أكثر الأسمدة العضوية انتشاراً . وهى تتكون من قش الحظائر الخاوط بفضلات الحووانات » السائلة 
منها واليابسة . ويجب قبل استعاها أن تترك « لتنضج » فى الحفر المعدة لحفظها . وفى تلك الحفر » تتعرض 
لتغير ات كماوية عديدة ومعقدة» قبل البدء باستخدامها . وعملية النضج هذه تستغرق ستة أشبر فالحفر المكشوفة» 
ل ل ل ا 

ما هى إذن أهم المواد الغذائية الى تحتوى علما « السبلة ع3 » ؟ تلك هى العناصر الآر بعة الأساسية 


الموجودة فى النبات » وهى : الأزوت » والفوسفور » والبوتاسيوم » والكالسيوم » وهو أمر بدهى » إذ أن 
غذاء دواب الحظيرة يتكون من النباتات فقط ا رع ات اود اماس ضئيلةء 
ولاسمما الفوسفور 
الجير: الك 


ا الا ا ا 


أزوتك: 1 


1 0 
4 


قبين هذه الأشكال » نسب المركبات الغذ ذائية الأساسية الآر بعة الموجودة فى البر بة 


رتاس : و بح ويفور: بلك 


4 


وتستخدم « السبلة » بصفة خاصة لخحواصها الترطيبية » أكثر مما لها من قدرة على التخصيب » وهى 
القدرة الى نضطر لتصحيحها مثلا بإضافة أسمدة مركبة غنية بالفوسفور . 

وبعد فيرة الإنضاج المناسبة فى الحفرة ٠‏ توزع « السبلة » على التربة قبل عملية الحرث » ويم دفها 
فها مرور المحراث عليها . ويجب ألا تظل معرضة الهواء فترة طويلة » لآن ذلك بجعلها تفقد خواصها . 
« والسبلة » ذات فائدة ممتازة فى زراعة النباتات الدرنية ( البنجر » والبطاطس» والكرنب . . . إلخ . ) » 
وفى الزراعة بالعناوب . - ٍ 


خريطة توضح انتشار الطيور الى لا تطير » وتشتمل على بعض المنقرض مها 


لقّد شاهد كل شخص صورا للنعام وعط6و0 » ولطيور البطريئق 
ومنوهءم ؛ وكثير منا رآها فى حدائق الحيوان » فهى طيور »2 ولكها 
لا تستطيع الطير ان . وهناك أنواع أخرى كثيرة من الطيور لا تستطيع أيضا 
ا . وبالرغ من أنه كان هناك حوار حول هذه المسألة » إلا أن العلماء 
قد اتفقوا الآنءعلى أن كل هذه الطيور غير القادرة على الطير ان» قدانحدرت 
من سلالة طيور طائرة » إذا ما أخذ التطور فى الحسبان . ويبدو أن القدرة 
على الطيران بالنسبة للطيور أمر جليل الشأن» ومن العج ب أن بعضامنها قد فقدها. 
مادا 7 وى على الطسبران 6 

تشتمل الطيور الى لا تطير » على أنواع تعيش فى البحر وعلى الأرض . 
وطيور البطريق هى الوحيدة بين الطيور البحرية التى لا تستطيع الطيران . 
وهى تنفد على الأماك » ومن الحتمل آنها قد فقدت قدرتها على الي ان » 
أثناء محاولها تعلم السباحة . 

والطيور الأرضية الى لا تستطيع الطيران . إما كبيرة جدا » وإما أ 
تعيش فى الحزر ومره خللك ”ل أ الطبور الصغيرة أو التوسيلة الي 

لا مكنا أن تعيش + وجى لا تقوى نعل الطيران ء فى الأماكن اللى. ت, توجد 
فيها حيوانات مفيرسة . ومنذ زمن ليس بالبعيد » كان يوجد ى جزر 
مورشيوس ودفغتسدة31 بالحيط المندى » نوع من طيور لا تطير . لققّد 
وصلت أسلاف هذه الطيور إلى تلك الحزر طائرة » ثم استقرت هناك وفقدت 
القدرة على الطيران » لدم وجود حيوانات 5 كلات لحوم تتغذى عليها . 
وأشبر هذه الطيور هى الدودو 0 »:, وهى نوع من الام . لقد كان من 


السبل قتل مثل هذه الطيور بسبولة » حتّى إنها قد انقرضت عند وصول ‏ 


الإنسان إلى هذه الحزر » ومعه خنازيره وكلابه . 

والطيور الكبيرة الى لا تقوى على الطيران » مثل طيور النعام والريا #عطظه» 
تستطيع أن تعيش حيث توجد حيوانات مفترسة » وذلك لأنها تعدو بسرعة 
كبيرة » ويمكنها حاية أنفسها من الحيوانات الصغيرة . وفى نيوزيلند » حيث 
لا توجد حيوانات متوحشة متوطنة » كانت توجد طيور ضخمة » وكذلك 
أخرى صغيرة لاتقوى علىالطيران» ولكن الآن لايوجد أى منالطرور الضخمة. 


أستأصل الإنسان خلال قرون» كثير] 


من أنواع الطيور الى لا تقوى على الطير ان» 


وكان الأوك علسه آخر طائر استؤصل ٠»‏ وهو طائر بحرى » كان يعيش فى بعض 
جزر المحيط الأطانطى الثهالى » وكان يشبه طائر البطريق إلى حد ما . وكانت بعض 
الطيور الى انقرضت ف الآزمان المبكرة كائنات ضخمة . وكان أكبرها الطائر الفيل » 
إيبهور نس تيتان "هاة؛ 7:5مبزدء4,. » الذى كان يقطن فى مدغشقر » وكان يشبه 


النعام » وطوله من  «#‏ +0 مثر » وجسمه ضخم . ولقد عر على عدد من بيضه » 


بز نالواحدة وهىطاز جةحوالل6١‏ رطلا . 
وطائر موا 2408 النيوزيلندى هو 
أثبر الطيور الضخمة المنقرضة » 
وأكبر أنواعه هو دينور نيس ما كسيمس 
كله 1 2015 ٠»‏ وكان طوله 
4 أمتار » وأطول من طائر الفيل » 
ولو أنه أقل حجماً . وقد عرفه العلماء 
عام 884١»من‏ اكتشاف عظمة وحيدة 
من عظام الفخذ » التى فحصها ريتشارد 
أوين 02 لممطلتع ع أول مدير 
لمتحف التاريخ الطبيعى . لقد عرفها 
وأطلقعلهها اسم دينورنيس الى تعنى « طائراً 
ضخماً 4 5 كا تعى كلمة ديناصور 
« زاحفاً ضحماً » . ولقد وجدت بقايا 
طبور الموا وبيضها فى أكوام 
الفضلات .موارى 80:1ة2 ٠‏ وكذلك 
من نقوش نا على الصخور . 


اكلا 


التعامة ‏ ( ساسم ماود ) 15 كبر 
الطيور الحية» وتمتاز بأن بكل قدم أصبعين كبيرتن » 
تعتبر ان يمثابة حوافر . والذكور ريشها أسود » 
وأجنحتها. وذيلها بها ريش أبيض ٠»‏ والإناث 
ريشبا رمادى . ويعيش النعام فى البلاد شبه الصحراوية » 
ويوجد الآن فقط فى قارة أفريقها » وكان يوجد 
ق بلاد العرب وسوريا » ولكنه انقرض الآن . وهر 
سر يع العدو » وقد قصل سرعته إلى ؟؛ ؟إ/ساعة 3 
بخطوات تبلغ ه أمغار . ولذكر النعام ثلاث أو أربع 
زوجات ٠»‏ تضع كلها البيض فى عش واحد . ومن السهل 


أن يعيش النعام فى الآسر » ويمكن تزع « ريشن » 1# 
الزينة من الطير » دون إحداث ألم له . جود 344 
حم : 45 

مي 1 37 

0 


15 


طيو ول كاسوارى ( 5ماءممه سشتصعت0 ) : 
توجد عدة أنواع من هذه الطيور فى غينيا الجديدة » 
وبعض الجزر النخاورة؛وعلى الشاطى” الثمإلى لاسير الها . 
والأجنحة غير متكونة ٠»‏ والجسم مغطى ,ريش يشبه 
الشعر الطويل الكثيف . ولطيور كاسوارى « خوذة » 


عدوقة0) عل الرأس » وجلد الر اس والعنق لونه ا 

3 200 5 ٠. 5 

لامع . ومن السبل ترويضها » ولكها خطرة » 1-0 ١‏ 

مكن أن تقتل الإفسان . ١‏ كفا > -50 
؛ كاسوارى م 


عدة أفواع فى استراليا وتممانيا » 


. وهى مكروهة من الفلاحين » لأنما ' 


الماشية فى المراعى . لذا تشيد أسوار. 


11 


إعور سدع ) نم6 2707 : 
1 111010 ( : تعتبر 
5 لك الور اليه 6 امد | 
زمن قريب » كانت توجد منها 


ولكن الآن يوجد نوع واحد فقط . 
وتوجد الإبمو فى شرق اسيرالها » 


تتغذى على الخشائش » وتتنافس م 


عالية لطرد الامو بعيداً عن 
المراعى الغنية بالأعشاب . ويتكون 
ديشها من ريش بن ضعيف قام 6 
والبيض أمود . 


1 


كيوى 410( لال «سرواهطا ) : تعتدر َك رو ابيا 
اررق لمن ون طيؤن: ناز للك لفافلة ال و 3 
بعد غزو ‏ الإنسان . ويعيش طير كيوى العادى فى كل من الجزل .- 
الثالية والجنوبية » وهناك نوعان آخران فى الجزيرة. دي : 3 
وهى تختلف عن بقية الطيور ىق وجود فتحات الآنف بالقرب. 
من طرف المثقار ؛ وكذلك بحاسة شم قوية . وتتفذى بنيش الأرض ‏ 5 
للبحث عن الديدان . ولا مكن رؤية الجناح خارج الجسم . وتفع : 
طيور كيوى بيضاً ضخماً » وقد تزن البيضة ربع و" 0 
وضعها . وهى تضع عادة فى المرة بيضة واحدة » ويقوم الذكر | 
بحضانة البيضة » الى قد تمكث من شهرين إلى ثلاثة شجور . 1 


سي صر 


00 


(سسعطيز معدم :80) : 
يوجد هذا الطائىر فى 
ا 

جزيرة كاليدونيا الجديدة 
, فقط » ويقتصر وجوده 
١‏ الآن على الجبال الداخلية» 
ويخشى عليه من خطر الانقراض.والأجنحة 
جيدة التكوين ء» ولكها ليست بالقوة 
الى تمكن الطائر من الطير ان . وحجم 
الكاجو مغل حجم طير البلشون 
دمهعع11 » ومن المغتمل أنه ينتمى إلى 
طيور الكركى سمت . 


ويكا ( كا جصينه سسبلاه«[[ه© ) : طائر نيو يلك 


كاجو بوه؟ . 


الببغساء البو 6 )مصوط 001 عمموامى ) 
( كساتتوم«طم/ 
الغريب ف غابات الجزيرة الثمالية من نيوز يلند . 
وهو فرد من عائلة الببغاوات الى فقدت القدرة 
وه اك لتر أن 
النشطة ليلا . وهذا السبب سمى بالطبع باسم 
الببغاء البوم . ويتسلق الأثجار » مستخدماً 
أجنحته فى القفز من غصن إلى آخر . وهو طائر 


انباق التغذية » ويبى عشه فى ثقوب الأمجار » 


واضعاً من بيضتين إلى ثلاث أبيضات كل مرة . 


تاكاهى عطم 121 
مكباءعه! ‏ كتسرمنولة 2 ) 
( عه : طائر 
نيوزياندى آخر . وهو 
فى الواقع نوع من دجاج 
الماء الكبير » كان يظن 
أنه قد انقر ض ا 
بعيد » ولكن فى عام 
104 )!0 اكتشفكت 
مستعمرة له صغيرة » من 
المحتمل أنه كان مها أقل 


من ٠‏ طائر] » وكان 


فى حجم الكتكوت » ينام بالهار فى جحر » ويخرج ليلا لصهد ذلك فى منطقة بعيدة عن 


الجرذان والفيّر ان » وكائنات أخرى صغيرة . 


الجزيرة الجنوبية . 


يوجد هذا الطائر . 


الر 1 1 ( ماسءتعمه مم1 ) : 
وتسمى أحياناً « نعامة المستنقعات» . وهى 
صغيرة » ولونها بى » وها * أصابع 2 
وطباعها تمائل إلى حد ما طباع الطيور 
الأفريقية . وهنا أيضاً يكون للذكر عدة 
زوجات » تضع كلها البيض فى عش واحد» 
قد بحتوى فى الماية على ما يقرب من 
بيضة . ويقوم الذكر بحضانة البيض » 
ورعاية الصغار عند فقسها » ويدافع عنها 
بشجاعة فائقة . وتوجد الريا العادية فى مناطق 
المستنقعات بالآر جنتين والبر ازيل . ١‏ 


ليس هناك ملك يكنى « بإدوارد العظم » » ومع ذلك فإن إدوارد الأول لا يقل 
استحقاقا لهذا اللقب » عن أى ملك من ملوك العصور الوسطى . كانت انجاترا 
بعد الحكم التعس للملك جون ( 11949 1115 ) » وبعد ثورة دى مونفورت 0 
اده والخرب الأهلية إيان حك هنرى الثالث 1778-1715 ) »ء فى حاجة 
إلى ملك قوى » قدير » قوى الشخصية . وكان إدوارد فى كثير من هذه الوجوه » 
هو الملك الغوذجى فى تلك العصور الوسطى . كان طويل القامة » قوى البنية » ذا 
ملامح جذابة » ومظهر ملوكى ٠»‏ كا أنه كان مبارزا ماهرا » وفارسا قديرا » مبوى 
المباريات والاستعراضات . وفوق كل ذلك » كانت شخصيته المسيطرة تبعث 
الاحترام والإعجاب » لدرجة أن طبيعته التى تتسم بالاندفاع والنهور » لم تسبب 
له مشاكل إلا قرب نباية حكه . 

وعندما توق هترى الثالث » كان ابنه إدوارد فى صقلية»فى طريق عودته إلى 
الوطن » من إحدى الحملات الصليبية . لم يتعجل إدوارد العودة إلى انجلترا » بل 
قام برحلة ترفيبية ى إيطاليا وفرنسا » وهناك » وبصفته دوق أكويتين عستماتنوة 2 
قدم فروض الولاء للك فرنسا » باعتباره من أصحاب الأملاك فى فرنسا » كا أنه 
تمكن من تهدثة نزعة ثورية فى جاسكونيا #دمععه© . وهكذا فإن إدوارد لم يصل 
إلى انجليرا إلا فى صيف عام1714١»حيث‏ ثم تتويجه فى كاتدرائية ويستمنستر يوم 57 
أفسطسن. 

الكتقرع العمفقلسسيم 

كان إدوارد » وبحق : ملكا على انجائرا بكل ما فى هذا الوصف من معبى . 
لقد مد سلطانه الملكى ؛ وحاول أن يفرض إشر افه بنفسه أو بمعاو نيه على جميع شئون 
الدوكة . ومن أعظم مظاهر النجاح الى تميز بها حكه » الزيادة الملحوظة فى مساحة 
الرقعة الى تطبق فها القوانين الملكية » وزيادة فاعليةتلكالقوانين » بحيث أن الشعب » 
ف كل ركن من أركان المملكة » كان يشعر بأنه خاضع للك حازم » وى نفس 
الوقت يستشعر منه الحماية . 

أمر إدوارد » بمجرد وصوله إلى اندرا » بإجراء تحقيق شامل فى مختلف الامتيازات 
والحقوق التى حصل عليها اللوردات انحليون . وقد عرف هذا التحقيق بام ٠‏ بأى 
حق منصدسة8؟ 0-© 2 . وكان يبدف إلى إثبات أن كثيرا من الامتيازات المحلية 
لم تكن قانونية » وأن منحها لم يكن بمر امع ملكية . 

وقد وردت الإجراءات التى كانت مهدف إلى توسيع نفوذ الملك ‏ وجباية كل 
المساعدات والضرائب المستحقة له » فى قانونين عرفا باسم قانون ويستمنستر الأول 
والثانى ( الأول فى عام ١ه‏ والثانى فى عام ١1788‏ ) » وقانون ثالث عرف با 
قانون جلوسستر (17178)» ثم قانون « بأى حق » )179٠0(‏ . فضلا عن ذلك » 
فإن تلك القوانين ساعدت على رفع مستوى العدالة » والقضاء على الرشوة فى صفوف 
موظنى الملك . وقد اهتم إدوارد » بصفة خناصة » بالنظام المعقد لاص بتملك 
الأراضى . فقد اشتمل قانون ويستمنستر الثانى » على فقرة شهيرة عرفت باسم 
« شروط التوريث »؛» نصت على أنه فى حالة وفاة مالك الأرض دون أن يخلف وريثاء 
فإن أرضه تؤول ملكيتها إلى المورث الأصل . وبمقتضى قانون الوساطة هنم 
5ه ( ١١19١‏ )2 تمكن إدوارد من تسيط النظام الإقطاعى » إذ قضى بأنه 
فى حالة ما إذا كان ( ب ) يستأجر أرضا من (أ) » فإن ( ب ) لا يستطيع أن يوجر هذه 
الأرض إلى ( ج ) إلا إذا زالت صفته الإيجارية » ومعنى ذلك أن ( ج ) يستطيع أن 
يحصل على الأرض من (أ) مباشرة . ومن القوانين الأخرى اطامة الى أصدرها 
إدوارد » قانون مور مين متقصمءه34 (17178) » الذى قصد به أن يحول دون تملك 
المؤسسات للعقارات » كالكنيسة مثلاء إذ أن الموكسسات لا « تموت » ؛وعلى ذلك» فإن 
العقار الذى تنملكه يضيع على المالك إلى الأبد . وكذلك قانون ونشستر ون 
(17078 ) » الذى زاد من أحكام تنفيذ القوانين وفرض النظام » ثم قانون أكتون 
بير نيل لاعهسظ صماع4 ( 85م؟1 ) »ء الذى نظ القوانين الخاصة بالتجارة والتجار . 
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5 - وينشلسى ( فى الوسط ) يناقش إدوارد فى مشا كل الكنيسة ( من لوحة معاصرة ) 
كسرش كيمة الوميلزبيين 

بقدر ما كان إدوارد يرغب فى تثبيت سلطانه داخل الوطن » فإنه أراد أن بمد 
هذا السلطان إلى ويلز وسكتلند » وهى البلاد الى ظلت لفئرة طويلة تعترف بسيطرة 
ملك انجرا » وإن كان اعترافها هذا اعترافا مبهما غير محدد . وقد ثار التزاع 
مع وياز بسبب أمير ها الصلف المتكبر ليولين أو جو ينيد 5684© 590200 
الذى كان عدوا قديما لاجليرا . وبالرغ, من أنه كان فى حالة سل معها مند معاهدة 
شرويسبرى #عدطووممط5 17617 ) » فإنه انهز فرصة تولى ملك جديد » لإعادة 
إثارة التزاع ؛ من ذلك أنه رفض حضور حفل التتويج » حيث كان عليه أن يقدمفيه 
فروض الولاء لإدوارد كلك على البلإد » "ما أنه تجاهل الأمر الصادر بدعوته الحضور 
برلمان عام ١١/8‏ . 

وقد اعتبر إدوارد هذا التصرف من جانب ليولين شقا لعصا الطاعة » فاحتجز 
إليانور دى مونفورت 2108086 06 #مصوهلظ1 ( ابنة سيمون دى مونفورت ) »2 
بيها كانت فى طريقها للزواج من ليولين . وفى عام 171/7 »نشبت الحرب بين انجلترا 
وويلز » وسرعان ما ظهرت عبقرية إدوارد العسكرية » وبراعته فى القيادة . 
كان جيشه جيد التنظيم » فتمكن من اكتساح كل ما فى طريقه . وعندما وجد ليولين 
أن جيوشه أخحنات ف التقهقر » وأن قلاعه تسقط الواحدة بعد الأخرى » اضطر 
للتسليم . وكانت معاهدة كونونى 87«هه© التى أبرمت فى نوفبر 111/7ءهى النهاية 
لتلك الحرب . وقد قضت تلك المعاهدة » بحرمان ويلز من صفة الإمارة المستقلة » 
وإن كان إدوارد » ابن إدوارد » جاء فها بعد » ووضع تقليدا جديدا » أصبح 
بمقتضاة ابن ملك انجليرا أميرا على ويلز . وقد احتدم الصراع مرة أخرى فى عسام 
7 ععندما تمكن ليولين من إشعال الثورة فى جزء من شمال ويلزء غير أن إدوارد 
عاد لغزوها وحقق عليها اتتصاره الثانى . وفى ديسمبر 1787 قتل ليولين . وى أبريل 
سنة 171 » كانت الثورة قد قمعت . وقد تضمن قانون رودلان فى عام ١1784‏ شروط 


السلام . وبالرغ, من أن ثورات أخرى قامت فى ويلز فى عاى 1185 و 11944 2 
إلا أن إقرار السلام فيها » يمكن أن يعد من أكثر أعمال إدوارد التى تتسم بالحسم 
والنتكات . 
الضرب على أيدى الإاسكحاتديين 

يرزت سكتلند فى مجال السياسة الإنجليزية عام ١784‏ » عندما خطبت ملكة 
سكتلند الطفلة لابن إدوارد » وكانت تلقب « بعذراء الترويج » . وعندما توفيت قى 
عام ١59٠‏ »تقدم المتنافسون على عرش سكتلند إلى إدوارد» وطلبوا منه أن يختار من 
بينهم من يعتلى عرش سكتلند . وكان أقوى المطالبين حجة هما جون باليول طول 
امنللةة ورويرت بروس ع#عنعظ +يوطه2 . وى عام ؟9؟١‏ » أصدر إدوارد 
قراره فى صالح باليول . ول يكن من المستغرب أن يبدى كثيرون من نبلاء سكتلند 
معار ضتّهم لتدخل ملك انجلترا فى الشئون الأسكتاندية » ولذلك فإنه عندما استدعى 
إدوارد باليول الحضور البر لمان الإنجليزى فى عام ١1791"‏ » قام هؤلاء النبلاء بتأييد 
قرار باليول » رفض الاستجابة لتلك الدعوة . ومرة أخرى نبجد إدوارد مضطرا 
لتثبيت سلطانه بالقوة » فأجل الاستعدادات للحرب مع فرنسا » وانجه يقواته شمالا . 
وفى أبربل عام 11795»هزم الأسكتلنديين عند دونبار ##طسدطء وترتب على ذلك أن 
هرب باليول ونزل عن مملكته لإدوارد . وبذلك أصبح إدوارد أول ملك يحكم 
بريطانيا با كلها . 

غير أن السلام كان قصير الأمد » فى عام 17 ؛ قاد ولم والاس مسعالا 
ان ثورة كبرى » وبالرغ, من أنها أحمدت فى عام 1144 » فقد اقتضى الآمر 
القيام بعدة غزوات على سكتلند فى الأعوام 1٠١‏ 101101 . وفى عام ١:5‏ 
واجه إدوارد أخطر ما مر به من مبديدات» ذلك أن رويرت بروس الذى كان جده 
يسعى للعرش ق عام 2 أقدم على ذبح منافسة حون كومين مزسده0 سطمل » 
ونادى بنفسه ملكا على سكتاند . وقد أدت هذه الثورة إلى أقصى ما واجهته انجليرا 
من هزاتم » وذلك فى موقعة بانوكبيرن تتساطءاع0 صسو18 عام 11١4‏ . وقد توق 
إدوارد » ذلك الملك العجوز الذى لم يعرف معنى التر اجع 2 وهو قف طريقه شمالا 
لتأديب بروس » وكانت وفاته فى معسكر حرنى على حدود سكتلند . 
الحريب مع فردّسا والتذدمرق الدا جل 

ظلت علاقة إدوارد بفرنسا » وهى أعدى أعداء انجلترا فى العصور الوسطى » 
علامة طيبة حتى عام 1798 . ولكن فيليب « الجميل » ملك فرنسا » حاول فى ذلك 
العام » أن يوثكد حقوقه باعتباره سيدا على إقطاعيات إدوارد فى فرنسا . ولكن 
إدوارد رفض الامتثال لطلب استدعائه للمثول أمام البلاط الملكى الفرنسى ٠‏ 
فا كان من فيليب إلا أن احتل مقاطعة جاسكونيا 660117 الى تمتلكها اتجلترا . 

غير أن سياسة إدواند التى كانت ميل رب © قدن لهسا أن تواجه نتائج مريرة : 
كانت ضريبة الصادر على الصوف يتوالى فرضها على التجار » وف الأعوام 17594: 
وه9؟١1‏ و595١‏ » قام البر لمان بفرض الضرائب 
على الفرسان وسكان المدن » فى حين فرضت 
ضرائب باهظة على الكنيسة أيضا فى عاتى ١744‏ 
وه9؟١‏ . وهكذا أخحل التذمر يتزايد » وق 
عام 17 ©هرفض اثنان من كبار البارونات » 
هما هير فور د 116561050 ونورفولك علاهقيملة » 
الاشير اك فى الحملة التى كان يعدها إدوارد لإرساا 
خارج البلاد لاسترجاع جاسكونيا . وف الوقت 
نفسه » أعلن رجال الكنيسة » بزعامة وينشلسى 
هوا ه15 رئيس أساقفة كانتر يرى الديد» أعهم 
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اليآآنى يجحجسب أن تعرفت 

١‏ من كان ليولين أوف جوينيد ؟ 

؟ ماذا كان البر لمان « الُوذجى » ؟ 

م« مى غزا إدوارد فرنسا؟ 

4 - مت أعلن روبرت بروس نفسه ملكا على سكدلئد؟ 

موه من هو رجل الكنيسة المشبور الذى نفاة إدوارد 
عام ١.5‏ ؟ 


إدوارد فى إحدى ثورات غضبه 
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يتمسكون بالمرسوم البابوى (ومعنهة 0165145)لعام ١1945‏ »ورفضوا دفع الضرائب 
التى لم يوافق عليها البابا . وقد استمرت العداوة المريرة بين الملك والكنيسة حتى 
آخحر حكمهء فى حين أمر إدوارد بإيقاف وينشلسى ونفيه من البلاد فى عام 1:5 . 

وبعد أن كان إدوارد قد أجل حماته لغزو فرنسا مرتين بسبب حروب ويلز 
وسكتلند » أبحر إلى فرنسا فى صيف عام ١791‏ . ولكن حملته تلك باءت بالفشل 
الذريع » فاضطر للاتفاق مع فيليب فى أكتوبر ١1798‏ على هدنة مؤقنة ء كان 
من شروطها إيقاء الخال على ما كانت عليه . وهكذا انبت عملية غزو فرنسا » بعد 
أن كلفت إدوارد كثيرا » وأفقدته ثقة رعاياه . وف الفترة الى تغيب فيها إدوارد 
عن انجلتر ا خلال عام 1791 » اضطر نائبه لإقرار العهد الأعظر ( الماجنا كارتا ومعهة1 
م0 )» وميثاق الغابة»ويعرف ذلك باسم ( تثبيت العهد تستصجهامة منامسقدم0 )2. 
وفى عام 160ءاضطر إدوارد نفسه للموافقة على هذا العمل» وعلى إضافة بعض 
البنود الى تشتمل على قيود جديدة ( ققامه #أطند تلسنامة ) . 
أببِ و شل هيركمان 

م نشر حتى الآن إلى أحد الإنجازات الحيوية التى تميز بها عصر إدوارد » ذلك هو 
تطورالير لمان. كان التقليد المتبع أن يدعو الملك البرلمان للاجماع » كلما ارتأى ضرورة 
لذلك » غير أن إدوارد توسع ف استخدامه على مستو أوسع منه فى أى وقت منى 

كان إدوارد يكثر من استدعاء البر لمان » لأنه كان يدين بالمبدأ القائل بأن « كل 
ما يمس الجميع » يجب أن يوافق عليه الجميع » . فكان يرغب فى أن يوافق البرلمان 
على ما يتخذه من إجراءات » لكى يحصل بذلك على تأبيد الشعب لسياسته . وفضلا 
عن ذلك » فإنه عندما كانت بعض المسائل العامة كالضرائب تطرح للمناقشة » كان 
إدوارد فى بعض الأحيان يستدعى بعض رعاياه الأقل منزلة » كبعض سكان 
المدن » والفرسان » وصغار القساوسة »علاوة على أعوانه التقليديين » وكبار رجال 
الدولة والكنيسة . والواقع أن إدوارد كان يرى أنه من المفيد أن يستعرض معة 
شئونه داخل البر لمان » وهو يعمله هذا ء إثما كان يدعو الآمة لمشاركته الثقة » 
كا أنه كان عاملا على تطور البر لمان من بعده . 

كان أول يرلمان يدعوه إدوارد بعد توليه الحكم ( 1776 ) قد وافق على فرض 
ضريبة جديدة على الصوف + عرفت بعد ذلك باسى ( الضريبة العظيمة القديعة 
فى الدولة » » "كا أن معظم مراسيمه الشبيرة صدرت عن طريق البرلمان . وكان التجار 
يدعون الحضور جاسات الير لمان للموافقة على فرض الضرائب اللازمة للإنفاق مها 
على حروب إدوارد . وكان البرلمان هو الذى أقر أحكام الإعدام بعد الحروب 
وان + كا أن يرلمان عام 65 كان يدم ممثلين من جميع طبقّات امجتمع َ 
وعرف ف التاريخ بأنه « البر لمان الةوذجى » . 

وأخيرا » يحب ألا ننسى الأعمال الى قام بها إدوارد فى مجال الحرب . وقد كانت 
القلاع العظيمة المنيعة المعراصةق حلقات » والى بناها فى ويلز » وكذلك استخدامه حملة 
الأقواس الطويلة من أهالى ويلز » بداية مرحلة جديدة فى تطور انجلترا الحرنى . 
المشبورة » بسبب رفض أحد كبار رجال الكنيسة دفع الضر ائب 
د 


القوكر متتو نز هند الملقب باللغت ( ١78 1١1974‏ ).إن 
تجار به جعلته و احداً من أشهر «النبلاه المزارعين » فى انجلترا 


لابد لبريطانيا اليوم من الاستيراد أو الموت. » ولكما 
فى القرت الثامن عشر غ كانت 'تستنيبت 1 طعامها 


ف الداخل . وير جع تاريخ هذا الاكتفاء الذاتى 
عدوفك 1 كسوكلهه إلى قرون ماضية ؛ وقد ظلت 


أساليب الزراعة على مدار السنين » وهى تنمو وتتطور 
ببطء ؛ لمواجهة الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة . 

ومنذ حوالى منتصف القرن الثامن عشر وما بعده » 
أصبح معدل سرعة هذا التطور يتزايد أضعافا مضاعفة » 
إلى حد أن أطلق على هذه الفترة كلها وصف عهسد 
الثورة الزراعية همناساهوعء2 اوسضتعتهةه , 

كان هناك عاملان هما السبب فى تغيير طبيعة اقتصاد 
البلاد فى ذلك العهد . أولما أن التعداد السكانى » الذى 
لل ابا تقرببا شف أقدم النهود + ما فب أن أخسد 
يتضاعف بنسبة تبلغ حد الانفجار . فإن التعداد الكلى 
لبالغ خمسة ملابين نسمة فى عام 1٠٠١‏ 2 أصبح عشرة 
ملايين فى نباية القرن . والعامل الثانى هو أن العو السرد 
للمدن » الذى اقترن بالثؤرة الصناعية ا 
هناك أعدادا متزايدة من أفواه سكان المدن » لابد 
من إطعامها من خارج المنطقة . وقد نمت حول المدن 
الكبيرة » مراكز كانت 5 تتولى ترويدها باللبن » والزبدء 
والبيض . لقد كانت هذه التغييراتالى طرأت علىمظاهر 
الحياة فى انجلترا » هى الأساس للثورة الزراعية . 


كان أوضح تأثير لهذه النورة » هو الذى شمفل 


الريف ذاته اي اا ل 
الثامن عشر » مختلف تماما عما هى عليه إليوم 
عي حي اس امن 
يتملك فيها عديد المزارعين » أحواضا من الأرض 
منفصلة وغير مسورة وكات هذا النطاع ناته اليا فيعة. 
فقد كان أى تقدم محدودا ومقيدا من جانب من أقل 
كفاءة ومقدرة من أفراد هذه البيئة الزراعية . وكانت 
الأعشاب الفمارة التى تنبت فى قطعة أرض مهملة » 
ند طريقها إلى رقعة الأرض الأخرى » التى يملكها 
مزارع أكثر جدا ودأيا ٠‏ وق كل الأحوال » كان 
من الصعب تطبيق الأساليب الحديدة فى الملكيات 
المتفرقة المبعئرة . وكانت العملية الى أطلق عليها اسم 
حركة تسوير الأرض » قد بدأت و 
قرون » ولكن القرن الثامن عشر شهد زيادة ضخمة فى 
هذه العملية . وتقول التقديرات إن حوالى نصف الأرض 
المزروعة قى عام ٠6‏ ». كان فقط مقسما إلى حقول 
مسورة . وبحلول عام 1816 ١‏ » أصبحت جميع الأراضى 
القابلة للزراعة مسورة ة فعلا» فأصبح فى الإمكانإذن فلاحتبا 
اقتصاديا . وقد أدى هذا (التسوير)الذى لا هوادة فيه من 
جانب كبار المزارعين فى جميع الملكيات المتجاورة » إلى 
جلب لحرا بعلى روس الكثيرين من صغار المزارعين » 
ما أدى إلى طردهم من الأرض . ولكن هذه الحركة » 
فى إجمالها » يسرت أسباب التطورات الكبيرة التّى 
كانت بادية فى الآفق . 
أسساتئيب تكلشيكية ديل 
إن « موجةالذترعين »»الذين اقترنت أمماه, بالثورة 
الصناعية ؛ لهامايناظر هافى صددالثورةالز راعيةالبى عاص رهها. 


كان حيرو :ول 51 مومطنوك » من مقاطعة 
در كثبير 3 معدودا ام 34 إد كان يرفس 
استعال السهاد الحيوانى #مخصب . ولكن حدث أثناء 


زبارته لفرنسا + أن راس يدرس أسالييم شق «وتقليب 
التربة لكى يتخللها الهواء » وهى الأساليب التى قا 
بتطبيقها ى موطنه بنجاح كبير . كما أنه أدخل 
تكنيكا آخر » هو شق فتحات ثقاب لبذر البذور » 


وسرعان ما انتشر » بدلا من نظام والبنوة» علد 
سطح العربة . 
وهناك رائد آخر من رواد أوائل القرن الثامن عشر » 
القيكونت توترهند » الذى اشتهر باسم تونز 
هند ( اللفت )» 4تعطكس.ه1 منسسلة . فإن هذا 
الرائد ألتى ماع طاقته ونشاطه فى فلاحة الأرض » 
وإن أدت التجارب التى قام بها فى مجالالمناوبةبين امحاصيل 
ددنكة20 م00 ١‏ .؛ إلى إ كسابه شهبرة ذائعة خلدت 
اسمه . فقد وجد أنه بزراعة محاصيل مثل البرسم واللفت 
بالمناوبة مع الحبوب » أصبح فى إمكانه توفير علف 
للموائى فى فضل التتاء © والعمل “نفس الوقت على 


سين الرية .اف كان الحقل وجب النظام القديم 6 
بيظل بعد استخدامه لزراعة الحبوب . عاطلا تماما 
سنة كاملة . 


كذلك استطاع زوبرث نكو بل الءسعكلة8 أرعطم1 من 
مقاطعة ليسستر بدأ تجار بهعام ١1/66‏ » وأمكنه إنتاج عددمن 
السللالاتاالسبة ى. تزبية الموائئ . 

أما كوك هنه© صاحب ضيعة هولكام “الذي 
قامت تجاربه على تمجين الماشية » فقد نمككن من 
نحسين لمع ّ الميول » » يمكلا القيام بضعف 0 
الذى كانت تقوم به أسلافها . 

والمرجحأن انجلترا م تشهد قط مثل هذا الجهد المركز » 
للحصول على المزيد من غلات الأرض الزراعية . وف الوقت 
الذى كانت فيه حياة الآمة تعتمد على كفاءتها الزراعية » 
فإن الزراعة الإنجليزية أبدت تجاوبا رائعا . ذلك أنه 
حيما كانت انجلترا فى نماية القرن مشتبكة مع أورويا 
الواقعة نحت سيطرة نابليون ٠‏ ومعزولة فى جزيرتما 
كاغار قى الصدفة » نتيجة الحصار الأورولى من 
حولها » أصبح وجودها فى ذاته معلا على مقذرتها 
فى إطعام نفسها . ولم يكن نجاحها ى ذلك سوى ننيجة 
للثورة الزراعية موضوع هذا المقال . 


توماس وليام كوكء إيرل أوف ليسستر ( ١847- ١74‏ )ءالذى يبدو فى الصورة إلى اليسار.إنه رائد من رواد إدارة 
ال ملكياتالزراعية الكبيرة» وقد مهد الطريق لتحقيق الرخاء الزراعى الجديد» بما استحدثه فى ضيعته هو لكام بمقاطعة نورفولك 


0 ا 2 5 


١ ُ 


ٍ 7 
و7 2 


أحق الأوجة الى تستخم فيها الميليكريور 4 وال لمكن أن تسمشوفيه وميا رك 


ْ إننا جميعا نعرف الشكل العام لذلك 

الطائر الضخم الصاخب + الذى كثيرا 

ما يمرق فوق رؤوسنا » ثم يتوقف ى 

| الحواء » وكأنه جندى يؤدى حركة 

0 « محلك سر » » ثم يصعد أو يببط عموديا . 

إن الهيليكويتر توتدى ما يعتبر أداوكه » 

بالنسبة للطائرة العادية » هدفا لا تزال 

تسعى لتحقيقه » ألا وهو الإقلاع والهبوط 

عموديا » والأهم من ذلك الخاذ الوضع 
الثايت فى المواء . 


ماهى اكتهيايكوبار 


إن كلمة هيليكو بكر ممغممء11ء11 
تر جع إلى الأصل اليونانى +ناه13 بمعى 
لولب » و دهف بمعنى جناح » و بذلك 
فهى تعى الجهاز ذا الجناح المروحى . 

إن السطح الحامل فى الطائرة العادية » 
وهو الذى يستند على الهواء » يتكون من 
الأجنحة . أما فى اطيليكويار » فهو 
يتكون من مروحة ضخمة ؟) تسمى 
المروحة الرئيسية . 

ولنستعرض الآن طريقة عمل هذا 
الجهاز الرائع . 


ب 


4 ك2 1 او 2 7 9 دطة ١‏ 27 1 7 يسنت 00 سب انيد : 
» ذلك هو إنقاذ الغرق ف المياه الى تشتد فيبا الأمواج 


2 - 


تزود الطائرة الهيليكويتر عادة » بمروحة رئيسية أو اثنتين » يتكون كل منهما من ثلاث أو أريع شفرات » وأحيانا 

والمروحة الرئيسية » وهى تعمل عادة بوساطة محرك“ذى احتراق داخلى » تدور فى مستوى أفتى فوق جسم الميليكويتر » 
وهى يحركاتها الاولبية فى الهواء » تولد قوة شد » كما تفعل أية مروحة أخرى . 

إن مروحة الطائرة العادية » تدور فى مستوى رأسى أمام جسم الطائرة » فتجذبها إلى الأمام . أما مروحة الهيليكوبتر » 
فتدور فى مستوى أفتى » فوق جسم الحهاز » وتجذبه إلى أعلى » أو تحافظ على ثباته فى الحواء » وهذا هو سر عمل هذا 
الحهاز . فالمروحة هى التى تمكنه من الانفصال عن الأرض » والصعود رأسيا دون الحاجة لذلك الممر الطويل » مر 
الإقلاع » اللازم لإقلاع الطائرة العادية . 


سه 


كو حمل 


لكى تتحرك الهيليكويتر إلى الأمام » فإنها تتحول نوعا ما 
إلى طائرة عادية » أى أنمها تحدث ميلا إلى الأمام » فى المستوى 
الذى تدور فيه المروحة (القرص الدوار ) . وعندئذ » فإن 
المروحة الرئيسية تولد قوة شد إلى الأمام » مع استمرلرها فى 
المساعدة على توازن الهيليكويتر . 

وواضح أنه إذا مال مستوى الدوران إلى اليلق 2 أو إلى 
أحد الحانبين » فإن الهيليكويتر تتحرك إلى الحلف أو إلى أحد 
الحانيين . 

كا أنه يمكن تحريك الهيليكويتر إلى الأمام » بتغيير معدل 
حركة شفرات المروحة اارئيسية ( كما سيق بعد) » ويتم هذا 
التغيير عن طريق رافعة تسمى « جهاز التحكم فى الحركة 


الدوارة مد 


ا 


هيد كور فى حيالة طييات ثابت 


هيليولوي_ ف حبالة الخرلة "طيرات إل اندم » 


اكيهسسوطظ 


ما الذى يجب على قائد الهوايكويتر أن يفعله» ليهبط يبا بعد أن تصل فوق هدفها ؟ إن الأمر بسيط . كل ما عليه أن يفعله » هو 
تقليل قوة الحمل فى المروحة الرئيسية . ٠‏ ' 
١ : ُ 4 3‏ ولكى يفعل ذلك » فإنه يحرك رافعة جانبية » تعمل على تغيير معدل حركة شفرات المروحة . ومن الناحية العملية » فإنه يعدل 
7 200 بذلك زاوية أصطدام الشفرات بالهواء . وبهذه الطريقة تقل قوة الحمل » وإذا صارت هذه الأخيرة أقل من وزن اهيليكويتر » 


على الوزك <شهور 


7 لز ل ص هبطت هذه من تلقاء نفسها . ولى نلخص هذا الذى قلناه بوضوح » فإن اشيليكويتر تصعد إذا زادت قوة امل على وزنها » 
1 3 طلفارزاد وزمها على قوة الخمل » وانظل ثابتة فى الهواء إذا تساوت قوة الحمل مع وزنما . ونعود فنكرر أن قوة الحمل تدوقف 
: : 7 1 ٌ دل فنرات المروحة الرئيسية . 
1 0 توة ايل مسائية 2 . 3 ظ 
: للوزك - الومنيعالمايت” ' ا 
لقا 2 : : 0 : معرء ا مرور عم اليُسِم 
١‏ - _- ذراع ابيضالة درس طروعة 
١ :‏ : ا 01 م صوائ اضة الردارة ١‏ الرلرية 
5 : ده اكمل سر | دانيكل العام 2 


عا مود ا لتقن 'لراى 
00 جز النق و طرربة لزي 


٠.‏ شرك يرارق فو -- 0 عبان 
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0 4 خ زان قبلفى 
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"2 مرايتاريواء المفّى 0 
1-3 وامية مقبية كابرنة الركاب وان ' نا 
ش امك | اوه ا فزات أماى 
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إكاة كريرالوشل 


عابو العات؟ 1 


1 
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لسع جر سا 


عند دوران المروحة الرئيسية_تضغط على الطهواء » وبتأثير رد الفعل » تعمل على تحريك اللهاز بأكله فى اتجاه مضاد لاتجاه 
دوراما . وت هذه النتيجة المعا كسة» وهى الى يسميها الفنيون « بالازدواج »»توجد ثلاث وسائل . فيمكن مثلا تركيب مروحتين 
فى اتجاهين متضادين » سواء على محور واحد ( المراوح المتحدة فى المحور )» أو كلا منهما عند أحد طرف الجهاز . وهذه الطريقة 
الأخيرة » وهى الأكثر استخداماً فى اطوايكويتر ذات الحجم الصغير والحجم المتوسط » تتلخص ف استخدام مروحة صغيرة مضادة 
للازدواج 6 ثثبت فى وضع والت عل ذيل الجهاز . وعندما تدور هذه المروحة » فإن قوة الشد االقم تولدها » توازن الازدواج 
الذى تحدئه المروحة الرئيسية , حر 1 


1 
1 


والمروحة المضادة للازدوا 2-4 : تغيير و 0 ة الصغدرة ة الذ 
: وح اماد زدواج » يجحرى تشغيلها بوساطة موجه يسمح بإجراء تغيير فى معدل حركة المروحة الصغيرة (مروحة الذيل)» 
0 زيادة و تقايل قوة شدها . وفى هذه الحالات » فإن ذيل اطوايكوير يتحرك فى اتجاه جانى » وبذلك 00 
حول نفسه . ان ١‏ 


لاحل 


! 4 
منظرعام لطاخرة هيليوكوبيتر وتوطبيح لشركييجها الداخلى 


سم 5 
عامور امل 
عاموي التْمّل فركِة ليزه 

مو 8 تممارا الذ َ 

الزيك تجمار انتمل طريمة الزئك 2 


دمزددماكتك 
17 "مردمة الزيك» 


استعدافافة اله هد كوس 
المهيليكويتر جهاز عمل لأقصى درجة » فهى تستطيع الانتقال إلى أى مكان تقريباً : على الجبال » وف البحار » ومناطق الفيضانات » والزلازل » وعلى الجزر 
الكبيرة والصغيرة :0 وأعمدة المصابيح الكشافة 3 وأبراج الأسلاك الكهر بائية الضخمة» وجبال اليد » والغابات الكثيفة » والأمار ذات الفيضانات العالية » 
وأسطح المبانى » وفى قلب المدن الكبيرة » وفى كثير من الأماكن الأخرى الى تستطيع الطائرة العادية التحليق فوقها » ولكنها تعجز عن التوقف . 
: وريمكن اسار اوحور قاعدة للعمليات » يمكن نقلها وإبقاؤها ثابتة فوق المكان المطلرب العمل به . و لذلك فإنها تستخدم الآن فى مئات من الأوجه 
الختلفة . هذا علاوة على استخدامها فى نقل الركاب والبضائع » وفى أعمال | الطوبوغراق » وإنقاذ الغرق » ونقل الجرحى » ومد الكابلات » ورش 
المبيدات الحشرية » وتموين المنازل والقرى والفنارات المنعزلة ؟ كا تستخدم فى أعمال الرقابة على الغابات » وقطعان الماشية » وإطفاء الحرائق » وأعمال النجدة 
فى حالات الانجيارات » وف التفتيش على الخطوط الكهر بية الجبلية ذات الضغط العالى . . . إلخ . 


مزايا اتيصيديكويتر وعروكهما 
إلى جانب ما للهيليكؤيتر من مزايا رائعة » فإن لها أيضاً 
بعض العيوب » ف الوقت الحاضر عل الأقل . فهى أولا 
جهاز دقيق معقد فى تشغوله » وصعب التوجيه . ' 
وعلاوة على ذلك » فهى جهاز يتطلب محركاً أقوى كثير ا 
بما يلزم لطائرة عادية تماثلها فى الوزن والقدرة . فاهيليكوببر 
الصغيرة التى تنقل ثلاثة أو أربعة أفراد » تحتاج نحرك قوته 
٠6‏ حصان » فى حين أن الطائرة العادية. ذات الأربعة 
مقاعد » يكفها محرك قوة ٠٠١‏ حصان . ولذلك فإن 
المميليكويتر تسهلك كيات كبيرة من الوقود والزيت . 
وأخيراً فإن اميليكوبتر جهاز بطى' ( يندر أن تزيد 
سرعتهبا على 7٠٠‏ ك/ساعة ) » فضلا عن الضوضاء العالية 
الى تحدثها . وبالنسبة لاسبلاكها الزائد فى الوقود » فإن 
.درجة اكتفامما الذاق منخفضة » والواقع أنها تضطر 
لحمل كل ما يلزمها من وقود فى داخل هيكلها » فى حين 
أن الطائر ات العادية لها خزانات كبيرة فى داخل أجنحتها . 


١و١‎ 


شهدت أورويا » من وقت إلى آخر » خلال 
العصور الوسطى » انتعاشا هائلا ف الفنون 2( وق 
جميع فروع الثقافة »_وكانت بعض هذه الفروع 1 
ازدهارا من: بعضبا الآخر . أما الفيرة البى بلغت فيها 
الفلسفة واللاهوت «08اه6ط5 الذروة » فكانت 
بين عامى ١717١‏ و ١8٠8‏ . وكان الفضل فها | كتسبته 
تلك الفيرة من.شهرة » يرجع إلى ثلاثة من أبرزالمفكرين » 
أولم فرنسى يدعى القديس بوناقنتؤار متسومه عدم دك 
والثانى إيطالى يدعىالقديس توما ال"كويى 5قتسوط؟ +8 
دحدنسوى ؛ أما الثالث فكان رجلا من مواليد سكتلتد 
له اسم غريب هو دنز سكوتوس 500405 قطلا8 , 

وقد لا يبدو هذا الاسم غريبا . إذا ما علمنا أن« دئز » 
هو لقبه © ويفق مشتق مانن قرية. تع عل تسود 
برويكشاير #تنطوطك8©1 » وأن سكوتوس ليس 
سوى محريف: لاتينى لكلمة « الأسكتلندى » . 


أما اسمه الأول فهو جون غذم3 . 
وتختلف الروايات عن الحقبة الأولى من حياة 


دز سكوتوس . وما يقال إنه ولد فى حوالى عام 
5 ؛»؛ فى ماكستون ده]*هةا بمقاطعة روكسبير جشاير 
عتنطعطوسطه12 » وإنه تلقى تعليمه الأولى فى هادنجتون 
03003 . 


قَْ عام /ا/1٠١‏ » التحق دنز سكوتوس » وكان 
لايزال صبياء بدير الفرنسسكان فى دامفريز وعتقصصط©ط , 
حيث كان عمه يعمل حارسا . والفرنسسكان طائفة 
دينية أسسها القديس فر نسيس الأسيز ى قتعسهظ )5 
فدعة ,4ه 2 وكانت قد وصلت إلى انجلئرا قبل 
ذلك بسنوات قليلة » وعلى وجه التحديد فى عام ١775‏ . 
وكان نيئيان دنر » والد دنر سكوتوس » من أعظم من 


الرذائل والفضائل - جزء من ملخص الأخلاقيات المسيحية ( من رمم فى عهد دنز سكوتوس ) 


ّم 


11 
حم 


ل 


نك 
لك" 

ا 3 3١‏ 5 / 1 © 
4 / 3 ك2 


قدموا المعونات لتلك الطائفة ى سكتلند . وف عسام 
0١‏ تلق دنر سكوتوس « رداءه» »؛ وهو الرداء 
المتواضع لطائفة كانت تعتبر الفقر من الفضائل . 
وأقم الاحتفال بتسايم دنز رداءه فى كنيسة جريفرايرز 
ومدتوه © ق دامفريز قف عام 9١‏ » وكان فق ذلك 
الوقت قد بدأ دراسته فى جامعة أكسفوزد . 


لم يكن تعليم دثر سكوتوس » ولا حياته فى مجال 
التدريس فما بعد » مقصورا على أكسفورد » فقد 
أمضى فترات طويلة خارج انجلترا » فى بلاد عرفت 
بازدهار الثقافة فيبا » مثل باريس وكولونيا . كانت 
تلك هى عادة الكتاب والمفكرين فى تلك الأيام 3 
ولذا فإننا نجحد أن الجميع كانوا يشتركون فى الأفكار 
والاراء » وطريقة التعبير عنها . وبعبارة أخرى»ءلم يكن 
هناك ما يمكن أن يعبر عنه بأنه فلسفة » أو أسلوب 
أددى ألمانى أو إيطالى بحت » كما حدث فى العصور 
الى قلت »ذلك : 

لم تكن حياة دنز سكوتوس فى الخارج مليئة 
بالأحداث » سوى أنه فى عام ١٠5‏ أبعد عن ياريس » 
لرفضه أن ينحاز إلى جانب الملك فيليب الحميل فى 
نزاعه مع البايا بونيفاس الثامن . 


أسهم دنز سكوتوس بنصيب وافر فى أفكار العصور 
الوسطى 3 ونال التقدير الذى كان متبعا قُْ عصره ٠»‏ 
إذ منح لقب ١‏ الدكتور الدقيق » ( وهذه الكلمة الأخيرة 
تدل على ما اتصف به من ذكاء حاد ) . 

كانت المشكلة الكبرى البى تواجه رجالا مثل 
القديس توما الأكوينى ودنز سكوتوس » هى كيفية 
التوفيق بين الفلسفة الوثنية الموروثة عن أرسطو وغيره 


واجهت بعض أفكار دنز سكوتوس معارضة 
شديدة » لدرجة أن كل من كان يوصف بأنه من رجال 
دنر أو بأنه من معتنتى أفكاره » كان ذلك يعتبر تحقير ا 
له » ويقصد به افتقاره للذكاء . وبدمبيي أن مه سجني 
العداء كان مبعثه أولئك الذين كانوا يعارضون أفكاره » 
ولكن نمس هؤلاء المعادين كان شديدا » لدرجة 
كانت سبباءىانشأة الكلمة الإنجليزية معط ومعناها 
« بطئ الفهم ») . 

غير أن هذه التسمية لا تعدو أن تكون من قبيل 
السخرية » بدليل أن الشاعر جيرارد مانل هوبكنز 
كستعاع 110 زعلصعة3 لعد© > ألث قصيدة أسماها "دلق 
سكوتوس وأكسفورد » حفلت يمدحه » وقد جاء فيبا : 

« ومع ذلك فإن الحواء الذى أتنفسه . 

« هو نفس المواء الذى كان قوام حياته » وتلك 


الأعشاب » وتلك المياه » وتلك اللحدران هى نفسها . 


:الى المسبا' دوق باق الراال ا هي الين ا تبعيث 
الطمأنينة إلى نفسى . 

هو فى الحقيقة أندر من أماط اللثام عن الحجب » 

. بما لا تستطيع روما ولا أثينا أن تنافسه فيه)‎ ١ 


اطلب سعختك من باعة الصحف والأآكتناك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
إذا كم تلمكن من ال 1 عتى عدد من اللاعداد اتضيل ب : 

قمع الاشتاكات - إدارة التوزبيع مبنىمؤوسسة الأهرام ‏ ننادع الحجلء ‏ التاهرة 
ف السلاد المربة : الششركة الشرؤية للنشر والتوزمع - نبيرويبت - ص.ء.ب ١489‏ 
أرسل حوالة بريدية بسلغ (6٠‏ مليماى ج-م.ع وسيرة ونصبت 
بالنسبة للدول العريبية يما ى ذلل مصباربيت اللسيربيد 


مطايع الأصسسرام التهارة 


عدائة 

وفى نفس الوقت » فإنه إذا قام التزاع بين قبيلتين بشأن تملك قطعة من الأرض 
أو بعض المال مثلا » فإنه لم تكن هناك أية قاعدة تحدد الطريقة التى يمكن بها فض 
هذا النزاع ‏ وعلى ذلك» فإن الطرف الأقوى فى الحرب » هو الذى يصبح صاحب اخحق. 
كانت تلتدماء عدالتان 

فى جميع أنحاء العالم » نجد أن الإنسان كلما زاد تطوره ؛ كلما أخذ يشعر باللتاجة 
إلى تحسين عاداته » لكى يجعلها أكثر اتساما بالعدل » وإن كان التقدم فى هذا السبيل 
م بجر بنفس المعدل فى كل مكان . 

فحتى اليوم » لا تزال توجد قبائل همجية» ظلت محتفظة بعادات تراها عادلة » 
وإن كانت فى نظرنا نحن غير مقبولة » وق محيطنا القريب » نجد أن لكل بلد 
قوانين تلف عن قوانين البلد الآخر » وتحظى باحترام جميع مواطنيه » وتطبقها 
حا كنها . وحتى فى الباد الواحد » نجد أن الأشخاص لم آراء #تلفة بعضبا عن بعض » 
تبعاً لمعتقداتهم » ولبادتهم الخاصة» فها يتصل بالطريقة التى يحب أن تجرى بباالعدالة . 

وى استطاعتنا أن تميز الشعوبء العظيمة فى العصور القديمة » بمدى إشعاعها 
الحضارى » ومدى الجهود الى بذأتها فى سبيل تطبيق العدالة . 

ثم جاء الفلاسفة اليونانيون » الذين كانوا يحظون بمسزلة نجذب الجميع لاتباع 
أفكارهم » فعملوا على إبراز الأفكار الى يمكن أن تعتبر صاحة » لا لآهل أثينا 
فقط » ولكن لكل أفراد البشر » وى كل العصور . وبذلك وضعوا قوانين كان 
لها الفضل فى إلهام الناس من بعدهم . 

وقد قام الرومان باستكمال ما تعلموه عن اليونان » ووضعوا مجموعة كاملة 
من التشريعات والقوانين » لا تزال موضع الدراسة والتطبيق من رجال النشريع 
فى عصرنا الحالى . 

غير أنه بقيت مرحلة كبيرة » كان لابد من قطعها » لاوصول إلى إدراك أن 
جميع الناس سواء أمام القانون » وأن مفهوم العدالة يحب أن يكون واحداً بالنسبة 


١‏ لحو 


الملك القديس لويس » بحرى تطبيق العدالة تحت شجرة بلوط فى فينسين 5عصمععمة/؟ 
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للجميع . والواقع أن اليونانيين والرومان » بالرغم من تقدمهم العظم » لم يكونوا 
يومنون بذلك » فكان لديهم الرجال الأحرار » الذين كانوا يتمتعون بحقوق خاصة » 
ويعملون على إظهارها » ها كان لديبم العبيد » الذين لم يكن علييم سوى واجب 
الخدمة والطاعة » دون أن تكون لديهم أى حقوق . 

وكان الاعتقاد السائد » فى العصور القديمة » أن معاملة العبيد معاملة الحيوان 
أو الجواد لا تتنائى والعدالة » فى حين أن أدنى إساءة للرجل الحر » كانت تثير الغضب 
زولا ميا إذا كات اتشاااو رومانياً): . 

ولم يكن فى الإمكان نحقيق فكرة المساواة بين البشر أمام القانون » إلا على مر 
القرون » وبتأثير ظهور المسيحية وانتشار التعليم . 
3 فربسا اتعداكة بيصبعوررنية 

كانت تعيش فى بلاد الغال القديمة شعوب مختلفة » لكل مها نظرتها الخاصة 
لمفهوم العدالة » وطريقتها الخاصة فى تطبيقها . فبعد أن غزا الرومان تلك البلاد » 
فرضوا عليها قوانيهم الخاصة . وعندما ضعف نفوذهم » وبدأ الأمراء ى وضع 
أيدييم على الأراضى » أخذث هلاء ستحوذون لانفسهم على حق تطبيق العدالة 3 
طبقاً لفاهيمهم الخاصة » أو يكلفون بعض أتباعهم ببذا العمل . 1 

وكلما كانت مئزاة الأمير عالية » كلما زاد سلطانه » فكان يضع القوانين » 
أو يغيرها كيفما شاء » ول يكن أى فرد يضمن أن يستمع أحد لشكواه. وإذا كان 
الأمير طيبا ع كانت العدالة تحرى ىق استواءء رولكته [3ا كان شرر1 12 يكن 
الفوز إلا من نصيب أصدقائه » أو من فى استطاعتهم تملقه . كان ذلك هو العصر الذى 
كان الملك القديس نويس يجرى فيه تطبيق العدالة » وهو جالس نحت شجرة الباوط. 
وإذا كان ذلك القديس بحسن هذا التطبيق » فإن آحرين كانوا يستغلون سلطاتهم 2 
لإعطاء الحق أن يدفع أكبير . 

حدث بعد ذلك أن ضمت الإقطاعيات الصغيرة إلى الإقطاعيات الكبيرة » 
وأصبح هناك قانون واحد يحرى تطبيقه فى مناطق يتزايد اتساعها تدريجاً . وأخذ 
الشعور يتزايد بالحاجة إلى عدالة أكثر دقة . 

ويرجع الفضل فى تأسيس نظامنا الحديث » إلى الملوك الذين استطاعوا فرض 
سيط رتم على جموع لنبلاء . وبالرغ, من أن القواعد العامة ظلت تختلف تبعاً المركر 
الاجتّاعى للفرد » سواء كان من النبلاء » أو من رجال الدين » أو من الطبقة الدنيا » 
إلا أنه أمكن إنشاء مام دائمة » وتطبيق قوانين موحدة . 

وحتى ذلك الوقتءلم تكن هناك اك « حديثة »تقوم على مبدأ عدم التحيزء 
وتدرج المراكز »وعلى الكفاءة . كان القضاة كثيراً ما يستجيبون لإغراء التوابل » 
التى كان المتخاصمون يقدموا للم ( والى كانت هى مصدر معاشهم فى معظم 


الأحوال ) + أكثر نما كمون 
بتطبيق العدالة فى القضايا الى 9 
كانت تعرض عليهيم . 

غير أن ثمة تقدماً أمكن 
تحقيقه » من حيث أن المعتدى 
عليه » كان فى استطاعتهأن يجعل 


-- 


صوته مسموعاً . فقلك شرعت 
القوانين ىق كافه المجالات 
خهايته » وإن لم يكن تطبيقها يقسم 
بالئزاهة فى كل الأحوال . 


المعندى عليه المق فى إسماع صوته 


3 هنذا انف سيد 
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إعلان حقوق الإنسان ى صورته الآصاية 


فَف نفس الوقت 2 كان الملك هو وحده الذى يستطيع أن سد ن القوانين » وكان 
فى استطاعته أن يفرض تطبيقها تبعاً واه . هذا ولم تبدأ مرحلة أخرى » إلا بعد قيام 
الثورة الفرنسية فى عام 200 
إيعلان حفقوق اللأإنسات 
أحذت الامتياز ات ند فى ابتداءمن ذللك التار يخءو أصبح اا لجميع متساوين أمامالقانو 0 
وكان ذلك هو ما جاء فى ( إعلان حقوق الإنسان 6" غسطس ١97189‏ ) . 
وابتداء من ذلك التاريخ 1 أصبح القانون يطبق على الأقوياء والضعفاء » كا 
يطبق على الأغنياء والفقر 1 1 
وقد انخذت الإجراءات التى نجعل القضاة يتولون تنفيذ القانون » عنأى عن التحيز » 
وال تضمن م استقلاض . 
وأخيراً فإن القانون 6 يصدر عن سلطة يمكها استغلاله » ولكنه بدأ يصدر 
عن ممثلى الشعب » الذى كان على أفراده أن يخضعوا لأحكامه . 
وابتداء من ذلك العصر » ثم الفصل بين السلطات : 
- فالسلطة التشريعية » يتولاها ممثلو الشعب . وهى «١‏ الجمعية » ( فرنسا ) الى 
بلك راق القوانين » عن طريق أخذ الأصوات . 
- السلطة القضائية » وتشمل مجموعة القضاة المستقلة » والتى يتخذ قضاتها 
التقرارات فوا يختص بالتطبيق العملى للقوانين وباحترامها . 
- السلطة التنفيذية » وهى النى تحكم طبقاً لنصوص القوانين » وتساعد السلطتين 
السابقتين على تأ كيد احتر ام تلك النصوص .وقد عرف هذا النظام بالنظام الديموقراطى؛ 


معة 50 ان نشيدا مايق 


فق الكدد-د الكنادم ظ 
الفتوحات فى ال الفا لوي 


اد دحا لو د 0ت 8 
الستتسشتيوا سبيل. 

يد وارد _السثانتث ى 

العدد الالتحمهة 


والتككدم باكيسدون 3 


ا و 22772 


| وقد مرت عليه بعد ذلك فترات » تفاوتت فى طولها » تعرض فيها للاختفاء » 


” عع 000050 »“ 
مناناا .باط علممم عا انها عبروم ووو © 
تممه - هو لزالاعممع7 أجور 
عامعه محتائلع"! عنلمم ممتتهكمماناتن 


النااشرء ظركة ترا دكسيم تنركة مساهة سودسربة الجنبيق” 


وكانتالبلاد(فر نسا)تتعر ض فيبها للعديدمن الثورات» لتعودبعدها إلى النظام الجمهورى . 
واعتباراً من بداية عهد الثورة ( الفرنسية ) » أعدت قوانين جديدة » ولكن 
الفضل يرجع إلى نايليون الأول 1١8٠١٠54١‏ ه6٠١ما)ءالذى‏ جعل منها جموعة 
متاساكة فنن التشربعات ٠‏ لا تزال تطبق حت الآن . 
وقد مرت التشريعات والقوانين بعدة تغيرات هامة ء لتهاشى مع تطور البلاد 
( فرنسا ) ء وكانت هذه التغيرات هى المهمة الى تولتها الجمعيات التشريعية 
المتعاقبة . هذا ولم يطرأ أى تعديل على الأسس الى قامت عذيبا نصوص تلك 
التشريعات منذ أكثر من ١6١‏ عام » وأصبح من الممكن لكل فرد أن يحيط يبا 
علماً » وعليه أن يحترمها » كا أنها: تسرى على الجميع . 
من اللشروض معرفة كل فود يالقّانون 
ومعى هذا أنه لا يجوز لأى ,فرد أن يبرر ارتكابه نخالفة ماء بالادعاء رأ بأنميجهل 
القانون .ولذلك كانت دراسة القوانين» والإلمام بها »على درجة عظيمة من الآأهمية .5 
وبدهى أنه اليس مف روا أن رين القوانين بكل تفاصيلها » ولكن الإلمام 
العام بها » وهو الذى ا نعيش فيها وفى مدارسنا » هو 
الذى يجعلنا نقول بأن « هذا عدل » ؛ و ذاك « ليس عدلا » . 
ومما لا شك فيه» أن القانون لا يحيط « بكلشى" ». فهناك من الأشياء ما يمكن أدائهاء 
وما لا يمكن . والقانون لا يتعرض إلا لكل ما من شأنه أن يهم حياة الأفراد ى 
الجتمع » وليس لضهائر هم الشخصية » إذ أن هذه من خصائص الفرد فى حد ذاته » 
والقانون لا ينص إلا على وجوب احترامها . 


معحاكم تلخبيع وتلدول أيضبا 

إالعدالة لا تنوقف. وكلما تقدم التعليم والثقافة »فإها فى كليو م تكسبطاأنصاراً. 

لقد بدأت العدالة مسيرتها » من حيث كان أفراد القبائل يحاربون بعضهم بعضأء 
إلى أن تمكنت من توطيد أقدامها يبن مجموع الدول » وهى لذلك قادرة على الانتشار 
فى جميع ربوع العالم . 

وى عام 6 اتفقت الدول» بموجب ميثاق الأم المتحدة» على عدم استخدام 
القوة فى حل ما إيقوم بينهبا من نزاع ٠‏ وأن تلجأ إلى حكر المحكمة الكبرى الى 
تتكون من هيئة الأثم المتحدة . 

وإذا كانت بعض النتائج تدعو إلى خيبة الأمل » فإن ذلك ير جع إلى أنه من الصعب 
وضع قواعد ثابتة » تلانم مثل هذه الحيئتات » وضمان احتر امها . 

0 م انا م فى كل بلد على حدةء هناك أساس 
مكن القول بأنه قد أرمى بشي لتوصل إل امل السلقي للمشا كل اليولة اليكبرى . 

و نمشياً مع نفس الخطوط الفكرية العريضة» أمكن حكمة العدل فى لاهاى( 1899 ) 
ق أفكا ل يت من شدة المنار عاك ) 


د نشوب الحرب . 


إنشاء عصبة الم ٠‏ كما كانوا امصرارر جلاى ذلك العصر 


المغرقفة 


فى بلد كنصر » تخضع العلاقات بين الأفراد لأحكام القانون . وتقوم الدولة يتأكيد 
سيادة القانون » وذلك بمنح انحا حق الرقابة القانونية . وقد أصبح من المعروف الآنء 
أنه لم يعد فى استطاعة أى فرد أن يحقق العدالة لنفسه بنفسه ٠‏ وأنه لابد من الرجوع 
لأحكام القانون . , 

ولذلك فإنه من الأهمية بمكان » أن نعرف كيف تجرى العدالة » وما هى وسائل 
الحماية المكفولة لحقوق المواطنين . وهذا هو ما تقوم به فى مصر الميئة الى تعوف 
باسم « السلطة القضائية » » والتى نورد موجزا لآم أعمالها ذها يل : 

إذا أراد أحد المواطنين أن يحقق العدالة فى شأن من شئونه » فباستطاعته أن يلجأ 
إلى « المحكمة » » ليطلب مها إصدار حك, فى دعواه» وهو يعرض عليها تفاصيل تلك 
الدعوى » ويقدم البراهين الى استطاع أن يجمعها » وعليه تكليف خصمه بالحضور 


ا“لجنة العلمية الاستشارية للمعرقة + اللجصتة الشتية : 
الدذكتور محمد هتؤاد إبراهيم ‏ ربكيسا شغشسكشسلسشسقذ هق 
3 قانق صتكوسسون أببياظه 
الذكنوريطرس يعكرس تا : 9 
اكتكتور. خحشتين متتكوزق 000 محمد تكلب روجع به 
الدذكتورة سعاد ماشضلرل : مخحعود فخحخة هود 
الدكتور محمد مان الدبك القتداك سكرتبرالتحرير : السيلة /رعصعمت مسحصد كحمد 


إلى القاضى الجحنائى . ومن الناحية العملية » فإنه فى مثل هذه الحالات » يقم دعوى 
جنحة مباشرة فى الجنح » أو يقهم ادعاء مدنيا فى الجنايات ؛ إذ ليس عليه نحريك 
الدعوى العمومية مباشرة فى الحنايات . 

أما إذا كان مواطننا هذا قد عمّد صفقة » أو إذا كان يرغب فى استرداد ملكية 
عقار أو منقول »ويجد معارضة فى سبيل تحقيق ذلك» شابها خطأ أو غش ءفإنه عندثذ 
يلجأ إلى القاضى المدنى . 

وأخيرا » فإنه إذا وجد نفسه ضحية لتكليف غير عادل » أو لاستغلال من جانب 
جهة من جهات الإدارة » يلجأ إلى محام القضاء الإدارى « مجلس الدولة » . 
القضاء العحصحاقٌ 

يفرق قانون العقوبات بين ثلاثة أنواع من الجرائم القانونية تبعا لأهميتها . ومن 
الناحية العملية » فإن درجة أهمية الخطأ تقدر بمدى العقوبة المقررة لهما » أى تبعا 
لمكم الذى يتوقع فيها : 

١‏ - فهناك الأخطاء الى تعاقب بما لا يزيد على أسبوع حبس أو غرامة » ومثال 


أمام نفس المحكمة » وعليه أن يلجأ إلى الجهة القضائية الختصة . وفى كثير من الأحيان » 
فإنه يستعين بمحام» يكون دوره تقديم المشورة . والمرافعة عنه ى دعواه أمام المحكمة امختصة. 
ويوضح الجدول أعلاه اختصاص كل نوع من أنواع انحام . 

فإذا تعرض المواطن لحر يمة من الحرام الواردة بأحكام قانون العقوبات » فإنه يلجأ 


ذلك بعض امخالفات الخاصة بالمرور والبلدية . ويختص بالقضاء ىق هذا النوع 
« محكمة المرور أو البلدية » » وهى تتكون من قاض واحد . 

؟ - وهناك من الأخطاء ما يعتبر جنحة » يعاقب عليبا بما لا يقل عن الحبس 
والغرامة أو إحداهما » وهى تشمل السرقة والنصب . 


# 


ع 0 
0-01 
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لا شك فى أن قيام الدولة الفاطمية قى بلاد المغرب » أثار مخاو ف العباسيين » لآن استيلاءهم 
على هذه البلاد » قد يساعده على بسط نفوذه فى مصر » وق بلاد الشام » وفلسطين » والحجاز » 
الى كانت تابعة لمصر منذ عهد الطولونيين . بل قد يسبل لم هذا الفعح » الاستيلاء على بغداد 
نفسها ء عاصمة الدولة العباسية فى ذلك الحين . لذلك أخذ الخلفاء العباسيون ء» يعملون على القضاء 
على محاو لات الفاطميين لإمتلاك مصر » ثم حذا حذوهم بنو بويه الشيعيون » حى لا يتعر ض 
سلطانهم فى بلاد العراق للخطر » إذا استولى الفاطميون علها . 

الفاطميون ف الشام : اتجهت أنظار الفاطميين » بعد أن استقر طم الآمر فى مصر ٠‏ إلى بلاد 
الشام الى كانت تابعه للدولة الأخشيدية » وألى كان القرامطة ببلاد البحرين يتطلعون للاستيلاء 
علها . على أن الآمر لم يستقر للفاطميين فى بلاد الشامء إلا بعد أن خرج الخليفة العزيز بالله 
بنفسه إلى تلك البلاد » على رأس جيش كبير » وجعل جوهر الصقل على مقدمته سنة 517" ه . 
وأوقع الهزيمة بقوات أفتكين الترى » من قبل الدولة العباسية » وكذا القرامطة . 

كذلك ل الفاطميون عدة صعوبات » فى سبيل بسط سيادتهم فى شمال الشام » حيث أقام 


الفاطميون مع أشراف مكة والمدينة: بدأ الفاطميون ء منذ عهد المعز لدين الله » مبتمون 
ببسط .نفوذهم فق بلاد الحجاز » ذلك أن من يسيطر على الحرمين » يتمتع بالزعامة الروحية 
فى العالم الإسلائى كله » ويكسب خلافته قوة أمام الشعوب الى يحكمها . وعلى الرغم 
من حرص الخلفاء الفاطميين و العباسيين على بسط سيادتهم على الآراضى المقدسة بالحجاز » 
فإن التنافس بيهم لتحقيق هذه الغاية » لم يقترن بمظاهر العنف ء بل وجه كل مهم اهيامه 
إلى إقامة الدعوة له فى تلك الأراضىء بالطرق السلمية . ويظهر أن السيادة الفاطمية ظلت 
مزعزعة الأركان فى الأراضى الحجازية حتّى سنة ١م"‏ ه » حين اضطر الخليفة العزيز بالله » 
إلى إرسال حملة حاصرت مكة والمدينة » وأعادت الخطبة للفاطميين » وقطعت الدعوة 
العباسيين . وظل بنو الحسين أمراء مكة » يدينون بالولاء الفاطميين » ويعثر فون بنفوذهم 
عل مكة » برغ ما بذله العباسيون فى عهد الخليفة القادر بالله من جهود » وما أنفقوه 
من أموال لكسب وذه » وقطع الخطبة للقاطميين . ولما أحس الحا بأمر الله » أن أمراء 
مكة تحدثهم نفسبم بالخروج عن طاعته » أرسل إلى مكة حملة ثبتت أركان السيادة 
الفاطمية » وعزلت بنى مهنى من إمارة مكة » وظلت الال على ذلك حى سنة ++*4 ه. 
وى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى » خلع محمد بن أبى هاشم والى مكة طاعة الفاطميين » 
ودعا للخليفة القاثم العباسى » فسير المستنصر حملة سنة هه 4 ه ء أعادت النفوذ إلى الخرمين . 

غير أن مصر قد شغلت فى أواخر عهد المستنصر + بما انتااها من أزمات اقتصادية » 
فل 3 أن تحتفظ بالسيادة على الحجاز » بعد أن انقطع ما كان يرد إلهسا من مصر 
7 لراك .ناماه أي سك اخئة ليله لاس . وراتل لطن اراد الراك 
فبعث إليه ثلاثين ألف دينار » وخلعاً نقيسة . وبذلك انتبى نفوذ الفاطميين بيلاد الحجاز .. 

اهن : أما فى بلاد المن » فقد انتشرت الدعوة الإسباعيلية على يد محمد الصليحى . 
فلما اشتد ساعده » وقوى أمره » واستقرت قدمه » كتب إلى الخليفة الفاطمى المستئصر 
بالله » ووجه إليه المدايا » فرد عليه المستنصر بالرايات والآلقاب » وعقد له الولاية , 
ولم تأت سنة وه 4 ه » حتى كان على بن محمد الصليحى قد ملك معظم بلاد ابمن » و اتخذ صنعاء 
حاضرة لدولته . ْ 

الصليحى بلاد المن ء على اعتبار أنه نائب عن الخليفة المستنصر ٠‏ فعهد 

إليه المستنصر بإقرار الأمور فى مكة » فاستطاع بفضل هذه الثقة » توطيد أقدام 
الفاطميين فى ال حجاز . وقد بلغ من ثقة المستئصر بعلى الصليحى ٠»‏ واطمئنانه إلى 
ولائهء أن منحه لقب الأمير « الأجل شرف المعالى تاج الدولة سيف الإمام المظفر 
فى الدين نظام الموؤمنين » . وقد بعث إليه المستنصر رسالة » أبدى فيها ارتياحه » 
لما قام به من جهود فى سبيل استقامة مكة ع وأوصاه بأن يتعاون مع واليبا قف 
نشر الأمن بها » والاهتام بعارتها » وأنعم عليه بلقب « عمدة الخلاقة » . 

ول تفتر العلاقة بين الفاطميين والمن بوفاة الصليحى » بل توثئقت فى عهد ابنه 


أحمك المكرم » الذى عهد إليه الخليفة الفاطمى المستنصر » بشئون الدعوة القاطمية 


الحمدانيون دو لهم فى حلب . فلما حاول العزيز الاستيلاء علها سنة «م" ه ء استنجد أميرها 00 : . . 
فى المن . وقد خلف المكرم زوجته ( السيدة الحرة ) وايبها عبد المستنصر » م 


سعيد الدولة أبو الفضائل الحمدانى » بإمبر اطور الدولة البيز نطية باسيل الثانى . ولولا موت 
العزيز ق مدينة بلبيس » وهو فى طريقه إلى حلب . لخضع الحمدانيون لسلطان الفاطميين» قبل 
خضوعهم تجائياً لابنه الحام . 
أما عن علاقة الفاطميين بالمرداسيين » الذين ينتسبون إلى صالم بن مرداس أمير بنى كلاب » فإن الفاطميين 
٠١‏ / يتمكنوا من توطيد سلطانمم فى حلب فى عهد الحليفة الظاهر . فقد ناوأ صالح بن مرادس النفوذ الفاطمى » واستولى 
5 على حلب بعد زوال نفوذ الحمدانيين فها » وظل هذا الأمير يتولى حكمها حى سنة 4٠٠‏ ه » حيث أعد الخليفة 
الفاطمى جيشاً كبير أ لقتاله » وتمكن من التغلب عليه » و بذلك أتيح للفاطميين اسر داد نفوذهم فى حلب . على أن 
هذا النفوذ م يتوطد فى حلب » حتى أرسل الخليفة المستنصر: بالله سئة 4٠0‏ ه » حملة ضيقت الحصار على حلب » 
حى سم أفيرها » وعجز عن القيام بشئونما » واضطر إلى طلب الصلح من الخليفة الفاطمى » فأجابه إلى طلبه . 
السلاجقة وبلاد الشام : أخذ السلاجقة منذ أن استقر نفوذه ف العراق فى منتصف القرن الخامس الهجرى » 
يعملون على استعادة ما فقدته الدولة العباسية من البلاد . لذلك تطلعوا إلى بسط نفوذهم عل بلاد الشام فى عهد السلطان 
ملكشاه » فاستولى عل الرملة وبيت المقدس » ثم بم السير إلى دمشق سنة 451 » وتمكن من فتحها بعد حصار 
طويل » وأقام فها الدعوة لخليفة العباسى المقتدى بأمر الله . غير أن الخلاف الذى وقع بين نواب السلاجقة فى بلاد 
الشام » حفز الفاطميين على انهاز الفرصة ء ليحاولوا من جديد إعادة سيطرتهم عل ما فقدوه من مدن الشام » 
فسار الأفضل بن بدر الجالى » وزير اللليفة المستعلى الفاطمى سنة 484 ه » على رأس حملة إلى بيت المقدس » 
فدخلها واستولى علها » ورحل عنها نواب السلاجقة . 
الفاطميون والصليبيون : أدى النزاع بين الفاطميين والسلاجقة » على نشر نفوذه فى بلاد الشام » إلى 
عدم استقرار الأمور فى تلك البلاد » وضعف الجببة الإسلامية أمام الغزو الصليى . فقد زحف الصليبيون على 
أنطاكية » وتمكنوا من الاستيلاء علها فى خلافة المستعل سنة 44١‏ ه . ثم تقدموا إلى بيت المقدس » فاستولوا 
عليه . على أن الفاطميين لم يقفوا مكتوف الأيدى إزاء هجوم الصليبيين على بلاد الشام » و زحفهم على بيت المقدس» 
فأعدوا العدة لاسترداد بيت المقدس سنة 44٠‏ ه. وخرج الوزير الأفضل بن بدر الجالى على رأس جيش » وأقام 
بعسقلان فى انتظار النجدات الى وعده ما العرب 34 ولكهم لم يبروا بوعدم » وانتبى الآمر مز بمة اليش 
الفاطمى » وعاد الأفضل إلى مصر . ولم تكن الدولة الفاطمية إذ ذاك فى حالة تساعدها على استعادة مكاتها فى 


بلاد الشام »ع فقد اضمحل سلطانما مذ أواخر القرن الخامس الهجرى » بحيث تعذر علها الاحتفاظ بسيادتهاء» 0 2ل لوي ا 1 المسسم 
فيا وواء حدود البلاد المصرية . حته مئال من البرو نز من العحصر الفاطى 


انفردت ( السيدة الحرة ) بالنفوذ بابمن بعد وفاة ولدها » وظلت على ولاثها للخليفة المستنصر » تراسله وتراسل أمه 
وأحته » حتى وثق بها الخليفة كل الثقة ؛ وعهد إليها أن تنظ الدعوة الإسماعيلية فى الهند وى عمان » وأن تعين من قبلها 
دعاة ينشرون الدعوة فى تلك البلاد . وظلت العلاقة قوية بين الصليحيين ومصر بعد وفاة المستنصر » فقد بادرت السيدة 
الحرة إلى الاعتراف بالحليفة المستعلى » وبعد وفاته بايعت الحليفة الآمر . ولما قتل الآمر » وتولى الحليفة الحافظ » دون 
ابن الآمر الذى بويع بولاية العهد » ساء ذلك السيدة الحرة » واعتبرت إمامة الحافظ باطلة » وأنه مغتصب للخلافة » 
وظلت تدعو على منابر البمن للإمام الطيب ابن الخليفة الآمر . 
وبذلك انقسمت الإسماعيلية ببلاد امن إلى فريقين . فريق يريد الطيب » وفريق يويد الحافظ » فساءت أحوال المن 
بسبب هذا الانقسام » ولاسرما بعد وفاة السيدة الحرة سنة 9ه ه » فى الوقت الذى آذنت الخلافة الفاطمية نفسها إلى الزوال . 
وما قضى صلاح الدين على الحلافة الفاطمية فى مصر سنة 517ه ه » كذلك تطلع إلى المن واستولى عليها » وقضى على 
التفوذ الفاطمى بها . ٠‏ 
الفاطميون والأندلس : واجهت الدولة الفاطمية » بعد استيلاتها على مصر » عداء الدولة الأموية بالأندلس » 
فكثيرا ما كان الأسطول الأندلسى يقوم بكثير من الحمجمات ى عهد المعز لدين الله » على الثغور الفاطمية . لذلك 
فقد عمل الحليفة جاهدا » على إعداد أسطول حرنى » يتكون من ماتى سفينة » لرد الأندلسيين على أعقابهم . ول يكتف 
الخليفة الأموى بالأندلس عبد الرحمن الناصر ٠‏ بالإغارة وا هجوم على ثغور الفواطم » بل أمر بلعن ال ل سار 
بلاده » وكتب بذلك إلى جميع عماله . ولم ينته العداء بين الفاطميين والأمويين بوفاة المعز » فقد كان الأمويون 
ف الأندلس اشص انتضاء على الخلافة الفاطمية الشيعية فى مصر » وتجلى ذلك فى الثورة التى قام بها ( أبو ركوه ) 
لريرقة + بوالتصارة عل جئد اطاكر ع ولف د ا 0 
السكة باسمه 1 يكتف ( أبو ركوه ) بانتصاره فى برقة » بل زحف إل 
مصر » وانتصر أول الأمر » ولكن انتبى أمره بالهزيمة والقتل . 
المغرب : لما عزم المعز لدين الله على الرحيل إلى مصر سنة "5١‏ ه » 
عهد بولايتها إلى بلكين بن زيرى بن مناد الصنهاجى . وظل بلكين بن 
زيرى مواليا للفاطميين بعد رحيلهم إلى مصر » كنا حرص أمراء ببى زيرى 
من بعده » على تلبية أوامر الفواطم » وواصلوا إرسال الخزية إلهم سنويا . 
واستمر النفوذ الفاطمى سائدا فى بلاد المغرب » حتى استقل بالأمر فيا المعز 
ابن باديس الصمباجىسنة 4117 ه » الذى سعى جاهدا فى نشر مذهب الإمام 
مالك بين أهل المغرب » وترك المذهب الإسماعيق مذهب الفواطم 
أمر بحذف اسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمى من الخطبة والسكة » وأقام 
الخطبة للخليفة العبابى . ولكن المستنصر أرسل له جيشا من بطون ببى 
هلال » أوقعوا به المزيمة» ولم يتعد نفوذه مدينة المهدية . 
على أن الدولة الفاطمية لم تلبث أن واجهت كثيرا من الصعوبات قى 
أفريقيا » كان أهمها دولة الموحدين » الى قامت فى أوائل القرن السادس 
المجرى » وأخحذت توسع ملكها غربا إلى مراكش » وشرقا إلى الحزائر 
1 )| وتونس » وظلت تتابع زحفها حتى حدود مصر الغربية » فاستولت على 
أبر يقمن البللور المصر ىعليه اسم العز يزبالله طرايلس ويرقة سنة /هه ه . 


الفاطمرو نو الم قوق رع الناطيرد » منذ تقدمت جيوشهم فى بلاد الشام » صعوبات كثيرة من ناحية البيز نطيين » 
الذين لعلو مبددون حدود سوريا الثمالية بغاراتهم المتتالية » كما زحفت قواتهم على أنطاكية » وزحفوا حى وصلوا 
إلى حلب » وأرغموا حاكها على عقد صلح معهم . ولما عل بذلك الخليفة العزيز بالته » بادر بإرسال حملة بحرية لغزو 
بلاد الرو م » وبرغ, أن الحملة لم تحقق أغراضها لاحر اق مرا كيها » إلا أن إمبر اطور الروم » خشى قوة الفوا العسكرية » 
ذأرسل وسله بافدايا إى اخليفة » وطبوا مت الصلح » فأجاهم إل طلهم » واقترط علهم عدة شروط » كان أهها : 

© إطلاق سراح أسرى المسلمين فى بلادهم. © الدعاء الخليفةالفاطمى جامع القسطنطينيةق خطبة الجمعة. 

© حمل ما يطلبه الخليفة من أمتعة . ©) عقد الهدنة بين الفريقين سبع سنين . 

ولنكن على الرغع من عقد هذه اهدنة» ااتى قامت على أساس حسن التفاهم بين الدو لتين » نحد أن البيز نطيين ينقضونها » 
وينضمون إلى أعداء ا ويغيرون على بلاد الشام . ولما ولى الإمبر اطور قسطنطين الحكم » حافظ على استمرار 
العلاقات الودية مع الدولة الفاطمية » فبعث إلى الخليفة المستنصر بالله » هدية عظيمة » اشتملت على ثلاثين قنطاراً من الذهب 
الأحمر » قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار 0 . واستغل الحايفة الستتصر قرصة ضفاء العلاقات بين وبين الدولة 
البيز نطية » فأرسل عل أثر امجاعة الى حلت بمصر ( أيام الشدة المستنصرية ) إلى الإمبر اطور قسطنطين التاسع » يطلب منه أن 
عمدده بأر بعائة ألف أردب من القمح 3 فأظهر الإمبر اطور استعداده لإجابة هذا الطلب » لسكنه لم يلبث أن توق » وخلفته 
الإمبر اطورة تيودورا » فاشتر طت لتقديم هذه المساعدة » أن بمدها المستنصر بالجنود المصريين » إذا ما اعتدى علا معتد 2 
غير أن المستنصر رفض الموافقة على الشرط » فلم توافق الإمبر اطورة على إرسال الغلال إلى مصر . ولم تكتتف الإمبر اطورة 
مبذا الموقف العدائى تجاه الخليفة فحسب » بل سمحت بإقامة الخطبة لخليفة العباسى القاتم بأمر الله فى جامع القسطنطينية . وهكذا 
عاذ العداه بين الدولة الفاطمية والدولة البيز نطية سير ته الأولى' وظلت اال عل ذلك + إل أن فامت الحروب القاييية . 


ل ريا تسلط ابسو فد 


بيه © ذ[ذذخ ا 2ه 
. هو 7 تر 
لك لزة 2 ضيه 

الإيطائلشية 


الفواطم » فقد أظهرت استعدادها لمعاونة الصليبيين » عندما وعدها الملك ( أمورى ) ببعض الامتيازات فى 
مصر . ولما اتضح لبيزا أن الصليبيين لن يتسير هم البقاء فى مصر ء سارعت إلى الوساطة بين الطرفين » 
فنحها الخليفة العاضد امتيازات تجارية . لكا لم ثلبث أن عادت إلى إيثار مصالحها الخاصة ٠‏ فاشتركت 
مع الصليبيين فى اهجوم على دمياط . 

يجنوه : كان كثير من تجار جنوه يتوافدون على الإسكندرية » لاستير اد بعض السلع ٠»‏ ومن بينسا 
الشب والنطرون الذي احتكرته الدولة القاطمية » و احتفظت لنفسبا بحق بيعه للروم . لذلك حرصت جنوه 
على التودد إلى الفاطميين » فعقدت معهم معاهدة تجارية » كا وافق الخحلفاء عل حاية وعايا جدوه » أثتاء 
إقامتهم بأملاك الدو لة الفاطمية . 0 

“البنسدقية : كانت البندقية مد الدولة الفاطمية بالحشب الصالح لبناء السفن . فلما تعرضت لهديدات 
إمبر اطور بيز نطة حنا ز يمسكيس ( وممهنسة2 سامق ) > إذا لم تمتنع عن مد مصر وغير ها من البلاد الإسلامية 
بالهشب الصاح لبناء السفن ء أصدرت أمراً بمنع تصدير هذا النوع من الحشب » وسمحت بإمدادها بالحشب 
العادى . على أن حكومة البندقية رأت ألا تضحى ممصالحها الخاصة فى سبيل إرضاء أباطرة الروم » 
فأرسلت بعثات إلى مصر ء تحصل على امتيازات لسفنها ؛ فى مقابل إمدادها بالحشب الصالح للسفن . وهكذا 
عادت العلاقات الودية مع الغاطميين قَّ مصر والشام وصارت سفن البنادقة تحمل من مواتى”* مصر » منتجات 
آسيه إلى أسواق أورويا . ٍ 


ا 3 
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42ل 


٠»‏ صيل لسار ردياء 
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الغ الخبلية » حيث ا فقير . 
ا 0 واد ف سيل ل لومبارديا و أبو باع كا كا يزرع 1 
٠‏ الأدز فى وادى الهو . ويزوع بنجر 0 بكارة فى كل 
1 مكان »كا تنمو أثمار الزيتون و 00 العنب ف البلاد كلها . 
5 وتوجد حقول التفاح والخوخ فى فى الشمال » وحدا دائق الحمضيات + 0 
واللوزء والجوز فى 06 0 إيطاليا الحا هاما 4 
0 عر 0 0 0 ع 
20 وإبطاليا فقيرة فى ى المعادن » في عدا الب ركسيت فى الجد 
والزئبق بق بالقرب ب من سيينا هصههزه . ورما أسهم هذا 
1 بط* تموها الصنا 0 .و قد عثر . عل الغاز الطبيعى والبتر .ول 
1 من د ع كا أن ماقط المياه من الجبال + تمد البلاد 


سج اا 
كنت 9 


1 


0130 


55 


ا 


كاتدرائية سانتا ماريا دلفيورى ء 5 


والبندقية » بعمارتها الجميلة » ومتاحفها الفنية . ولروما 
محرها الخاص ©» 0 روما القديمة » 
٠‏ بها شهدت مدن الثمال ازدهار أفن عصر المضة وعمارته . 
ويزور عشاق الفن وتلاميذه من جموم أنحاء العالم» إيطاليا. 
يدوا كتوزها » وكثر مهم يعاود الكرة مرة بعد مرة ؛ 
020٠‏ لينعموا النظر فى مزيد من فن إيطاليا وعمارتها » أو لآنهم 
وقبوا أسرى إحدى أجمل بقاع العالم » وأحبها إلى النفس . 


ا 
0 
1 
94 


سيد ا الإيالية 20202020 عنينةستيلوفكلابرياء جنوب 
| الجميلة ء أو بجيرات البنطقية ء أو القرى 000000 0 
الجبلية الصغيرة فى الجنوب . ولكن أقي با جا ْ 


2 


٠‏ السانحين إليها افك عر اسار 0 الإيطاايين» 


جل اننا فى مقدة 2 اللي 
الجزيرقين الإيطاليتين الكبير تين 


9 


إن السيد «س» غاضب . والسيد «س»هذاء هو أحد 
أساتذة التاريخ غ البدنين, : رولبت ف غضيه أله 
ل 
المعاهدة التجارية الى رت ا قرون » بين 
مدينته والمدينة المجاورة . 0 أن الوثيقة الأصلية 
كانت فى حوزته » ولكن كيف السبيل إليها ؟ 

وهنا نجد صصفيا منكبا على عمله أمام الآلة الكاتبة . 
ولكن لكى يتمكن من استكال مقاله » وجد أنه يحتاج 
لمعرفة الطريقة الى نقل بها خبر حادث سياسى معين » 
جرى منذ مائة سنة » وهو حادث لا بمكن السكوت عليه. 
ترى أين يحد نسخة الصحيفة الى نشرت هذا الجر 
منذ مائة عام ؟ 

راك 5 دكن قاض إفعنى شركاتك 
المنتتجات الكيميائية » يواجه الباحثون بعض المصاعب . 
إن العلماء الذين يعملون فى المعمل » يرغبون فى معرفة 
خصائص إحدى المواد النادرة » وسيحتاجون لفحص 
عينة مها . إلا أن هذه المادة لا توجد إلا فى بلد بعيد » 
فكيف يمكنهم الحصول عليها ؟ 

إننا نستطيع الإجابة عن كل هذه الأسئلة » إذا رجعنا 
إلى النصوص الأصلية المحفوظة فى المكتبات العامة » 
ودور المحفوظات » والمتاحف . 
امكحية اتعهامة 

تزود المكتبات العامة » بأكبر عدد ممكن من الكتب 
التى يمكن الاطلاع عليها فى قاعات خاصة لهذا الغرض » 
ويمكن أحيانا استعارتها خارج المكتبة . 

وبمكننا أيضا أن نحد فى المكتبات العامة » الصحف 
الدورية الى صدرت ف السنوات السابقة » مجمعة ف 
جلدات ضخمة ٠‏ وبااز جوع إلى أحد هذه المجموعات » 
يستطيع الصحى الذى أشرنا إليه » أن نيحد البيانات الى 
يبحث علا . 

متحف اتللوحارت الفنية 

ويختلف عن المكتبات العامة الى يمكن إعارة 
مشتملاتها إلى القراء » فى أنه يضم الأعمال الفنية الدقيقة » 
وذات القيمة النفيسة » مما لا يمكن معها المخاطرة بنقلها 
ومتحف اللوحات الفنية يتكون من أروقة وقاعات 
فسيحة » جيدة الإضاءة » تعرض فيا اللوحات على 
الجدران . أما اللوحات القابلة للتلف » أو ذات القيمة 
العالية » فتعرض على حوامل مغطاة بالزجاج . 


دور اىكمحعقوطات 


إننا جميعا نكتب العديد من الحطابات الى تختلف 
باختلاف النشاط الذى نزاوله .,وبعد" عيبل هللاه 
الحطابات إلى من أرسلت إليهم ؛ ويق رأونها » فإنهم ف 
العادة يمزقونها . ولكن لتتصور أن ولد منا أصبح 
فى يوم من الأيام رجلا عظيا مشهورا . فبعد وفاته » 

1 خرن الذر .حار لوزن كانة 00 0( 
بالبحث عن الخطابات الى كان يكتبباء لكى يستشفوا 
مها أفكاره » ويتفهموا أعماله . ولذلك فإن مراسلاته 
تعتبر لديهم أداة مل مفيدة » وذات قيمة . 

وهذا هو نفس التقدير الذى تلاقيه كافة المسئندات » 
واللحطابات » والتصريحات » والمراسيم » والقوانين » 
التى تصدر عن رجال الحكومة » والشعراء » والقادة 
العسكريين : والقضاة » والرجال البارزين . ويجرى حفظ 
أصول كل هذه المستندات فى دور المحفوظات » حيث 
يستطيع الباحثون الاطلاع عليها . وف تلك الدور » 
نجد كذلك الوثائق الخاصة بتاريخ بلد ما » أو إقليم » 
اد يف ار أسرة . وهنا 0 اس ) » أستاذ 
التاريخ المبرز » أن يحد أصل الوثيقة الى يبحث علها . 
اللسخييا و 

0 00 الست أشاف ' إذ 
يستطيع الجمهور مشاهدا » وبذلك كن اللكل فرد 
أن ا » ويتفحصبا » ويدرسها . ولما كانت تلك 
المعروضات تتصل بعجالات شديدة التباين » فإنه توجد 
عدة أنواع من المتاحف » يناسب كل منها طبيعة الأشياء 
الى تعرض به . 

وعكن تبويب هذه الأنواع فى الأقسام الآتية : 

١ (‏ ) متاحف الفنون : وأشهرها فى فرنسا هو متحف 
اللوفر ##انامة . وفيه بمكننا أن نشاهد آثار الحضارات 
القديمة ( مصر»ء واليونان »وروما . ٠‏ الخ » والعاثيل» 
واللوحات الفنية » د »؛ وقطع الأشغال الفنية » 
والأثاث » والسجاجيد . 

اليد حل اسك از ابوب د اع 
الحديث » ومتحف السراى الصغرى » ومتحفف 
سان جر مان آن لأى عتزداعدع-ستمسحع 0 منتده )2 اخصص 
لعصور ما قبل التاريخ الفرنبى ولدضارات السلتية 
عفاء© . والرومانية الغالية » م متحف جيميه 
أعسش© » ومتحف سرنوشى » وكثير غيرها . 


قاعة حديثة فى أحد المتاحف ٠»‏ وقد رتبت المعروضات طبقا الطريقة الحديثة » على مسافات متباعدة » 


م يساعد على إبرازها » وتسبيل دراستها > 


ااا ا 00 
5 -. 
0 
سسيسسس 1 


.حمتحف من القرن الثامن عشر » وترى القطع الفنية 
معروضة ق غير نظام » لدرجة يتعذر معها إدراك جماما 


» متاحف لتاريخ : وميا متحف الجيش‎ ) "١ 
وتوجد فيه مجموعة من الأسلحة والدروع الفر نسية‎ 
ا والزخارف » والصور‎ 
. الى تتصل بالوقائع التاريحية‎ 

ويشمل هذا القسم متحف كارتقاليه 
اخصص لتاريخ ياريس » وكذلك متحف قرساى 


01 


وعالنووت7 » ومتحف مالميز ون «مكتهساءة3 » ومتحف 
ممتلكات فرنسا فما وراء البحار *6-3016ن8*0 ععصهم. . 

(") المتاحف الفنية والعلمية : وى 
نجد متحف التاريخ الطبيعى » حيث تعرض تماذج 
من المملكة الحيوانية والنباتية والمعدنية » من حيوانات 
محنطة » وهياكل عظمية لأجناس منقرضة » وحفريات 
نباتية » وصور » ومواد معدنية . 

وفى معهد الفنون والحرف » يمكن مشاهدة تماذج 
للآلات والأدوات المختلفة » والأجهزة العلمية القديم 
مها والحديث » والتى استخدمها العلماء فى أيحاتهم 

ومتحف الإنسان » وكذلك سراى الاستكشافات » 
ستحقان أيضا الزيارة . 

وفى ختام حديثنا » لا ييى سوى أن نذ كرك بأن 
كثيراً من الناس » لسوء الحظ » لا يعلمون بأن كل هذه 
المعروضات إنما هى من أجلهم » لمشاهدتها » وتفحصهاء 
ودراسها . وهى تشكل وسيلة فعالة » وى متناول 
الجميع ٠»‏ لاستكمال ما يحصلون عليه من معلومات 
فى المدارس » وبطريقة ترفيهية . 


هذا القسم 3 


2 
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ماهى ا لحتوابل © 


إن التوايل أهزاء قتالقهة 
مه الشاتادخح» 


إن الصاروخ العملاق معد فوق قاعدة 
الإطلاق » وف كبسولته الأخيرة » رجل 
ذو أعصاب من الفولاذ » وذو جسارة تفوق 
الوصف . ولم يبق سوى الحظات يطلق بعدها 
إلى الفضاء . 

والآن . . ما قولكم » إذ علمتم أن هذا 
الرجل لا يقوم ببذه الرحلة الحافلة بالأخطار » 
إلا لكى يعود منها إلى الأرض » ومعه شحنة 
من القرفة أو من جوزة الطيب ؟ 

ومع ذلك فإن الرحلات الى كان الملاحون 


مائدة طعام جماعة من الآثريا 


/1 


القداى يقومون بها عبر الأرض » يمكن مقارنها 
تماما » من حيث أخطار الرحلة ٠»‏ وعدم 
الاطمئنان إلى العثور على غاية » أو هدف » 
أو القدرة بعد ذلك على العودة إلى المكان 
الذى تبدأ منه » بالرحلات الفضائية الأولى . 
وكانت هذه الرحالات نخرى لغرض واحد 2 
هو الحصول على كنية من الفلفل الأسودأوالقرفة . 

والواقع أن كبار الرحالة. » مثل 
بارتولوميو دياز تتهذط معسمامئمدظ » الذى دار 
فى عام ١441/‏ حول أفريقيا ووصلإل الهند » 
وكريستوفر كولومبس » الذى كان أول من 
وضع قدمه فى عام 7 على أرض أمريكاء 
وماجلان الذى دار حول الأرض سفينة 
شراعية فى عام 1819 - 1٠97١‏ ء الواقع أن 


نذةبتاريخة عن الحوايل 

كان العرب خلال العصور الوسطى » ه أكبر الوسطاء فى تجارة التوابل » فقد كانوا يحلبوما 
من الطند والصين حتّى السواحل الشرقية للبحر المتوسط » حيث يبيعونها لتجار أورويا . 

وفى حوالى منتصف القرن الخامس عشر » بدأت هذه الأعمال فى الكساد » نتيجة لأن الآتراك 
احتلوا هذه السواحل » وكانوا يستولون على القوافل القادمة من الشرق . وهكذا جاءت فترة من الزمن » 
ندرت فيا التوابل » فارتفعت أسعارها إلى عنان السهاء . وكانت البلاد الى تستطيع أن تحصل على 
كيات منها لكى تتجر فها بعد ذلك » تضمن لنفسها الثُروة والرخاء . 

وقد استطاعت اليرتغال فى القرن السادس عشر » بالدوران حول القارة الأفريقية » أن تصل 
إلى الهند . ولما كان هذا الطريق اجديد لا تعترصه عقبات من جانب الآتراك » فإن اليرتغاليين 
قد انتزعوا من مدينة البندقية تفوقها التجارى ٠»‏ وظلوا محتفظين ببذه الميزة حتى القرن الثامن عشر » 
حيث انتزعها منهم » بدو ره » اهولنديون » ومن هؤ لاء انتزعها الإنجليز الذين يعملون لساب « شركة اطند». 


لاي يي قا تف 


هؤلاء جميعا إما كانوا يبحثون عن طرق 
جديدة » يستطيعون عبرها أن يجلبوا 
إلى أورويا المزيد من التوايل ٠‏ والمحاصيل 
ار زاعيةة الى مود" فى #المناطق اللكارة7. 

إن ذلك قد يبدو اليوم غريبا » ولكن 
فى تلك الحقبة من الزمن » كانت مثل هذه 
الخاصلات هى أكثر السلع طلبا وقيمة . 
ويكى لتقدير قيمنها » أن .نعرف أنها ظلت 
زمنا طويلا تستخدم باعتبارها عملة نقدية . 
على أساسها تنم المبادلات . 


اذ ١‏ كان بكتشرعلبها الطلب © 


ق الغصور الوؤسطى ٠‏ حيّث كانت تندر 
المراعى فى فصل الشتاء » كان الجانب الأكبر 
من الماشية يذبح فى مطلع الحريف » لكى 
تحفظ لحومها فى الملح . وهكذا » وطوال 
الشتاء » كان الحم المملح هو الغذاء الرئيسى 2 
تضاف إليه كيات قليلة من الحضر . 

ولكى يصبح هذا النوع الرتيب من الطعام 
مستساغا » كان الناس يستخدمون مقادير كبيرة 
من التوابل » لجعله ذا نكهة طيبة . وقد ترتب 
على ذلك » أن أصبحت أطعمة تلك العصور 
أثقل من أطعمتنا » وبات الناس يفضلون 
الأطعمة الهريفة» أو الأطباقذات المذا قالشهى. 

وهكذا » فإن التوابل لم تنتشر بين الأثرياء 
و - الكاانت ارال يت ذكرة 
بين طبقات الشعب » وهو ما يفسر الاسهلاك 
المائل لهذه الخاصلات . 

الملل 


مااكذى يبجعل كلها هذا اكذاق وهذه اكنتكيمة 

إن لفظ توابل » يعنى أريجاء أو عبير ا » أو نكهة . والحقيقة أن الطابع المميز 
لجميع التوابل » هو أنها تحتوى على عناصر عضوية خاصة فى حالة زيتية »يقال لها 
زيوت إثيرية » ذات مذاق طيت » ونكهة معطرة . وهذه العناصر تتطاير بسبولة » 
وتختلط باطواء » فتعطره . وعندما توضع التوابل فوق الأطعمة » فإن هذه الزيوت 
تنتشر » مما يسبغ على الطعام طابعها المتميز . 


5-1 هى مسلتتكف_)_) الله 
جرت العادة على أن الإنسان ما يكاد يستنشق عبيرا طيبا ينبعث من إناء طعام » 
أو نحرد أن يرى طعاما محببا لديه » فإنه يشعر بأن « لعابه يسيل » . 

. وليس ذلك تعبيرا مجازيا . ذلك أن أجهزة الثم والإبصار تعمل فورا » عن 
طريق الجهاز العصى » عل تشغيل الآوعية اللعابية » فيسيل لعاب الإنسان . والسبب 
فى هذا » هو « لفت نظر » من الجهاز العصبى » يقول لنا فيه : « إننى متأهب لتلى 
الطعام . . فلنجلس إلى المائدة . . ولتأكل هنيثا ! » . ' 

ويحدث نفس الثى” أثناء عملية المضغ » عندما يكون الطعام الذى نتناو له معطرا 
بالتوابل » إذ أن الجزيئات الأريحية تلتصق مخلايا التذوق ف اللسان » فيتولد شعور 
قوى فى حاسة التذوق » وعن طريق إشارات الجهاز العصى ٠‏ يرتفع إفراز اللعاب . 
وهذا هو السبب فى أن لقمة -واحدة حريفة » تكير الشبية . 


خحاةا تسل اهتنهم 

من شأن العناصر الى تحتويها التوابل » أن توسع الأوعية والشعيرات الدموية 
وبالتالى إحداث زيادة فى تدفق الدم فى الأجهزة الى تتصل بها . 

ولذلك فإن غدد المعدة ٠‏ الى تفرز العصارات المعدية » وكذلك غدد الأمعاء 
عندما تنهها التوابل » تنتج مقادير أكبر من هذه العصارات . وفى نفس الوقت 
فإن الأنسجة العصبية ق القئاة المضمية تزداد قوة » بعد زيادة تدفق الدم عليها 
ويرتفع معدل عملها . وكل ذلك يؤدى بطبيعة الحال » إلى يسر فق عملية الهم . 

وهذا هو السبب ق أننا إذا وضعنا الكبية الصحيحة من التوابل على الطعام » 
حتى إذا نحن تناولنا منه أكثر من المعتاد » فإننا لا نشعر بأى ثقل فى المعدة . 

بل إننا نستشعر إحساسا بالارتياح » وفى بعض الأحيان بالنشوة » لآن بعض 
أنواع التوابل » ها القدرة على أن تحدث لدى من يتناوها ء شيئا من القّالة . 


ل 


له 


«> 


لها 


كاذا فى أن نتتناوئها باعستدال 

لقد رأينا أن التوابل منبية لكثير من الأجهزة فى الجسم . إلا أنما » بوصفها 
منها » ينبغى لنا أن نستخدمها بمقدار . / 

والكبد » من بين أجهزة الجسم » هى الى تتعرض أكثر من غيرها الضرر » 
نتيجة لزيادة استخدام التوابل . و بمكن حدوث نوع من التسمم من التوابل » يظهر 
فى شكل تورم ف الكبد » كا بمكن أن يظهر فى تقلمعات المعدة . وفى الخالات 
الخطيرة » يظهر فى صورة قء وإسبال . 


أين تزرع التوابل فى المناطق الاستوائية 


وهى الجزء ء الذى يستخدم داكا جنيت 
بل نهجها ‏ لإها تحلى ( الفاقل ال [ 


كان حكم إدوارد الثالث أطول حكم فى تاريخ الملكية الإنجليزية » بعد الملكة 
فيكتوريا » وجورج الثالث » وهترى الثالث . وبالنسبة للفئرة الطويلاة الى تخالته 
من القرن الرابع عشر  ١”1/(‏ /الا"١‏ ) » فإن عصر إدوارد كان ذا أهمية بالغة » 
فقد شاهد أفول نجم الإقطاع » ونمو الاقتصاد التقدى » ووباء الموت الأسود » 
بما أدى إليه من نتائج اجماعية فظيعة » وانتشار تجارة الصوف العظيمة فى العصور 
الوسطى ( وازدهار اليرلمان 4 وتمو الروح القومية 34 وازدياد الشعور المعادى أرجال 
الكنسة وللبابوية» الذى تزعمه جون ويكليف علناء 112 امل . وعلاوة على ذلك » 
فإن شخصية إدوارد نفسه ؛ كانت من مميزات ذلك العصر » بما اتسم به من ميول 
حربية » ونشاط وقوة بدنية خارقة » وبما تميز به بلاطه من أببة » كانت موضع حسد 
أورويا . كما أنالوسام الذى أنشأه والمعروف بوسام «ربطة الساق 16#ه© عط 2ه م0:206ى, 


اعتلى إدوارد العرش » وهو بعد صبى ف الرابعة عشرة 
من عمره )2 وذلك بعد خلع أبيه ومقتله . وقد ظلت 
الحكومة خلال السنوات الثلاث الأولى فى يد انحائن 
روجر مورتيمر ##ف:ه34 ووم والملكة إيزابيلا والدة 
إدوارد . وق أكتوير عام 0٠‏ » برز إدوارد فجأة 
ليثبت وجوده تملك . وكان وهو ف السابعة عشرة من 
عمرهء أيا ( للأمير الأسود » من زوجته فيليا أو هينولت 
النتحمندة ره دومثلئط< . كان أول ما فعله إدوارد » هو 
القيض على مورتيمر ثم إعدامه » وأخذ بعد ذلك يحكم» 
بل وبجد متعة قى ممارسة الحكم . 
حروبب إدوارد 

كانت ميول إدوارد العدوانية تقو ده إلى البحث عن 
الحرب » وكانت سكتلند تمبىء له فرصة ممتازة لتحقيق 
هذه الميول . فنى عام 1818 » كان مورتيمر قد وقع 
معاهدة نور ميتو ن تم)مسدطءم< . المذلة مع 
روبرت بروس ععتعظ 6مأطم82 » والتى اعترف فيها 
باستقلال سكتلند . وقد توق بروس ف العام الثانى » 
وخلفه الملك الشاب دافيد بروس ©6تنهظ 29514 . 
غير أن بعض كبار رجال الدولة كانوا يعارضون 
داقيد » وق عام ؟“ا3 », قامت ثورة ناجحة بزعامة 
جون باليول. امنالهه سطمك » ولكن بعك ذلك 
بشهور قليلة أطيح بباليول . فانتهز إدوارد هذه الفرصة ‏ 


إنجليزى من حملة الأقواس . 
وعبر الحدود يجيش كبير لمساعدة باليول » وتمكن من هزيمة الأسكتلنديين عند 


هاليدون هيل 1ن دهفئلهةة . وى غضون سنوات قليلة » تمكن داقيد يروس 
من استعادة مركزه على عرش سكتاند . 

ولكن إدوارد سرعان ما فقد اههامه باسكتلند » عندما وجد غنيمة أكثر إغراء . 
كان العداء بين انجائرا وفرنسا قانما منذ زمن طويل » وفى عام ١#‏ » نشبت 
الحرب بيهما » وهى الحرب التى عرفت باسم حر ب المائة عام » وكان السبب الرئيسى 
ف نشوبها » التنافس على الممتلكات الإنجليزية الضخمة فى داخلية المملكة الفرنسية . 
وعلاوة على ذلك » فى عام ١4٠‏ 3 خاع إدوارد على نفسه لقب ملك فرنسا » 
مما زاد من مرارة التزاع كان جميع ملوك امجليرا يحملون هذا القلب حتى جوري الثالث. 

انقضت السنوات القليلة الأولى من الحرب » فى محاولة تكوين أحلاف مضادة 
لفرنسا . وى عام 14٠‏ » اشترك إدوارد بنفسه فى معركة سلويز و«ما5 البحرية 
الكبرىء الى أسفرت عن تدمير الأسطول الفرنسى . غير أن نقص الأموال » كان من 
العوائق الى ظلت تضايق إدوارد: فعاد إلى انجليرا فى نفس العام » وهنالك وجد شئون 

فكي 


المملكة فى حالة ارتياك » فبادر باتخاذ خطوة اتسمت بالتسرع » هاجم بها رئيس 
وزرائه ستراتفورد 53*له5 » الذى كان رئيس أساقفة كان ربرى . ولفترة ماء 
فقد إدوارد ثقّة كبار رجال الدولة» ولو أنه سرعان ما عرف كيف يحسن سياسهم . 
وقد كانت سياسة إدوارد فى تشجيع الثقة المتبادلة بينه وبين كبار رعاياه» واستشاراته 
المتكررة الى كانت نجرى داخل اليرلمان » عاملا فى زيادة أهمية هذا البرلمان . 

استمر القتال فى فرنسا بطريقة غير مركزة حتى يوليو 155 » عندما نزل إدوارد هو 
وابئه البالغ من العمر ١5‏ عاما على أرض فرنسا » ليبدآ سلسلة من المعارك المذهلة » 
قادتهما إلى أبواب ياريس . وقد دحر الجيش الفرنسى فى كريسى 60ت » ثم 
سقطت مدينة كاليه 5نهاه© » وكان الاستيلاء على هذه المدينة » من أكثر ما حققته 
هذه الحرب من النتائج الدائمة . وفى العام التالى» عقدت هدنة مؤقتة بين المتحاربين» 
وعاد إدوارد إلى انجلثرا» حيث أقام سلسلة من الولاثم والمباريات احتفالا بانتصاراته . 
ولم يكن لوباء الطاعون الذى بدأ فى عام تأثير على سير تلك الاحتفالات » 
كا أن إنشاء إدوارد لوسام « ربطة الساق » ؛ جاء فى نفس الوقت الذى كان ذلك 
الوباء يجتاح فيه البلاد . وقد ظل هذا الوسام من أكبر الأوسمة البريطانية الدالة 
على الفروسية الى يتطلع إليها الجميع . 
ملك فرنسا يفّع أسهًا 

استانف القتال بعد ذلك بسنوات قليلة . وفى عام هه"١‏ بدأ الإنجليز ببجوم 
كبير » كانت نتيجته معركة يواتديه 5أاذوط الشبيرة التى تمكن فيها الأمير الأسود 
من دحر الفرنسيين » وأسر الملك جون . وقد نقل الأسير الملكى إلى انجلترا » 
وهيئت له إقامة فاخرة فى قصر سافوى . ووقع ملك فرنسا على شروط السلم الى 
كانت مجحفة بفرنسا » لدرجة أن النبلاء الفرنسيين رفضوها . 


وفى عام وراد 0 3 توقيع معاهدة بر تينى «موناة:ظ 


» وكانت أكثر اعتدالا » نزل فيها 


إدوارة عن مطالبته بتاج فرنسا » ولكنه حصل على مقاطغة أكويتين عمنهانسهخ بالكامل . وقد استمر 
هذا السلمى حى عام 59"الء إلى أن قا م ملك فرنسا الجديد » شارل الحامس »© بنقض المعاهدة . وق 
هذه اارة »لم تحصل عا عل 0 انسار حرية )ققد عرزت عن الأثير الأرد ,كا أن 
إدوارد لم يعد ذلك الجندى العظيم الذى كانه . كانت آخر حملات إدوارد قف فرنسا عام ١9/7‏ » 
وقد باءت هذه الحملة بالفشل » وى عام ١11/8‏ » اتفق الط رفان على هدنة دامت حتى نباية حكم إدوارد . 


كانت أيرز الحوادث فى عصر إدوارد » هى بلا شك ظهور وباء الطاعون » أو الموت الأسود . كان 
انتغاز ذلك الوباء أسوأ كارثة طبيعية تحيق بالعالح الغرنى » فقد بلغت ضحاياه فى الجلرا ما يقرب من 
ثلث جموع ع السكان . وكانت أكثر نتانجه امتدادا » هم ى التعجيل بأفول نظام الإقطاع القديم ؛ ذلك لأن 
العدد المائل من الأهالى الذى قضى عليه الوباء » كان سببا فى نقص الأيدى العاملة 0 من أن يظل 


فيليب السادس ملك فرنسا 
(ملممردءومو) 


ا 6 


إدواد الغالث » أعدى أعداء 
فرنسا -1١10(‏ بالا"1) 


الفلاحون « مقيدين إلى الأرض »»وجدوا أن ق استطاعمهم 
اجتماء أجر نظير عملهم . وقد حاول ١‏ قانون العمال » الذى 
صدر ق عام ١ه"‏ القضاء على هذا التحرر الحديد » 
غير أنه , يعد فى الإمكان إعادة عقارب الساعة إلى الوراء . 


كان القرن اربع . عشر عهد تدهور سريع للنفوذ البابوى. 
كانت إقامة البابوات 2 أفينيون ممسولك4 18:95 
ا )ء قد جعلت مهم شبه ألعوبة فى يد فرنسا ٠»‏ الى 
كانت أعدى أعداء انجلا . وعلاوة على ذلك » فقد أخذ 
شعور الكراهية نحو القساوسة والرهيان يتزايد بصفة عامة . 
وقد وضح العداء لرجال الكنيسة » فى الحجوم الذى شنه 
إدوارد على سيراتفورد ق عام ٠5خ‏ . وى عاص ا١ه"١‏ 
و “ه١1‏ » صدر قانونان هامان معاديان للبابوية . كان 
أوظما هو قانون المراقيين 8220:1585 ٠‏ الذى كان مبدف 
إلى محو فرض رقابة البابا على تعيين رجال الكنيسة . أما 


فى عام ١845‏ عند كريمى : خيرة الحيالة الفرنسيين يواجهون الموت.أمام الصفوق المتراصة من حملة السهام والحراب الإنجليز 


القانون الثانى فهو قانون عمنسسعومط , الذى قصد به أن يحول دون 
عرض بعض القضايا القانونية على المحكمة البابوية . 

وفى السنوات الأخيرة من حكم إدوارد » أخذ يغترف من أموال 
الكنيسة بلا توقف . وف عام فسن » عزل ويكهام سفطفعاز18 
أسَقّت وينشسر ©6)وعطعمز1 من منصيه » هو وعدد كبير آآخر 
من رجال الكنيسة المشتركين فى الحكومة . وكان إدوارد نفسه قد 
تقديت يقالن > راهنت قواء 4 و نعلت السلطى نينا ا لحري 
أوف جونت ؛مصده© ءه سطم3 » الذى لم يكن يتمتع بشعبية » والذئ 
كان صديقا مقربا لحون ويكليف » العدو الأكبر لرجال الدين » 
اذى كان يلقب ٠‏ بنجم الصباح للإصلاح » . ومن هنا تكون حزب 
معارض يز عمه مجلس العموم والأمير الأسود وقد بلغ ذلك الحزب 
ذروة نشاطه فى اجياعات « البرلمان الطيب )» عام ١/5‏ © وهو 
تاريخ حاسم فى تاريخ البرلمانات » فقد انهم بعة بعض أعوان جونت 
ونفذ فييم حكم الإعدام . غير أن وفاة الأمير الأسود الفجائية » 
مكنت رجال جونت من إعادة جمع شملهم وك عع اتا 
يرلمان آخخر » نقض كل أعمال سابقة . وبعد ذلك » وق 5١‏ يونية 
من نفس العام » توق الملك إدوارد » وخلفه على العرش الشاب 


ريتشارد الثانى » الذى كان آخر مه حك الجليرا من أسرة اليلانتاجينيت . 


0 


تخطيط حديث لسوقخضر وفا كهة: 
| وقد تبين من الإحصائيات أن الحركة 
٠‏ اليومية للمواد الغذائية فى سوق الحضر 
| والفاكهة فى مدينة كبيرة بها ملوون 
| من السكان تقريبا » يبلغ ١6٠٠٠‏ 
كنتال ( ٠.٠ورطن).‏ 
ل م 


تتمون ربة المّزل بالحضر والفاكهة عدة مرات كل أسبوع . وهى لذلك تقصد أحد بائعى 
القطاعى ١‏ وتتخير عنده ما يازمها من تلك السلع . أما البائع » فلكى يرضى عملاءه » فإنه 
يعمل دائماً على تجحديد الغزون لديه » سواء من أماكن إنتاجها مباشرة » أو كا يحدث غالبا » 
من سوق الحضر والفاكهة ( ويوجد واحد على الأقل فى كل مدينة كبيرة ) . وتتمون هذه 
الأسواق يومياً بالسلع التى ترد إلييا من كل صوب . ويرجع الفضل إلى هذه المنظمة الرائعة» 
فى أن سكان المدن يحصلون على ما يلزمهم يوميا من الفواكه وا لحضروات الطازجة . 
قكنة5ة من الالغغدية اكتياتشية 

إن سكان المدن » يجهلون عادة مقدار الكميات المائلة من الأغذية النباتية » التى تسبلكها 
التجمعات السكانية كل يوم . ولكى نكون لأنفسنا فكرة عن ذلك ؛ حدر بنا أن نقوم بجولة 
فى إحدى تلك الأسواق : يتلتى السوق يومياً » عن طريق سيارات النقل أو قطارات السكك 
الحديدية » أطناناً من الساع الغذائية » وتتكون فيه تدرياً ؛ تلال من الحضروات والفواكه » 
معبأة فى سلال أو أقفاص أو صناديق » وتعد للبيع إلى تجار القطاعى أو للمصدرين . وتتم عمليات 
الشراء والتوزيع لهذه الساع فى الصباح المبكر . 

ولكن الحركة فى تلك الخلية لا تتوقن عند هذا الحد » بل تظل نشطة لفترة طويلة بعد 
ذلك » فهناك تجار الجملة » يقومون بمراجعة حسابائهم ف المكاتب المخصصة لم » ويعدون 


فيها طلباهم الجديدة » فى حين ينتشر الكناسون فى الطرقات » لتأدية 
أعمال النظافة العامة » ولجمع السلع التالفة . وفها يلى بيان توضيحى لما 
يمكن أن تكون عليه السوق الحديثة » ومدى الخدمات الى تؤديها : 
49 أجنحة العرض والدكاكين التابعة لما . وتقع كلها فى الطابق 
الآرضى . وتنقسم هذه الأجنحة إلى مساحات يشغلها تجار الجملة . 

© أماكن انتظار العربات . 

© محطة سكة حديدية مجهزة بإفريز ( رصيف ) . 

3) مبى إدارة السوق » ويشمل مكتب المدير » ومكاتب الخدمات 
الإدارية . كا توجد به مكاتب عامة » مثل المعمل الذى يجرى فيه الكشف 
الصحى على السلع الى ستعرض للبيع » ومكتب للبريد » ومصرف ء 
وصهدلية للإسعاف الآولى » ونقطة شرطة »؛ إلى غير ذلك . 

© تجهيزات التبريد » وهى مخصصة لاستقبال السلع السريعة التلف » 
وتلك الى سيجرى نخريها » وهى السلع الى لم يتم بيعها خلال اليوم ؛ 
أو الى ل يتم تسليمها فى الدكا كين امخصصة لهاء وكذلك الساع المعدةللتصدير . 

© محازن يجرى فيها إعداد السلع : الفرز ؛ والتعبئة . 

22 أماكن مخصصة للمنتجين الحليين . 


يحرى تحميل صناديق الفا كهة الطازجة فوق سيارات النقل . ( ١‏ ) وهذه تنقلها مباشرة إلى المدينة أو إلى قطارات السكك الديدية . ( ؟ ) لكى يتم توصيلها بعد ذلك إلى الخطات 
(" ) ومنها إلى أسواق الجملة . وفى بعض البلاد »يتم وصول السلع إلى أسواق الخضر والفاكهة 


٠‏ فها بين الساعة الثامنةوالنصف مساء والثالثة صباحا . وتم المعاملات التجارية 


( 4 ) ابتداء من الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر إلى الساعة الثامنة مساء » يجرى بعد ذلك عرض السلع على المستهلكين عند بائعى القطاعى (0) . 
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الخرطة ٠»‏ والمثقاب » والفرازة » 
والمبرد»ء والفارة» وآلة التى »هذه كلها 
من بين العدد الالية الأكثر استخداماً . 
فا هى إذن أوجه استخدام هذه العدد ؟ 

إننا نستطيع أن نلاحظ من حولنا 
ُ محرك السيارة » أو الحرك الن 

]1[ لاخرة » أو الآلة الكاتبة » أو آلة 
ا التصوير ٠‏ كا نستطيع أن نلاحظ 
ٍ التروس المتناهية الصغر فى الساعة » 
أو الثر وس الضخمة فى أحد المصانع الآلية . 
ْ إن حنجم وشكل الأجزاء الآلية 
ا الى تتكون منها كل هذه الأدوات » 
٠‏ لا وجه للشبه فها بها » فهى تتكون 
١‏ من مئات - وأحياناً من آلاف - القطع 
الجتلفة » لكل قطعة منها شكل محدد » 
إ: روعيت فى تشكيله أدق العمليات 
الحسابية » واقتطعت من ألواح من 
١‏ الصاج » أو من كتل أو سبائكمعدنية مختلفة. 
والعدد تتناول المعدن » وهو بعد 
1 فى شكل غير محدد » ونحت إشراف ع ا 
من أجزاء تلك الآلات » تقوم ععاملته » 6 َم 
١‏ أو تقطيعه » أو تشكيله » أو ثقبه » 
أو برده » أو طرقه » أو تسطيحه » 
أو لولبته » أو صقله » وذلك لإكسابه التعدد 
الشكل الها المطلوب . 


كل عامل يقوم بتشكيل قطعة معينة من المعدن لإكسابها شكلا محددا » لابد له من « تناول » أداة يستطيع يها أن يؤدى هذه 


1ْ وكل آلة من هذه الآلات » توئدى المهمة . و بالمثل فإن العدد الآلية » ممقارنما بالعمال » ها هى الآخرى القدرة على «تناول» - إذا جاز لنا استعمال هذا التعبير - 

ا يعفر دها عملية واحدة من تلك العمليات » أداة تسمى « عدة ».فالعدد الآلية إذن » هى العدد الى تعمل بوساطة آلات . وهذه العدد تثبت تثبيتا محكما يجزء من الآلة »وتستطيع 

| ويمكن تشبيه كل مها بعامل مؤهل أن تقوم بالبرد » أو النحت » أو الثقب » أو التسطيح » أو الحفر إلى غير ذلك. وإذا كان العامل مضطرا لتغيير العدة تبعا العمل 

01١‏ تآهيلا عالياً » ومتخصص قى عمله . المطلوب منه إنجازه » فكذلك كل آلة يمكن أن تركب عليها عدد مختلفة . ومى ركبت علما العدة المناسبة» فإنها تؤدى عملها على 

. وهى لا تودى سوى هذا العمل الواحد » قطعة المعدن المطلوب تشكيلها » وتزيل منها أشكالا وأحجاما مختلفة من البرادة » إلى أن تصل با إلى الشكل الباق المطلوب‎ ١ 
وبسرعة فائقة » وبأقصى درجة من ]| وقبل أن تتخذ قطعة المعدن شكلها المائى الذى يسمح باستخدامها فى الغرض الذى صنعت من أجله » والذى وضع تصميمه رسامون‎ 

0 الدقة » تقرب من جزء من مائة جزء فنيون » فإنها تمر بالعديد من العدد الآلية . 

من المليمير . , 

وهنا قد نتساءل » كيف يمكن العدد المركبة على تلك الآلات » أن تبر د كل هذا القدر من البرادة من كتل الصلب أو الفولاذ؟ 

0 إننا نعم أن الاحتكاك الشديد الذى يحدث من العدة»عندما تضغط بشدة على قطعة المعدن المطلوب تشكيلها » فى الوقت الذى تدور 

فيه الواحدة أو الآخرى » وأحيانا الاثنتان معا » وبسرعة فائقة ‏ هذا الاحتكاك يولد حرارة عالية. وهنا نعود التساؤل » 

كيف أن العدة لا تبل بعد فقدها كل خواصها القاطعة ؟ 

1 وللتغلب على هذه العقبة » فإن عل أشغال المعادن ابتكر سبيكة معدنية شديدة الصلابة » فى استطاعتها أن تحتفظ بخواصها 

1 عندما تتعرض لأقصى درجات اخرارة العالية . وهذه السبائك هى الصلب «السريع» » والصلب « متناهى السرعة » » وقد سميت 

1 مبذه التسمية » لآنها تمكن العدد الآلية من العمل بسرعة فائقة . 

ومنذ بضع سنوات » أخذ عل أشغال المعادن قى استخدام كر بور التنجسن» أو الكوبالت » أو التنتالوم »أو التيتانيوم » 


0 القاناديوم ( الآمر الذى يفسر لنا الصراع التجارى والسياسى على ملك مناجم تلك المعادن ) . وهذه الكر بورات صلادة 


0 آلات خراطة لحمت عليها ألواح شديدة الصلابة يصعب تصورها » وتكاد توازى صلادة الماس ( حوالى 4,5 بمقياس موهز ) . غير أنه بالنسبة لارتفاع ثمن هذه المعادن » 
ا والشحذ من الكر بور المعدى فإنها لا تدخل فى صناغة العدد بأ كلها » بل تستخدم منها طبقة رقيقة تكنى بها العدة المصنوعة من الصلب العادى . 


0 


آئة التستين 
هذه الآلة الحديئة » أخذت تحل محل الفرازة تدريجا فى صناعة العجلات المسننة 


( التروس ) 


الرع مال ءاليرة 


تمقبز الخرطة أناء الكل )ا راولة 
عدة القطع أثناء إزالة البر ادة من اسطوانة معدنية » 
وهى بذاك تقلل من السمك فى أحد الأطراف . 
والأسهم توضح اتجاه الحركة . 


تفصيل لفر ازة أثناء العمل. 
الآلة تحتوى على عدة مكونة 
من أر بع عجلات مسننة قاطعة 
على الآقل» وتسمى فرازات. 
وهذه العدة تسمح حفر 


بمكنلك أن ترى العدة الى يبدو منظرها الجانى كشكل المنشار - وفى نفس الوقت» أ 2 1 فا 


العجلة المطلوب تسنيتها » وقد ثم تسنين جزء ممما 2 د من الصلب . 
اكستصسورة : ْ 
المتجلة السععطلوة + اتمارة 
هذه العدة الآلية تقوم بعمل الثقوب الأسطوانة أو المخروطية فى كتل من المعدن 00 : 
بدقة متناهية . مثال ذلك اسطوانات ( تورات ) المحركات ذات 1 اق -ج تحل هذه الآلة محل العمل الودوى فى السحج 


الداخل . ومن المهم للغاية فى هذه العملية » أن يكون القطر الداخل الثقب 
الأمطواق واحدا فى جميع أجزائه » وإلاكان معى ذلك » أن الكباس المفروض 
أنه سرتحرك داخلها » لن يلامس السطح الداخل الثقب ملامسة تامة » الأمر الذى 
يؤدى إلى تفويت الغاز » وهو ما يعد إضعافا شديدا لقوة المحرك . 


الهره صو ل 2 
القطعة المطلوى تقرط د كيق تسل لمور 
ومن الأشكال الأخرى للعدد الآلية » ممكننا أن نذكر آلات التسطيح ( وهى الى تستخدم فى جعل الأسطح المستوية تامة الاستواء ) » وكذلك العدد - 


الآلية المصححة » وهى الى الخدم واللعكي شل حميم العدد الآلية الأخرى . غير أن الأمر يقتضينا » أن نتذكر أن جميع العدد الآلية الى ذكر ناها» 
يتوقف حسن أدائها للعمل المطلوب منهاءعل عدة آلية أخرى لا يعرفها كثير ون ٠»‏ هى آلة الجلخ » الى ينحصر عملها فى تجليخ العدد المستخدمة 
فى الآلات الأخرى ( باستخدام حجر التجليخ ) ٠‏ وهى العدد الى تبلى سريعا من جراء كثرة الاستعمال . 

وف الوقت الحاضر » تستخدم المصانع الآلية الكبرى » آلات خاصة تسمى « بالمحولات » » وهى تؤدى فى وقت واحد أعمال الثقب » 
والقلوظة » والفرز » والتقوير . وتمر القطع المطلوب تشغيلها على هذه الآلة بطريقة آلية بحتة على مختلف العدد » وف الموضع السليم ماما . 


١ . لكان‎ 


: لم لامع / : م هذه هى أكثر العدد الآلية انتشارا ( وأقدمها ) » 
- ام يد 7 235 د ١ ١‏ : 1 وتستخدم فى تشكيل كافة القطع: ذات المقطع الدائرى؛ 
| المحم - ١‏ ! مثال ذلك » تلك المقاعد الى كانت طرزها شائعة فى 
القرن الماضى » والى كانت قوائمها ومساندها تشتمل 
على زخارف منوعة » أحيانا رفيعة » وأحيانا كبيرة » 
وأحيانا أخرى تنتبى بما يشبه رقبة البجعة . كل هذه 
الأشكال الدقيقة » كانت تشكل باستخدام اسطوانة من 
الحشب تركب على مخرطة النجار . 
وانخرطة بمكنها أن تؤدى أشغالاً أخرى » مثلا 
قلوظة المسامير . والووم توجد مخارط فى إمكانها العمل 
على قضبان من الصلب يبلغ طوطا 4٠‏ متراء وتزن 
١6‏ طنا ] 


اع أمريى » يسمح بتشكيل 
الأسطح المستوية » أو فرز أخاديد طولية » أو انثنائية . مثال ذلك » العدد 
الذى لا يكاد يشمله حصر من أشكال العجلات المسئنة( التروس ) الى تستخدم - 

فى الإنشاءات الآلية 3 والى قستخرج كل منها من اسطوانة معدنية عادية » بفضل 7 
العمل البارع الذى تؤديه الفرازة . ' 


هذه العدة الآلية حديثة نوعا ما » وهى اختثر . ل 0 
الثقوب . وهو مختلف عن 
المخرطة » الى تستطيع أن 
لال لسر اندلا 
أو تثبيها حسب الحاجة » 
فى أنه بحمل العدة وهى 
متحركة » وهذه تدور حول 
محورها » وى نفس الوقت 
ل ا" 


0 


000 يي 1 ييه 
0 1د وكا 


الرمز الذى اتخذه وليم كاكستون ليدل على أنه قام 


بطبع كتاب 


ولد و لم 5١‏ كستو ن صمنهه سدثللة15 غ2 أول 
الطباعين الإنجليز ع حوالى عام 11١‏ ىق كنت 
غدهك1 . ولا يعرف شى” عن طفولته 3 ولكننا نعردف 
أنه فى عام 41"8 ٠» ١‏ تتلمذ على روبرت لارج ©#اهظ 
معنهة » وهو الرجل الذى صار عمدة لمدينة لندن 
فى العام التالى » وأنه فى عام ١44١‏ »2 وبعد وفاة 
أستاذه » انتقل إلى بروجز 808668 » وهى مركز 
تجارة الصوف المزدهرة ٠»‏ والى تضم بين سكانها 2 
عدداً كبيراً من التجار الإنجليز . وهناك حصل 
كاحنتون عل حب السميع له , اليبة اه مز 
١5‏ » انتخب محافظاً لجمعية « التجار المغامرين فى 
الأراضى الواطئة » فى بروجز . 

تنقل كاكستون كثيراً ى بلدان أورويا » ولابد 
أنه شاهد كثيرآ من أولى الكتب المطبوعة»التى كانت 
تطبع منبا لاف النسخ فى كل من ألمانيا وإيطاليا . 
كانت تلك الكتب الجديدة المطبوعة » أقل ثمناً 
من الكتب الخطية غالية المْن » كما أنهبا أحذت تحل 
محلها تدريحاً » ولكنها مع ذلك كانت غالية الممن » 
بالمقارنة بأثمان الكتب اليوم » كما أن التثقيف بالكتب 
لم يكن واسع الانتشار . 

وف عام ١141/١‏ »التحق كاكستون بخدمة مرجريت» 
دوقة برجانديا » وأخيت إدوارد (١‏ ا » والتى 
شملت كاكستون برعايتها . وقد وجد فى وظيفته 
الجديدة » الوقت الكاق لمتابعة اهتّاماته الأساسية » الى 
كانت تنصب على ترجمة الأعمال الأدبية الأجنبية إلى 
اللغة الإنجليزية . وى نفس العام » أتم أولى تراجمه 
المامة » وهى الترجمة الإنجليزية للتاريخ العام العصور 
الوسطى » وكان عنوانها ( تاريخ طروادة ) » وقد 
أهداها أراعيته . 


كان كاكستون 3 قْ الفرة بين عامى ١5/١‏ 
و7/ا5١‏ »© يعيش ى كولونيا » وهناك 


2010 


١550 


ولمصشبيق 5 كسييء تونتت 


فى "الللايية ؛ اوتفل تيد ف الطاعة.. وعد عوكله إلى 
بروجز » "كون شركة م مع كولارد مانسيون ناف 
«امأكطه ةا » أحد 5 8 وأنشآ مطبعة خاصة مما . 
وهناك » وق عام ١51/8‏ » نشر كاكستون أول كتاب 
مطبوع باللغة الإنجليزية » وهو الرجمة الى قام بها 
لتاريخ طروادة . وقد طبع “كاكستون ثلاثة أو أربعة 
كتب أخرى فى بروجز » من بينها كتاب « ألعاب 
الشطرنج » . وقد عاد كاكستون إلى انجلترا فى عام 
و خا لو 1 


ل الإنجليزية » 
وكان ذلك فى حوش دير ويستمنستر » بالقرب من 
تشاير هاوس 110056 0825468 . وقد صدر من تلك 
المطبعة » أول كتاب يطيع فى انجلترا » وهو كتاب 
« أقوال الفلاسفة » فى عام لا/541١‏ . 

كان الطباعون فى أورويا ى ذلك الوقت » أكثر 

اهتاماً بطبع المؤلفات الكلاسيكية واللاهوتية اللاتينية 
الأصل 0 واتت كاكستون فكرة طبع كتب 
شعبية بالإنجليزية » هادفاً بذلك إلى الحصول على جمهور 
أوسع من القراء . وفها بين عام ١43/‏ وحتى وفاته 
فى عام 0١‏ ؛ أصدرت مطبعة كاكستون ما يقرب 
من ٠٠١‏ كتاب حتلف ولوحات ) أفرخ كبيرة 
من الورق مطبوعة على وجه واحد ) » كان الكثير 
منها من ترجمته هو عن أصوها الفرنسية . ولاشك 
فى أن أشبر الكتب التى طبعها هو كتاب « قصص 
كتثر بيرى » الذى ألفه تشوسر #عسهط© ٠‏ والذى 
صدر ى عام . وى عام ١48١‏ © أصدر 
كاكستون أول كتاب مصور يصدر فى انجاترا » 
وهو كتاب « مرآة العالم ) » وقد اشتمل على عدد من 
الصور الحفرية . 

لم تكن الكتب الى كان يطبعها كاكستون » مثله 
مثل باتى الطباعين المعاصرين له » :ذخ صفحة العنوان » 
وكانت البيانات الى نجدها اليوم فى تلك الصفحة ( اسم 
الطباع وتاريخ ومكان النشر ) » تكتب على شكل فقرة 
فى نماية الكتاب » وكانت تسمى «هتطمماه© 


والفقرة الى ذيل بها أول كتاب طبع فى انجلترا 
كان هذا هو نصبا : « وهكذا ينتبى هذا الكتاب 
عن أقوال وحكم الفلاسفة . . . الى ثم طبعها كنا ترى 


فى هذا الكتاب » الذى ثم فى اليوم الثامن عشر من 
شبر نوفبر » من العام السابع لحكم الملك إدوارد 
السايع 0 


كان عدد الطباعين الذين يعملون فى العلترا قى عهد 
كاكستون ء لا بتجاوز حفنة قليلة » فكان ثيودوريك 
رود 180004 عتعملمعط1 يطبع قَْ أكسفورد لد 
سنوات قليلة » ونة رجل آخر كان معروفاً بام 
)2 الأستاذ لع (( ولا تعر ف حفيقة اسه )2 در 
هيع كنب 5 سانت ألبائز سهطلةق )هه . وق لين 
أنشاً كل من جون ليتو ناهااع1 سطمل » وولم ٠‏ كليايا 


دتصطلط 812 سعنالة 11‏ وريتشارد يينسون ممعسوط لعممطنع 
مطبعة خاصة به . 

وقد توق كاكستون فى عام ١544١‏ » وانتقلت 
مهنته إلى طباع آخر مشهور من طباعى القَرن الخامس 
عشر » هو وينكين دى وورد 7020 06 ماهلدوة؟ ‏ . 
غير أن عدد الكتب الى طبعت فى انجلترا قبل عام 
٠ثولا‏ لم يكن يتجاوز نسبة صئيلة من إجالى ما 5 
يطبع فى باق أرجاء أورويا . 

هذاء ولا ل يد 
موجودة بين وثائق دير ويستمنستر » وهى تشير إلى الآتى : 

ينك أن عند دفن ولم كاكستون 2 5 
اح ل د 

بند » للهرس فى نفس الدفنة " بنسات © . 

إن الكتب الى طبعها كاكستون نادرة الوجود الآن » 
وإذا عرض أحد الموجود منها للبيع » فإنه ساوى 
بضعة آلاف من الجنييات . أما إذا ع أن تشاهد 
أحد كتبه المعروضة للجمهور » فيمكنك الذهاب إلى 
مكتبة جون رايلاندز العظيمة وتصهار8 صطمل فى 
مانشستر » أو إلى المتحف البريطانى فى لندن » حيث 
تعرض عادة بضع نسخ من كتب كاكستون . 


كاكستون » وهو يقدم كتابه الأول م« تاريخ طروادة » 
إلى مارجريت دوقة برجانديا 


© إذا ثكم تتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


إحد اللصوص أثناء مثوله أمام الممكة 


م وأخيرا هناك الجحرائم الخطيرة » وهى الى يعبر عدبا بالجنايات » وهذه تقضى 
فيها « محكة الحنايات » . 

وتشكل محكمة الحنايات منثلاثة مستشارين . والجنايات هى الخالفات القانونية الى 
تستدعى تطبيق عقوبات السجن ء أو الأشغال الشاقة»وفى بعض ال حالاتعقوبة الإعدام. 

.ولكى نستطيع أن نفهم جيدا كيف يعمل القضاء الجنالى » يحب أن ان 
المبدأ الذى يقضى .بأن الجرائم لا يقتصر أثرها على الى عليه وحده » ولكن يمتد 
ليشمل امجتمع . ولذلك فإنه توجد هيئة أخرى خاصة» هى ١‏ النيابة العمومية » » يسمى 
أعضاوءها « ا نيابة » » وظيفهم تمثيل امجتمع » وكذلك الدعوى الجحنائية ضد 
المسئولين عن ارتكاب اُالفات أو الجنايات . 

وسنحاول الآن أن نستعرض الحطوات العملية الى تصل بها إحدى القضايا أمام 
المحكمة الجنائية . 

عندما ترتكب جريكعة ٠‏ فإن وقائعها تبلغ إما إلى الشرطة » وإما إلى النيابة » 
ويقوم بهذا التبليغ الى عليه أو آحاد الناس » ويمجرد إتمام التبليغ » تقوم الشرطة 

بجمع الاستدلالات والتحرى » وتقوم النياية بالتحقيق . وكافة الإجراءات الى تقوم 

بها الشرطة ا النيابة بة تم نم كتابة » ويوقع عليها وكيل النيابة أو رجل الشركة . وإذاكانت 
هناك أقوال للشبود » ويطلق عليها اسم «شهادة» » فإن التوقيع عليبا يشمل أيضا الشاهد . 
وجموع هذه ١‏ المحاضر » تكون 7 يسمى «بالملف» » وهو الذى تطلع عليه المحكّة » 
لكى تستطيع أن تصدر حكما فى الدعوى . وكجرد معرفة شخصية « المشتبه فيه » » 
تقوم النيابة بإعلانه » بأن الدعوى الحنائية قد قيدت ضده . 


وفى هذه الحالة » يقال إن المشتبه فيه أصبح « متهما » دن الفووقه أناعنا 
للمتهم » كلما طلب منه المثول أمام المحكمة » فرصة الحصول على المساعدة » عن طريق 
محام يحتاره هو » أو تختاره له نقابة المحامين ٠‏ أو تنتدبه محكمة الحنايات من جدول 
المحامين . وبعد أن بم جميع كافة أقوال الشبود » وإجراء التحقيقات واستكالماء 
يقوم وكيل النيابة بتحويل الملف إلى المحكمة ٠‏ مشفوعا ( بقرار اتهام ) . 

وقد محدث أحيانا 3 وعلى ضوء البيانات الواردة بالملف المقدم 3 أن الهم ' 
يرتكب الجنحة أوالجناية التى نسبت إليه . وى هذه الحالة تصدر النيابة أمرا بالحفظ ٠‏ 
أو بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية . 

أما إذا تبين العكس » وأوحت البيانات الواردة بالملف بأن الخيم قد يكين مذنيا 2 
وأنه ارتكب جناية » فيصدر قرار بإحالة الهم إلى مستشار الإحالة » وهو الذى يقرر 
إحالة امتهم إلى محكمة الجنايات » أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية » لعدم كفاية 
الأدلة مثلا » أو لغير ذلك من الأسباب . 

وابتداء من تلك اللحظة » تتخذ العدالة سبلا تختلف تبعا لما إذا كاتنت المخالفة 
القانونية جنحة » أو جناية . 


© اطلب سعختك من باعة الصبحف والأكتنالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 


© ق ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام - تناع الجلاء ‏ القاهرة 
© ف السلاد المرسة : السشركة الشرضية للنشر والتوزمع - ييروبت ‏ ص. ب 1١١489‏ 
© أرسل حوالة بريدية يسلغ 96٠‏ مليماقى ج2.م.ع وليرة ونص”ت 
بالنسية للدول العريبية نيما فى دللكب مصاربهكت الليربيد 
مطالع الأهترام التهارنة 


إحد القضاة يحاول أن يوفق بين طرق |» 


ل الوظيى ---- 0 ٠.‏ » فلس 
لينتان --ه-ة ١‏ 0 السعوديةٌ  ----‏ 6 ربياكل 
سوربيا__--_هه,ا ‏ ل.س عدن 06 شتات 
الآاردن ‏ --- ١60‏ قلسا السودان --- ١4٠‏ مليما 
العراق ‏ --_-- ١6»68‏ قلسا ليييا - م ترشا 
الكوبيت- - -- -868[ فلسا حوتس- --- © ١‏ كرفات 
اليحربين ----0020٠ه٠©‏ قلس الجزاكر.-__ د و دناشير 
فسدكدن .دك -8© سيقن اكقري- 8ه ادراهم 
درخئاا---- ه٠٠6‏ قلسن 


كلست جه 
إذا تحددت صفة الخالفة بأمها جنحة » فإن الهم يتقدم بنفسه إلى المحكمة فى 
اليوم لمحدد»ما لم تكن النيابة قد قررت حيسهء حتى يمثل أمام المحكمةء أو أن تكون 
المحكمة قد أمرت عد حبسه حتى ذلك التاريخ . وق هذه الحالة ء فإنه يقاد إلى المحكة . 
وهناك يشرع القاضى فق سواله 2 ا لأقوال الشهود » وبعد ذلك يقوم الملدعى 
المدنى أو محاميه » بعرض أسباب دعواه » العحدد طلباته » ويقال عندئذ بأنه يدعى 
« بالحق المدلى ») » ثم يتقدم ممثل النيابة برأ أيه فى العقوبة التى تستحقها الجريمة» يليه 
محاى المتهم أو المهم نفسه » وهو آخغر من يتكلم بدفاعه » بأن يعرض أقواله » 
ويقرر ما إذا كان مذنبا أو بريئا » ويفسر الحجج التى يقدمها المحكمة . وتقوم 
امحكمة بعد ذلك بالمداولة» ثم تصدرحكمها . وإذا ل كل من المدعى (الطرف المدنى) » 
ويمثل النيابة » وا محكو م عليه هذا الحكم صار تنفيذه » وبذلك تنتبى القضية . وعلى العكس » 
ذا بالك قبل من أى من تلك الأراف ؛ فإن هذا الطرف يمكنه أن يستأنف 
فى القضيةء أمام دار ثرة تسمى بدائرة الجنح المستأنفة . وهى تشكل من ثلاثة قضاة» 
ويمثل للنيابة » غير أن استئناف المدعى المدنى » ينل الدعوى المدنية وحدها دون الشق الحنالى . 
وتم إجراءات إعادة النظر 2 القضية أمام الدائرة الاستثنافية » بنفس الحطوات 
ال تى تمت بها فى المحكمة الأول . وف هذه الحالة » فإن | فى القضية يصدر على 
بان واجب التنفيذ . غير أنه قد بحدث أن يعتبر تمثل النيابة » أو الملدعى» 
أر فكوا عليه أن هناك خطأ فى تطبيق القانون . ومن ثم فإن أيا منهم يستطيع أن 
يطعن فى كم أمام محكمة النقض ٠‏ طبتا لأحكام القانون . 


اليسحانية 

أما إذا تحددت صفة الخالفة بأمها جنايةء» بعد أن يكون مستشار الإحالة قد انتهى 
من فحص الملف » فإن القضية تحال إلى محكمة الجنايات . وكا رأينا » فإن هذه المحكة 
تتكون من رئيس ومستشارين » ولكن الجلسات مجرى فيها على نفس المنوال تقريها . 
ويمثل المجتمع فى هذه الحالة «ممثل النيابة العامة» » وهناك أيضا المدعى باحق المدنى» 
وكذا المنهم . وبعد الانتباء من المرافعات » يجتمع المستشارون للمداولة» ويصدرون 

. والفرق هنا هو أن محكمة الجنايات لا يجوز استئناف حكمها » ولكن بمكن 
المهوء إلى محكمة النقض » كما فى حالة طلب نقض حك الاستئناف » وهناك مجرى مراجعة 
دقيقة» للتأكد من أن كل ما اذ من إجراءات لتطبيق القانون كان ساما . وعندما 
يصدر الحكم على شخص بعقوبة ما » قد تتفاوت من السجن لبضعة أيام إلى عقوبة 
الإعدام » وبعد أن يصبح هذا ا 
نهائيا» فإنه فى الإمكان طلب «تحخفيفه» » 
على أساس من الدوافع الإنسانية » وهذا 
الطلب ايك ردس اللجوو ريه الم 
الالعاس بأن اا العفو . 

من ذلك أن قرار رئيس 
الجمهورية» هوالذى يمكنه أن يحول 
حكما بالإعدام » إلى حكم بالسجن 
مدى الحياة ©» إل حم عمد ا 
ومهما يكن من أمر ٠‏ فإن رئيس 
الجمهورية لا يستطيع أن يفعل 
العكس » أى يزيد من شدة العقوبة 
النى تقررها هيئة قضائية 


النزاع فى قضية مدنية 


3 همية اتمحداد 


اكلفتوحات فك العصبر الطاطمى ٠‏ 
0ك 5 

المككتبانت العامة والمتاخط . 
العوابسلبيل. 

إدوارد الستانتتك 

سوت الخطضمر والناكيمة . 
العدد الاسدية . 


ونع أكسبتون 5 


3.العددا ادم 


الوح ها 50 
كيف تكونت دشيه الجحزيورة الإيطاكلية . 
اللاسماء الكجائية والرم زكلمواد الشائعة . 
طيور جحوارح يهارية . 

رقديم ترشعمتيتو ‏ اللتواديج. 
اكد تموكيون قت يريطاتقا . 
لجمزاء ١‏ كلسيارهة. 
زمه 
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النااشر: ظركة تزا د كسيم شركه مساهة سوسربية ا"جنيق/ 


عه 
ه- 


اناا 11١‏ فا 


طريقة المحاكة : المهم أمام القاضى بعد صدور الك عليه » المّهم مقبوضا عليه '» النائب العام يتقصى الدقائق و ينهى التحقيق 


وفى الدعاوى الى تقل فيها قيمة 
المتنازعين يتقدمان إلى محكمة ‏ 
فإنه يعر ض عل ر محكة ابتدانية » . 


منذ الألف سنة الأولى من عصرنا » كان الإنسان فى الغرب » قد بدأ يعرف العربة 
والعجلة » تدل على ذلك الرسوم الخاصة بدواب الجر » الى وجدت فى فرنساء وألمانيا » 
وفى البلاد الإسكندنافية . غير أن العربة والعجلة كانتا مستخدمتين قبل ذلك بوقت طويل 
فق بلدان آسيا الصغرى » منذ 4٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد . 
“والرمم المقابل <١‏ »© يبين انا أقدم العربات المعروفة » وقد عر عليها بين أطلال 
سوس ق بلاد فارس . وهذه العربة 
و1 ,. 6 مصنوعة من ااطمى امحروق» وها شكل 
اا ”0 © متعد بدون مسائد » مركب عل مخور 
٠ :‏ /, العجل » ولا تتسع إلا لقائد العربة » 
| أأما العجلاتان فبدائيتان . وبالعربة 
حا عريش » يسمح بشد جوادين إلسا. 
ورد جع تاريخ هذه العربة إلى حوالى 
٠‏ قرناً قبل الميلاد . 
ولم تكن مصر تعرف الجواد 
قبل وصول ال مكسوس إلها. وقد 
50 'حتل هؤلاء الغزاة مصر فى حوالى 
عام 78.٠.‏ ق. م. » وجلوا عنها 
فى حوالى عام يايلا ق.م. 0 بعد أن 
طردهم مها أحمس . وكان ال مسكسوس 
مم الذين أدخلوا اا'عجلة والعربة إلى 
وأدى ااثيل » ثم أخذ المصريون 
0202020 يطوروتما بعد ذلك. 
وفى الرسم الثانى © » واجدة 
من أولى تلك العربات » يمكن إرجاعها إلى عام ١٠8٠‏ ق.م. » وهى عربة خفيفة للغاية » 
ويشد إلها جوادان . وتتسع لشخصين ٠»‏ وتحمل صندوقاً خشبياً مقوى بالجلد والحبال . 
وإطار العجلة ( الخنط ) مكسو بشرائط معدنية . أما أرضيتها فن الألياف المحدولة . 
كانت هذه العربة تستخدم فى الحرب » وق نقل الشخصيات المامة . وف المعارك» كانت 
تحل محل الفرسان فى المهام الاستطلاعية » والمعاونة السريعة » واطجمات بالمواجهة على 
«شاة العدو . أما عربات النقل » فكانت هى الأخرى صغيرة الحجم » ولا تتسع إلا 
(شخصين فقط . 


وتوجدا بعض الآثار لعربات 
أخرى أثقل وزناً » كانت تخصص 
لنقل البضائع . 

وكان الرومان يستخدمون عدة 
أنواع من العربات ذات العجل . 
وق الرسم 6 »عربة السباق » وهى 
عر بة خفيفة للغاية » مركبة على عجلتين 
كبير ثين 04 و كسد عادة إلى آديكة 
خيول 5 ومن هنا كانت سينا 
بالكدريجة 120188© . 

وعند السفر من مدينة إلى أخرى» 
كان الرومان يستقلون عادة عربة 
ذات أربع عجلات ©) » مكسوة 
تماماً بالجلد المقوى بالحبال » وتشد 
إلى جوادين 5 وكانت هذه العر بة 
تعرف باسم « عربة النوم » . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الدكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ربشعسا 7 
الذكتو برس برس عنالى جه 

0 د 1 وذكا / العصبساء . ميحوودمس د عود 
الدكتور محمد جماك الدبك القندكى. سكرتجبرائتحرير : السيدلة/.عصمت محمد كحمد 


أما الكاروس قنصه© ©) ٠»‏ فهى عربة رومانية مكشوفة » ذات أربع عجلات 
مصنوعة من الحشب المقوى بالمعدن » وقاعها مصنوع من ألواح غير منتظمة الشكل » 
وكانت أحياناً تأخذ شكل القوقعة . |7 حك 0ت 1 
وكانت الكاروس تستخدم ىق نقل . 0 
البضائع والطرود ٠‏ وق بعض 
الأحنانت كانت تنقل || المتافر كن ؟ 
ولأول مرة يظهر فى هذا النوع 
من العربات » جهاز بدا لتحريك 
العجلتين الأماميتين 6 ويسمح 
بتوجههما تبعاً نعطفات الطريق . 


أما هذه العربة ©) 6:.فهى إخعدى'غر نات الاستعرامن: .كان ركبا القادة الرو مان الذئى 
أخر زواا نجاحاً عل الأغداء» و يد خاون 15 رانا وا /اكخبالات انكر ركان العائد للخم 
يقل .واقفا ى' الع بة#المزردة بالرسارتك: © والق حمل اذو ف لخدارها تقو نا نارارة ركز إل اانصسا” 


وأما هذه العربة ) » فخفيفة ومتيئة » وكانت تستخدم فى الخدمات البريدية 
الإمبر اطورية » الى نظمها الأباطرة أغسطس » ثم هادريان » وسيتميوس . 

وى بداية العصور الوسطى. + كانت الظرق غير اعالحة مانا الدركات التشكله 0 عير 
المحدولة أو الى تحمل حمولات ثقيلة . وكانا الت و ذلك اا ال عات اا 
وإلى تحركات السكان » وإلى الافتقار التام الصيانة . 

غير أنه فى أوائل ااقرن العاشر » ظهر لجام الكتف » فحل محل الطوق القدم » الذى 
كان يلتف حول رقبة الجواد » دون أن يلامس كتفيه أو صدره . وكان الام القدم 
يشد إلى المضلات الأمامية لرقبة الجواد » مكوناً بذلك قاعدة متحركة . أما لجام الكتف 
الذى استحدث » فكان على العكس من سابقه » يوضع فوق رقبة الجواد »عند القاعدة العظمية 
الكتفين » و بالتالى يسمح بالاستخدام الكامل لقوة الجواد . 

وقد ترتب على استخدام هذا اهام » أن عمت طريقة شد جواد واحد للعربة » بين 
م يكن السابقون يستطيعون ذلك بسبب ضعف قوة الشد . وكان من نتائيجح زيادة هذه 
القوة 4 أن زاد حجم العربات » 
وزادت. حمولاةًا 2 إن كانت 
العريات: نفتاننا ٠‏ ار بصفة غامد" 
لا تختلف كثيراً عن سابقاتها » فقد 
ظل مركر, ارتكازها اتا © 
كنا كادت تحختى طريقة العجلات 
الأمامية المتحركة . والرمسم () 
يوضح لنا ذلك » وهو ماخوذ عن 
لوحة مصغرة من القرن ١‏ . 
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كانت ولا تزال للقاهرة مكانة مرموقة بين مدن العالى » 
وهى إن كانت قد ولدت وعاشت فى القرون الوسطى » 
فإنها لم تقف 1 تقف جامدة» بل سارت فى موكب الزمن»ولم تتخلف 
عن ركب الحضارة حتى الآن . نشأت عاصمة للبلاد المصرية» 
وظلت كذلك إلى وقتنا الحاضر 4 وكانت قَ عصورها 
المتوالية»درة فى جبين الشرق . على أن الذى يعنينا الآن هو 
قاهرة العصور الوسطى » أى القاهرة القديمة . ولابد لمن 
يتصدى للكتابة عنها » أن 0 بالبحث والدراسةء»عوا 

مصر الإسلامية الثلاث ٠»‏ الى سبقت سيقت تأسيس مدينة القاهرة . 

00 ذلك رد السرد التاريخى ؛ والتسلسل الزمى » بل 
لضرورة اقتضتها طوبوغرافية قاهرة صلاح الدين » الى 
كانت تضم تلك العواصم الثلاث . 


اكقلسضاطظط 


لقد جرى العرب فى فتوحاتهم » على أن يؤسسوا 
فى الأقطار الى يفتحونما عواصم جديدة » يختارون 
موقعها بما يتفق ومصاحهم العامة والخاصة . ففم| 
يتعلق بمصر » أرى أنه بعد أن فتحها العرب » أسس 
عبرو بن العاص ء حاضر ة جديدة سنة إحدى وعشر ين 
هجرية » فى المكان الفسيح الذى يقع إلى الثمال من 
حصن بابليون » حيث عسكرت قوات العرب للمرة 
الأولى » وأسماها الفسطاط . وقد وفق عمرو 
فى اختيار مو قع المدينة أبما توفيق » سواء من 
الناحية الجغرافية أو الحربية . فدينة الفسطاط 
تقع عند رأس دلتا النيل » وهو موقع له أضيته 
من الناحية الحربية والعمرانية » وبذلك تكون 
الفسطاط فى مأمن من هجمات العدو . وهى 
فى نفس الوقت قريبة من الآراضى الزواعية » 
الأمر الذى يسبل معه وصول المون والآقوات . 
ويحمى الفسطاط من جهة الشرق » جبل المقطم » 
فهو درعها الواق ا فيضان النيل . 
وقد دل عمرو بن العاص على بعد نظره ©» عندما 
راعى فى اختياره موقع المدينة » أن يكون لما 
جانب يمكن أن يطرد فيه اتساعها » ألا وهو 
الجهة الثمالية الشرقية » الى بنيت با مدينة 
العسكر » والقطائع » والقاهرة ذم بعد . 
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و هو لقي فى مج 2 
الفافرة - تسا السلطان حسن و الرفاعى 


جا مح ععرد 
ما كاد تمرو بن العاص ينبي من تأسيس مدينة الفسطاط . حتى أقام ى وسطها جامعه 
العتيق : إمام المساجد ٠‏ ومطلع اللأنوار اللوامع + طون امن حافظ ١‏ عل الصلوات فيه ٠‏ وواطي 
على القيام ينو احيه . واتسعت أرتجاء امم 2 حى بلغ مساحته الحالية 2 العصر الأمواى ؟ ويتوسط 
الجامع كن تحيط به الأروقة من جهاته الأربع » عدم منها الرواقان .البحرى «القبلى ١‏ ول يبق منهما. 
إلا آثار الأعمدة . ويعلو الرواق الغربى . إحدى متذنى سامح ٠‏ أما شبابيكه الحصية ء فزخارفها 
من أجمل ما أنتجه القرن السايع المجرى . 
وقد أعيد بناء الجامع فى القرن الثالث عشر الحجرى» فبنيت عقود رواق القبلة فى غير 


ري مه 
فجاءت عمودية على حائط القبلة»وكانت فى الأصل موازية لهء كنا هو ظاهر من بايا هذه العقود . 

وى هذا الحقل من الأعمدة » تكونت أول جامعة ى الإسلام » وبلغت حلقات التدريس به ى 
القن الزابع المجرى ٠»‏ بضعاً وأربعين حلقة لا تكاد تنفض منه » ا قامت به حاقات وعظ وإرشاد 
للسيدات . تصدرتها فى الدولة الفاطمية . واعظة زمانها » أم احير الحجازية . 


عس كرب فى الهملسباس 

لما انتقات اللحلافة إلى بنى العباس » أسسوا حاضرة أخرى جديدة لدولتهم الناشئة إلى الشمال الشرق من الفسطاط » 
فى مكان غرف فق صر الإمتلام يانم الحمزاء القضوى ».كان عبد إلى جبل يشكر ا الددا بي ااا 
مسجده » وفى ذلك المكان أقام العباسيون دورهم » واتخذوا مسكهم دف صالح بن على دار الإمارة » وذكن 
الجند » ثم شيد الفضل بن صالح مسجد العسكر فق وسط المدينة . وبمرور الآيام » اتصلت العسكر بالفسطاطء 
وأصبحت مدينة كبيرة . وقد ظل أمراء مصر يقيمون فى دار الإمارة فى العسكر ؛ حتى بنى جوهر الصقى مدينة 
القاهرة . على أن ولاة العسكر لم يتركوا لنا أثرا نستدل منه على الأعمال البى قاموا بها »والعمائر الى شيدوها . 
وكل مانعرفه عنها أنها عمر تكقاعدة رسمية لمصر الإسلامية أكثر من قر من الزمان» من سنة #"1١ه‏ إلى سنة 5هاه . 
قطايكع اين طوكون 

لما ضاقت الفسطاط بساكنيها » ؛ أسس أحمد بن طولون مدينة القطائع نسنة “75 ه 2 وأقام فى وسطها 
مسجداً جامعاً » تمت عمارته فى منتصف القرن الثالث للهجرة . ويعد من أكبر مساجد العالم الإسبلائى » إذ 

مساحته م مع الزيادة 2 أى الفضاء الذى يحيط به من بجميع جهاته عدا جهة القبلة 3 م اين 
/ فدنة . وهو 0 المعلقة » إذ يصعد إلى أبوابه:بدرجات دائرية الشكل . ويتوسط اماع 
مريع » حيط به رواقان ف كل تن جهاته الات ) ركرك © ف ركان 
أعمدة متصلة » نقّشت تيجانها بأشكال متلفة » وتحمل الدعائم عقوداً غطيت بطبقة جصية غنية بزخارفها 
الحميلة المتنوعة . ويتكون رواق جهة القبلة » من خمسة أروقة » وبه خمسة محاريب غير محجوفة » عدا 
المحراب الرئيسى المحوف . وجميعهامن الحص مزخرفة بزخارف نباتية » وهندسية » وكتابية » غاية 
فى الدقة والجمال » وترجع إلى عصور متعددة » اثنان مها فى الرواق الثانى ء ثما يل الصحن الأمن » وعليه 
اسم الخليفة المستنصر بالله الفاطمى . والأيسر تقليد للأبمن » وعليه اسم السلطان لاشين . واثنان على جاننى 

١ك‎ 


دكة المبلغ . الأمن . ويرجع إلى العصر الطولونى ٠‏ والأيسر إلى العصر الفاطمى . 
كما بو جد على بسار اراب الكبير » محراب السيدة نفيسة . ويرجع إلى القرن 
مكتوية بالط الكوى السيط . وقد زخرف نجويف الراب الرئيسى المجوف 
بالفسيفساء المذهب . وكتب بها بالط الكوثى (لا إله إلا الله . محمد رسول الله ) + 
وترجع الفسيفساء والمقر نصات ل تعلو ادراب وطاقيته الحشبية 3 إل القرن 
السابع المجرى . وعلى يسار ادراب الرئيسى ٠‏ منبر ا خشبى ء مز خرف على شكل 
اطباق لجمية ‏ ء مكو نة من وحدات جمعة مطعمة بأجود الأخشات 2 ومزخرفة 


تعد ملرئة القطائع : أول مدينة ملوكية أنشئت ق وادى النيل فى العهد الإسلاتى » 
إذ كانت مقر حاك مستقّل استقلالا تاماً : لا تربطه بالحليفة العباسى ببغداد غير 
التبعة الدينية . 

وقد تأثر أحمد بن طولون . عند تأسيسه للعاصمة الجديدة » بتخطيط مدينة 
سمارا التى نشأ فيها قبل يحيئه إلى مصر . فقد كانت كل منهما مقسمة إلى خطط أو 
قطائع » تضم كل قطبعة منبا ؛ جماعة من السكان : تربط بيهم رابطة الجنس 
أو العمل » ومن ثم أصبح اسم القطائع علماً على مدينة ابن طولون . وقد كان هذا 
الاسم يطلق فى سمارا على كل أحياء المدينة : فما عدا القصور الملكية . 


لله قاهرة الممز فإها بلد مخصص بالمسرة واطنا 
أو ما ترى فى كل قطر منية 2 من جانبيها فهى مجتمع المى 
أسس جوهر الصقلى قائد جيوش الخحليفة الفاطمى المعز لدين الله مدينة القاهرة 
سنة 8ه" ه . بعد استيلائه على مصر بعام » وبنى حولما سوراً من اللبن على شكل 
مربع » طول كل ضلع من أضلاعه باردة . وكانت مساحة الأرض الى 
حددها السور تبلغ "4٠‏ فداناً . وق وسط هذه المساحة ؛ بنى جوهر قصرأ كبيراً » 
بلغت مساحته 7٠١‏ فداناً . وجعل خمسة وثلاثين فدانا للبستان الكافورى » ومثل 
هذه المساحة للميادين » والباق وقدره مائتا فدان » وزعت على الفرق العسكرية ى 
نحو عشرين خطة . كا أنشأ مسجداً بالقرب من قصر الحليفة . 
حدود القاهرة المعزية يحدها شرقا جبل المقطم » وغريا الخليج الذى كان 
يخرج من النيل إلى الجنوب قليلا من فم الخليج » وينتبى عند خليج السويس - 
باب الحلق » ويتجه شرقاً ماراً بباب زويلة » وينتبى عند جبل المقطى . أما حدودها 
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و 


الشمالية » فتبدا عند الجهة الغربية من ميدان باب الشعرية » متجهة شرقاً إلى باب 
الفتوح » فباب النصر » وتنبى عند جبل المقطم . ولم يكن قصد جوهر الصقل 
من إنشائه مدينة القاهرة » بى بادى* الأمر » أن تكون قاعدة أو دار خلافة » 
بل لتكون سكنا لخليفة » وحرمه » وجنده » وخواصه 5 فنشأت القاهرة مدينة 
متواضعة للدولة الفاطمية الناشئة»واستمرت حينا بعد قيامها مدينة ملكية عسكرية» 
تشتمل على قصور الحلفاء » ومساكن الأمراء » ودواوين الحكومة » وخزائن 
المال والسلاح » ثم أصبحت يعد إنشائها بأربع سنوات 2 الى ف سه ما 
5 عاصمة الخلافة الفاطمية:حين انتقل المعز وأسرته من المغرب» 
واتخذ مصر موطنا له . ولم يكن لقاططى مصر أن يدخلوا ( المدينة 
الملكية ) إلا بعد أن ييؤذن لم . وكان مفوضو الدول الأجنبية الذين 
يحضرون الحفلات الرسمية » ييرجلون عن جيادهم » ويسيرون 
نحو القصر بين صفين من الجنود » على النحو المتبع قف البلاط 
البيز نطى . 
وكانت أسوار القاهرة العالية » وأبوابها اللهروسة » نحجب 
الحايفة عن شعبه . ولكن سرعان ما اتسعت المدينة الناشئة » 
ونمت نموا ملحوظا » وتبوأت مكاتتها المرموقة فى ظل الحلفاء 
الفاطميين » واتصلت مبانيها عميانى الفسطاط » وصارتا :لفان 
معاً أكبر المدن الإسلامية فى العصور الوسطى . 
الجامع الآز هر : من أهم معلم الفاطميين الباقية حتى اليوم » 
ويعد أول عمل فنى معارى أقامه الفاطميون فى مصر » ولا يزال 


م جامع الأزهر 


قائما حتى اليوم . ويقع الأزهر فق الجنوب الشرقى من قاهرة المعز » على مقربة من القصر الكبير » الذى 
كان موجوداً حينذاك بين حى الديلم وحى الترك فى اللبنوب . 

وقد زاد كثير من الخلفاء الفاطميين فى بناء هذا المسجد » وأعيد تجديد أجزاء كثيرة منه خلال القرون 
الماضية » كما أضيفت إليه زيادات عدة » ما جعل معرفة التخطيط الأصلى لجامع . من الأمور الصعبة الى 
يتعذر الاهتداء والاطمئنان إليها . وإذا كان الجامع لا يزال حتفظ ببقية من النقوش والكتابات الكوفية » 
والعقود الفارسية الى تعد من مميزات العارة الفاطمية » فإن كل أجزائه الحالية من عصور متأخرة . 

مكانة الأزهر : بى الأزهر يشغل المكانة الرفيعة فى العالم الإسلامى » فقد كان منار العلموموئل المتعلمين» 
حتى جاءت الدولة الأيوبية » فبدأ نحمه فى الأفول . فقد عمل الأيوبيون على محاربة الشيعة » ونشر المذهب 
السنى » ومن ثم أبطلت اللحطبة من التامع الأزهر » واكتى بإقامتها بجامع الحا م , عملا بالمذهب الشافعى » 
وظلت الحال على ذلك مدة قرن من الزمان » حتى العصر المملوكى . 

أنشى * الجامع الأزهر ليكون مسجداً رسميا للدولة الفاطمية فى حاضرتما الجديدة » ومقراً لدعوتما الدينية » 
ورمزاً لسيادتها الروحية . أما فكرة الدراسة بالأزهر » فقدكانت حدثاً عارضاً » ترتب على فكرة الدعوة 
المذهبية . وغلب الحدث العارض شيئا فشيئا على صفته الأولى » حتى أسيغ عليه ثوبه الجامعى الحالد . وإلى 
جانب المكانة العلمية الى كان يتمتع بها الأزهر » كانت له فوق ذلك أهمية رسمية خاصة ». ففيه كان جلوس 
قاضى القضاة فى أيام معينة » وفيه مركز المحتسب العام »وفيه كان يعقد كثير من المجالس الحلافية والقضائية . 
على أن قطع خطبة الجمعة من الجخامع الأزهر فى العصر الأيوبى » لم تبطل صفته الجامعية » فقد لبث محتفظا 
بصفته معهد للدرس والقراءة . 

ويعتبر العصر المملوكى . العصر الذهبى للأزهر » من حيث الإنتاج العلمى الممتاز » ومن حيث 
تبوئه مركز الزعامة . وكان الفتح العمانى أقسبى ضربة أصابت المدينة الإسلامية » فنذ قضى التتار على الدولة 
العباسية فى القرن السابع المجرى » أصاب الأزهر ما أصاب الحياة الفكرية كلها » من الانحلال والتدهورء 
إلا أنه استطاع أن يغدو ملاذاً أخيراً لعلوم الدين والفقه » ومعقلا حصيناً للغة العربية . وربما كانت هذه 
الرسالة السامية » الى أل القدر زمامها إلى الجامع الأزهر فى تلك الأوقات العصيبة فى حياة مصر والعالم 
الإسلاتى بأسره » هى أعظم ما أدى الأزهر من رسالة » وأعظ ما وفق لإسدائه لعلوم الدين واللغة » 
خلال تاريخه الطويل الحافل . 


سور بدر الجمالي + تهدم سور جوهر بعد إنشائه بعانين عاماً تقريبا » ولم يكن اقاهر ةسورع 

فى أول عهد المستنصر . لذا كان أول عمل قام به بدر الجمالى ١‏ وزير الخليفة المستنصر . من أعمال 
جليلة . هو تحصين القاهرة ضد الغزوات اللخارجية » وضد ثورات اند الداخلية . فأحاطها بسور 
انار ةبه . وعكننا تعيين سور بدر الجمالى ١‏ اعماداً على يقاياهنالئ :لا تزتال نحتل مكانها الأصلى ١‏ 
وهئ الأبوات الفلاثة::: ياب النصر. والفتوح فى الشمال ٠٠.‏ وباب زويلة فى المنوب . وهى تعد من أروع 


الأمثلة للاستحكامات الحزبية فى العضور'الوسطى .7 * 


باب الفتوح : ويتكون من برجين مستديرين مصمتين إلى ثلثييما . أما الثلث العلوى ٠‏ فيحتوى 


على غرف لوول 2 وفتحات أرى السهام . ويتوسط البرجين مدخل معقود 3 تعلوه فتحة تصب مما 


السوائل الكاوية على العدو المقتحم . 


باب النصر : يتكون من برجين 
مربعين » نقشت علهما فى الحجر أشكال 
تمثل بعض آلات الحرب © من تروس 
ودروع . ويتوسط البرجين باب مرتفع » 
جءلت به فتحة ٠»‏ تصب مما المواد 
المحرقة على كل من يحاول اقتحام الباب . 
والير جان مصمتان إلى ذلثمهما 4 بحى” 


بعدها شريط من الكتابة بالخط الكوفى » يبين أسم المنشى” » وتاريخ الإنشاء » 
وفوق ذلك إفريز تعلوه المزاغل . ويتصل باب النصر يباب الفتوح بطريقين : أحدها من 
ظهر السور »والآخر من داخله ؛ والطروق عبارة عن ثمر مغطى بقباء » وعلى جانبيه مزاغل 
وحجرات مغطاة بأقباء متقاطعة أ بقياب . 


الآمثاز الشاطمسية اكلهامة 

مها جامع الحا كم الذى عرف أولا بجامع اللخطية . 
وقيل له جامع الآنوار. أسسه الخحليفة العزير بالله . 
رامد ابت اا بام قا . ودر لاسرالا له 
فنية نادرة من العصر الفاطمى . وكا طرأت عل الأزهر 
تغيرات كر فقد طرأت على هذا الجامغ أيضأ 
تغيرات كثرة . غير أنه احتفظ بالكثير من سيفيد 
الأصلى. وتعتبر واخهة جامع الأقر, نحى النحاسين . 


تحفة فنية رائعة . فهى أول واجهة حجزية مز خرفة . 
كا أن جامع الصالح طلائع ٠‏ الى يققع خارج بات 
زويلة ( بوابة المتولى )-يشبد عماكاتت عليه العارة ىق 
مضر فى العصر الفاطمئ . من تقدم وازدهاو 3 


. 1 
8 4 يا .0 


رواق القبلة يجامع الحا كم 


باب زويلة : يعتر أجمل الأبواب الثلاثة وأروعها » 
ويتكون من برجين مستديرين مصمتين إل للشهما »4 .وقد 
هدم أعلى البر جين الملك المؤيد أبو النضر شيخ سنة 814 ه » 
عندما بنى مسجده يجوار الباب» و أقام مئاتى المسجد عل البرجين + 


اكخياة الالجتماعية #3 الحصراكئعنتاطمى 

كانت حياة رخاء ومرح وب ٠‏ وقد بلغ البذخ الفاطمى حدا 
فاق كل وصف » وأصبحت القاهرة فى نباية عهدهم » أى بعد حوالى 
مائتى عام من تاربخ تأسيسهاءمدينة كبيرة غاصة بالمنازل » والأسواق » 
والملاهى ٠»‏ والمساجد . والمشاهد © والقصور ٠‏ والناظر ٠‏ ولعل 
ما خلفوه من عمائر وكنوز ٠‏ خير شاهد على ذلك . 


ا١ةالا‎ 


يمكن العثور فى الحبال الواقعة فى الحرء الحنولى من جزيرة 
سر دينيا » وكذلك فى مناطق أخرى من إيطاليا » على ص<ور 
نمتوى على بقَايا متحجرة © تشبه البقايا المنشورة صورها إلى 
جانب هذا الكلام . ولو أن أحَد الحيولوجيين » أى أحد علماء 
| طبقات الأرض رآها ٠‏ لقال إنما بقايا حيوانات ؛ عاشت فى 


العصر البدائى أى قبل أكثر من مائى مليون عام مضت . 


وإذا ين فحصنا قطعة من الصخر تحتوى على بقايا صغيرة 
متحجرة » لتبادر إلى أذهاننا على الفور ما معناه . . إن هذه القطعة 
هى أول صخرة تكون مما أصل شبه الحزيرة الإيطالية . إنما 
صخرة تكونت فى قاع البحر منذ ثلهائة أو أربعائة مليون عام » 
عندما كان البحر المتوسط لا يزال فرعا كبيرا من بحر : مفتوحا 
على الميطات من الشرق ومن الغرب . وبهذه الصخور بدأ 
تاريخ شبه الحزيرة الإيطالية ١‏ 


جرايتوايت م: .جر 


الحصبرائيداقٌ : عتدماكاتت الأرضتخذز شكليها 


5 . مده الفريطةاء تبين. لنا كيف كان شكل الكرة الأرضية علال العصر اليدا 


لقد كانت القارات ذات أشكال مختلفة عن أشكاما الحالية . وق ذلك العصر 
فد 


الا 1|111 | | | |[ |[ ز ز ز ز ذ ‏ ذا 


الضارب ق القدم » بيدأت فى قاع البحر المتوسط » الذى يسميه علماء طبقات 
الأرض تيتيد 5»896 » أول مادة لشبه الحزيرة الإيطالية وهى الصخرة . 
ذلك أن كنيات هائلة من الرواسب نجمعت وتكدست فى قاع البحر » محتلطة 
بالحيوانات » لتتكون منها طبقة عظيمة الحجم » ارتفاعها حوالى ٠١‏ كيلو مترات . 

وف ذلك الوقت بالذات » حوصرت حيوانات الترياوبيت ٠.‏ وكذلك 
الحرايتوليت » الى نعيّر عليها الآن فوق الحبال » حوصرت وانطبقت عليها 


تكدس الرو اسب نى قاع 'بحر تيتيدى 


الرواسب » وأصبحت مع مرور الزمن صخورا فى قاع البحر . 
ومن هنا يمكننا القول ٠»‏ إنه إلى أواخر العصر البدانى » كانت إيطاليا لا تزال 
مغمورة حت الماء » فها عدا بعض جبال سردينيا وجبال الألب ( الحبل 
الأبيض » والخبل الوردى » وجبل الفردوس الكبير ) » وكذلك جبال الأبنين » 
الواقعة فى مقاطعة كالابريا 8تاوله© ٠‏ الى برزت حارج البحر » نتيجة 
للتحركات الكبرى الى حدثث فى القشرة الأرضية . 
عصبرالأسعمرار النشتيافكت 
ومنذ حوالى مائى مليون عام » بدأ العصر الثانى العظيم الذى ينقسم إليه تاريخ 
الأرض » ألا وهو العصر الثانى 
تتكون خلاله فى أعماق البحر المتوسط » تلك الصخور البى برزت بعد ذلك 
مكوتة جيال الألب وجبال الأينين ٠‏ وفرف الأراضى الى ظهر ته يدات 
تدب الديناصورات الضخمة » فترتعد الأرض من نحا ٠‏ يما ظهرت الطيور 
والندييات الأولى . 


. ولقد كان عصرا هادثئا مستقرا » استمرت 
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فى يرامة العتهم القالق 20 ا العضر .| اال 0 © "حبرنارزتشارالاجى 3الصرالرام 


وى النصف الثانى من ذلك العصر » أحذت القشرة الأرضية تتحرك وتتحفز » لتقد ملأت المواد الطينية الى جلبتها الأنمار إلى الوادى » ذلك الخليج وردمته » 
كلو آنا كانت نيا الكوازت: الطبيعية الكبرى + الى. جاءت يعد .ذلك وحولته إلى سبل » وكذلك كونت السهول الأخرى فى كاتانيا هنصضهه » 
فقد طرأت اندفاعات هائلة » رفعت قيعان البحار ارتفاعا كبيرا » ومنها تكونت وييزا 219 )2 و كامييدانوا مسملتمسد0 ق ف جزيرة ة سردينيا وغير ها 


أول ساسلة من جيال الأب 3 كما تكونت بعض الحبال العالية فى مقاطعة كالايريا ' وأخعذتجبال الألب تمتلى“قممها بالثلوج » الى هبطت حى سهل - مار البو» فتكونت 
المصبرالثالت : إيطانبا غود شكلها نما تحمله خلال ذوبانها من مواد ء تلال إيقريا ه11 » وبريائزا عتسطءظ » 
ومنذ حوالى ٠‏ مليون عام » بدأت تحدث ظاهرة ذات أبعاد هائلة » إذ أخذت وكذلك تكونت يحيرات إقاءٍ يم لومبارديا . نلمتوطصسمة » وتاليامنتو مفسعسفئاوه1 . 
القارة الأفريقية تتقدم نحو أورويا » ضاغطة بين فكى الكماشة على قشرة قاع واتضلت الراكى فى رار وتوبكانا ر 3ك 
البحر والأراضى الظاهرة » قترتب على ذلك أن طفت قيعان البحر على سطحه » ٠‏ وبلغ عددها المثات . وراحت بما تبعث من مواد 7 


وانكمشت علن بعضها بعضا على طول الماخل الحنونى لأورويا » والتصقت 
بالجيال اله ى برزت قبل ذلك . 

وأخذت جبال الألب تتكون. وتحت هذا قطاع بال الألب البحرية » يتضح 
فيه جيدا تكوينها المتعرج ذو الانثناءات . 


حممية » تغير وتبدل فى جسم شبه الحزيرة . 

وببذه الطريقة » وبقصة بدأت فى قاع البحر » نشأت 
شبه الخزيرة الإيطالية . غير أن هذه القصة لم تنته بعد » 
وذلك لأن مساحة الأرض مستمرة فى التغيير » ويستمر كه 
معها التغيير الذى يطرأ بالنسبة لإيطاليا . 


جدون المصور اليصيولوجية الثى مرت بها الارض 


الحقب ملايين السنين 
ا 0 عد الك ٠.‏ ٠و"‏ ٠وده‏ 
ظ مثال لتقلصات جبال الألب ( قطاع من الآلب البحرية ) النص البدذان عر : 0 .6.6 1 4 
النصف الثانى من العصر الثالث : « الباليوزوى » الديقونى 00 الم دكن 
ظ وامتدت الاندفاعات نحو جبال الأينين الوسطى وابخنوبية » التى كانت كلها ا اك الاك مس 
٠ ١ ٠ ., 3‏ 0 
0 تقريبا قد برزت فوق البحر . وتدفقت الحمم بكثرة من البراكين » فشكلت 0 ا 
ا التقمم الحبلية فى مقاطعة بيدمونت » ومقاطعة قينيتو 3 ومنها جيال ليسيى أساووع1 2 . الثريا من مم إلى ولا 
31 ع 32 ١‏ 0 ى ش : 31 
وبيريتثشى عقته8 . واوجالى أعسوودظ .» وى مقاطعة توسكانيا 1م 8 العصر الشانى الخوراوى ١‏ اليك ا لال 
| 0 7 5 507 0 
| ومن الآراضى الى برزت ء» احدذدت اأرمال والاحجار والطين طريقها إلى البحر 8 7 الميزوزى ( الكريتاوى مق ١١6‏ إلى 56 أول الاندفاعات 
محمولة مع قنوات المياه » والفيضانات » والاميارات الأرضية + ومضت بذلك 1 
تتابع عملية التكدس فى آلاف الأمتا الأيؤسين 2 من 50 إل 40 
د س فى مثار . :5 7 تكون جبال الألب 
ا ولا 5 ع ا اا 
| وحيث يقّع اليوم سبل مر اليو 50 ٠»‏ كان يوجد خليج كبير . 1 0001 
العصصرااتراا اخ 3 5-7 1 تكون جبال الأينين 
7 البليوسين ١‏ 0 
شكاه الباق الحديث نا اليوم | الجزيرة سريب ١‏ 
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صودا از 

مسحوق التبييض ( كلوريه الخجير ) 
يورا كس 

كبريت 

كالوميل 

حامض الكر بوليك 
ثالث كلوريد الكربون 
كار بور ندوم 

صودا كاوية 

طباشير 

طباشير ( سبورة ) 
كلوروفورم 

شر اب القمح 


زبدة الطرطير 


كبر يتيد الأيدروجين 
ملح طعام 

الث كلور الإثيلين 
َكل 

صودا الغسيل 

زجاج 

أبيض الز نك 


تان ميثيل الكيتون 

كحول انيل 

هيدر وكسيد الأمونيوم 

بيكر بونات الصوديوم : 
كلوريد الكالسيوم الأو اكسيجوى 
بورات الصوديوم الثلاق 

كبر يت 

كلوريد الزتبق 

فينول 

كلور الميثان الرباعى 

كر بيد السايكون 

هيدر وكسيد الصوديوم 
كربونات الكالسيوم 

كير ينات الكا لسيوم 

كلور الميثان الثلاى 

جاوكوز سكر العتب 

تر رات هيدر وجين اليوتاسيوم 
10 بو نََ 

ثان أ وكسيد الكر بون ( صلب ) 
كبر ينات الماغنسيوم 

ثلاق إثيل الرصاص 


كر بون 

ثانى كبر ينيد الحديد 
اكد النمبر وجين 

كر بونات الكالسيوم 
لول هيدر وكسيد الكالسيوم 
أكسيد الماغنسيوم 

كر بونات الكالسيوم 
ينات 

هيدر وكسيد الماغنسيوم (ماق) 
نافثالين 

حامض الآيدروكلوريد 
حامض كير يتيك 

فوق أكسيد الآيدرو جين 
كير يتات الكالسيوم 

كر بو نات اليو تاسيوم 

تان أو كد السليكوان 

أو كسيد الكالسيوم 

زثبق 

كلوريد الآمونيوم 

نترات اليو تاسيوم 

حاميض السير يك 

ثافى أوكسيد السليكون ( غير نى ) 
هيدر وكسيد الكالسيوم 
استيار ات الصوديوم 

سكر وز : 

كبر يتيد الايدر وجين 
كلوريد الصوديوم 
كلرري إلى ثلا 
حامض الحليك ( مخفف ) 
كر بونات الصوديوم 
سايكات الصوديوم 

أو كاد الريك 


يوا 
5 


ص كل 

كريد كلم 

ديدم كاايد 

صر لكام » ٠٠ايدما‏ 
ص برس أس 

2 


مم ممعي عن جة يمد جمة عمو بم م)عن مه مه عه مم مم هم ع ع ع اهم هم ممع عا مي عد عند اعد جة العم ممع عن ين به بم مد بم م بحم بحمة 66ل بح 6) 6إ)بمن جمد 06 عاج جم عن 


ة 


ىم طيور جوارح نصاربية 


ا (1) | ال بها شجاع وسريع بدرجة مدعلة عند مطاردت افريسة . وقبل صر الصيد 
9 0 بالينادق » كانت تستخدم الصقور وهمءاه فى صيد الطيور » مثل البط »والحيام 2 
سهد ب لعزويد موائد الأغنياء الذين كانوا يستطيعون استخدام مدربين ومراقبين لذلك 
العمل . 
والنسور والنسور الفحاحة 084055© : طيور جارحة دنيئة » تتغذى بصفة 
خاصة على الخحيفة ‏ أى لل الحيوانات الى قتلها مفترس آخر أو ماتت طبيعيا . 
والنسر الفحاح الموجود فى أمريكا الحنوبية أكبر الطيور الطائرة . 


يوجد هذا الطائر البديع فى الأجزاء الخحبلية 'بأورويا » وآسيا » وأمريكا 
الشهالية » ويعيش بأعداد صغيرة فى أراضى سكتاند المرتفعة . ويتغذى غاليا 
على الطيور الأرضية مثل طيور الطيبيوج عكناه6© » واليتر يجان سدوتمصصغاط , 
وعلى الأرانب » وقد يأكل أيضا الحملان » وى بعض الأحيان يعيش على 
الرثم . ويبى العقاب عشه المسمى وكر العقّاب وذروظ على حافة صخرة جبلية » 
وله أساس من العصى والأغصان الصغيرة » وهو مبطن بالحشائش » ونباتات 
الحلنج » والسرخس . وتضع الأنثى عادة بيضتين » ولكن غالبا ما يعيش فرخ 
واحد فقط . 


ااه : الفسات الريقى 
را سن م ايل 


00 
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عقاب ذهى » ير جع إلى عشه حاملا الغذاء لصغيره 


ملامار اصول 


تعرف الطيور الى تقتل أو تأكل طيورا أخرى أو ثدييات أو زواحف » بالطيور 
الجوارح كلظ ادنءوامة8 » وتوجد مبا مجموعتان متميز تان : جوارح مباربة لعمعساط » 
مثل الصقور ها»«ها؟ » والعقبان 5علههظ » والنسور وعمدةلس” , لأنها نشطة نهارا ؛ وجوارح 
ليلية لقمسفعملة مثل البوم الذى يطير ليلا . لقد وصف البوم من قبل » وستتناول 
فى هذا المقال الطيور الخوارح الى تطير باللهار . 

إن أشبر هذه الطيور هى العقبان . الى توجد مها أنواع كثيرة تنتشر ى جميع 
أنحاء العالم . وتتغذى بعض عقبان المناطق الحارة على القرود ٠‏ ويستطيع العقاب 
الذهبى الأوروبى حمل خروف صغير » والصقور أصغر من العقبان » ولكن 


على الأرض أو بالقرب منها . ويب البافق 11201 «مصدمع 


الوجود فى بر يطانيا الآن » عشه في الأجار . 


العورسق +اده5 . هذا 
ادامر( احقيل المت 0 
. الوحيد الذى يوجد بأى عدد 
فى أجزاء من بر يطانيا . وهو يعرف 
سبولة » من دورانه ق اطواء » 


وتمايقه ق مكان واحد © مع 


رفرفة سريعة لأجنحته . وبعمله 
هذا » فإنه يبحث عن الجرذان 
وفئران الغيط » الى تجرى بين 
٠‏ الحشائش »6 والى عند رؤيته 
واحدة منها © ينقض ويقيض 
علها . وعلى ذلك تكون العوسق 
فائدة كبرى للمزارع والبستاق » 
ومن العدل أن تحمى من خطر 
الانقراض . 


واحد من الصقور ذات الأجنحة القصيرة » الى تصيد فريستها غالباً 


6 النادر 


الصقو ر 25مء581 أجنحة طويلة 
مدبية » وهى من بين أسرع الطيور. 
وكانت هذه الطيور تستخدم بصفة 
خاصة فى رياضة التصقر ىق العصور 
الوسطى ٠‏ وكان الشاهين عمنمعوءمءم 
«معلة رصقر الملك» » أو اللورد» 
« والكو 43 ١5 ١‏ صقر 
الرجل العادى » » وصقر الجراد 
دنا ( صقر صفغير- غير 
مين اهنا ) ( صمر السيدة / , 
أما صقر العوسق » فكان استخدامه 
قليلا . ولا تبى الصقور أعشاشاً » 
بل تستخدم الأعشاش المهجورة من 
جانب الطيور الأخرى » أو تتكائر 
على حواف الصخور » أو ف المبانى» 
أو فى الانجار الحوفة . 


الكونج و 10 77 واحااي” أصفرا :المور 2 "والكلة فلكي 52 .الك الله كاك 
يقبض على عصافير الجنة ٠.‏ وطريور الخطاف من الاجنحة » وكذلك يفترس الحشرات . وهو دائماً 
يستخدم لتكائره » الع المهجور من بعض الطيور الأخرى » مثل عض الفراب غالبا . 

الشاهين : الشاهين أقوى وأنجع الصقور جميعاً . وكا 'هى الخال عند 
معظ الطيور الجوارح » تكون الأنثى أكبر من الذكر »وبلغة التصقر تعتبر هى « الصقر » 881600 » وزوجها 
وكان الشاهين يستخدم فى صيد طيور البط البلشون 5مه286 » 


ممعله! عدوأاعععمعط 


الأصغر هو , الأنى اع»هلة » . 


' ولكنه يتغذى برياً على المام » بضرب الفريسة فى الجو . وشو من بين الطيور القلائل الى تنتششر غالباً 


فى جميم أنحاء العالم » ويوجد فى كل القار اك - ما عدا المطقة السحلدة احنوية 2 في الماطق الخاراة 
إلى مناطق الايد الدائم 3 : / 


٠‏ اعون عو 

توجد الطيور الجارحة المكونة هذه المجموعة ف المناطق الفضاء القليلة الأنجار » مثل الأراضى السبخة. 
والأراضى الجرداء » وأراضى المستنقعات . وأجسامها رقيقة . وذيوطا طويلة » وأجنحها مدببة » 
ومخالها ومناقيرها أقل قوة مها عند الصقور والعقبان . وتطير قريباً من سطح الأرض » باحثة عن 
الجرذان » وفبر ان الفيط :اولاء والضفادع ٠‏ والحووانات الأخرى الصغيرة التى تقبض علها بوثبة 
مفاجئة . وتبنى عثبا على الأرض . غالبا بين نباتات الملنج والبوص ٠‏ وتكون بذلك مختفية هاما 
وذلك خلافاً لكل الطيور والجوارح الأخرى . وهناك اختلاف ف الشكل بين الذكر والأنى فى بعض 
أنواع صقور الفكر ان . 1 حن ‏ #عنم,و1ظ معط المبين ها قر الدذكر ٠٠١‏ والات لوما بى عام 
ّ أعلى » ومخطط بالا بيض:من أسفل . ويوجد فى بر يطانيا ثلاثة أنواع فق صقور الفئر ان وعنموط! ٠‏ 
هى أبو الحن» والمونتاج 1108 2 2 وصقر المستنقع عونسودل]! لومو31 . ولكمها نادرة إلى حد ما . 


و 


يضم إقليم تر شيو اك الى أديج عونل مغلخ-مماغهم2 فى شمال إيطاليا مدينتين 
هما : ترينتو 6©50) م0غهعم2ة . وبوازانو دسققادظ » الواقعتين فى الوادى الكبير 
لنبر الأديج . وهاتين العاصمتين الإقليميتين أهمية تاريخية كبرى » وإن كان بهما 


0 من اليا والصناعات الجديدة : ويمتاز موقعهما الحميل بوجودهها فى وادى 


وتقع مدينة تر يبلتو 4 عاصمة إقليم در ينتينو 4 على 
الانية من مححيرة جاردا هلمه© عطلها . وقيرونا 
8 2.2 وباسانو م«سووعوظ . والبى تئدى كلها 


إلى جبال الدولوميت 5غانسهاه2 1586 . وثمر بريثر 


ككة2 «عصدعء8 ع1 كا أن موقعها فى الوادى قد 

أكبها أهمية كركز زراعى . ويطرد فى الوقت 

الحالى نمو المدينة بدرجة كبرى . كا يتزايد باستمرار 

إنتاجها من السبائاك الحديدية » والمنتجات الكيميائية » 

واالحشب 6 والقطن : وإلى هذا فإن در يبلتو مدينة قدعة 3 

تقتنى الكثير من الأعمال الفنية . ومن أحمها الكاتدرائية المشيدة على الطراز 

الرومانسيكى علو مقس ( 1١١6 ١١45‏ ) ء والتى بنيت كلها من المرمر » 

وكذلك القلعة الضخمة المعروفة ياسم قلعة بون كو تسيليو مااعاكمه© دمسظ )6ه ع1اكد , 

والتى كانت مقرا للأمراء الأساقفة وومطنطععمتمط الذين حكوا تريلتو » ثم كنيسة 

ا عصر الوضة ععسهوكتهدعع. . الى كانت تستخدم أحيانا لاجماعات يلس ترنت 
ا أسعع1 4ه لتعمسوت للإصلاح الديى ١‏ 

وعلى بعد نحو 0٠‏ كيلو مثرا إلى الشمال من ترياتو ٠‏ تقع مدينة بولزانو عاصمة 

آلتو أديج ٠‏ وهو الشطر الآخر للإقلم . ويشطر المدينة نهران هما نهر تالقيرا 


شعار مدينة بولزانو 


منظر لمدينة بولزانو والمناطق امحيطة بها . وتبدو جبال الدولوميت الغنية بالرخام فى الجزء 
الخلى للمنظر . أما الصورة الى تبدو إلى اليسار فهى تمثل طريق كاريتاى ( المسمى الآن 
أي أستر ير ) ٠»‏ وهو طريق مقنطر أميزت به المدينة 

١4 


مل لمدينة تر ينتو » كا يبدو من تل دوس “تر ينتو . ويرى فى الجزء الآمانى من المنظر ميدان دانى المشثبور 


5-3 : و« 1 


ونمر إيساركو . وقد تبيأ لمدينة بولزانو » بفضل مرقعها الملاثم » أن تصبح منذ وقت" 
طويل مركزا نجاريا وصناعيا . كا مها مصدر وفير لتوليد الطاقة الكهرومائية ع 
ما أدى إلى أن تقوم بها صناعات الألومنيوم » والصناعات الصوفية » والقطنية . 

وتضم مدينة بولزانو طائفة من الأبنية الفريدة » منها الكاتدرائية المشيدة على 
الطراز الموطى » والمقر العصرى لدوق يستويا 5ذ)كزط ,ه ععلدط عط . 

ولإقلم ترينتينو - آلتو أديج أهمية سياسية كبرى » فنى عام 18٠07‏ » صار 
الإقلم جزءا من التيرول الفسوى » ولكنه أعيد فى اللهاية إلى إبطاليا عام ١419‏ 

. وف الوقت الحالى . فإن هذا الإقليم معدود كدولة تتمة 

بشبه حكم ذاق» ولكن السويين لايزالون يطالبون بضمه إلى التيرول الحنوبى » 
فى حين أن الإيطاليين لا يعترفون لهم بهذا المطلب . 


بعد معركة عنيفة 


هزم الملك ألفريد 63ال4 الدانيمركيين ( الدانيين ) الذين جاء علهم حين من الدهر 
٠‏ فق القرن التاسع » بدوا فيه وكأنهم سيكتسحون انجلترا . ولكن هزمة الدانيمركيين لم 
تكن حاسمة للدرجة الى تجبره على العودة لموطتهم الأصل . لقد كان غزوه لمناطق 
شاسعة من انجلترا حقيقة واقعة » لم يكن الدفاع المحيد الذى قام به ألفريد فى ويسكس 
+هودء0؟ كافياً لتغييرها . وكانت النتيجة العسكرية الرئيسية الى حققها ألفريد » هى 
2 الخيلولة دون أن تصبح انجلترا مملكة دانيمراكية . 
٠‏ وفى عام 04المءأخذ « الجيش العظيم » الذى ظل يزعج انجلترا إزعاجاً لا رحمة فيه 
؛ منذ عام 6م يتفكك . فسارت إحدى فرقه شمالا » واستقرت فى يوركشير عتنطىاءملا 
فيا بين هامبر ©#طسسطة وتهر التيز 2665 » وف عام /الالم احتلت إحدى الفرق مرسيا 
الشرقية هك»21 معاكة1 2 وق عام 4م وصل جوئرم سسب عل الس 
جيشه إلى أنجليا الشرقية دتاعمة أمدظر © وذلك بعد عام من هز ممته على يد ألفريد 
فق إيثاندون عمسهمدط8 . 
نتان ستاطق النفوذاكداتيمرق 
: فى الفيرة بين عاتى عملم وروم 2» كان كل من ألفريد وجوثرام متفقين على 
00 د حدود مملكتيهما . وكاذت تلك الحدود تستند إلى الطريق الروماى 12080 سهسه# » 
| 0 “شالع ووتلئج 66ه56 دنهو ء ونمر لى 168 ( انظر الحريظة ١‏ فى الصفحة 
١‏ يا . كآن هذا التقسيم للأرض بين الدانيمركين والساكسون بداية لما أصبح يسمى 
. “ بالدافلق “داعدة2 » وهى المنطقة الواقعة بين شارع ووتلنج ونبر لى فى الجنوب » وهر 
تيز فى الثمال ٠‏ والتى كانت تطبق فيها القوانين والعادات الدانيمركية ٠‏ بالتعارص 
1 مع القوانين والعادات الساكسونية . 
/ ©" توق بداية الآمر » لم يكن هناك مجال لاعثر اف الدانيمركيين بالسيادة الساكسونية . 
ولكن فى خلال خسين عاماً » تمكن ألفريد وخلفاؤه من تثبيت سيطرتهم تمائياً على 
١‏ : على الدانيمركمِيْنَ . والتكن ذلك لم يكن ليعنى أن ملوك الساكسون أمكلهم أن يفرضوا 


ل ساسع 


+. 


علالذا تمركيين قوانينهم أو النظم الإدارية الخاصة مبم» فإن ذلك كان من المستحيلتحقيقهبالنسبة 
32 لأقوام تعودوا أن يفعلوا ما .ريدون بطريقتهم الخاصة » وكانت ف الغالب طريقة فريدة 
أ 0 ” فى توعها . وكان على الحكومة الساكسونية أن تقبل الوضع القاضى بأن يحتفظ الدانيمركيون 
| ... بقونانينهم وعاداتهم فى المناطق الى احتلوها أو سيطر و لاعلا . والواقع أن الكثير ما نعرفه 
٠ ||‏ عن تلك القوانين والعادات » مستمد.من مختلف التأييدات الى أظهرها ملوك الساكسون 
١‏ 1 لعلك القوانين والعادات . وممكن تلخيص موقف هؤالواء الملوك تجاه الدانيمركيين ذما ذكره 
َّ ب ..إدجار مموفظ 56950 4076 ) »ء الذى اعتر ف أقام 45 بأن « الدانيمركيين كانوا 
7 هم أنفْسبم قانونا» . والواقع أنه عندما كانت العقوابا لع تفرض على سارق الماشية فى شمال 
ص وَجنوبٍ انجلا » ترك للدانيمركيين أن يقرروا لأنقباا نوع العقوبة « طبقاً لما يختار ونه 


اه ”3 
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ينث فين عر 


مدىا عع مناطق التضوذ الداشمركية 
بالرغم من أن قوانين الدانيمركيين وعادامهم كانت تسرى ف المناطق .الواقعة تحت 


'نفوذه » إلا أن ذلك لا يعنى أنهم قد استقروا بكثافة فى كل تلك المناطق ( انظر الخريطة 


١‏ على الصفح الثالغة ) . ومن الصعب أن نحصر عدد الذين جاءوا للاستقرار فى مناطق 
النفوذ الدانيمركى ٠‏ وإن لم تكن هناك صعوبة فى معرفة الأماكن الى استقروا بها . 
مثال ذلك'» أن المقاطع الأخيرة من أسماء الأماكن » تعطينا بعض الدليل على ذلك : فالأسماء 
الى تنتهى بالمقاطم د ف 83) » و « ثورب «ممطة ,ء» و « تويت اله0ط1 » هى 
من أصل دانيمركق . ومن واقع توزيع الأماكن الى تحمل أسماء دانيمركية » مكننا أن نقرر 
بأنه كان هناك استقرار كثيف ف النصف الشرق من منطقة النفوذ الدانيمرى » بعكس 
النصف الغربى منها . وقد كان هذا الاستقرار كثيفاً بصفة خاصة فى منطقة « المدن 
الخمس ») : نو تنجهام ستمطعصة)710 » وستامفورد 6:0كسدا5 © و لنكو لن «امعمفة » 
وليسستر ©66وع1.610 »© ودرفى وطوء0 . وقد بدأت تلك المدن كعسكرات محصنة » 
كانت مثابة القواعد الدفاعية لقطاع « الجيش العظيم »» الذى استقر فى مر سيا الشرقية . 
ومن الآدلة الأخرى على كنافة استقرار الدانيمركيين ف المناطق النحيطة « بالمدن الخمس » 
وفى بعض المناطق الأخرى » ذلك العدد غير العادى من« الفلاحين الأحرار » الذين كانوا 
موجودين هناك » كا جاء بكتاب دومسداى 995وعسه2 لعام 5م١٠‏ . ويكاد يكون 
من المؤكد أن أو لتك الفلاحين كانوا من سلالة « الجيش العظيم » . . 
أوجه الإنختلا ف فق مناطق النتموة الداشمرق 

كيف كانت مناطق النفوذ الدانيمرى تختلف عن باق مناطق انجلثر | ؟ كانت هناك 
أولا الاختلافات الواضحة فى القوانين . وأحياناً لم يكن الاختلاف بين المنطقتين يتعدى 
الاختلاف ف الاسم . مثال ذلك أن الآساس الأنجلوساكسوى ف التجميع القروى 
بقصد تطبيق النظم القضائية » وهو التظام المسمى « بالمائة 2مدصة» » كان له ما يعادله 
فى مناطق النفوذ الدانيمرى ٠‏ وكان الدانيمركيون يطلقون عليه اسم ويينتيك علهاهدمة7؟ 
( والاسم مشتق من العادة الرمزية الخاصة بقرقعة السلاح دلالة على موافقة الجاعة ) . غير 
أنه كانت هناك اختلافات أخرى أكثر عبقاً بين النظامين القضائيين . من ذلك أن التعويض 
الذى كان يدفع « للسيد » الدانيمرى مقابل فقد أحد رجاله » يختلف تبعاً لمقام الرجل 
المتوف » فى حين أن التعويض ف مثل هذه الخالة لدى الأنجلوساا كسون » كان تختلف تبعاً 
لمقام « السيد » التابع له الرجل 
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ومن أبرز سمات القوانين الدانيمركية » 
الغرامات. الفادحة الى كانت تفرض على مر تكبى 
جرائم العنتف . وفى حالة الجرام' الخطيرة الى 
من هذا النوع ٠‏ كان الدانيمركيون يفرضون 
غرامات تفوق أى غرامة تفرض فى مناطق أخرى . 
وأحياناً كانت تلك الغرامات من الفداحة» لدرجة 
أنما كانت تفر ضعل المنطقة كلهاء و ليسعلى الأفراد. 

ومن المظاهر الآخرى البارزة فى القوافين 
الدانيمركية « هيئة محلق الادعاء » » الثى كانت 
تتكون من اثى عشر عضواً من أعيان الدانيمركيين 
فى كل « ويينتيك » » مهمتهم تقديم كل من 
يرتكب جرماً المحاكة بقوانين التعذزيب 7 

أما فى التنظيم الاجتّاعى » فكان ثمة اختلاف 
ل ١‏ ملحوظ بين النظام الدانيمرى وما هو متب 
7 فى باق أنحاء انجلترا . ذلك هو عدد الفلاحين 
ا 2 ري الأحرار «عسصععزه5 ٠‏ الذين كانوا يوجدون 
د ' فى المناطق الدانيمركية » وكانت تلك الطائفة . 
١ 3‏ تحتل مركزاً اجماعياً أرفع مستوى من مركز باق 
الفلاحين . وبالرغم من أنه كانت علهم بعض الالتز امات نحو « السيد »ءإلآ أنما كانت أبعد من أن 
١‏ تكون مرهقة أو مذلة طرء بالمقارنة بالعدد القليل من الفلاحين الأحرار فالمناطق الأنجلوسا كسونية . 
- وكان الدانيمركيين نظام مختلف فيا يختص بتقسم الآراضى.فقد كان الأنجلو ساكسونيون يقيسونحقوهم 


١‏ بوحدة مساحية مقدارها حوالى ٠١٠١‏ فدان » أما 
زراعية » ٠‏ تبلغ مساحة القطعة منها حؤالى ٠١١‏ 
فداناً » وهى المساحة الى كان فى الإمكان 
حرم وزرعها باستخدام ثمانية ثيران . وكان 
|البحزرر اليربطاسشة . 
كان لشخاط الدايى كين ) القن 6 15 
مقصوراً على انجلترا . غير أنه مخضوع ار ويج 
لكانوت فى عام ١٠١١8‏ . أصبحت ذوقية |) 
أوركنى :06806 (الجزء الغمالى من سكتلتد ) 
لفترة من الوقت تابعة للإمير اطور ية الدانماركية . 
علاوة على ذلك » فإنه من المحتمل أن يكون 
ملك سكدلند » هو الآخر ٠»‏ قد قبل سيادة 
كا أن الدانيمركيين وطدوا أقدامهم 
ق بعض أجزاء أيرلند » إلا أن مدى سيطرتهم 
كان محدوداً . 


كانوت . 


, معدل الحيازة أن الدانيمرى 
مساحة قدرها ه ١‏ فداناً . ومعنى 
ذلك أن هذا الفلاح كان يسهم 
بثور »ء فى مجموعة الثيران 
الكانية اللازمة أ« للمساحة 
الزراعية) .0 
آخار النظام الذايمرق 

ظلت آثار النظام الدانيمرى 
ملحوظة فى انجلترا حى ناية 
القرن الحادى عشر . والواقع 
أن- رجال الإدارة النورمانديين 
التابعين لولم الفاتح » أشاروا 
إلى القوانينالخاصة بالسا كسونيين 
الشر بين 6١‏ واباهال مسا 
وبالدانيمركيين » كل منها على 
حدة . وقد ظل الأمر على هذه 
الحال » إلى أن أخذت الملسكية 

الإنجليزية ق القرن الثانى عشر » تبدى نقاظاً ملحوظاً فى إعادة تنظيم النظام القصاق» ' 
ما أدى إلى اختفاء المتناقضات القانونية الدانيمركية» أو إلى اندماجها فى قوانين انجلترا . ' 
عودة الداتكركيس 2-6 

لم يكن الاستقرار الدانيمرك الآول. » بأية حال من الأحوال » هو الأباية 2 

لقصة الدانيمركيين فق انجلترا . فى ماية القرن العاشر » بدأت موجة أخرى من 20 
الغزو الدانيمرك» لا تقل خطورة عن الغزوة الأولى . وفى هذه المرة» كانت انجلترا . 
أقل استعدادا لها ما كانت عليه فى عهد ألفريد . كان إيثلرد 2مباءضس 2 2 
1١15- 9108(‏ ) ء الذى سمى وبحق « غير المستعد » » على رأس الدولة » وقد ' 
ظهر عجزه » بصفة خاصةء ف تلك السياسة الغاشمة الى اتبعها » والى كان مقتضاها ' 
يشر ى رحيل الدانيمركيين بالمال . وكان طبيعياً أن يعود هؤلاء للمصول عل المزيد . 
وف عام ٠١٠8“‏ وأنوره؟ » تعرضت انجلتر | الغزو الدانيمرىق بقيادة ملك الداتمارك 
نفسه - سوين فو ركبير د 4مه10:156 ه556 . و فى محاولته الثانية » صم 'سوين عل ا 
إخضاع البلاد » واصطحب معه شاباً فذاً » هو ابنه الثانى كانوت غيسمه . 7 00000 ١‏ 
(دمويتد أيرنسايد : 1 ١‏ 

وف عام ٠١١4‏ ء كان سوين قد فرض سلطانه على انجلترا » وفر 
إلى نورمانديا . إلا أن سوين توف فى نفس اللحظة التى حقق فيها انتضاره 
عاد إيثلرد » واضطر كانوت العودة إلى الدانيمارك ٠‏ ولكن ليعو إلى 

مرة ثانية فى عام ١١1١6‏ 2( ومعه أسطول ضخم 9 0 ْ : ا 

كان الزعم الحقيق القضية الإنجليزية؛هو إدموند أير نسايد #لتعممطط #مسعهع ' 


(7-1016١١1)ء‏ وهو أكبر أبناء إيشلرد الأحياء . إلا أن إيثلرد. توفى ١‏ 
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علسلل مويرم ا 
الظيرثما لرزبا 


عه سسه 


تتقدم التكنولوجيا ىق عصرنا الحاضر 
ععدل لايمكن ملاحقته . وهى فى كل يوم ء 
تخطو خطوة جديدة إلى الأمام ٠‏ بفضل 
التحسينات المستمرة » والا كتشافات المتلاحقة. 
والإنجازات المذهلة . الى كثيرا ما تؤدى 
إلى تغيير نظام معيشتنا . 


إن الانتغار الغائل للسيارة ٠‏ يعتبر 
واحدا من سمات هذا التقدم . وشيئا فشيتا » 
سيصبح لكل منا سيارته الخاصةبهتماما ٠»‏ ثما 
تملك جميعا » أو معظمنا » جهازا للراديو » 


أو التلقزريون 6 أو ثلاجة . 


والسيارة أبعد من أن تكون حلما أو 
أداة مالية ٠.‏ فإنها اليوم جزء من حياتنا 
اليومية» يعمل على جعلها أكثر يسرا وإنتاجا. 
لذلك فإنه من المفيد أن نعرف ثم تتركب 
حار 7 


أازيعة تبحزاء ربكيسية 


قبل أن نتعلم كيف نقود سيارة » بجدر 
بنا أن ندرس تكوينها . تتركب السسيارة 
أساساً من أربعة أجزاء : هيكل التحميل - 
امرك - الارتكاز - العجل . 


ولكن قد يسأل أحد العارفين » وماذا 
بشأن الشاسيه ٠.‏ الذى كان حمل اليكل 
وامحرك ٠‏ والذدى كانت تنبت فيه النحاور 
والعجلات ؟ ونجيب عن هذا التسائل بأن 
الثفاسيه كاد مختى من أوروبا » فى حين 
أن استعماله أخذ يتضاءل تدريجا فى أمريكا » 


ليحل محله الآن هيكل التحميل . 


ا لزجا الؤمافى 


وتطلق عليه هذه التسمية ٠‏ لآنه علاوة على 
عمله العادى ٠‏ يؤدى وظيفة الشاسيه . واطيكل 
هذا مقوى من الداخسل بقضبان ودعامات 
معدنية ( مشابك ضحمة ) » وممكن إجمال 
وصفه . يانه سدرق مقن شدرد اللكانه 0 


فى استطاعته حمل ثقل المحرك 2 وتحمل 


« الجهد » الذى تحمله إياه محاور العجل . 
وبعبارة أخرى » يمكن القول بأن كافة 
التركيبات الآاية ( التحميل » ومحاور العجل» 
واخرك» وصندوق النقل ) تؤثر تأثير ا مباشرا 
على هيكل التحميل » وليس على شاسيه منفصل . 
وهذه الطريقة الجديدة فى بناء السيارة ٠‏ توفر 
كثيرا من الوزن والتكاليف . 


بمكن القول » بصفة عامة ٠‏ بآن المحرك هو الجزء الوحيد فى 
السيارة الذى لم يطرأ عليه تغيير يذكر ف العشرين عاما الأخيرة » وإن 
كانت قد أدخلت عليه بعض التعديلات . 

إننا نعرف وظيفة الحرك ذى الاحتراق الداخلى . وف الوقت اخالى» | 
يزداد الميل لوضع المحرك فى الجزء الحلى من السيارة » ولاسما فى 
السيارات ذات الاسطوانات ( السلندرات ) الصغيرة أو المتوسطة » لانه 
فى هذا الوضع » يسمح بالاستغناء عن صندوق النقل ٠‏ وهو عادة ثقيل 
الوزن » وباستخدام جانب من طاقة المحرك بدله. ومن جهة أخرى » 
فإن الاحتكاكات تقل بدرجة كبيرة » ويترتب على ذلك» أن امرك 
بارتكازه فوق العجلات الحركة » يزيد من التصاقها بالأرض 3 

غير أن هذه الطريقة عيبين : فعند وضع الحرك فى الحلف » تصبح 
عماية تبريده أكثر بطءا » ذلك لآن خزان التبريد ( الرادياتير ) » 
لا يتعرض بأكله لتيار اطواء الذى تولده الحركة . وفضلا عن ذلك » 

فإنه يقتضى إيحاد وسائل نقل أطول بين أجهزة التحكم وبين الحرك . 


منظر كامل لإجزاء سيارة حديثة . لاحظ عدم وجود 
الشاسيه والتحميل على السوست 


را عينم صسيالى 


- 


جبوان من المطياط 


1 عمطاوا ران 
8 
برااء صنردهما 7 أ ٍ. طبيلة الفْعلة اميه 0 
ش ْ ١‏ : / 0 
ل ل 0 ال 0000035 أدب السائل الخامى 7 
:ل قله الير 22 " السسي تش فيك ور ار 7 7 عط اسه بالفام الب رروديلية زان لود 


الالفتل7تتيوق 2 ل اتمتكين مكل 

يطلق هذا اللفظ على مجموعة الأجهزة الى تعمل حك امخاور من بعض السيارات 8 بكل سيارة نوعان من الفرامل . أحدهما يعمل باليد » 
ذل امسا الاخترارات المولية السيل ا رسيت الحديثة . وهى تلك القضبان الطويلة الى والثاى بدواسة قدم . والنوع الأول يعمل بوساطة ذراع تؤثر على 

ْ اك اي تمل العجل . وأصبعحت كل من العهلات كلابتين موضوعتين حول صندوق النقل ١‏ وينضمان إلى بعضهما بعضا 
عدم استواء الطريق . وكانت الطريقة المتبعة سابقاء الأربع مستقلة بذاتباءوها نقطة الاتصال بوساطة رافعة شادة . أما الفرملة بالدواسة » فتؤثر على العجلات 
هى استخدام سوستات عادية » ترتكز على ركاب» باطيكل الخاص بباء و بذلك بمكها التذيذب الأربع فى وقت واحد ؛ وكل فرملة تتكون من كلابتين موضوعتين داخل 
ولكن هذه الطريقة أاخيت تماما . ليحل تحلها مستقلة عن العجلات الآخرى . الطبلة المعدنية المثبتة بالعجلة . وعند الضغط على 
نظام جديد ٠.‏ يتكون من سوستات اولبية ضحمة » والرسم البءاف أدناه» يوضح الفرق ُ الواح دتعد ريا كَ احدة عن الأخرى » 
إخاطات لسكرية ‏ كانه ع أب الطاية الحركة بين السيارة ذات العجلات المتصلة وتضغطان بشدة على الطبلة . 

م 0 انه محاور . ودين تلك ذات العجلات وى الوقت الحاضر ٠‏ تستبدل بفرامل الطبلة 
0 ل 1 المستقلة » وهى تسير على طريق ردى . عادة فرامل القرص ٠»‏ وهى أبسط ٠‏ وأكثر كفاءة 
كباس متصل بمحور العجل . فعندما تدفع اهتزازات فى الأداء . وفى هذه الحالة» يتم تثبيت قرصٍ معدنى 
الخور الكباس »ء يضغط على السائل » ويجعله 000 101 ف العجلة » ومى ضغط على الدواسة » يقوم نوع 
بسر ب من فبحة صدرة ؛ وهذا التسراب الضعيف» 0 ع من المحابس بالضغط على القرص بكلابتين . وهذه 

: مده - تماما نفس الطريقة المستخدمة فى الدراجات 

يجمعل السائل بمنع حركة الكباس . "برق جو , هى ماما نفس الطريقة فى الدراجات . 


رمم بيافى لفرملة القرص - منظر أمائمى 4» 


هو تعس الدين أبو عبد الله محمد بن محمود الخليل » من مشاهير علماء الفلك 
المسلمين » الذين درسوا بالجامع الأموى فى دمشق إبان القرن الرابع عشر الميلادى . 
: ونحن إذا كنا لا تنعرف إلا القدر السير عن حيساة 
الخليل » فنطرنا فى ذلك أن دراساك نشاط مدرسة دمشق القلكية ما زالت ى 
بدايتها » إلا أن أعماله العلمية ها من الأصالة والعمق » ما جعل العلماء اليوم 
يعتر فون يفضله» وفضل مدرسته » على أمثال كويرنيق وغيره من واضعى أن 

الفلك الحديت والفلك الكروى . 

وعلى الر رغم من من أن تاريخ ميلاده لا يمكن تحديده تماما » فالثابت أنه توفى فى حوالى 
عام لمر ها . و م ١‏ م . وتذكر بعض أل راجع أنه محمد بن محمد بن مسد 
لخايل تمس الدين . 

وجدير بالذ كر أن كثيرا من أمثال أولئك العلماء » يولدون ولا يعرف الناس 
عنهم شيئا » ولكن يعد أن يشتهر امهم » ويعرف الناس مولفاهم و أعماهم العلمية . 
عندئذ فقط يدخاون التار يخ . 
أههم أعمائته 

ألف جداول الميقات » وأميز ما فيها تحديد مواعيد الصلاة وتحوها » ثما ب 
به المسلمون فى شئون دينهم . ولم يكن فى وسع كويرنيق إدراكها أو الوصول إلى 
طريقة حسابها . ولم يلف علماء الفلك ى صدر النهضة العلمية أية جداول 
مائلة »وكانت تنقصهم تلك الحبرة»ولكن الآن فقط بدأ الغربيون يدركون قيمةتلك 
مداو ويفهبونا قا ئقوا لقوانين 3 ى استخدمتمن أجل حسابباة ف العروض الدتلفة. 

البقانتاهو العم الذى يعر فنا بالوقت»عن طريق الاستعانةبالشمس والنجوم . 

ومن أكبر أعمال الحليى - أعمال ربما تتضمن حصيلة ما توصل إليه العلمساء 
المسلمون فى العصور الوسطى ى مجال الفلك الكروى ‏ سلسلة من الجداول . 
عم تداوها » وشاع انتشارها . ويمكن تقسيمها على الن<و التالى : 

. جداول تعيين الزمن بالشمس لحط عرض دمشق‎ - ١ 


وهو من زملاء ايبن الشاطر 


١ 


بدمشق ق القرن الرابع عشر الميلادى » على أن الفاذج الى استخدموها للكوا كب السيارة » 


وغيره من علماء الفلك المسلمين مثل ابن يونس المصرى ٠»‏ والبيروفى » وابن الشاطر 6 


5 جداول لتنظيم أوقات الصلاة الخط عرض دمشق 


8 جداول الدوال الرياضية المستخدمة فى حل مسائل الفلك الكروى لكل ١‏ 


خطوط العرض . 
- جدول يحدد الجاة القبلة ( مكة ) كدالة من دوال خطوط الطول والعرض . 
وهناك شبه عظيم بين النوعين الأول والثانى » وبين تلك الجحداول العظيمة الفائدة 


إلى أقصى حد ء التى كان قد حسبها الفلكى المصرى ابن يونس فى القرن العاشر ا 


الميلادى » إلا أن الحليلى أعاد حساببها خط عرض دمشق ( ٠,م‏ درجة ) » 
كنا استخدم الحليلى فى حسابها ق قيمة ميل حور الأرض»الذى حسبه ابن الشاطر وجعله 
١ر3‏ درجة.ولم يذكر الخليل شيئا عن ابن يونس وأعماله السابقة» الى لابد أنها 
كانت بمثابة الدليل » خصوصا وأن ابن يونس دون طريقة حساباته فى زيجه الكبير 
( الريج الحا كمى ) 

أما النوع الثالث من جداول الخليل » فكان قد 
القياسية الخاصة بالفلك الكروى » وهى تفيد على الأخص فى حل تلك المسائل الى 
تتضمن » حسب تعبيرنا الحديث » استخدام قاعدة جيب العام للمثلث الكروى . 


وقد دون الحليل ثلاث دوال » آنا أعطى التعليهات المطولة الخاصة بتفاصيل 


استخداماتها . وتلك الدوال ليس من السبل الدخول فى تفاصيلها وشرحها إلا ١‏ 
المتخصصين » إلا أنه حسب ما يربو على 1,00٠‏ قيمة من قيمها لأقرب ارقين ٍ 
من الكسور الستينية . 


وعلى هذا النحوء أعطى قبا لانجاه القبلة فى غاية الدقة والروعة . وقد عم استخدام 
جداول الميقات » عدة قرون فى بلاد الشام » ومصر » واسطنبول » وكانت هى 
المراكز الرئيسية لعلم الميقات . 

وما من شك أنه قد استعان بها فى القرن التاسع عشر محمد بن يوسف الطنطاوى 
(1889) فى كتابه المواقيت . 

ومن بين أعمال الحليل الهامة أنه اخترع إحدى آلات الربع » كا أن هناك رسالة 
تحمل اسمهء تصف عمل إحدى مزاول الرمل الأفقية » أى أن هذا العالم الجليل برع 
فى الناحيتين النظرية والعملية . 


أههم مؤتنفابحه 
١‏ - جداول الميقات ‏ منها نسخة كاملة بمكتبة ياريس الأهلية ( 766/8  )‏ 


ودار الكتب بالقاهرة ( ميقات ‏ "4 ) . 
"١‏ - شرح آلة الربع تخليى ( دار الكتب بالقاهرة » ميقات ١18‏ 1*8 ) . 
جدول فصل الدوائر وعمل الليل والنهار . 
- رسالة فى العمل بالمربع والنجوم الزاهرة . 
ه ‏ جداول الخليى المساعدة لحل مسائل الفلك الكروى . 
5 - جداول القبلة ليل . 
وكلها تحت الدراسة فى مصر الآن . 


دلت دراسات أعمال الخليل الفلكى ومعاصريه من أمثال ابن الشاطر الذين عاشوا 


| كويرنيق»الذى يعتير أبو الفلك الحديث . وهذه الحقيقة نكتبها فى نفس الوق تالذى يحتفل فيها 


العام بذكرى كوبرنيق . 
وفى مجنة تاريخ الفلك التابعة للاتحاد الفلكى الدولى » اقترحت مصر إطلاق اسم الخليسل 


والحسن بن اطْيتم » على بعض معالم القمر الى تم الكشف عنها حديثا . 


من أجل حل كل المسائل | 


© اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتّات كل مدن الدول الحرسة 


© إذا كم تتمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


© ف ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الآهرام - ايع الجلاء ‏ القاهرة 
© 3 السلاد العرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت ‏ ص. ب ١١856‏ 
© أرسل حوالة بريدية بسبلغ ه16 مليماقى ج.م.ع وشيرة ونصت 

بالنسبة للدوئل العرببية يما ق ذللك مصاريهيت اسيربيد 


مطائع (أمتسرام التهارنة 


وكانت هذه العربة الطويلة 
المغطاة (4) © تستخدم فى العصور 
الوسطى ف السفريات البعيدة . 

وى نفس العصر » نحد عربات 
تموين يشدها جوادان الواحد خلف 
الآخر » أو مترادفانت » كا نجد 
عربات ذات أربع عجلات» على شكل 
هتيوس » كانت تستخدم لنقل 
المسافرين» وعربات أخرى مغطاة أو 
مكقرنة ذات أجناب سان وأخين] 
كانت هناك أشكالعديدة منالعر بات» 
لا بحرها سوى جواد واحد »© مما 
عربة خشبية ذات أربع عجلات » 
كان فى استطاعتها حمل ١7‏ رججلا 

وكان يبدو أن العجل الأمانى 
المتحرك » قد توطد استخدامه نبائياً فى 
حوالى القرن الحامس عشرء. وق 
القرن السادس عشر» تضاعف عدد 
جياد الشد » كما ظهرت ق ذلك العصر 
فى ألمانيا » أولى العربات الكاروس 
اجهزة بسوستات و بعجلا تأمامية دوارة. 

ويبين لنا الرسم (2) ؛عربة كانت 
تستخدم والمدينة ىالقرنالسادسعشر »2 | 
ولا مختلف طرازها عن طراز العربة ١‏ 
الرومانية المغطاة . ومن جهة اخرى 
فالعربة الى فى الرسم (7آ) ٠‏ وهى من 
نفس العصر » تتكون من صندوق 
بسيط من الحشب » ير تكز على أحزمة 
(سيور) ضخمة من الجلد» وسوستات 
غليظة » وذلك بدلا من ارتكازه على 
محاور العجل . وهنا نجد أنه قد ظهرت 
محاولة لجعل ارتكاز الصندوق» محيث ' 
يوفر للعربة ليونة ومزيداً من الراحة . 

وكانت العربة الكاروس الفاخرة . : : 
الخاصة بفيليب الثانى ملك أسيانيا ( ١60٠‏ )- الرسم ©0) - مجهزة بعجلتين أماميتين 
متحركتين » وترتكز فى يسر على أحزمة من الجلد وسوستات . 

وق القرنين ١١/‏ و8١‏ » كانت العجلات الأمامية المتحركة » وسوستات الارتكاز » 
والإطارات المركبة حول العجلات بطريقة المّدد بالحرارة » كانت كلها معروفة ومستخدمة 
فى العربات الفاخرة » بيَا كان الكثير من العربات الأخرى غير مجهز ها . أما جياد 
الشد فكانت متعددة» وأخدت عربات نقل البضائع والمسافرين تتنوع أشكاطاء كا استخدمت 
عربات ثقيلة لنقل الأحجار » وجذوع الأجار » و براميل النبيذ أو الزيت . . . إلخ . 

وبفضل التقدم الذى أحدثه استخدام المعادن فى القرن الثامن عشر » أصبح فى إمكان 
صناع العر بات الفاخرة » استخدام مواد جديدة ساعدت على تحسينها » وبالتالى تحسين 


الوظعى ---- .62 فلن 
السعودية ‏ -- 6 ) ريال 
عخون: .8 شلنات 
السودان ‏ --- ١42٠.‏ مليما 
سيا - مو قفترشا 
بتونس---- جح نزكات 
الجزاكر بم 

سعريا._-- م 


:1 


ع > 
بع اع 


سوربيا - ههرا 

الآأردن ‏ -- ه1١‏ 
العراق ‏ -- ١166©‏ 
الكويت- --- .ه٠١‏ 
الع 2000م 


فملسو دده 6.١‏ 
دع ه---- 3-5 


ااط اك 


أذائجا "١‏ رهد كل (التجهميل 
الذى يعتمد كلية على السوستات » 
محل الطريقة اللشنة القديمة الى 
كانت مستخدمة فى القرن /ا١‏ » 
كا أصبحت القطع المعدنية 
امختلفة والعديدة » تستخدم بدلا 
من القطع الحشبية » مما ساعد على 
زلادة متالة العرية + وكانت 
العربات الفاخحرة “ين بالأطلية 
والرسوم على جدران الصندوق » وتزود بوسائد وستائر من الأقشة الفاخرة » وبزخارف 
حفرية من الكشب أو المرمر . والرسم 28 » يبين عربة جميلة فاخرة انجليزية من القرن 
8 » وهى نموذج رائع هذا الطراز . 

وق الرسم 03 » نحد عربة مسافرين الرحلات الطويلة» مزودة بوسائد ممكن استخدامها 
حشدات أثناء السدر لازا 

وى القرن ١4‏ » أدخل المزيد من التحسينات على العر بات الى تجرها الجياد» بفضل 
التقدم فى صناعة السوستات » وتحسين وسائل التشحيم نحاور ا'عجل . كما أصبحت هياكل 
العربات أكثر ملاءمة لراحة المسافرين » وزودت العجلات بفرامل يمكن التحك فيها » طوعاً 
لإرادة السائق . كا غذا فى الإمكان كشف العربة أو تغطيتها تبعاً للأحوال الجوية » 
واستخدم أيضاً غطاء ( كبود ) متحرك وسهل الاستخدام . وأخيراً » فإن العربات العامة 
الخصصة لتقل الركاب » ضحت كر راحة » يما زادت سرعلها » وزاد طول 
المسافة الى تقطعها فى ايوم » كذلك قل عدد مرات تغيير الجياد على مراحل الرحلة . 
وبعد عدة تجارب فاشلة على عر بات المسافرين » ظهرت العربات السريعة الى تجرها أربعة 
جياد أو ثمانية » وتحمل عدداً من المسافرين يصل إلى ٠٠‏ مسافراً . 

غير أنه ابتداء من نهاية القرن ١4‏ وفى خلال القرن ٠٠‏ ء أخذت العربة الى بجرها 
الجواد تفقد مكانتها » إزاء ظهور السكك الحديدية » والسيارة » والطائرة » وكلها 
أسرع وأكثر راحة . 
اللانتواع الريثيسية تللعربات 

- البرلينا هلاه » وهى عربة معلقة ومقفلة » لما صفان من المقاعد © وأدبع 
عحلات ©» ومزودة زجاج وكبود . - البر يك علوءمظ وهى عربة ذات أريع عجلات» 


غريه +مشعراما مى مرتقل 


ق هنذا العدد العهدداكفقادم 
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© الح الى ترم 5 

© كيف تكونت سليه الحزيرة الإيطالية . 
© اللأسماء الكجابية والرم زكئلمواد الشائعة . 
© طيور ججوارح زهاريية . 


اللادب والملوم قا العصر الما طدى . : 
بحسصسبيرات إيعط اليا . 6 ٍ 
1 1 حعيوء 1 5 3 لج 7 

لوف المكخديق 3 مكرنسا 0 3 
الخراربيات ٠.‏ نالك ,تناطية علضم عل انرما عنيوم كول © 
دوبتكس وشركة المند الشركة . معن - كذ لؤالاعم مع رجوا 

م . دج الي ود و ٍِ رج ١‏ 5 ف ف عانم ممتتئلت "!1 “انامم ممتاذكا ماين 
معصتت ع اللالسسي ان ٠١‏ النااشر: شركة ترا ذكسيم شركة مساهمة سوسربة «جنيق” 
حون دوو سسلرلة. 


© ف فليم شرن حت يبتو - المتوادليج. 
© الدنمروكيون قت يربيط اتباء 
© كحزاء اكسسنيارة . 

6 777ب ل اين © 


- 


احم 


علربمبيه 5 


و مقعد مر تفع ف المقدمة "أعافى امغر ة فيا اآراتك طولية . ومن هذا الذوع الفيتون همامهاط و الأمنيبرس كناطتممص0م» 
وهما مختلفان فى الحجم » وق علدد المقاعد الى ى مؤخرة كل منهما  .‏ الكابر يوليه ,ر الكير يلة ؛ 5101»6طه© عربة 
( <نطور ) خفيفة وذات عجلتين » عراها حواد واخد وها كويد بتخرك © و تتسع عادة لشخصين - الكاليشض 
علءغاة© : عربة مكشوفة ومعلقة ٠‏ خفيفة للغاية وطا أربع عجلات » ومزودة ى الأمام بمقعد اذى مقند 6 و5 ملت 
بكبود عنفاخ » وكلاها متحرك . وتستخدم هذه العربة عادة فى الاحتفالات  .‏ العربة ذات الأرائك عمهط-فمدده : 
عربة طويلة وخفيفة مغطاة لل الجمع جوانا ٠»‏ وعا ,أراائتك فى صفوف عرضية » وتستخدم عادة فى الأرياف . 
- السكوييه 6من0© عر بة مغطاة ذات أربع عجلات ؛ وصندوقها ليس له سوى جانب واحد » وق مقدمتها مقعد مر تفع 
للسائق . وهى تنسعم عادة لشخصين » وتستخدم أساساً فى المدن . - عربات المسافرين « الديايجنس » ع56©هذااط عربة 
عامة لاسفريات هن مدينئة لأخرى . طا ثلاث مقصورات » كوييه فى الأمام » والمقصورة الداخلية ى الوسط. » 
ومقصورة مقببة فى الحلف . وعلى المقعد المرتفع الأملى خلف السائق ٠»‏ توجد أرائك تستخدم أيضاً لجلوس 
المسافرين ٠‏ ومن خلفها وتحت السقف مكان للعفش . - عربة الحضار ©«غذه41:ول وهى. عربة ذات عجلتين » 
مكدوفة أو مغطاة ٠‏ يستعملها مزارعو الحضروات بصفة خاصة لنقل محصولاتهم . - اللاندو «وفههة عربة ذات 
أر بع عجلات غاية فى الأناقة » وا كبود مزدوج » يممكن رفعه أو خفضه حسب الرغبة - الأو منيبوس كنانال8 05 عرربة 
مقفلة ذات أربع عجلات ». بها أربعة مقاعد أو ستة على أرائك طويلة . ويطلق هذا الاسم أيضاً على العرربات 
العامة اخصصة انل الركاب » وهى عادة ذات سطح . - الفغيتون 6100 عربة صغيرة مر تفعة وذات أربع عجلات . 
وهى خفيفة ومكشوفة » ولها مقعدان متوازيان يتسعان لأربعة أشخاص . - التيلبورى 'اتناطاةة عربة طراز كابر يوليه 
ذات مقعدين » ورتكز على عجلتين كبير تين . - فيكتوريا 0:18ء1/ا عربة خفيفة مكشوفة ذات أ بع عجلات » وكرءى 
السائق مر تفع ق المقدمة راطفا اكيود محراكاى اطلفق . 

. وجميع هذه العربات تشد إما يحواد واحد يوضع بين عريشين »© وإما بحوادين متجاررين يفصل بينهما عريش » 
وإما بار بعة أوستة جياد» مشدودة فرادى أو بالزوج قى صف طولى . 


ف" بالق مو بد سوم مضه 


لهذه المركبة الصغيرة مكانة عظيمة فى بلاد الشرق الأقصى ( الصين » واليايان » واطند 
الصينية ) . وقد ابتكرها أحد الأمريكان» الذى كان يعيش ف اليايان فى القرن الماضى . 
واليوم تلعب الرا كشا دور سيارة الأجرة ( تاكمى ) فى أهم المدن بتلك البلدان . 


هذه البدعة ابتكرها م. هاكيت )©0وع21.112 فى عام ١864‏ .0 وهى مركبة غريبة 
الكل رده لأقرعةه . كان هاكيت يظن أن فى استطاءته استغلال قوة دفع الرياح 
فى تسيير مركبته . وقد جرت الحاولة الآولى فى ياريس ف شبر سبتمبر 8+4١»واسفرت‏ 
ص 2 طيبة . ولكن الفكرة لم يقدر لما أن تعمر » و الواقع انا كانت تضطار (السائق 
للانتظار إلى الووم الذى تكون فيه الرياح كافية لدفع العر بة ٠‏ كا أن اتجاه الرياح بحب 
ات يكون موافقا للايحاه المطالوب السير فيه 3 


كانت مدن الغرب البعيد الأمريكية فى القرن الماضى» تتصل ببعضها بعضاً بعر بات من هذا 
الطراز . ولّم تكن تلك العربات توفر الكثس من الراحة . فُقاعدها كانت من الخشب » 
وكانت مياه الأمطار» وذرات الغبار » تندفع بسبولة إلى داخل العربة من خلال فتحاما 6 
الى لم تكن مزودة بز جاج 5 وكان بحر تلك العر بات أربعة جياد أو ستة » مشدودة إلمها ف 
صفوف بعضها لف الآخر ٠‏ وكانت تسير فوق طرق رديئة بسرعة متوسطها 5١6‏ إساعة . 


استخدمت هذه الكاروس الفخمة لركوب ملك فرنسا لويس الحامس عشر © يوم 
له الكارار دن الجميلة 4 كان يركمها ناياوون ومارى اويز يوم زواجهما قّ عام 6أم١ا‏ الاحتفال بتو نجه 6 0 ومع +1 
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بخميس 


رصبدر 


١ 


-_ 


لته 1517/7/17 


المغرفة 


كانت الحاجة التكتيكية » تفرض على جيوش العام القديم . أن تخلق لنفسبا 


علامات خاصة » ممكها من التجمع وضم الصفوف . و هذه العلامات هى الى صارت 
فيما بعد أعلاماً . وف المعارك الى كان القادة والجدود يرتدون فبا نفس الزى » و نفس 
الدروع ٠‏ كان المتحاربون يختلطون ببعضهم بعضاً » ويتفرقون فى مختلف الاتجاهات 
تبعاً لتطور سير القتال » فكان من الصعب عليهم أن يتجمعوا لمماودة الحجوم » أو للقيام 
بعملية انسحاب نظاى . ولذا فكروا فى.إبجاد علامات تمكبم من التجمع » كالشعارات 
الخاصة » أو قطع القهاش الملون » يلوحون بها ء ليحددوا مواضع تجمع القواتم الصديقة . 

كان الأشوريون والفرس » كا يقال » هم أول من استخدم الأعلام ( كانت لم قبل 
ذلك بيارق خاصة لكل قبيلة ) . وإزاء ذلك اتذ المصريون » واليونانيون » والقراطجة » 
والرومان » لأنفسهم شعارات مميزة ( من همهة8 باللاتينية ) ٠»‏ تتمثل فها بعض 
الحيوانات كالذئب » والجواد » والنسر » والبومة. 

غير أن استخدام الأعلام لم يعم وينتشر ف العالم كله إلا فى العصور الوسطى . كان لكل 
“أمير » تبعاً لمركزه » أعلامه أو بيارقه الخاصة به » يتفق لونها عادة ولون الزخارف الى 
تزين درعه . وكان كل عضو من أعضاء المقاطعة » مجمع قواته الخاصة ( المليشيا )» تحت 
لواء من الشاش المزركش » ينقش عليه عادة الشعار التارينخى للمدينة » كما كان لكل 
مجموعة من أصحاب الحرف » كاجزارين » أو الحبازين » أو الصاغة » أو اللحياطين . . إلخ» 
عم خاص بحمل شعار انهم الخاصة . ( وعند حضار النورمان لهاريس فى عام 6م » كان 
المدافمون عن الموقع ير فعون فوق الأسوار علماً بلون الزعفران » ير فعه اثنان من الحيالة 
على أسنة رماحهم ) . 
يعض الشعارائت الاشتيهنيسرزة 

كان شعار الفرق الرومانية نسراً ذهبياً » يوضع فوق الأوسمة والدروع الخاصة » 
ومعه تاج من أشجار الغار » يرفع فوق سارية من الحشب . وكان حامل النسر تار من بين 
أفراد الفرقة الأكثر شجاعة » وير تدى زياً خاصاً » عبارة عن جلد ذئب »© تغطى رأسه 
رأس الجندى » كا كان حيط به عدد من الجنود الآخرين الممتازين . وكان ضياع النر 
من حامله » يعنى الخزى بالنسبة له و العار للفرقة بأكلها . ( وف موقعة حيرة ير اسيمين 
عمنسؤفوم1 ف عام ١١07‏ ق. م. ٠»‏ قام حامل الشعار فى إحدى الفرق الى حاصرتها 
قوات هانيبال » بدفن نسره لكيلا يقع فى أيدى الأعداء » ثم تقدم ليواجه الموت مع باق رفاقه ) . 

كان أول شعار يعاو الصليب المسيحى » هو الذى أنشأه قسطنطين الأكير إمبر اطور 
الرومان . وتروى الأسطورة أنه فى خلال إحدى الممارك ضد الإمبر اطور ما كسينس 
11 20 لاح له صليب من ااذخور فى كبد السماء » ومعه هذه الكلمات المتلألثة : 
وععصلد مموثة عمط صذط ومعناها بذه العلامة سوف تنتصر . وق نفس الليلة » 
اعتئق قسطنطين المسيحية » واستبدل بالنسور التقايدية الخاصة بفرقه » الصليب وعليه 
اسم المسيح ( راية المسيح ) بالحروف المتشابكة . 

و الصليب المسيحى كان برسم بوضوح على الرايات » والأعلام » والبيارق » الى كان 
حملها الصليبيون أثناء حرو بهم فى الأراضى المقدسة . وكان هذا الصليب هو الذى بميز 
ا حار بين المسيحيين عن غير هم » وكانت المر اتب العليا فى نظام الفروسية » وهو النظام الذى 
وضع فى ذلك العصر » تحمل الصليب الأحمر » أو الأسود » أو الأخضر ا 
بيضاء . أما فرسان القديس يوحنا ههعق8 (الإسيتارية ) » فكان حمر عليه 
صليب أبيض » وكان عل فرسان اليكل ذا لونين أبيض وأسود » أما العم الأكثر شيوعا » 
فذو لون أبيض وعليه صليب أحمر » وهو الصليب المعروف بصليب القديس جورج 
( الفارس القديس ) . 

أخذ استخدام الأعلام ينتشر » وشيئاً فشيثاً أصبحت تحمل الشعارات الخاصة بالأمراء » 
والملوك». والأباطرة » وأخيراً الشعارات الأهلية» ا سئرى 
عند الحديث عن ذلك فى فرنسا . 
بتارديتخ العلم السشرلسى 

كان الشعار اارئيسى للغاليين هو الْلئز ير البرى ذو الوبر 
المنتفش »كا كانوا حملون أشكالا ذات تصميات خاصة» 
لبعض الحيوانات المفترسة أو الحيالية » منقوشة فوق أقشة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الدكتور محمد فمؤاد إبراهيم ربكئسا 


الذكنو ريط رس بطلرس عتاقى 
الذكتور_.حسين فتلوزى 
الذكتورة سعاد ماهضلطللرل 
الدكتور محمد جماك الدبن القندى 


أعصضباء 


خشنة ء مثال ذلك الثعبان » والتنين » والثور » والطيور . أما 
القنبرة فم يكن يرفعها كشعار سوى جدود إحدى الفرق الغالية » 
الى أنشأها قيصر لتكون فرقة احتياطية للرومان . : 

وما بعد » كان الشرنحة يحملون السيف المستقيم » ومقبضه 
إلى أسفل » كشعار » و ذلك بالنسبة لطوائف الريهوارية » 
أما الساليون والحرمان » فكان شعارهم دسق ” 


وكان لابد لشخصية القديس مارئن العظيمة » الى سيطرت 
على عصره بأكله » أن تؤيّر على كل التصورات الدينية » البى 
كانت تنسم فى ذلك الوقت بالإبمان الكامل . وبعد مماته » 
أصبح خياله الواق شعارا وطنيا » وهو «عباءة القديس مارتن» » 
وهى تشتمل على آثار القديس » وكان الجيش بحمله فى أثناء 
الحملات الى يقررها ملوك فرنسا . وإزاء الأخطار البتى كان 
يتعر ض لا ذلك الشعار خلال المعارك » استخدم يدله » فى 
حوالى عام 5.٠‏ 3 أناراق نقشت عليه صورة القديس 
مارئن . وكان الكونت دانجودوؤصة ”4 بر فعه فوق رمح قصير 2 
بصفته مساعداً لمطران تور وهاه وكبيراً القضاة . 


وجاء شارلمان فاستخدم بدلا منه علماً آخر أحمر اللون » 
رسمت فوقه ست وردات باللونين الوردى والآزرق السمارى » 
وبعها ١4‏ صليباً صغيراً من الذهب ٠»‏ وهو ما يمكن اعتباره 
شعان لإمبر اطوريته . وأخيرا جاء داجوبيرت ]:»طه2880 2 ٠‏ 
فاستخدم عل الحرب المشبور المعروف باسم عل القديس دنيس 
كندء )سوه » وهو عم ذو ثلائة أطراف مصنذوع من 
التهاش السميك باون أحمر » وحوافه مطرزة بالذهب والحرير 
الأخضر » وف بعض الأحيان » كانت تتخلله ألسنة من اللهب 
ذهبية اللون . وقد حمل الكونت دى فيكسان صلئاء:7 06 هذا العلى» 
5 جاء الملك لويس البدين ( السادس ) فى عام و والمحذه 
شعاراً ملكياً له » وكان بحمله أحد الفرسان المعرو فين بشجاعتهم 
وحسن ولائهم » بعد أن يقسم المين على أن يدافع عنه حتى الموت . 
ومنذ القرن ١١‏ » كان ملوك فرنسا برفمون علماً خاصاً 
بالجيش » عندما يتولون القيادة بأنفسهم » وهو ما كان يسمى 
بالمم الملكى 3 وكان يتكون من قطعة من القطيفة الزرقاء 3 
تنتشر علها زخارف من زهور الزنبق الذهبية . ومن هنا 
أصبحت زهرة الزتيق شعان! لفر نسا الللكية ٠‏ ريمال إن ذلك 
كان تخليداً لذكرى « زنبقة طاهرة أحضرها أحد الملائكة عند 
تعميد كلوئيس 610918 » . ( وى عام ١١١4‏ فى بوقين 
وعمتسوظ ٠»‏ كان العم م اللون »ء وكان ا 
شاتوبر يان فهطءضت هط الذى بحمله قد جرح عدة مرات » 
ومع ذلك ظل يدافع عنه و قلبه يتميز غيظاً » ثم لفه حول جسمه 
ليحميه . وقد نال مكافأته ذلك الشعار النبيل » الذى يتمثل فى 
هذه العبارة : « إن دمافُ تصبغ أعلام فرنسا » » وقد نقشت 
بالأحمر فوق درعه المزين بز هور الزنبق الذهبية ) . 


سكرببرا تحير : السيلة/ عصعت محمد كمد 


عا فرق ةالبور بون4؛ ١1‏ 


الامبراطورية الآولى 


وق خلال حرب المائة عام » كان الإنجليز والفرنسيون يتميز كل منْهم بعلامة 
خاصة فوق أعلامهم » أو فوق أحزمة رجال المشاة » وكانت تلك العلامة هى الصليبالأحمر 


للإنجليز » و الصليب الأبيض للفرنسيين . 


وكانت البحرية الحربية وحدها » ف الدنيا الجديدة وجزر المحيط البعيدة » هى الى 
رفعت العم الأبيض شعار الملكية ذا الألوان الزاهية » وشعارات الأسلحة الفرنسية 
العظيمة » وزهور الزنبق تحملها الملائكة » ومعها ذلك الشعار النبيل : « الزنبق 


لا يعمل ولا برب ». 


يج شاف يرل اي ا ا ا ا ا ا ا 


انتشرت الثقافة الإسلامية فى عصر الدولة الفاطمية انتشاراً يدعو 
إلى الإعجاب 34 وذلك بفضل ار جمة من اللغعات الأجنبية 4 و تشجيع 
الخلفاء » والسلاطين » والأمراء » لرجال العلم والأدب ٠‏ واتساع أفق 
الفكر الإسلانى ٠»‏ بارتحال المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . 
فراجت الثقافة » ونشطت الحركة الفكرية ع وزخر بلاط الدولة 
بالعلماء » والشعراء » والأدياء » وغيرهم . يضاف إلى ذلك ء ظهور 
كثير من الفرق الى تخذت الثقافة والعلم » وسيلة لتحقيق ماربها السياسية 
والدينية » مثال ذلك ما خلفه دعاة الإسماعيلية وعلماوههم من الجدل 
والنقاش الذى قام بيهم وبين العلماء السنيين . 
مراكز الشفّاقة قَ مصبر هق عهد اكدوئة الفاطعية 

المساجد : كانت المساجد ميداناً يتبارى فيه العلماء » وخاصة فقهاء 
المذهب الشيعى » الذين كان عليهم أن يحاضروا الناس فى عقائد المذهب 
الإسماعيل © وكان مض ,الو زاراء والقفاة © ايشسركوان فى تاليف الكتت 
فى الفقة الشيعى . 

الأزهر : وإن بدأ كغيره يمحر تؤدى فيه الشعائر الدينية » إلا أنه 
مالبث أن أصبح فى عهد العزيز » جامعة يتلق فها طلاب العم » من كل 
صوب وحدب » الكثير من لف العلوم والفنون . 

قصور الوزراء : ومنهم ابن كلس » الذى كان يجمع فى قصره عدداً كبيراً 
من الموظفين . يشتغل بعضهم بنسخ الكتب » وف مقدمتها القرآن الكريم » 
وكتب الحديث »6 والفقه » والآأدب » وبعض كلقع العلوم » والطب . 
كا عين فى قصره جاعة من القراء والآثمة » وكل إليهم إقامة الصلاة فى المسجد 
الملحق بقصره . 


مكتبة دار العام : 

وكانت متصلة بمكتبة دار الحكمة » البى كانت تمدها بكثير من 
المولفات ٠‏ لإطلاع الناس عليهيا 4 والبحث 4 والدراسة 3 وكان يباح 
للناس أخذ ما يحتاجون إليه من المداد » والأقلام » والأوراق . وكانت 
تقام المناظرات بين العلماء » وكان يحضرها انا كم فيصلهم بالهبات » وتخلع 


عليهيم الجاع 5 


ازدهر الشعر فى عهد الفاطميين » وأكثر رجال الأدب من قوله 
لمدح الخلفاء » لما كان ينالهم من العطايا الجزيلة » والخلع عو او ان 
وقد شجعت هذه الحوائز والهبات » الشعراء من أهل السنة » إلى محاكاة 
الشعراء الشيعيين » فاتصل بعضهم ببلاط الخلفاء الفاطميين . 

وأول من ضرب امثل لغيره من الشعراء الذين جاءوا بعده : 


لع ال 1 


ابن هالىء : 
ويلقب أبو القاسم محمد بن هانى . ولد فى أشبيلية فى بلاد الأندلس»فقضى فيبا أيام صباه » 
واتصل بصاحب أشبيلية » ونال الحظوة لديه » ثم رحل عنها وله من العمر سبع وعشرون سنة » 
ثم لبى جوهر القائد ومدحه » وما لبث أن تمى خيره إلى المعز » فطلبه وبالغ فى الإنعام عليه » وعندما 
قصد المعز الديار المصرية » لحقه ابن هانى . علق المعز لدين الله على ابن هال الآمال الكبار. »“عساه 
أن يحاكى الشعراء العباسيين »ويتفوق عليهم . ولقد أصاب المعز فيا ذهب إليه » إذ أن جل قصائد 
ابن ها كانت فى مدح المعز وأسرته » وذهب فى تحمسه إلى الظهور بمظهر المتعصب للمذهب 
الشيعى » استدراراً لكرم الفاطميين . من ذلك قوله : 
لى صارم وهو شيعى لحامله 2 يكاد يسبق كران إلى البطل 
إذا املمز معز الدين سلطه ‏ لم يرتقب بالمنايا مدة الأجل 
الشاعر : أبو عبد الله محمد بن أنى الخرع : 
وهو من الشعراء الذين عاشوا فى زمن العزيز الفاطمى . وقد بلغه مرة أن الوزير كان يشكو 
من ألم فى يده » فنظ قصيدة يظهر فيها أله لذلك » فأنشد يقول : 
بد الور قو الذي فزن "الخ ”رايت فى كل اث ذلك الآلمنًا 
تأمل الملك وانظر فرط علته ' من أجله واسأل القرطاس والقلا 
وقد دفع تشجيع خلفاء الفاطميين لاشعر والشعراء»حداً جعلهم .بجرون أوطانهم ويستقرون 
فى مصر » للتمتع بسخاء الفاطميين '» 
ورجال بلاطهم »ومن هؤلاءالشعراء: 
عبد الوهاب بن نصر المالكى : 
وهو من أهل بغداد » وكان فتيباً 
وأديياً » وشاعراً » ثم ساءت حاله 
باءحقى هام على وجهه فى شوارع 
بغداد » ولأ فى اللهاية إلى القاهرة » 
حاضرة الخلافة الفاطمية الشيعية » 
واتخذها مقراً » ووطناً ثانيآ له . 


> جامع الأقر الذى بناه الخليفة الآمر بأحكام الله 


١ هم‎ 


وقد أظهر ابن نصر ما كان يخالج نفسه من حزن للمفارقة بغداد » فى قصيدة نظمها . 
يودع فيها بلده : ويشير إلى الأحوال الى أدت إلى رحيله ٠‏ فيقول : 


سلام على بغداد من كل معزل 

وحق لما منى السلام المضاعف 
فوات قا فار فنا هن فلل ذا 

وإى بشطى جانبيهبا لعارف 
ولكنها ضاقت على برحبها 

ول تكن الأرزاق فيها تساعف 


من هؤلاء الذين اجتذبهم جود الخلفاء الفاطميين وكرمهم : 


أحد الشعراء الذين عاشوا فى عهد الخليفة الحافظ » الذى أمر الشعراء أن يختصروا قصائدهم » 


إذ يقول : 
أمرتنا أن نصوغ المدح م#تصراً 
ملا أمرت ندا كفيك يختصر ؟ 
والله لابد أن تحرى سوابقنا 
بى. يبين لها من مدحك الأر 
عماره الععى : 


وكان من أهل تبامة بالعن » بعث 
به أمير مكة رسولا من قبله للليفة 
الفائز » فدخل مصر فى ربيع الأول 
سنة ٠هه‏ ه »ء وتلقاه الحليفة ووزيره 
الصالح طلائع بن رزيك بالعطف 
والقبول ٠»‏ إثر إنشاده أولى مدانحه 
قَْ فاعة الذهب ى قصر الحافساء 
الفاطميين : 
الحمد للعيش بعد العزم والهمم 
حمداً يقوم ما أولت من النعم 
قربن بعد مزار العز قى 
حتى رأيت إمام العصر من أم 
ورحن من كعبة البطحاء والحرم 
وفداً إلى كعبة المعروف والكرم 
دمبا : 
خليفة ووزير مد عدلهما 
ظلا على مفرق الإسلام والآثم 
زيادة النيل نقص عند فيضهما 
فها عسبى يتعاطى منه الديم 


هو تلكالرسائل الأدبية الى ألفت 
فى عهد الفاطميين » وتناولت الجدل. 


١ومىك‎ 


بين السنيين والشيعيين . ومن الكتب الى تعرضت للكلام عن هذا العصرء 
كتاب ( العقد الفريد ) لابن عبد ربه المتوق سنة 08" ه » وكتاب 
0000 الفرج الأصفهانى المتوق سنة 5ه" ه ء و ( رسائل ) 
يع الزمان الهمذانى المتوق سنة /9؟ ها اوكا كك الأدب الى ظهرت 
ا الفاطمى : كتاب (يتيمة الدهر ) لأبى دصرن الثعاالى المتوق 
سنة 578 ه » وكتاب ( سقط الز ند ) » و( اللزوميات ) لأنى العلاء المعرى 
المتوق سنة 559 ه . 


تتميز الفاسفة فى عهد الفاطميين »© بالتوفيق بين العلم والدين » 
والانسجام:: بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية 4 وتوحيد الثقافة لتصبح 
دائرة معارف . ومن أشبر فلاسفة العصر الفاطمى : 
إخوان الصفا : 

اشبرت هذه الطائفة بأفكارها الحرة ؛4 وص جاعة سرية 
تتألف من طبقات: متفاوتة . وقد أحذوا كثيراً من مبادئ الفلسفة 
الطبيعية » متأثرين بالفثاغورية الحديئة . 
رسائل إخوان الصفا : 

تعتبر أشبه بدائرة معارف » تدل على أن موثلفيها نالوا حظاً كبيراً 

من الرق العقلى . وتتألف دائيرة المعاردف هذهاضن إحلدي وخسينرسالة » 
تقوم على دعائم من العلم الطبيعى » ومن وراء ذلك لها أغراض سياسية. 
وتيدا فلسفة إخوان الصفا بالنظر فى الرياضيات » ثم تنتقل إلى المنطق 
والطبيعيات » وتنتهى أخيراً إلى الاقتراب من معرفة الله على مط صوق . 
أشهر فلاسفة الدولة الفاطمية : 

برز فى عهد عبيد الله المهدى » ومن تخلفه من االحلفاء الفاطميين 6 
دعاة علماء » كان شان كر قَ عالم الدعوة » وق عالم الأدب 3 
والفلسفة » والتأليف . وكان شغلهم الشاغل الدفاع عن هذه الدعوة بالقم 
واللسان » والعمل على جذب العامة» وأيضاً خاصة القوم بنفس هذا السلاح 
العلمى اللخطير . ومن هؤلاء الدعاة : 
أبو حاتم الرازى : 

وهو من كبار دعاة المذهب الإسماعيل 2 قام بدور عظيم فى الشئون 
السياسية ىق طبر ستان 3 والديم 04 وأصفهان 4 والرى . ومن أ مؤلفاته 
كتاب ( الزينة )» وقد أهداه إلى الخليفة القائم الفاطمى » وتناول فيه الأمور 
الفقهية » وفلسفة منا. ورا الطبيقة ٠‏ وصهم 5 عبد الله النسى 34 0 
يعقوب السجزى » وأبو حنيفة النعان المغربى » وجعفر بن منصور العنى » 
وحميد الدين الكرمانى » والمؤيد فى الدين هبة الله الشير ازى » وغيرهم . 


اهيّ الفاطميون بالطب » وأغدقوا على الأطباء الأموال » 
وأجزلوا لم العطاء 2 0 منزلة زن . ن رجال 0 2 
تلبات الطب 6 ع من أطبا لأمراض البامية الجر ا 
والكحالين ( أى أطباء العيون ) ل ا 
ابن سعيد القيمى . وممن نبغ فى الطب فى عهد الخليفة العزيز » الطبيب : 
أبو الحسن على بن رضوان : 

وقد خلف كثيراً من الكتب الى تدل على سعة عقله » وعلو كعبه » 


وأصبح بفضل جده رئيس الأطباء » فى عصر تفوقت فيه القاهرة على 
غيرها من الحواضر الإسلامية » كبغداد وقرطبة . 


وما يدل على تقدم الطب فى عهد الدولة الفاطمية » لام أن 
الوزيرابن كلس » جعل فى قصره مستشى » وظف فيه العدد الكانى من 
الأطباء » وأناط بهم فحص المرضى لا ني الأدوي 


تأو ب س ر ١‏ ا 1 : 


اللي 


المتوق سنة /1م هم المسمى « فضائل مصر 
وأخبارها وخواصها ) » جمع فيه مؤلفه 


ل 3 


تاريخ مصر منذ عصورها الأولى » حتى 
تاريخ الصدر الأول من أيام الفاطميين. وللموؤلف . 
كتاب ( فضائل مصر ) » وهو عبارة عن 
ع خطط أو وصف ( طوبوغراى ) لمصر 
5700777 . وكان وافر د د مد د 
الذكاء » متعمقاً فى العلوم » وخخصوصا فى الرياضيات » فقد شرح الذى أتم به كتاب القضاة لأبى عمر الكندى 
سر 0 حارس اطي" إلى سنة 795 ه ء وأتمه فما بعد ابن حجر 
ا » فقال : «( ها صنعته اسعلان لحرو سد بعر 
فى العلوم /١‏ رياضية خمسة وعشرون كتاباً » ( أحدها ) شرح أصول ومن مورخى العصر الفاطمى : 
ا إقليدس فى الهندسة والعدد وتلخيصه ..( والثالى ) كتاب جمعت بو: الحسن عل الا 
فيه الأصول اطندسية والعددية من كتاب إقليدس وأبولوتيوس 27 
وأخذ بين ما تناوله فى كل كتاب من كتبه من العلوم الرياضية التلفة . 


من 0 الرياضيين فى عهد الفاطميين : 


11 1 1 
| سي ل*. أطيم 


ملف كتاب ١‏ الديارات ) » الذى ذكر 
فية أخباراً عن الأديرة فى العراق»والموصل» 


وسورية 4 والجزيرة » ومصر 4 وما قيل 1 : 
حفل العصر الفاطمى بطائفة من المؤرخين والرحالة » ومن الكئب 2 عن كل مها من الأشعار » وما جرى فيه ْ 
المعاصرة للدولة الفاطمية 2٠‏ ' من حوادث . 0 


حشوة خشبية من العصر الفاطمى 


المتوق سنة 508 ه . » ألف كتات كنات وأدرة ممرا) . 
وقد ألفه عقب غزو الأكراد نحت قيادة شي ركوه؛ واعتمد فى مؤلفه على 
ما سمعه ورآه بنفسه فى زياراته للكنائس والأديرة فى القاهرة وضواحيها. 

ومن موئرخى العصر الفاطمى أيضاً : 
تمك د : المعر الس 
المتوق سنة ١47.ه‏ » ألف كتابا مسهباً عن مصر هو ( تاريخ مصر  )‏ 
يقع فى ست وعشرين ألف صفحة » ولا يوجد منه للأسف إلا الجزء 
الأربعون يمكتبة الأسكوريال بالأندلس . 
رحل عن بغداد قاصداً مصر » فأقام بها إلى أيام الوزير الصالح 
بن رزيك سنة 44ه ه . وأخبار أسامة جليلة الخطر ء لأنه شاهد بنفسه 
حال مصر فى زمنه » وما وقع فييا من حوادث » مها المعركة 
الى دارت بين جند الحليفة الفاطمى وأنصار الوزير رضوان سنة 41 هه» 
والموقعة الى دارت بين أتباع الوزيرين اينالسلار وابن قصالسنة 44ههء 
وكذلك كل ما يتعلق بسقوط الخلافة الفاطمية وأسبابه . 


. مَن السور الثمالى للقاهرة '» حيث كانت ترصد النجوم من أوائل العصر الفاطمى 


القغفلك واللتومجوم 

كان لعلى النجوم أثر كبير ى توجيه سياسة بعض الحلفاء والأمراء » الذين 
كانوا يعتمدون على التنجيم فى تنفيذ سياستهم . فقد ذكر المقريزى : « أن 
القائد جوهراً » لما أراد بناء القاهرة >» أحضر المنجمين وعرقهم أنه يريد 
عمارة بلد ظاهر مصر » ليقيم بها الجند وأمر هم باختبار طالع سعيد لوضع 
الأساس ٠‏ بحيث لايخرج البلد من نسلهم أبداً . فاختاروا طالعاً لوضع الآماس؛ 
وطالعاً لحفر السور » . 


وكذللك اهم الخليقة الحا الفاطمى بعلم التجوم » » حتى إنه أنشأ رصداً بسفح 
المقطم أطلق عليه ( الرصد الحا كى ) » واستعان بأنى الحسن على بن يونس المنجم 
المصرى المتوق سنة 95 هء صاحب الزيج المعروف بالزيج انا كى » 
وزيج ابن يونس ء الذى يقول فيه ابن خلكان : « هو زيج كبير رأيته ى 
أربعة جلدات » سط القول والعمل فيه 3 وما قصر فى نحريره . وم أر قْ 
الأزياج على كثرتها أطول منه » وذكر أن الذى أمره بعمله وابتدأ له العزيز 
أبو الما 8 صاحب مصر » . 


ترى كم يبلغ عدد البحير ات الإيطالية ؟ 

إنها أكثر من ألف بحيرة ! لكل منها تاريخها الخاص بها » ومنشها وجماها » 
كما أن لكل منها اللون الذى تتخذه مياهها » والنباتات الى تنمو على شطآ نا . 

وبمكن رؤية البحيرات الإيطالية فوق الحبال » كالبحيرة الزرقاء الى تقع 
على قمة جبل تيسا 5و5 . على ارتفاع ه04" مثرا : أو كالبحيرة اللحضراء 
| كبمف نشات يحيرات نثيه الجزيرة الإزطاسية ؟ 

إن أهم مصادر تكوين البحيرات ؛ 
كانت جبال الثلوج ٠‏ الى كانت 
كذ لأف السين تفط أراض 
كثيرة » وتمتد حى سبل عبر البو . 
فلقد كانت ألسنة هائلة من هذه 
الثلوج ٠»‏ تملا وديان جبال الألب 
كلها » وتتعمق فيها . ١‏ 
من الرسم » فإنه كان هناك ماء بجرى من فت كتل الثلوج . وكان هذا الماء 
ينحت قيعان الوديان » فتتكون نجمعات المياه التحتية . 

وعندما تراجعت الثلوج نتيجة للضغط العالى » ظلت هذه التجمعات مكانما 
ملئة > وهكذا-«نشأته حيرات خبال 'الآلب. . 

وهناك بحيرات أخرى 
تكونت من تراكم الشلوج » 
ذلك أن هذه الثلوج فى تقدمهاء 
كانت تجرف معها ثميات 
كبيرة من الأحجار 4 والطين 2 
والخصى » وتحملها إلى الوادى. 
فلما تراجعت الثلوج ٠.‏ كانت 
هذه المواد مما تكونت مها 
السدود الطبيعية 3 الى حجرت 
مياه اباك 
وارتفعت المياه وتكونت 
الببحير ات 8 


وكا يتبين 


وهناك بحيرات تقوم فى وديان مغلقة » أصبح قاعها لا يمكن 
للماء أن يحخترقه » وذلك يسبب الرواسب المستقرة فيه . وهذه 
البحيرات تتراوح من حيث منسوب الياه فيها » لأنها عادة 
لا يكون لها مخرج من عند سطحها ( وهذه هى البحيرات المغلقة ) » 
وتفرغ مياهها عبر مجرى نحى . 

وقد لا يكون لبعضها حتّى هذا المجرى التحتّى » وفى هذه 
الحالة تسمى ١‏ نحيرات عمياء» . 
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عيرة داخل أخدود بركانى 
تشغل أخاديد البراكين القديعة 
الى أصبحك خامدة » وهذه 
هى «١‏ البحيرات البركانية » . 


الواقعة على الحبل الوردى 20:2 6م360 » على ارتفاع 1805 مثرا » أو عند 
أقدام سلسلة جبال الألب » كما هى الحال بالنسبة للبحيرات الكبرى » مثل 
« البحيرة الكبرى » أو « كومو ) أو جاردا «تمه© : أو ى أخدود يركان 
قديم » كما هو الشأن فى البحيرات الى تتناثر على ساحل البحر » ومنها بحيرات 
مقاطعة يوليا . 


> بحيرة صغيرة فى جبال الآلب . 


وتوجد فى الأجزاء العليا من الوديان » بحيرات صغيرة أخرى » تكونت أصلا 
من ذوبان الثلوج » هى بحيرات الألب » ويقال لها « بحيرات السيرك» » وقد 
ملذتها مياه حقول الثلوج . وعدد هذه البحيرات كبير » ويوجد مما المئات » 
سواء كانت متنائرة » أو منعزلة » أو ى مجموعات على طول امتداد جبال الآلب . 
وبعض هذه البحيرات له شبرة مستفيضة » بسبب الألوان الى تعكسها مياهها » 
ومن هذه الألوان تتخذ البحيرات أسماءها . 

إن المبر عندما يمتلى* بالمياه » 
فإنه يحمل معه الكثير من المواد 
العالقة به » من رمال وطسين 
و حجار » فإذا صادفت مياه 
لمر فراغا نى الأرض » ملأته » 
وتركت على حوافيه ما نحمله 
من مواد عالقة . وهكذا يتكون 
حاجز نحول دون خروج الماء » 
عندما ينحسر التبر عائدا إلى مجراه. 

والبحيرات الى تتكون بهذه 
الطريقة تسمى « البحسيرات 
الفيضانية » » وتكثر هذه فى 
المناطق السبلة . 


وحتى الأنمار » يمكن أن تتكون مها حيرات 
سبي : 0 ف 


ل ور معدم 


اه 


0 7 1 0 نفد 
٠ 7‏ 4 5 
7 7 د 
7 : : - : 
7 : 7 5 


<4 حيرة صناعية تكونت من احتجاز الماء خلف سد 


أما « بحيرات الحواجز » ».فهى تلك الى تتكون من ركود 
المياه الى نحتجز عند نقطة معينة من سيرها . وتسمى « بحيرات 
السدود الصناعية » » تلك البحيرات الى تتكون وراء السدود 
الى يبنيها الإنسان لاستغلال قوة الماء » ويحصل مها على الطاقة 
الكهربائية . 


تقوم بحيرات جبال الآلب بتغذية 
فروعها . حتى عندما تقل المياه المابطة 


من قم الجبال . لذلك » فإن الماء لا ينعدم 
قط فى أنهار السهبل » وبالتالى تستمر 
عمليات الرى . وهذه البحير ات تنق مياه 
انشار إلى تدخل شال الأما تراك 
ذا روات ا 0 الرمال » كا أا تلط 
جو المناطق الى توجد با . 


وتلك البحير ات الى يقال -ما ( البحير ات 
الساحلية » » تكونت ننيجة لأمواج البحر 6 
الى ساقت فى حركتهبا 5 ووضعها 
أمام الساحل . وَممْضّى الزمن » كونت هذه 
الزمال والرواسب » جداراً حول الساحل » 
وأغلقت جانباً من البحر » هو الذى أصبح 
البحير ة بعد ذلك . 


لإيضاح البحير ات الصغيرة وجعلها 
ظاهرة مما فيه الكفاية » فإن هذه 
الخريطة م تلتزم كل الالتزام بالنسب 
الختلفة بيناقساع البحيرات وبعضبا بعضاً. 


حيرة إيزيو 1560 فى سيبينو وصلطء8 
آبرز من مياه نحيراة إيزيو » جزيرة 
مونى سولا ها0وناده1! » وهى أكبر جزر 
البحير ات الإيطالية ( مساحتها وو4 كيلو 
مدر مربع ) © ويبلغ ارتفاعها 66٠‏ مثر . 


يهان 272729707077770 
حير ة دورتا هاده”2 منطقة كوزيا وزود> 
وعللى عكس جميع البحير ات الآخرى 3 
فإن 0 تفرغ غ مياهها نحو الثمال . 
والواقع أن مبر سثر ونا 5088 الذى يتلى 
مياهه من الر افد نيجو ليا 9ذاعه11180 » يصب 


بدوره فى مر توتقء 10 . 
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و 2 تر ة تراز بمينو همعص:زوه” 
2-0 هذه هى أكبر | 
4 1 : 0 بر البحيرات - 
كرة بكار . 3 مت 4 الإيطالية» الى تمتد فى الجرء 
حورة كانورنى : 1 2 
0 الجغراى الذى يتخذ شكل 
كرة فايى 90 ةّ 
1 ّ شبه الجزيرة . وهى تصب 
2 سر مياهها ف عبر تيقفرى 
٠ 20 5‏ عن طريق فرع 
2-2 ان و ليح , 
3 الرومان» وأعيد حفره غناة ترج 2 
96 ات : ١‏ كرصنيام ٠‏ 
دض حير ة آقير نو 476:20 1 ١‏ 
2 : 3 كيةادعودثو ' 
إن مياه هذه البحيرة را كدة و قاهمة» 7 
ويبدو أن مياهها اختلطت بالغازات ١‏ 
السامة . وريما كان ى ذلك تفسير 
لأصل اسمها ( آفيرنو ) ' 
مشتق من لفظ « أرنوس 0:5تهملشف » 5 ١‏ 
الإغريق » ومعناه ( حيث لا طيور )» 3 
ىا 
وذلك بسبب غازات البحيرة الى ١:‏ 
كانت “#تصاعد فى تلك المنطقة» و بالتالى 
كانت الطيور لا تقترب منها . 
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| 
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« الحرافون الأربعة كانوا ثلاثة 
فلنحرق الطمى 

ثلاثة شبان مجانين وأب عجوز 
لاند ريرا 
فلنحرق الطمى 

آه ! ما أشد حزنهم هؤلاء الرجال 
لاند ريرا 

الحداول نجخرى من هنا وهناك 

1 والأرض واسعة 


إن مجدهم سوف يضىء يوما ما 
فلنحرق الطمى 
وأثناء الانتظار هم أخوة 
لاند ريرا 
1 
« النبع » » تحفة من الصيى الفرنسى مركبة على قاعدة من البرويز المذهب ٠‏ زخرفها 
دودين » رسام قانسين ق عام ١/65‏ 


أهم الكتاطق التى يتصدها الحعرفعشيون 

فى الوقت الذى كانت تنشد فيه أنشودة « الخزافون الأربمة كانوا ثلاثة » » كان 
الحرفيون يجوبون أنحاء فرنسا سعيا وراء إجادة الصئعة » والوصول با إلى الذورة » بتقددم 
التحف الرائعة . كانت المناجم المتفرقة فى منطقى بيبرى 86558 ولموزين #أوسممسطشة » 
تتصل بغابات سولونى 58010606 ٠»‏ الى كانت هدم بالأخشاب اللازمة لعملية الحرق . 
وقد أشعلت الأفران فى كل من لاموت بوقرون 0)06-8©1208سصة » وقيرزون 
همهة؟ » وفوئسى 8069 . وكانت عروق الكاولين الموجودة فى سانت إ.ريكس 
»عفدلا .54 ٠»‏ تساوى بالنسبة لليموج :5أعمسفة « وزنما ذهبا » . كانت الطرق البرية 
والهرية تصل ياريس ممصائع الأقالم . وكانت روان #عناه2 بسحرها الموسيى الخاص » 
وانعكاسات مياهها الرائعة » تلهم الخزافين » ومنها كانوا يتجهون نحو شانتيلل للتمقطع, 
وسان كلود 01018 .)5 »و سيقر 5مة5 . لي يستقروا فى إحداها » على شواطى” نهر 
اللوار أو نهر السين » اللهم إلا إذا فضلوا مواصلة الطريق جنوبا إلى مرسيليا » أو صعودا 
إلى موستييه سانت مارى ‏ 216ة1ا-عاصنةك-ويء )13405 فى مقاطعة يروقانس العليا . 


إن الحزف الصيى الفرنسى » مثله كثل الغانية » لا يفصح بسهولة عن تاريخ مولده . 


ل 


ومع ذلك فهو يقر بنشأته الصينية » ويرى المؤولفون أن صناعته قد اخترعت فما بين عاى 


6 ع 6مق.م.وق حوالى عام ١07٠٠١‏ » كان الأب إنثر يكول وعلامءوممط 
يقوم بالتبشير فى الصين » وهو يؤكد بأن مدينة كينج فى شين منطعته-ومنظ » كان 
بها فى ذلك الوقت مليون من السكان » ؤ 6.٠‏ فرن لصناعة الصينى . وقد استوردت 
أورويا قطما رائعة من هذه الصناعة فى القرن السادس عشر » وذلك عن طريق الملاحين 
الير تغاليين و البنادقة القادمين من « الهند الشرقية » » غير أن اللخصائص الخارقة للطبيعة الى 
كانت تعزى لتلك المصنوعات الآسيوية»قد أصابت حركة بيعها بالشلل» مثال ذلك ما كان 
يقال : « إننا لو وضعنا سما فى أى من تلك الآنية » فإنها تتهشم فى الحال » . 

وكان التجار يتحايلون على هذه الخرافة » باستخدام كلمة محرفة للدلالة على الخزف 
الصيى ©» وهى كلمة عمنواءعءسو7 ىر بدلا من الكلمة الأصلية عمنتواءء»مم » » 
وهذه الكلمة المحرفة هى الى وردت ف قواتم الثر د" الحافة .بالل .و القدور اورادرقات 
المائدة» فى أوائل القرن الرابع عشر » وكانت تطلق على التحف الى لما « شكل الصدف » 
ولونه الأبيض »» الى كانت شائعة فى ذلك الوقت . وقد نفذ رمم للك أسيانيا على « فرخ » 
من هذه المادة » وهذا الفرخ كان ايها .5 »الصدف المحوت ).ف ان أن أناءمن 
القّدور المصنوعة من الحزف الصيى اررق © "كانت تعتير إنتاجا صينيا . . 

عام ومو : عندء! اقعضت الال إنقاذ مالية المملكة الفرنسية الى أثقلها الديون » 
نتيجة دروب المتتالية» جمع الملك لويس الرابع عشر ما عنده من آنيه ذهبية» وكذلك عرشه 
المصنوع من الفضة » وأمر بتحويلها كلها إل نقود . وقد شمل هذا الإجراء كل ما كان 
فى قصوره من مصنذوعات ذهبية » وفضية » وأطباق من المعدن القين وضعت كلها ف 
بوتقة الصبر . 

ومجاراة للملك فى تضحيته » أخذ أمراء وأميرات االيت الك وأفرادمالخاشية © 
يستخدمون الحزف « وهم يتفاخرون بوطنيتهم » . ولكن هذه الخطوة ااوطنية أثارت مشكلة : 
لقد كانت المصنوعات الحزفية الفرنسية » المصنوعة من الصلصال المحلى » ذات مظهر 
ردىٌ » وكان استخداعيا تسو را عل الطقات لذن + ولاح سن ذلك اما عردة 
من أية ميزة مظهرية » مما بجعلها غير مناسبة « للعرض » على موائد هولاء العظماء . هذا 
وم تكن المصنوعات اللزفية الأجنبية » من هولند » وألمانيا »و إيطاليا » وانجلترا » لتكى 
سد احتياجات الاستهلاك امحل . وى نفس الوقت » حاولت مراكز صناعة الحزف الفرنسى 
و 001 سانة مارى © واكك واظقرر #أناتتافي الصتاعة االقتوردة 
وتبتكر الرسوم والزخارف الجديدة » ولكن دون جدوى . لقد حافظت شركة الهند 


منظر ريى على خزف من موستييه » صنع بويد كليريسى ( 158 ) « من مجموعة 


ه.رينو » 


زخرفة بالمناظر الطبيعية على تحفة زخرفية متعددة 
الآلوان من مرسيليا 


مقبض عصا من الحزف الصيى من سان كلود 

( نجاية القرن ال ١9‏ ) 

« المتوسل الصغير » » وهى قطعة من « البسكويت » 
باوندو نقلا عن بوشيه ( ؟76١‏ ) 10 


ا 
3١‏ 


عام ١/8‏ كر لضم 


ل الخزفية من إنتاج الصين و اليايان مؤدهرة فى أسواق فرنسا » جنبا إلى جنب ©» 
أما منتجات مقاطعة ناك 2 فلم 
4 لق كانت تمان الفوصوك” با ال«درجة حرارة ١٠٠‏ ؟م . انفجرت عندما حاو لوا رفع هذه الدرجة إلى ٠.٠‏ 14م . 
الذى قي قْ حصن فانسين وعسمععمللا » و الذى أ 


نحظ بالتقدير » وى نفس الوقت » فإن كام 


سيقر 589265 الثبير » 


من الاهتداء إلى التركيب الباق لتلك المادة الفريدة » ألا وهى الخزف الصينى اللين ( العجينة اللينة ) » والتى 1 


كام ٠‏ نادير برعايها, وسرعان ما أصبح 


ماوك أورويا الذين يزورون بلاط لويس الحامسس عشر تحملون معهي » 


عند رجوعهه » قطعا من تلك المصنوعات ! رقيةة الى أنتجها فرنسنًا نحت برغارة الملك؟المحوت الويسن م 


عام ٠/الا١‏ : 
المتتابعة » الى كانت قد بدأت قبل ذلك التار يخ 
لفن الصينى 


وأخير ا | اكتدفت مشاجم الكاو لين قْ سات إتر يكس 4 فوضع 
بعشرين عاما » للوصول إلى الزف الصيى 
' اا من ذلك القت قتاء» أخقت العجينة الصلبة تحل محل العجينة اللينة , 


هذا الاكتشاف حدأ للأبحاث 


ق عصر طاسوس الوسون اج ع ا 7119 اس الور تر الصوت » 
نجد أن الزمن واللهب والجو لا تزال تحافظ بسحرها » على تباطؤ العصور الأولى . 
تبدأ صناعة الخزف بغسل الخليط الطمى ( وكلما زادت مياه الغسل برودة » كلما زاد نقاء الطمى 0 ثم يسحق 
الخليط » ويقلب تقليبا دقيقا » باستعمال الملعقة المسطحة . إلى أن يتم الحصول على مزيج متجانس ٠‏ ثم تزاد صلابة 
المزيج » بتخليصه من ا 11 الا سرس الي 1 


بيعجن ثانية لاستخلاص ما تخلله م ن فقاعات غازية نليجة : التفاعلاةدت م 


القدمة ؟ فى موستييه سانت كار 6 كانت 


مخصص حجرة خاصة تسمى «لوحة العر موي رخني ذلك لأنجدرانما ا 0 ابر ا 8 تكون باوحة الإعلانات) . 


الدوراليدوى 3 اتلصتاعة 


وهنا تبدأ يدا الخزاف عملهما» وهها يدان رقيقتان وقويتان فى نفس الوقت 0 فى استطاعتهما تقدير وزن العجينة 


التى يضعها فوق الدوارة إلى أقرب ملليجرام ( وهو يقوم بتشغيل الدوارة -3 5" 


ثم يأق دور تعر يض القطع 


المشكلة للهواء » وف الظل » قبل وضعها فى القالب المساى المصنوع من الجبس . و ثمة قطع شق 2 


االليزة الأولى 
بعد الانباء دن تشكيا | 


الأولى . ويعرف نانح هذه المر حلة با 
لون أبيض غير لا » خال من التلوين والزخرفة » كا أنه هش 
لدرجة عالية - ومن ه:) جاءت التسمية . وبعد أن تغمس #موعة 
«البسكويت)الناتجة من الحيزة الآولى فى الميناء » 
مثل يتلات الزهور » ويصدر عما رنئن. ,نقبة ردين, الكر ستاك إذا 
ما تعرضت لآذق صدمة 


الغبزة القانية : 
ثم عملية صبر الألوان الى تحتا اج لحرارة عالية فى الفرن العالى 

١٠١ (‏ م( مكل ألوان الأزرق الكُوبانٌ » والأخفر الكروى» 
والبى الحديدى والمتجنيزى ء والأصفر التيتاق ©» والأسود 
الأورانى . وهذه الآلوان كلها توضع على خليط مكوان 00 ار لا 
احتوى على السليكا كسح | ر صاص »و الصوديوم » و اليوتاسيوم . 

وبعد فئرة من ثلاثين إلى ست وثلاثين ساعة » تنضج العجيئة 
حت الغطاء الز جاجى 

7 | الألوان الى نتكون من الأكاسيد الملونة » والتى تطل 
مها | الخزفية المصقولة بالور نيش » فإها تخيز ى درجة 

حعرارة ,أ كر ارتفاعا » وتوضع فى إناء من الطين © يو 
مستتعر كا فق فرن كبير » مع ملاحظة عدم وصول اللهب ذاته إليه . 


الرأحهرئقه 
مقدار ما قاساه السابقون إن لووساد ا 8 0 
فعناع3اعنه1 2 9 دو يليسى وزووعءامت18 ٠»‏ و فالكونيه غعصدمء1*21, 


و تحفيفها بط 6 تعدم لالز ة 
البسكويت » » وهو ذو 


معلمه ور قممه 6 


وأو ذرف لاققت0© . وبيران نفسه هله:86 ( وبيران هسذا 
كان رسام القصر الملى 2 ويطلق اسمه على أحد طرز الزخرفة ) » 
قد بدأوا جميعهم ى جو من القلق والشك » فما يمكن أن نحدث 
الطمى إذا ما تعرض لذلك العملاق المائل » وهو الثار . إن رشاقة 
التغال والزردات الزرقاء عل أرضيةطامناء الس ©[ 
تز ين الأطباق العظيمة » ليست إلا نمرة فى انتظار طويل » وقلق 


قدر من اللوفر, لم 
نت مترااة ة كر 

يصنعها لويس ال ١١‏ 
فى عام 178. وهذه 
الابعاد غنر العادية لم 
يكن الإمكانتنفيذها 
سوى بعد اكتشاف 
العجينة الصلبة 


إن جمال الغابات لا يكن ى جلال أشجارها » وجمال أزهارها 
فحسب . والذى يمعن النظر ويبحث بدقة فى الأجزاء الأكثر ظلا ورطوية 
فى الغابة » يكتشف جمالا لا حدود له بين النباتات الواطئة » التى يطلق 
عليها اسم النياتات غير الزهرية كسدعمام 02 2 2 أى عدعة الأزهار 1 

أبن هذه النباتات هى النباتات الحزازية 3609565 . وإنه لمن الممتع 
حقا أن ترى الأرض أو الصخور أو جنامة مسطعههء؟ الشجرة » 
وقد غطبا طبقة كثيفة من الحزاز الأخضر . فالأسطح غير المستوية » 
تصبح ناعمة باردة » ولينة » عند اللمس . ٠‏ 

والحزاز فى الغابات لا بمنحنا ابيجة فحسب » بل إنه يلعب دورا 
عمليا هاما » ناتجا عن قدرته على امتصاص ماء المطر » وعن أنه يعمل 
تماما كالإسفنج . ولقد أوضحت التجارب أن الممر المربع من حزاز 
النخيل 2605 1266 صسلوط ») واسمه العلمى 
7 0 بمكنه أن يحتفظ عند تشبعه » بحوالى نصف جالون من 
الماء . وق المساحات الكبيرة من غابات الحبال أو التلال » بمتص 
الخزاز هيات ضخمة من ماء المطر » فيمنعها من الاندفاع نحو المنحدرات: 
الأمر الذى يحتفظ بالدبال كسا » ومنع اكتساحه » فيقلل من خطر 
ابيار كتل الأرض 5»ناققهه1 . كذلك فهو يقلل من خطر الفيضان 
فى الأراضى المنخفضة » إذ يطيل فترة انسياب الماء من التلال . 


منم نلو لام 111 


يحملق طر فه كيساً 


دعنا نفحص 
عمليات التكائر فى 
امال انرا . 
ينتج فق اليف 
من كل ساق خيط 


© ٠ 
يغطى الكيس بغطاء #دلدهعم0 مدبب © ينمى‎ 6 
بتركيب يشبه القلنسوة 8م0219 . ويوجد م عدد‎ 
جيك من الحبوب الدقيقة تسمى الأبواغ 25م . وعتدما‎ 
تنضج الأبواغ 4 ينحى اللكيس » وسقط 8 و معه‎ 
القلنسوة » فتنثر الرياح الأبواغ ب‎ 


عاناكم2) صغير 0 


لماذا لا تنمو النباتات الصغيرة الى تؤلف الحزازيات منفردة أبد» بل تنمو داماً متز احمة 


وسكت مع بعضبها بعضا ؟ السبب فى ذلك » هو أنها إذا نمت متزاحمة فى شكل وسائد 
كدمئطو كثيفة » أمكنها الاحتفاظ بالماء الذى تمتصه عند سقوط المطر . وهذه النباتات » 
كما رأينا » ليست للها جذور حقيقية تتغلغل فى التربة أو الشقوق بين الصخور » لتحصل على 


الماء العميق فى التر بة . و أشباه الجذور لا تمتص إلا الماء الذى على 
فإما تصبح عرضة للجفاف بسرعة . 

وهى رغم ذلك شديدة المقاومة لجفاف . فبعد فترة طويلة من الجفاف » يمكنك أن ترى 
الحزاز على الجدران جافاً أصفر اللون » كما لو كان ميعاً » غير أن أول رخة من المطر»تكون 
كافية لإعادة الخضرة إليه » فينشط ف الو 


على السطح » فإذا لم د تكن مئز احمة» 


الحزاز الحمضيى”* 5دمهندسسة من أكثر النباتات إثارة . وهو ينمو فى الأماكن الظليلة الرطبة » 
كالكهورف 9965© والأنفاق » بل وفى جحور 0 . وهو يشع ف الظلام » ضوءاً 
جميلا خلابا . ويسمى هذا الحزاز 6لمضعم مومادماكفلء5ى . و تجمع خلايا الحزاز الدقيقة » 
الضوء القليل الذى يصلها » ثم يستخدم الحزاز هذا الضوء فى إنتاج الغذاء بعملية البناء الضوق 
. إلا أن الضوء يجب أن يخترق الخحلايا حتى يصل إلى اليلاستيدات الحضراء 
55م ,الى تؤدى عملية البناء الضوثى . و بمرور الضوء خلال الخلايا ينكسر 0 تحن ,3 
ويتلون مسبباً الوهج الذى تراه . 

ولا شك أن الحزاز ليس مضيئاً حقيقة » فهو لا يرى فى الظلام التام . 


2000 


([9 إذا سقطت الأبواغ على أرض مناسبة » فإنها 
تنبت فى الربيع التالى » وتعطى خيوطاً متفرعة تسمى 
بالخيط الأولى «سعده:0وءط ٠»‏ تنمو مها سيقان دقيقة 
علمسا أوراق وردية 65 الثر تيب . 

هذه السيقان ذات نوعين : ينتج بعضبا 
خصلايا ميكروسكوبية قادرة على السباحة ٠‏ حرة فى 


خلايا نشطة ساق بلا خلايا نشطة 4 
فى الماء » و تنج الأخرى خلايا مخصصة لاستقبال 11 حمل كيساً قاين بالأبواغ » وتعيد الدورة 
الحلايا النشطة ع#تاعشه . وق الجو الرطب © يغمر نفيها . 
الماء الحزاز » فتسبح الخلايا النشطة فيه » وتخصب الخلايا ونحن أرى هنا طرازاً بدائياً جداً من التكائر الجنسى 


الأخرى » مارة ق ذلك عبر جيم مستقبل عاعهادعع122 ليت 


لن ألا عر اس فى اشاس اليا 


2 أنه يحتاج إلى طبقة من الماء تسمح لخلايا النشطة أو الذكرية 
!68 ينمو من كل ساق تم إخصامها ٠‏ خيط 2181 » بالسباحة . 
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منيم أفين تالاشلا 
معروف ف المستنقعات والأماكن 
الرطبة بالغابات » ولونه أخضر براق . 


حزازقمةاتجيل 

تنمو بعص أنواع 
الحز از التابعة لجنسجر ميا 
دنسمةء© عل ارتفاعات 
كبيرة فوق الجبال » 


وتغطى الصخور بوسائد 
عراء لون . وتوخد 
فى جبالالألب على ار تفاع 
يصل إلى 5٠6٠٠‏ مثر . 


١0 


-- ١١ 35 -# ب‎ 


« إننا معزولون . لقد مضى عامان مئذ أن أعلنت الحرب » 


وم تفكر الشركة فى إمدادنا ولو بسفينة واحدة » . 


كان الذى كتب هذه العبارة فى عام ١745‏ هو ديلسكس » 


وقد وجد نفسه وحيداً فى ينديشيرى » فى لحظة حرجة بالنسبة 
المتلكات الفرنسية فى الطند . 


رمم لدو ياكس 


الثرشية 
ظلت ثروات اطئك الحيالية 3 موضع اهمام فرنسا 


منذ عهد هبرى الرايع . كان الملك الطيب هترى يود 
أن يرفع فوقها 
«ولكى يمكن استغلال كل ما تستطيع الطبيعة أن 
تقدمه من الشرق أو من الغرب » . 
5 أصدر مرسوما » رغ معارضة سللى (زللدهة » 
بإنشاء شركة تستطيع أن تسيطر على كل أوجه النشاط 
التجارىمع بلاد الهندالشرقية » وجعل مقرها ف ينديشيرى. 


بلاده » وذلك » على حد قوله ِ 


وق أول يونية 


كان الإنجليز أسرع وأكثر حسما من الفرنسيين » إذ 


القييل » عهدوا بإدارتما إلى أفراد . 


وقد ظلت الشركتان » الفرنسية والإنجليزية » على 


علاقة طيبة » الواحدة بالأخرى » حتى عهد لويس 
الرابع عشر » ذلك لأن اهتامهما كان منصبا على 
الأعمال التجارية » وليس على الغزو العسكرى » وهو 
ما 0 يكن يدخل فى دائرة اختصاضاهما ١‏ ولتكن 
لويس الرابع عشر أر اد أن يطلق يد « الشركة الفر نسية 
للهنك الشرقية ) » فأصدر مرسوما أق شهر<أغسطس 
4 »؛ وضع لها عمقتضاه لانحة جديدة © وثما يدعو 
لعجب » أن تلك اللاةقدتضمنت بعض البادئالاقتصادية 
اتى لم تعرف إلا فى القرن العشرين » ذلك أن المصالح 
الشخصية قدأحيطت بقيود شديدة»ى حين أن الشركة» 
وقد وضعت تحت السيطرة الكاملة للملك » كان لها 
وحدها حق القيام بالعمليات التجارية » فها كن أن أسن 
الرجاء الصالح وجميع شواطئ الهند » وبحار الحنوب . 
العلل 


الهند » ننيجة لهذه الظروف ء كما أن الحكام 


وفى عام 21581 أبحرت من فرنسا أول سفينة لتقطع المسافة الطويلةمن فرنسا 
إلى ينديشيرى مباشرة » مما يدل على مدى ما وصلت إليه الشركة فى خلال 
سنوات قليلة من تقدم وازدهار . غير أن وفاة كوابير ؛»أطاه0ء وهو الذى 
كان يبسط عليها حايته » أنزلت بها ضربة قاسية » وأخذ المشروع يتدهور 
سريعا 5 ولم تمض عشر سنوات بعد ذلك » حى تمكن المولنديون » وهم 
أيضا ملاحون وتجار مهرة» من الاستيلاء على بنديشيرى . 

ثم كان صلح ريزفيك .#0919 الذى عقد فى نباية عام-/5910١‏ 
فسمح للفرنسيين بالعودة » ولكن ميزانية الشركة كانت تعانى عجزا قدره 
ستة ملايين ( جنيه ) . وهنا قم يونشارتران منهدنمضطئدهم ٠‏ الذى 
علض كولبير ».بتمويل الشركة . وغساغدة أصحاب اللتتفن .من !الملبويينالدين 
كان قد أبرم معهم عقودا متتالية » تمكنت الشركة من استعادة ازدهارها . 
الساعات اتسوداء والشجاح 

2 عام ١/4‏ © ويعك وفاة أورنج زاب : الزعيم المغولى ) سادت 
الفوضى بلاد المند » وكان فرنسوا مارتن هنامكة ونموصومج . حاكر 
ينديشيرى قد توق فى العسام السابق » وأظهر 
الذين خلفوه غعجزم عن تحمل عب هذه المهمة 
الشاقة. وقد أوجس الفرنسيون خيفة على مستقبا 


كانوا هم وحدهم الذين استطاعوا استغلال االحلافات 
التى قامت بين الأمراء الوطنيين » لكى يحصلوا 
على استقلاهم ؛ وعلى الامتيازات والعقارات. وف 
عام 1171١‏ »شغل منصب الحاكم لبنديشيرى رجل 
عظيم » ذلك هو لينوار مأدصعة » بم خلفه بيير بنوا 
دبماس مقس اأممعظاءء علط (ه 1/1 )١‏ .وق أثناء 
ذلك » كان لو 1 قد تمكن من إعادة تنظيم 
شركة الند الشرقية (1778) » فأخذت الشركة تمر 


بفترة ازدهار أوصله دبماس إلى الذروة » بالسياسة المحلية الماهرة الى اتبعها إلى أن توق عام .١7/4١‏ 


الرجل 


ولد جوزيف فرانسوا ديلكس تاطس وتمعمة1-نام305 قى لندر بسى 7665 0صصك يوم أ ل ينايز 1551 : 
وهو ينتمى إلى مقاطعرى يواتيقان متوعةزوطو لانجدوسيان مءك00ءدومهة » إذ أن والده » فرانسوا ديلكس : 
كان أصلامن يواتيقان » وكان يشغل منصب المراقب العام لنطقة هينو سمطتدا8 الصناعية » وكانت 


أمرة » آن لويز دى ماساك عوووة51! ع3 ودزنه.1-عهصة » تنحدر من إحدى الأسر ف لافور *0هقهة . 


قصر ينائر ور الريى فى بلوجان 


رك نر لكاانها بتليركة أوفدا إلى برايشت انا ثم إلى مور ليه عتنهاءه! 2 
والتحق جوزيف فرانسوا بداخلية مدارس اليسوعيين ( الحزويت ) ىق كوعير 
عمستد 0 ) وأقام بها حتى عام ١1/11"‏ . وبعد ذلك بعامين » أرسله والده إلى 
سان مالو 30800 .56 للتدريب على ظهر إحدى سفن شركة الهند . وهكذا 
قام بعدة رحلات » سواء فى اند الغربية ( الى كانت تعرف وقتذاك با 
أمريكا ) أو فى المند الشرقية . وفى عام 177١‏ » ولح يكد يبلغ الرابعة والعشرين 
من عمره © أصبح ديلكس مستشارا ى املس الأعلى لينديشير ى اونظرا 


الصناعة » ولمعلوماته الطيبة فى الشئون الملاحية » لم يكن ينقصه ليكون رئيسا 
لالمجلس » سوى المعلومات الهربية : وق العام التالى » عينه الخاكم لينوار 
مديرا للبنغال » أى « شندر جور #مع53ه مقط ) . : 
م شدد ريعحود 
وجد ديلكس عند وصوله إلى شندرنجور مدينة ميتة .ولكن لم تمض عليه 
فيها عشر سنوات»حتى جعل منها المدينة البى تمكنت من منافسة كلكتا وبزتماء 
202 ولولاه لكان أقصى ما كان يمكن أن تصل إليه »أن تصبح وكالة بريطانية . 


: و 
كانت الشركتان المتنافستان فى ذلك الوقت » الشركة الفرنسية والشركة الإنجليزية » تتنازعان المصالح » 
وكان التزاع بينهما نزاعا سلميا » ولم يكن أحد فى ذلك الوقت من القرن 14 » ليتصور اتاطرة الى قدر 
ها أن تفتح أمام انجلترا أبواب عالم بأ كله : آسيا الهندية . وكان من المحتمل أن تمبط فرنسا إلى مصاف 
دول المرتبة الثانية » لو ل يتح لها شارل العاشر » فى ذلك الوقت » مجالا جديدا للتوسع ى شمال أفريقيا » 
واضعا'ى نفس الوقت حدا لأعمال القرصنة الى كان يقوم بها البربر فى تلك المنطقة . 
حجحاكم الهتد 

أصبح ديلكس فى عام ١74١‏ حاكما لكل الهند الفرنسية » ومديرا للشركة الفرنسية للهند الشرقية . 
وكان ديلكس يحتاج لبضع سنوات من الحدوء » لكى ينجز عملا ضخما » بفضل قدراته ومعارفه 
وموهيته . غير أن الحدوء الذى كان يرجوه ديلكس ٠‏ لم يدم أكثر من خمس سنوات . 
الصحطربا 

أقدم الأسطول الإنجليزى على إهانة ميناء طولون يوم ١‏ مارس ١744‏ . وبالرغم من أن لويس 
الحامس عشر كان يرغب ف الس » إلا أنه اضطر لإعلان الحرب على انجلثرا . وقد امتدت الأعمال الحر بية 
إلى الهند الفرنسية »فى وقت كانت هذه مفتوحة فيه أمام أية محاولة عدوانية» وذلك للحلوها من السفن والحنود. 

كان ديلكس قد تلى أوامر من فرساى فى عام ١174بأن‏ يعيد إلى فرنسا جميع السفن المسلحة الى 
كانت لديه . وفى عام 1741 » ألزمته الشركة بأن يخفض مصروفاته العسكرية إلى النصف . 

وكانت نتيجة ذلك»أن بنديشيرى لم يبق بها سوى بعض الأسوار المتداعية » وبعض قوات صغيرة » 
لا يزيد تعدادها على أربعائة رجل وسفينة واحدة . كانت تلك الإمكانيات الضئيلة هى كل ما يملكه 
دبلكس للصمود به ضد الإنجليز . وبفضل مفاوضته البارعة مع أمراء الهندوس » استطاع امحافظة على 
حقوقه حتى عام 65 » وعرقلة هجمات الاسطول البريطانلى . 

كانت الحرب منذ بدايئها خطوة غير سديدة الحْذمما فرنسا » ومع ذلك فا كانت تصل إلى تلك النتيجة 
المشثومة » لو لم يستسلم الملك فى عام ١784‏ » مضحيا بديلكس » الذى كان حتى ذلك الوقت منتصرا على 
الإنجليز . ولكن الملك لم يكن مطلعا على حقائق الأمور فى تلك المنطقة النائية عنه . 
الباق 

صدر الأمر ررسهيًا قن عام #ه/الء بعزل ديلكس وتعيين جودهو دى زعون غدمستدت عل سعطء3ه0 
مديرا جذيدا الشركة » وكلف بالتوجه إلى ينديشيرى . وأبحر إلى الهند يرفقة قوة من اللحنود كان تعدادها 
بفوق ما أكان تحت إمررة ديلكس وقد وصل جودهو يوم ؟ أغسطس ١7/84‏ : وبادر بتسليم ديلكس 
أوامر الملك » ورغبة الشركة فى مراجعة الحسابات . كانت تلك الحسابات فى حالة اضطراب واضح » 
إذ أن ديلكس كان بمول العديد من المشروعات بماله الخاص » كا أن الكثيرين » لفرط ثقنهم فيه » وى 
استمراره فى منصبه » كانوا قد قدموا له قروضا كان بعضها يصل إلى مبالغ كبيرة . وأخيرا طالبته الشركة 
باستحقاقات متأخرة لما » بلغ مجموعها » أكثر من أربعة ملايين من الحنيات . 


واحد من أجمل المعابد مهدى للإله شيقا » فى مدينة بنارس ء أو المديئة المقدسة |» 


لمستواه العلمى الرفيع » ولخبرته فى الأعمال التجارية الكبيرة » وف شئون ‏ 


77222277 


عودته رق فرسا ووكتاتكه 


استمر التحقيق مع دبلكس مدة شبرين » ووصل إلى أور ليانز 
يوم ١١‏ يونيو 10766 » لك يستكل محنة بدأت فى ؟ أغسطس 
4 »وهو وحيد محطم غارق ف الديون . هذا وم يحصل ديلكس 
على شى” من مدينيه » ولا من الشركة الى كانت مدينة له مما يقرب 
من أر بعمائة أو خحمسمائة ألف جنيه . وقبل أن تحضره الوفاة » 
كان قد ذاق مرارة الشعور » بأن كل ما بناه قد تهدم » وأن 
حلمه مند فر نسية قد حطمته معاهدة باريس الى وقعت فى ٠١‏ 
فير اير *517/ا١‏ . 

وبعد ذلك بتسعة شهور » وافته المنية » وهو ق السابعة 
والستين من عمره . وهكذا أسدل الستار على حياة جليلة » كانت 
أيضا مأساة » تلك هى حياة جوزيف فرانسواءمركيز دبلكس» 
كونت دى لافير بير » وحامل وسام القسسديس لويس . 

كان الإنجليز » هم أول من أنصفه » إذ شيهوه بأعظم رجالاتهم 
أمثال كليف » ووارين هاستنجز » وويلسل الذى صار دوق 
ويلنجتون ء كا أقاموا له تمثالا نصفيا فى كلكتا » واعتبروه 
من بين مؤسبى اطند الحديثة . أما فرنسا فلم تتحرك لرفع الظل 
الذى أوقعته عليه » إلا فى ١١5‏ يوليو ١81١‏ . 

وقد احتفظت فر نسا فى اطند بتوكيل ينديشيرى » وكاريكال » 


< وياناؤن » وشندرنجور » وماهى ء إلى أن استعادت تلك المدن 


استقلااها فى عام ١440٠‏ » وضمت بعد ذلك إلى الطند بموجب 
اتفاقيات أكتوبر ١9484‏ . 


كان حكم الملكة آن 
#صعة . من أكر العصور 
ازدهارا فى تاريخ انجليراء 
حققت فيه جيوش الدوق 3 
أوف مارلبورو 5ه 6كلا8 ., 
طعددهءهط11221 انتصارات 
عظيمة » وازدادت انجلرا 
قود رن ]اك )قا الها كات 
عصرا باهرا ف مجال الموسيق 
والاداب ٠‏ ومع ذلكءوما 
حدث إبان حكم الملكة 
إليزابيث طاءمسطاط ء 
كانت ة حابة من 
القلق بشأن ما سيحدث بعد 
وفاة الملكة . وكان السال 
هو : من سيخلفها على العرش ؟ وطبقا لنظام الوراثة » كان الأحق بالعرش أخوها 
غير الشقيق الأمير جيمس ووسود » فهو باعتباره ابنا الخيمس الثانى » كان له 
الحق فى المطالية بالعرش . غير أن عقبة واحدة كانت تعترض طريقه : كان 
الأمير جيمس كاثوليكيا رومانيا » وكانت المشاعر الدينية فى ذلك الوق تمن القوة » 
بحيث نجعل جميع الإنجليز يرفضون مثل هذا الوضع . 

كان يل الأمير جيمس فى وراثة العرش صوفيا عنامه5 » ابتك اللكة أن 
وأميرة هانوقر المنتخبة . كانت صوفيا من نفس عمر آن ( والواقع أنها توفيت قبلها 
ببضعة أشبر ) » ولكن كان لما ولد » هو جورج . ومع أنه كان أجنبيا » ولم 
يكن حبه لانجلترا كبيرا » إلا أنه على الأقل كان يروتستانتيا . وفى عام ٠/٠1‏ 
أصدر البر لمان » بموافقة حزب المويج وين قانون تسوية وراثة العرش » 
الذى ينص على أن خليفة آن يحب أن يكون من أقاربها من هانوقر سمل . 
غير أنه فى السنوات الأخيرة من حكمها » أخحذ زعماء حز ب التورى 1065 
( المحافظين الآن ) يتامرون سرا لإجلاس الأمير جيمس على العرش ( ويعرف 
جيمس ف التاريخ باسم « المدعى » ) . إلا أن الملكة آن توفيت فيت قبل أن يستككل 
المتآمرون استعداد ٠‏ ركان زعماء المويج أسرع منهم ء فقاموا باستدعاء جورج 

من هانوثر على وجه السرعة » وأجلسوه على العرش . ومهما يكن من أمر » فقد كان 
عدد اليعاقبة فى انجلئرا كبيرا » وظل كذلك لفئرة طويلة ( ويعقوب هوالاسم اللاتيى 
حيمس ) . هذا وقد قام اليعاقبة نامعل بثورتين خلال الأريعين سنة التالية . 


شجرة العائلة الى تبين أن جوري الأول كان سليلا لخيمس الأول 


شارك الؤطرك ديم لي رسيا مارير 


مارت زهت من ولي أرلئ 


7 1 0 ع 2 سملم 
مس الزدل ‏ تزرع من أن الراتمركسة 


مس الأول عردع اوظ عن أن قاد ء خم من مارقى اوقمريهًا 


جووييج اللاولب 

لم تكن شخصية الملك الحديد من الشخصيات اللحذابة . كان جورج سى' الحلق » 
جشعا » صلب الرأى . وعلاوة على ذلك » فإنه لم يبذل أية محاولة لإخفاء حقيقة 
مشاعره من يت عنام به لاتجلر از بوإيقارة لاتوقر علمااولم ‏ يكن جور ج بسلدى 
سوىاهّامقليل بالشئونالعامة (فها عدا الشئونالحارجية) » وكان يبر كأمرتصريفها 
لوزرائهء وكانيبدو ما لو كان هدفهالأساسى » استغلال قوة انجائرا وثروتها لصالح 
هانوقر.لذلك فم يكن من المستغر ب أن تعوز هالشعبية » وأنيتز ايد عدد اليعاقبة فى البلاد. 
رغم من هذه النقائص » فإن جورج الأول كان » ومن عدة نواحى » 
هو الملك الذى كانت انجلترا تحتاج لثله فى ذلك الوقت . كانت البلاد قد مرت 
بتغير ات عميقة فى الفترة الأخيرة . كان الصراع المديد فى سبيل السلطة بين الملك 
والبرلمان قد وصل إلى ذروته » وكانت الغلبة فيه للبرلمان » بالرغم من أن الملك 
كان لا يزال بملك الكثير من السلطات . لقد ظل نفوذه قويا لسنين عديدة » 
ولكونجؤزج| الأول وكذلاكي#تؤريع لفق + لكانا يقنكان بر له اماه اوعط لشتوان 
الدولة لوزرائهماءالذين كانوا حائزين على الأغلبية البرلمانية.وبهذا الوضع » كان 
لابد من أن يكون رئلاء الوزراء زعيم : وهكذا ظهرت شخصية « رئيسالوزراء ». 
سسي روسبيريت والبب ولك 

كان أول من شغل منصب رئيس الوزراء هر زعم حزب المويج » السير 
روبرت واليول عادملة؟ »#لم» عه ( ولو أنه مضت عدة سنوات قبل 
أن يستعمل اللقب ) . وقد ظل السير روبرت رئيسا للوزراء أكثر من عشرين عاما 
١17475 177١١‏ )» كانت البلاد خلالما : تتمتع بالسلام » فى حين ازدهرت التجارة 
والصناعة » فكانت تلك ظاهرة لم يسبق أن شهدتما البلاد زمنا طويلا . كانت المائة 
سنة السايقة حافلة بالحر ب الأهلية » والهروب الحارجية » والثورات » والنزاعات 
الدينية الى لا تذنبى . كانت البلاد إذن فى مسيس الحاجة لفيرة من السلام » وكانت 
أشد ما تكون حاجة للتقدم » فكان والبول هو الذى حقق لما كل ذلك . كان 
رجل أعمال من الطراز الأول » وقد قاوم بشدة » كل الضغوط الى كانت مهدف 
لإشراك البلاد فى الحرب . وفها يختص بالشئون الداخلية » فإنه نجنب كل ما من 
شأنه أن يثير القلاقل » وكان شعاره : ٠لا‏ توقظوا الكلاب النائمة » . 
جورعج اللنكشاق 

توى جورج الأول عام 171 وخلفه ابنه . كان الرجلان على شقاق بينهما 
لفئرة طويلة » وكثيرا ما كانت المشاحنات تثور بينهما علنا . كان جورج الثانى 
يشبه والده ىق كثير من النواحى : كان لا يحيد الإنجليزية » وكان اهتامه بهانو فر 
يفوق اهتّامه بانجلثرا . كانوا يشبهونه يحاويش التدريب : عصبيا » بذيئا » يغضب 
لأتفه الأسباب . غير أنه من العدل أن يقال إن جورج الثانى كان يتمتع ببعض الصفات 
الحميدة » أولما أنه كان شجاعا » وقد ظهرت شجاعته فى معركة أودينارد 
٠ 01‏ ثم فى معركة ديتينجن كا أله كان أمينا لا تعمد 
إلى اللف والدوران 2110 » فكان إذا خخالحه الإحساس بشعور 
ما » أظهره ء وإذا أعطى كلمته حافظ عليها . 


غير أنه يا( 


م10 


ا 


بعد اعتلاء جورج 
الأول معاشاً سنوياً قدره 4٠٠‏ جذيه 


كان من حسن حظ جوْرح الثانى » أن كانت إلى جانبه ملكه عظيمة . كان 
لها تأثير شديد على زوجها » وفى الوقت نفسه كانت تقدم له النصح الرشيد . 
كا أنها أنجبت له ثمانية من البنين والبنات . وبالرغ, من أن جورج لم يكن دانما 
يعاملها معاملة حسنة » إلا أنه كان مخلصا لها » وقد شعر يفداحة المصاب عند 
وفاتها فى عام /ا"/1١‏ . 


ظل والبول يقاوم جاهدا محاولات الزج بالبلاد فى الحرب » ولكنه فى الماية » 
وجد نفسه مغلويا على أمره » فقد ظل الشعب لفئرة طويلة يستحث الخرب ضد 
الأسيان » وكان الاعتقاد السائد » أن هؤلاء كانوا يسيئون معاملة الرعايا الإنجليز 
فى أمريكا الحنوبية . وبلغ التوتر أشده » عندما وصل إلى لندن الكايئن جينكز 
ودنلدعق ؛ حاملا قصة فحواها أن الأسيان بتروا إحدى أذنيه » وقد أبرز الكايئن 
الأذن المقطوعة » وكان يحتفظ بها فى زجاجة . وقد أثارت هذه القصة هياجا بالغا » 
اضطر معه واليول إلى أن يدل الحرب رغ, إرادته فى عام 108 . 

كانت الحرب التى نشبت ضد الأسيان قليلة الأهمية » ولكن سرعان ما أعقبتها 
حرب الوراثة الفسوية . فى عام ٠174٠ءتوى‏ إمبراطور المسا » ولم يرك خلفا له 
سوى اينة وحيدة هى ماريا تيريزا 658©ط2 هنمهه3 . وف الخال بادر فردريك 
ملك يروسيا بالاستيلاء على مقاطعة سيليزيا 8ذههةه العْسوية » فى حين أعلن 
ملك فرنسا الحرب على الءْسا » آملا يذلك الحصول على بعض الممتلكات القسوية . 
وك أدرك جودج الثانى لتوه » مدى الحطر الذى قد يحدث لانوقر » فدخلت 
انجلترا الهرب إلى جانب القْسا . كانت نسبة كبيرة من الشعب تعارض هذا الإجراء» 
إذ كانوا يشعرون بأنه لا دخل لم فى هذه المحرب » وأن البلاد مسوقة إلينا لا لسبب 
سوى مصالح هانوقر. وقد تحص أحد السياسيين الشيان اللامعين » وليم يت سهئللة؟1 
»ذم ( الأكبر ) الموقف بقوله : « لقّد أصبح واضحا الآن أن هذه البلاد 
العظيمة القوية الحائلة » ليست سوى ولاية تابعة لناخبية هانوقر الحقيرة» . وى 
أثناء الحسرب »ء وقعت معركتان رئيسيتان » إحداهما فى ديتينجن والثانية فى 
فونتينوى [50ع6اهه17 » ولكن لم يكن لهما أهمية كبيرة » ولم تحققا الكثير : 
كان جورج الثانى آخر الملوك الإنجليز الذين يقودون اجيش أثناء المعارك » وف موقعة 


ديتنجن أظهر مجاعة فائقة . وبالرغم من فقد جُواده وما لحقه من اضطراب » فإنه 
سرعان ما تمالك جأشه » ولم شتات جيشه 


الأول العرش» استوطن المؤلف الموسيق العظيم هاندل انجلتراء وسرعان ما اكتسب الجنسية البريطانية . وقد منحه جوج 
. وف مقابل ذلك » قام هاندل بتأليف القطع الموسيقية للمناسبات الرسمية » وكان من أشبرها 
« موسيق الماء» 34 الى كتيها لمناسبة استعراض مالكى فى بر التيمز 5 


3 جع عه حا 


+ 
> ااأويسة وان هم 


وبرى فى الصورة يصحبه الملك فوق قارب أثناء العرض . 


الم تكن الأحوال فى بريطانيا وكذلك فى أورويا هادئة . فنى عام ١1/48‏ نزل 
الأمير شارل إدوارد 588:43 16:ه© (الشاب المطالب بالعرش ) ف 
سكتلند ومعه سبعة من أتباعه . وكان الشعور نحو اليعاقبة قويا » لدرجة أن شارل 
سرعان ما تمكن من تكوين جيش » دخل به إدنبره ‏ طعسسطسنةظ شرع 
فى غزو انجلئرا : وواصل تقدمه حتّى وصل إلى درلى 8»59 . أما فى لندن ع 
فإن الأمر لم يثر كثيرا من الذعر » ولو أن الناس بدأوا يسحبون نقودهم من 
المصارف . ومهما يكن من أمر » فإن « المدعى الشاب » استدار قافلا عند درلى » 
ملسمل طسدن) 04 ععلناد1 بالتنكيل به دون رحمة علد كو لودن «معتملتدت 
فهرب شارل إلى فرنسا . 

وف السوات الأخارة من حكم جورج الثانى » انساقت بريطانيا إلى حرب 
طويلة مع فرنسا » تلك هى حرب السنوات السيع » الى حققت فيها انجائرا نمجاحا 
كبيرا » أدى إلى طرد فرنسا من كندا ومن الحند » وإلحاق الهزيمة مها فى البحر 
مرتين . وقد توق جورج الثانى عام 5؛ وكانت الحرب لا تزال فى منتصفها . 


يحتوى اللإن على نسبة تتراوح بين # » ه فى المائة من الدسم » الذى 
يتحول بعمليات معينة إلى زبد طبيعى . 5 

كاحي 0 فى الصغر ٠‏ تتصاعد 
دائما إلى سطحه ء لامها أخنف من السائل الذى يحتوى علببا 5 وعند سطح 
اللبن » تتكون هكذا طبقة كثيفة تميل إلى الصفرة هى القشدة ٠‏ تتميز تماما 
عن: اللبن الى دما نويا اسان الام 111 وا لم 

يعد يحتوى على شىئغ من الدسم . 
وباستغلال هذه الظاهرة +: نمكن الحصول على القشدة الى تتحول إلى 
« كريمة» ٠‏ وذلك يوضع اللبن فى آنية من الصلب الذى لا يصدأ ٠»‏ ويستحمن 


تتذقق ق كل صتلح كلا من الإتت قاامة من ارا البعيةةت لكي تسب 
مصنع الألبان يا سس و سد 
للنقل » وعربات السككك الحديدية » وفى الصباريج. » بل إنه يحرى فى بعض المناطق 
الحبلية مباشرة عبر « خخطوط أنابيب الألبان » » أ غبر مواسير مصنوعة من البلاسّتيك» 
تبدأ من عند المراعى العليا » وتمتد إلى المدينة » حاملة ذلك الغذاء المين . 

وما من شك » فى أن اللبن أحد المتتجات السريعة التلف . ف 

من الحهد والعمل كانت تضيع » لو أن الإنسان لم يت 
تصنيعه » أى بوساطة المصنع التكامل الدديكة + الى رك اللان إلى مححات قابلة 


لبقاء » مثل الزبد وأنواع الحبن ! 


مركبات اللبن ٠»‏ وهو « الحبنين » أو 
« الكازيين  »‏ زهو مادة روتينية لما قيمة 
غذائية لهالا جل ف اللبن بنفس 
نسبة الدسم تقر تقريبا ( من " إلى 4 فى الائة ) . 


١ 


0 ارات اغب قط البن عن طريق إحدى المضخات 2 


. وق هذه 0 مم 


- عم 


2 ومين 


من الأموال و 
كيت عق الى عن طرليق 


والألبان المستخدمة فى صنع أنواع الحبن » بمكن 
أن تكون كاملة الدسم » أى كما نحلب من الماشية . 
وف هذه الحالة تحصل على الحبن كامل الدسم ؛ أو 
تنتزع منبا أجزاء من القشدة بوساطة « الفرازة » » 


وف هذه الحالة تحصل على «جبن نصف دسم» + 


أو من ألبان انتزعت كل القشدة مها » وعند ذلك 
نحصل على جين « خالى الدسم » ٠‏ وهو ذو قيمة غذائية 


متواضعة . 


وأنواع الحبن التى تصنع فى مضر » منبها ما هو من 
النوع الدسم ٠‏ وفيا ل العمليات الصناعية الى تستخدم 


لإنتاجه : ١‏ 
يوضع اللبن قى غلايات محالته الكاملة » 0 


هذه الغلابات فى أغلب الأحوال من النحاس ٠‏ وتسخن 
إلى درجة حرارة تتراوح بين "٠‏ ء» ه" درجة . 
ثم تضاف « المنفحة  »‏ وهى إحدى العصارات المعدية 
الى محصل عليبا من البقر الصغير - ومن خصائصها 
«نجبين » اللبن . وبذلك تتكون لدينا مادة متجبنة 
لبنية » هى خليط من «١‏ الحبنين » أو « الكازيين » » 
ومن الدسم » ومن سائل شفاف أصفر ضارب إلى 
الحضرة » يعرف باسم « الشرش » . 


إناء و اسع قايل العمق لعمل القشدة 


أن تكون قليلة العمق ».وكبيرة الاتساع . وق خلال 4" ساعة . تيرز 
القشدة تلقائيا على السطح ٠‏ وعند ذلك تفصل عن اللبن » بوساطة أداة خاصة . 
3 إلا أن هذه الطريقة تنطوى على بعض المتاعب » ذلك أن الآنية الكبيرة 
الاتساع 3-3 


ب أماكن واسعة » وتكوين القشدة يتم فى بطء » ولا يتم 


7 جب .ل 
معد “7س سسسب ووو ووب 
ب ا ل 
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وبعد ذلك تضرب هذه المادة بأجهزة خاصة » 
أى تقطع إلى حبات صغيرة متجمدة متخثرة ٠‏ وتتخلص 2 
بطبيعة الحسال من الشرش الزائد » وتتجمع الكتلة 
الصلبة من المادة المتجبنة ( التى: ينتج منها الحين )فى 
قاع الإناء ». يغطيبا الشرش . ثم يرفع الشرش ء ويستخدم 
فى تغذية الماشية » أو فى صنع « الريكوتة » »أو ليستخرج 
منه ( اللبن الرايب ») . 


وعند هذا الخد » يكون الحديث قد دار حول نوع 
الحين « الطرى » ٠‏ وبهذا تتم صناعته . فبعد أن رجه 
من الغلايات يوضع فى القوالب الخاصة الى يتجمد فا 
بالشكل المطلوب للاستبلاك. 

أما أنواع الحبن الأخرى التى يطلق علا اسم ١‏ ا 
اماف )ء أو « الحين الصلب 3 0 
م بعد عملية « الضرب » » وأامها عملية «إنضا ج ثانية » » 


غير أن المنتج الذى يخرج كل عشرة لترات من اللبن على 4 أو ه,4 كيلوجرام ظ 
من الفرازة » ليس فى الحقيقة من الزبد . أما باستخدام طريقة الآنية التى مخرج 
زبداء إذ أنه بحب لكى يصبح القشدة » فلا نحصل إلاعلى ثلاثة كيلوجرامات فقط . 
زبدا » آن عر بقرب الحض 
الحديئة » وهى عبارة عن 
صندوق دوار ٠»‏ تضرب فيه 
القشدة بقوة ٠‏ وبعد هذه 
العملية » يصبح المنتج لا هو 
بالقشدة ء ولا هو بالزيد » 
وذلك بعد أن يتخلص من 
السائل اللبىا . 
ْ ومن صندوق الحض ء 
ص يبراع جل سباع د تستخرج حبات ضحخمة من 
بالكامل ( نسبة 7٠١‏ إلى 6١‏ فى المائثة فقط ) . الزبد » بجرى عجنبها بآللات 
ولذلك » فإن صناعة إنتاج الزبد تستخدم ما يعرف باسم « ماكينات 2 خاصةء فتعطى منتجا ذا قوام 
الفرز » ٠‏ وفها يوضع اللبن داخل صبريج بداخله محرك يدور بسرعة ٠.‏ غليظ ٠»‏ هو الزبد ٠‏ الذى 
ونتيجة لقوة الدفع ؛ فإن القشدة التى هى أخف من السائل ٠‏ تتجمع ى يشكل بعد ذلك فى قوالب 


وسط الصبريج » وتخرج منه عن طريق أنبوبة خاصة . أما المزء الباق + أو كرات محتلفة الأحجام . ,7 ا ظ 
أى اللبن « خالى الدسى » ء فلأنه أثقل وزنا ء يندفع ناحية أخرى ٠»‏ ليستخد وباستخدام طريقة فرز ش 

0 يسور ع ثقل وزنا 0 ا : 1 0 جهاز أوتوماتيى حديث للإنتاج المستمر الز بد 
بعد ذلك فى تغذية الماشية » أو فى صناعة الحبن « القريش » . اللبن . ممكن الحصول من 


وهذه نحرى فى درجة حرارة أكثر ارتفاعا ( أى 
حوالى 6٠‏ درجة مئوية ) ٠»‏ وذلك لنزع بقية 
الشرش نزعا كاملا . 

وتأق عندئذ عملية « الفليح » » وذلك بأن 
توضع أقراص الحبن فى حام مانى » يحتوى على 
ملح الطعام. غير أن الحبن يكون عند هذا الحد 
لا يزال غير ذى طعم » فلكى نض عليه رائحته 
امحببة الخاصة به » وطعمه ومذاقه اللذين يعرف 


تتخذ أنواع الحبن أسماءها من الأماكن أو الأقالم 
التى تصنع فيها » مثل آسياجو » وجورجو نزولا » 
ولودى جيانو » وبرا » وريجيانو » وبارميجيانو » 
و« سيراكينو » » وهو مستمد من إسم بقعة فى جبال 
الإلب » كانت فى وقت ما تأت منها الأبقار التى كان 
الجبن يصنع من ألبانها » فتتجىء من هذه الرحلة 


وهناك نوع آآخر يعرف بإسم كورتيرولو » ومعناه 
بالعربية « الحشة الرابعة » » وكاتشو كافاللو » أى 
0 سرع حصان ). 


ا / 
: بيت ابن . . . حيث يم تخزين ابن 
ج أحواض من الأسمنت لعملية تمليح اين 


مهما » لابد من أن يتم « مخرينه » فى البيت الخاص به» وهو مكان تكون درجة الحرارة فيه ملموسة . 
ولواية أقراص الحبن من هجمات:. الحشرات الضارة » .تطللى حوافيها بدخان أسود » أو بمسحوق 
الآرز ء أو بزيت الكتان المغلى (وهذا الزيت هوالذى يضنى على قشرة الحبن من نوع بارميجانو أو ريجيانو » 
ذلك اللون الأسود ) . 
وأنواع الحين الخاف المثنبورة هى : « جرانا دمه© . وفونتينا دمننمهم ٠‏ وهذا التوع يصاع ف 
الدائمرك وق إيطاليا » وير وقالونا ددملددمم » وكاتشوكااللو ٠‏ مالهحقذمءد0) ٠‏ وإمنتال لمطامعسسك ٠‏ 
والهولندى أو الفلمنك المعروف بشكله الكروى » وقشرته الحمراء الحميلة . 
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جون دون مسسمط سطمق ع الشاعر » اللماح ء الربحاثة 0 .و وال انر شه 
القديس يطرس ». كان واحدا من أكثر الكتاب غزارة » فى أكثر عصور انجلارا 
الأدبية غزارة » وهو عصر شكسبير «مدعطصطه وأواخر عصر إليزابيث 
طهطمطلظط ٠‏ والأيام الأولى من عهد آل ستيوارت همصةه . كان بر 
كل أنواع الشعر » من أشعار الغزل » الفياض بالأحاسيس منه والرقيق » إلى 
أشعار المجاء الساخرة مها » والحافلة بالازدراء » وإلى القصائد الدينية المغرطة 
فى جديتها . كان جون دون واحدا من أعظ, رجال العم والآدب فى عصره . 
وكانت مواعظه الدينية يستغرق إلقاها فى بعض الأحيان ثلاث ساعات » يشد 
خلاها انتباه جموع غفيرة من السامعين » وكثيرا ما كانت عيوهم تدمع لفرط 
تأثرهم بها . ولم يكن مما يدعر للدهثة .أنه “كان روثر تأترا بينا عل محختلف الناسن»: 
فبالنسبة لزملائه من رجال البلاط ٠‏ كانوا يدعونه « جاك دون » . وهو وإن لم يكن 
فى نظرهم خليعا » إلا أنه كان نظيفا » ماهرا فى كسب ود النساء » كثير التردد 
على المسارح . وفها بعد قال عنه صديقه إيزاك والتون إنه يكاد يكون قديسا » 
فهو يعظ كأنه ملأك من السماء . أما شهرته كشاعر » فكانت تتأرجح كثيرا » 
ولكنه يعد اليوم من أعظم الشعراء الإتجليز . 

ترى ما.هو السبب الذى'جعل دون يترك هذه الانطباعات المتباينة ؟ ولماذا 
ذاعت مؤلفاته اليوم ؟ وكيف كان فى استطاعته أن يكتب مختلف أنواع الشعر » 
ودانئما بنفس الدرجة من القوة والماس ؟ ثمة سوب واحد لكل ذلك » وهو أنه 
كان ثائرا » تجلت ثورته فى معظى ما كتبه؛ وق الأسلوب الذى كتبه به . وى شعره 
الغزلى لم يكن يبتم بالتغزل فى مأل حبييته ٠‏ أو بتشبيه شفتيها بالمرجان وخخديها 
بالورود » كنا كان يفعل الشعراء التقليديون ى عصر إليز ابيث . كان اهتامه منصبا 
على أن يصدم قراءه » بأن يوحى إليهم بصوت واقعى » ويجعلهم يشاركون ف نجربة 
حقيقية . وعندما كان دون يقول الشعر » كان على الجميع أن ينصتوا » فلننصت 
نحن أيضا للأبيات الأولى من قصيدته « ارتقاء الروح »؛وهى إحدى روائع قصائده 
الغزلية : 

بحق السماءاً امسكى لسانك » ودعيق أحب 

أو اعتبى على ضعنى أو على ما بى من تقرس 

أو اهزأى بالشعرات الخمس البيضاء » أو بتعاسة حظى 

وبالمال تستطيعين تحسين مركزك » وبالفنون تصقلين عملك 

أدرسى مبجا » أو اشتغلى يعمل 5 

اهتمى بشرفه أو يقداسته . 

أو بوعتة الملك > سواء “كان حقيقيا أو متدكرا 

وعليك بالتأمل فما يرضيك 

وبذلك ستجعليتى أحب . 

وهنا تستطيع أن تسمعه وهو ينتقل من الغضب الحامح فى البيت الأول » إلى 
التحسر على النفس ( الشعرات الخمس البيضاء ) » ثم إلى السخرية والازدراء 
( بالفنون تصقلين عقلك ) . وفى الأبيات الى قالها بعد ذلك ينتقل إلى الرقة فيقول : 
ووا أسفاه » وا أسفاه » من ذا الذى يضار بالحب! » إن ما يشدنا جميعا كبشر »هو 
الإخلاص والواقعية والود . ولا يسعنا إلا أن نحس بالفزع وبالإصرار عندما نقرأ 
فى إحدق قصائدة الدينية هذا المطلع : «وماذا يكون من أمرنا » لو أن الليلة هى 
آخر ليالى العمن؟ ») 

نحتما جه الوق 

إن مؤلفات دون تعكس كل خلجة من خلجات حياته الحافلة بالمتاعب . 
لقد ولد فى لندن عام ١61/“‏ » وكان أبوه تاجرا ناجحا من تجار المصنوعات 
الحديدية ٠‏ تونى ولم يجاوز دون الثانية من عمره . وقد نشأ على المذهب الكاثوليكى 
الروماق » فى وقت كان الكاثوليكيين يتعرضون فيه للاضطهاد . وف مرحلة 
شبابه ورجولته المبكرة» كان قد حقق نجاحا باهرا . لقد ذهب إلى أكسفورد وهو 
فى سن الحادية عشرة » ثم بدأ دراسة القانون فى محاكم لنكولن إن مدآ وثمامعص1 
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بلندن وهو فى التاسعة عشرة . ثم انضم بعد ذلك للحملة اأثر -هزها إيرل إسكس 
إلى قادش فى عام 16945 . وقد عرف فى كل هذه المراحل بحدة الذكاء » وغزارة 
العم » ودماثة الحلق » ورقة الطباع . ثم أصبح سكرتيرا للسير توماس إجرتن 
دومع ممسمط؟ ع حامل الم الأعظ . وق تلك الفترة من شيابه » ألف أولى 
قصائده فى الرثاء » والهجاء» والغزل » اتصفت كلها بالغزارة ٠‏ والذكاء » وتباين 
الئزعات » إلى جانب الأفكار الرائعة» والمدارك الواسعة . ومن أمثلة ذلك قوله » 
وهو تحدت عن اديوه الشاعر وهى تعكس وجه محبوبته » فيتخيلها أولا خريطة 
للعالم » ثم تتحول بعد ذلك لتصبح هى العالم كله . 

الزواج واكتاعب 

بدأت المأساة نى حياة دون بعد ذلك » لقد وقع فى غرام آن مور 3006 عمسم 
ابنة أخحت مخُدومه» ولم يكن عمرها يتجاوز السادسة عشرة . وفى عام ١16٠١‏ تزوج 
بها سرا . وقد كانت عقيدته الدينية سببا فى أن ألى به فى السجن »وفقد وظيفته » 
وحيل بينه وبين التقدم . وقد ظل هو وزوجته وأبنائهما السبعة الباقين على قيد 
الحياة » يعتمدون فى معاشهم على الأصدقاء وذوى الولاية طوال الحمسة عشر عاما 
التالية . وقد حاول كثيرون » منهم الملك جيمس الأول » أن يقنعوه بالتغلب على 
كبريائه » واتباع المذهب الأنجليكالنى . 
وى أبرشية المتديس يطمرس ٠‏ 

وهنا عكف دون على إجراء دراسات عميقة فى العلوم الدينية » وافق بعدها 
على تغيير مذهبه الدينى » وثم تعميده فى عام ١516‏ . وقد جعله الماك جيمس 
قسيسه الخاص » وأمره بأن يلبى مواعظه فى البلاط » كما أجريت عليه عسدة 
معاشات . ونى عام 1791 أصبح واليا لأبرشية القديس يطرس . كان قرار دون؛ 
سبيا فى أن الكنيسة الأنجليكانية حصلت على أعظ. وعاظها . كان الناس ي,رعون 
لسماع مواعظه فى كنيسته الخاصة فى هوابتهول وى لنكولن إن » وعندما كان 


إيسافر إلى الخارج » كانوا يتجمعون لسماعه فى هيدلبرج ولاهاى . كانت خطبه 


الوعظية تد بالفصاحة » والهاس » وغزارة المغلومات » وحسن الإلقاء . 

ولعل أكثر خطبه البى من هذا القبيل » هى آخر خطبة ألقاها » والى وعظ 
بها يوم « أربعاء الرماد » عام ١‏ »ء قبل وفاته ببضع أسابيع » لقد أسماها : 
مراع مع الراك اا وكانت سد صله اواو يلقيبا مظاهر المرض الشديد » 
لدرجة أن الملك شارل الأول وصفه بأنه كان يلى قداس جنازته . وقد طلب دون 
أن ترسم صورته وهو فى تابوته » وقد استخدمت تلك الصورة الرائعة كنموذج 
للتمثال ألذى أقيم له فى مقبرة كاتدرائية القديس يطرس . 


حون دون “#لام1- "ما 
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حلفم 

وات ثورة »2 فوضعت الشعار المثلث الألوان» والذى « طاف حول العالم نت260 
وقد جمع بين اللون الخاص بالزعيم ( الملك ى وهو اللون الأبيض » واللونين الأزرق 
والأحمر شعارى مدينة ياريس . وهكذا ولد الشعار الوطى البحت » الذى أصبح رمز 
إلى فرنسا فى مجموعها . وف البداية كانت الألوان الثلاثة تزين أربطة الأعلام الأهلية » 
وأعلام الحرب يجزء ركنى ( وهو الجزه الثلاق الألوان القريب من السارية ) فى أعلام 
البحرية . ثم أخذت هذه الألوان تزع بعد ذلك على شكل أشرطة » وحواف » وخطوط 
لولبية على الأعلام ذاها » وذلك بقرار من السلطات الوزارية . وقد زين الجزء الأوّسط 
ذو الشكل المستطيل أو المعين من العم بشعارات الجمهورية » ثم بأسماء المعارك المظيمة الى 
اشتركت فها مختلف الأسلحة . 

وفى عهد الإهنز اطورية الأولى » أصبح الجزء الأوسط من العم ذا شكل معين أبيض » 
وجزؤه العلؤى الأزرق قريباً من السارية » ثم أصبح لونه أحمر وأزرق متقابلين » وقد 
زين الجميع بالحرف الأول من اسم الإمبر اطور (ن 81) وف تاج من الغار و النحل والنسور » 
مصحوباً هذه العبارة : « الإمبراطور قى الفرقة ( رقها ) .. (توصيفها) » .. مع بيان 
المعارك الى خاضتها . وقد ثبت نسر ذهبى فوق السارية فى وضع رأمى » على طريقة الفرق 
الرو مانية القديمة . و فى عام 18١17‏ » قرر نايليون أن يكون الل ذا ألوان فى وضع عمودى » 
وأن يكون اللون الأزرق قريباً من السارية . وكانت تلك هى المرة الأولى الى يحصل فبا 
الجيش على عل بالألوان الوطنية . ' 

وعندما عادت الملكية» خصصت ليش العم الأبيض » الذى بحمل شعار أسلحة فرنسا » 
والذى كان قد اذه القنديون ( من 868866 ) والملكيون » وجنود كوندية شعارا 
لغم صفونهم . كا حصل الجيش ف نفس الوقت عل أعلام الكتائب باللونين القرمزى 
والأبيض » أو الأخضر والأبيض . وف عام 188٠‏ » أعاد لويس فيليب علم 181 مثلث 
الألوان » مع إضافة الديك الغالى فى أعلى السارية » والذى استبدل به فى عام ١861‏ النسر 
الإمبر اطورى . 

والعلم الحالى » وهو الذى أنثى” فى عام ١88٠‏ » يحتفظ بنفس التركيب » علاوة على 
رمح قصير أضيف إلى طرف السارية » وعبارة : « الجمهورية الفرنسية » الشرف 
والوطن » » و تيجان الغار الى تضم رقم السلاح 3 والكل موثى بفرنشات ذهبية . وابتداء 
من عام ١664‏ » صار فق الإمكان تز يبن ا بوسام « فرقة الشرف » ( الليجيون دو نير ) 2 


وابتداء من عام 916ل( » صار فق الإمكان إضافة شعار ر صليب الحرب » الذى تستحقه 
الفرقة » مصحوباً بشجيرات من العشب . وكانت أول فرقة تضع شعار « فرقة الشرف » 
فوق علمها » هى فرقة القناصة الأولى لأفريقيا . 

وبالنسبة للبحرية » فإن الع الوطى هو العم مثلث الألوان الذى يشبه عل اليش » وهو 
نفس العم الذى يرفع فوق المنشآت الفرنسية العامة » والذى يبدو لجميع الأنظار رمزاً الوطن . 


بعض شعارات أ علام الدوكئل 


البرازيل : اللون الأصفر يرمز إلى مناجم الماس المديدة 
الى تكثر فى البلاد . واللون الأخضر يرمز إلى الغابات . 
وعلى الشريط الذى يلتف حول الكرة الأرضية ٠‏ كتبت 
عبارة « النظام والثقدم » . 


اليايان : القرص الأحمر رمز إلى الشمس المشرقة » ذلك 
لأن اليايان تكنى عادة باسم « إمبر اطورية الشمس المشرقة » . 


الصين الشعبية : النجم الأصفر الكبير يرمز إلى الهمدف 
المطلوب تحقيقه . والنجوم الأربعة الصغيرة » تدل عل رمختلت 
طبقات الفّعب- الصيى : العال » و الفلاحين» والبور جوازيين » 
وار أعاليين . 


بريطانيا /:. 'الصليب الأحمر هو صليب القديس جورج 
( انجليزى ) » والصليب القطرى الأبيض هو صليب القديس 
أندزيه ( اسكتاعدى )رار وبالتليب التطرى الأحثر هر صل 
القديس ياتريك ( أير لندى ) . والحلفية الزرقاء ترمز إلى البحر» 
الذى تشق عبابه سفن الآمة البريطائية . 


7 
الدا تمرك الصليب الأبيض ( الإانبر رج عمطعصوط ) » 
بخاد ذكرى الصليب الذى شاهده الملك ثالدمار مفهسعللوللا ‏ 
ف السماء » أثناء قتاله للوثنيين فى عام 51 / : 


فرنسا : الألوان الثلائة طوليا للعلم الفرنسى أهى : 
الأزرق » والأبيض » والأحمر . الأبييض رمز إلى العلم 
الملكى » والأزرق والأحمر يرمزان إلى عم باريس . ِ 
التصمم وضع أثناء الثورة الفرنسية . ْ 


إثيوبا : الألوان الثلاثة ترمز إلى الثالوث المقدس ' 
(الأصفر للأب » والأحمر للإبن » والأخضر لروح القدس )»2 
والأصفر للإحسان ) . 


3 


اليونان : الأشرطة التسعة التبادلية باللونين الأبييض 


أو الموك )7 


الولايات المتحدة الأمريكية : النجوم البيضام الى 
فى الركن الداخلى العلوى الأزرق » تمثل الحمسين ولاية فى الاتجاد 
الأمريى . والأشرطة الثلاث عشرة التبادلية أبيض وأحمر » ترمز 
إلى الثلاث عشرة و لاية الأولى الى ثارت ضد بر يطانيا عام 5ل/ال11 . 


اللادب والفلوم 3 العوصسر المئا طدى . متجايت السيمول - 


بسيرات إبيطا شيا -. عتدماكان أهل الباسك يصبد ون اللحوت ٠‏ 
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اكارصنوب اولضيا 


تيناب الشمالية الوبريات بخ ريوربةهرالرسية 
هزه الزعمزت ساهوذة ترج فيه ارفص المكالة 
صاررة فك ١6‏ طمبراس ١31/5‏ 


فينسام الجنوبة 


0 


حفرية لحشرة الآنت ركو بلاتينا 

جيجانتيا» ترجع إلى العصر 

البرى » أو ما يقرب من٠6؟‏ 

م مليون سنة . 

بدو لي 0-7 

وير / ,”ا <إحفرية لإحدى الزواحف 
, منفصيلة لاريوزورءعاشت 

منذ 7١٠‏ ملي 


7 


إلى العصر الأو ليجوسينى » 


0-3 
0 


أى منذ ه #مليون سنة تقريبا 


13 
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ون سنة قبلنا . 


0 


فى جبال الآلب الغالية » ترجع 


ق ديسمير عام 65 » وصل إلى إدارة متحف التار يخ 
الطبيعى فى فيلادلفيا »ء كتاب تحمل الشعار : « حرية » 
إخاء » مساواة » » وكان صادرا من إدارة المتحف الوطى 
التاريخ الطبيعى فى ياريس » ومهورا بتوقيع اثنين من كبار 
علماء التاريخ الطبيعى الفرنسيين » وهما لامارك وجيوفرى 
سانت إيلير عتتهلنة1 .+5 00185© © عءمقصهة . وقد ذكر 
العالمان فى كتابهما أنهما يتشرفان » لو أمكلهما تبادل 
امخموعات مع المتحف الأمريكى » ثم يستطردان : 

و . . . واسمحوا لنا يا سادة»بأن نلفت نظرك إلى الأشياء الى 
همنا الحصول علما قبل غيرها © وهى العظام الضخمة الى 
يشر علها بكنيات كبيرة على شواطى”" أوهايو . ولا شك 
فى أن المعرفة الدقيقة بذه الآثار » تعد أكثر أهمية بالنسبة 
لتاريخ الكون » ما يتصور عادة . ..» . 

كان لامارك وجيوفرى سانت إيلير على حق »© فإن تلك 
« العظام الضخمة » » وواضح أنها كانت متحجرة » ذات 
أهمية بالغة لتاريخ الأرض ونحياة علها » وكذلك لتطور 
العل . وقد كان هذا الكتاب بداية نشأة عل السلالات 
'زع010غهمه221 » وهى كلمة مشتقة من اليونانية 05ئهلو2 
بمعى قدم » و 024095 معى يكون 2 و 10805 بمعى دراسة ) 1 

و الواقع أن هذا المل عتم بدراسة الأجسام ( الحيوانية 
والنباتية ) الى عاشت ذفوق الأرض على مر الأزمنة 
الجيولوجية » والى توصانا إلى معرفها عن طريق الحفريات . 
ولقد سبق أن شاهد القدماء تلك الحفريات وناقشوا أمرها » 
ولكن كان لابد من الانتظار حى القرث ١8‏ » لكى يزول 
الاعتقاد الخاطى” » الذى كان سائدا فى الغرب » بأن الحفريات 
ما هى إلا مظهر من مظاهر « مداعبات الطبيعة » . 
عام السلالات أوعام الأأحياء القتدعة 

إن دراسة الكائنات الحية الى عاشت قبل العصور الحديثة 
لما هدفان : 8 

١‏ - هدف بيولوجى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الكائنات المنتظمة » وإلى أصل الحياة وتطورها القددم » 
منذ بداية الأزمنة الجي و لوجية على وجه الأرض . 

؟ - هدف جيولوجى » وهو إعادة الحياة إلى تاريخ 
الأرض » أو ممعنى آخر » الكشف عن تتابع الظواهر 
( عل السلالات الطبى ) » والبيئات البيولوجية الحفرية 
( عم الأحياء الطبق ) » والتوزيع الجغراق لمحفريات ( عل 
السلالات البيوجغر ا ) . ش 

وعلى ذلك فالمشكلة الأساسية أمام عم الئلالات » ترجع 
إلى « الأصول »» أصول الأجسام الحيوانية و النباتية » وكذلك 
التحولات و التغير ات البّى طرأت علها خلال العصور . 

ومنذ بضع سئوات فقط » كان الاعتقاد السائد » بأن 
البحث عن أصل الحياة هو من اخختصاص عل السلالات وحده » 
وذلك عن طريق دراسة الحفريات » أو مجموعات الكائنات 
المنقرضة » الى لا نعرف عنما شيئا إلا عن طريق الآثار» 
والموميات» والبقايا الى حافظت على شكلها الأول ف التركيبات 
الجيولوجية ؛ وبعبارة أخرى» عن طريق كل شى” ميت . غير 
أنه ى الفترة بين عاى 46و و 0٠هؤوا١‏ » طرأت على جال 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصسععتة الشلتية 
الدكتور محمد تواد إبراهيم ربكعسا ششسسيقذدهعسى 
3 3 يأالسباظه 
الذكتور برس يرس الى عي 0 
اكدكتور حسين فتلوزى [( امد 0 
الركتورة اط عصباء سمسحصطعوووه ميسعود 
الدكتور محمد جمال الدبك القندك سكرتيرالتحرير : السيلة/.عصمت مهد همد 


هذا البحث الغلمى تطورات'علمية عظيمة 6 فقد أضبيفت إلى 
دراسة الحفريات « الميتة» » دراسة الخفريات «الحية» . 

إن معظ الأجسام الحية مرت بأدوار من التطور خلال 
المعور ب أأى *أنه لز أت علها ترات :تدر يحيكة 'ء "قبل أن 
تكتسب الشكل الذى تعرف به اليوم . والحيوانات الثدبية 
تعتبر مثلا على المرحلة الأخيرة من مراحل التطور فى عالم 
الحيوان » كا أن مغطاة البذور 8265 ومومنوصق تعطينا 
نفس المثل فى عام المملكة النباتية . غير أن هناك ماذج 
عرى لهرت فلذ أرفية بعيدة » قد تصل إلى ملايين السنين » 
راسرتاق شار عات 22 نا هذا . درن إن كلك 
علمها تغيير » متحدية بذلك كل احالات التطور . 

إن معظظم أجسام الكائئات الى انقرضت »© أو انقطع 
حبل سلالاتها » منذ عصور متناهية فى القدم » قد اختفت من 
الوحود دون أن تثرك أثرا + والبقايا"» أ المفريات” الى 
وصلت إلينا » إما مشوهة » وإما غير كاملة » وإما متغيرة » 
وهى بذلك لا توفر للعلماء سوى معلومات ضثيلة » إذا 
ما قورنت بما تبيئه هم الكائنات الحية . 

غير أن علماء السلالات أصبح فى مقدوره فى الوقت 
الراهن » دراسة أجسام حية » ومع ذلك فهى تعد من أقدم 
الأحياء » مثل بكتيريا البترول » وهى الى لم تتعرض لتغيرات 
تذكر مئذ ملايين السنين . وهناك بعض الحيوانات الى تنطبق 
علها نفس هذه الظاهرة » مثل بعض الكيسيات الاستر الية 
( الثدييات ذات الكيس ) مثل الفيلاندر الشرق #عفسقائط2 
لدادة 0 » الذى هو نوع من الأويوسوم لي زف البداق» وخلد 
الماء » وآكل العْل» وبعض الزواحف الضخمة» و بعض الأسماك 
ذات الرئة » وغيرها كثير . 

وكا ر أينا » فإن عل السلالات يقترب شيعا فشيئا من دراسة 
الأشكال الحية » أى من العلوم البيولوجية ( عل الحيوان » 
وعلٍ النبات » وعل الأحياء ) الى توفر له وسائل المقارنة . 
و لذلك بمكننا أن نسميه بعل السلالات البيولوجى 7ههاهنطم هلهم 


عافى العجهمئ وبامة تا 

تعتبر الحفريات أداة البحث الأساسية لدى علماء السلالات . 
فهم بدراستها يستطيعون إعادة تركيب التحولات الى طرأت على 
الحيوانات والثباتات » وكذلك البيئة الى عاشت فبها » ابتداء 
من العصر الككبرى ( أى منذ ٠.٠‏ مليون سنة ) ؛ وهذاهو 
الهدف البيولوجى هذا العم . غير أن الحفريات لما نفس الأهمية 
بالنسبة لعلماء طبقات الأرض » إذ أن الحيوانات والنباتات 
لا تنشابه فى جميع المناطق» ولذا فإن كلا من تلك الآثار يرجع 
بالطبع إلى نفس المصر الذى تنتمى إليه الطبقة الصخرية الى 
تحتويه . فبمعرفة عمر الحفرية » يمكن نتحديد عمر الطبقة 
الأرضية الى تحتويها » وبالتالى يمكن إدراك ما إذا كانت 


7" 


كانت الدولة الفاطمية من أعظم دول الإسلام ملكا » وأكثرها ثراء » لذلك عاش 
خلفاؤها عيشة كلها متعة وترف » وأحدثوا ف مصر الكثير من الأعياد والمواسم » 
والحفلات الوطنية » الى تقدم فها الموائد الكثيرة المزخرفة بالذهب والفضة والعاج » 
وعليها من الأطعمة الفاخرة » وأنواع الخلوى اللذيذة القى* الكثير . وكثيرا ما تقدم 


مع الطعام والشراب > الخلع 4 واهدايا » والدثائير » والدراهم » لأرباب الدولة 
وخواصبا من اند والخدم . وقد أدى هذا بدوره إلى تقدم الصناعة » وارتقاء الذوق 
الفى » مخاصة عندما اقبل الشعب على تقايد الخلفاء وكبار رجال الدو لة 62 فى اقتناء التعحف 
والألطاف الفنية . 

ويذكر المقريزى فى كتابه «المواعظ والاعتباربذكر الخطط والآثار » » أن القصر 
الكبير كانت به عدة خزائن » منها خزانة الكسوات » الى أنشأها المعز لدين الله » 
وسماها دار الكسوات » كانت تحتوى عل المنسوجات الختلفة المصنوعة فى دار الطراز» 
أو الواردة من الخارج . هذا فضلا عما كان يخلع على الوزراء وكبار رجال الدولة من 
الثياب الحريرية المطرزة بالذهب » والمرصعة بالجواهر واللؤلؤ والمرجان . أما خزانة 
الجواهر والطيب والطرائف » فإن ابن مأمون البطاتحى ( وزير الحليفة الآمر ) » يذكر 
أنها كانت تحتوى على الأعلام» والطيب» والجواهر » الى يركب بها الخليفة فى الآعياد ؛ 
وكان يؤخذ من الحزائن ما يحتاج .إليه » ثم يعاد إلبا بعد الغى عنه » ومعه سيف الخايفة 
الخاص » والرماح الثلاثة » التى تنسب إلى المعز . وجاء فى المقريزى » فما يختص يخزائن 
الفرش » أنه كان يوجد مها ماد وفرش وستور مطرزة بالذهب والفضة » وعلها شى 
أنواع الزخارف » ولا سيا رسوم الطيور والفهلة » وكذا الرسوم الآدمية . كذلك كانت 
خزائن السلاح بالقصور الفاطمية عامرة غنية » وإن صح ما نقله المقريزى » فقد جمع 
الخلفاء الفاطميون فيا أسلحة عظيمة القيمة التاريخية » كالسيف المسمى ذى الفقار» وهو 
السيف المشهور الذى غنمه النى صل الله عليه وسلم فى غزوة بدر.وكانت خزائن السروج 
تحتوى على مالا تحتوى عليه مثلها فى ممللكة من الممالك . أما خزائن اليم » فقد كان بها 
عدد كبير جداً من الآنواع امختلفة » مصدوعةمن أجمل أنواع النسيج الدبيى » وانخيل : 
والحسروان . والديباج ان والأرميى » والمنساوى وغيره . وكانت بعض أعمدة 
الحيام مابسة بانابيب الفضة ©» كخ<يمة العزيز يالله . 

وأقذ ورد ذكرا هذه التعوف ق المصادر التارخية والأدبية امختلفة » ولا بزال بعضها 
محفوظاً فى دار الآثار الإسلامية » وف المتاحف الأوروبية والأمريكية » أو ف المجموعات 
الأثرية لدى كبار الهواة » وتجار العاديات ٠‏ أو فى المتحف القبطى » وفى الأديرة 
والكنائس » فى مصر وف غيرها من دول أورويا . 

اللأسلو ل د اكففىق 

كانت مصر منذ بداية الفتح العرنى » وحى قيام الدولة الفاطمية» تتبع أسلوبين فنيين: 
الأول أسلوب الدولة الإسلامية الرسمى » الذى كان سائداً فى دمشقفى العصر الأمرى » 
وفى بغداد فى العصر العباسى . والثانى هو الطراز الذى كان سائدأقبل الفتح » ونعى به 
الطراز القبطى » الذى كان بمارسه الشعب فى المناطق المنعزلة »وخاصة فى صعيد مصر . 
وكان الأساوب الأول يطبيعة الحال 3 هو طراز الدولة اأر”ءى . وقد كانت قوام هذا 


حشوات تتعددة من العاج » حفرت عليها رسوم آدمية وحيوانية » قبين مظاهر الحياة الاجماعية فى العصر الفاطمى 


0 


الطراز 3 الرسوم والزخارف 
النباقيةو الطندسية » القر يبةمن الطبيعة 
إلىحدما ف العصر الأموى » وا محورة 
تحويراً تاماً فى العصر العبامى » 
خاضة ابد نكاد يدي اكاك 
وانتشار أساوبها الفنى ى جميع 
الو لايات|لخاضعة للدو لة العباسية » 
وهو الأسلوب الذى أطلق عليه 
علماء تاريخ الففوت كلمة 
( أرابيسك ) . 

أما فى العصر الفاطمى » عندما أصبحت مصر خلافة مستقلة » فقد أصبح لها أسلوبها 
الخاص المتميز » الذى لم يكن فى الواقع غير الأساوب الثانى الشعبى » الذى كان يممارس 
فى صعيد مصر » وخاصة ق إقليم الفيوم » واليهنسا » وقيس » وإخميم ٠‏ (اسبرطة 
وغيرها . ومن ثم فإننا نستطيع القول بأن الطراز الفاطمى» كان فى الواقع إحياء الطراز 
المصرى قبل فتح الإسلاى . ومن أه بميزات الطراز الفاطمى » احتواؤه على الرسوم 
والزخارف الآدمية» ذات السحنة القبطية والفارسية الأسلوب . أما الرسوم الحيوانية » 
فكانت قريبة من الطبيعة إلى حد ما » وفيا حيوية وتعبير عن الحركة . وكذا الرسوم 
النباقية » بدأت تدب فيها الحياة » وأصبح من اليسير فى كنير من الأحيان معرفها . 


اكتسوجايت 

تعتبر صناعة النسييج من أ الصناعات المصرية عامة » وفى العصر الفاطمى بصفة 
خاصة. فقد اشتبرت مصر بصناعة المنسوجات الكتانية الى كثرت صناعاتها فى إقليم الفيوم» 
ونواحى نحيرة المنزلة» وخاصة ق تنيس » وشطا » ودبيق الى تنسب إلا الثياب الدبيقية » 
والعاتم الشطوية»وتنيس التى كانت تصدر إلى العراق وحدها ماتتراوح قيمته بين عشر ين 
ألف وثلاثين ألف دينار سنويا . 

وكانت العام الشرب ( أى دقيقة الصنع ) المذهبة اللى تصنع فى دبيق وشطا » يبلغ طول 
كل عمامة منها مائة ذراع » وفبها رقات ( زخارف ) منسوجة بالذهب » فتبلغ العامة 
من الذهب خمسمائة دينار » سوى الحرير والغزل  .‏ > 

كذلك ازدهرت قى العصر الفاطمى صناءة المنسوجات الخريرية » الى كانت نادرة 
قبل ذلك . ولعل أشهر المنتجات الحريرية فى العصر الفاطمى » كسوة الكعبة » الى 
أمر بصنعها الخليفة المعز . كانت الكسوة مربعة الشكل » مصنوعة من ديباج أحمر» 
سعتها مائة وأربعون شبراً » وفى حافتها اثنا عشر هلالا ذهبيا » فى كل هلال إترجة 
ذهبية ©» بداخل كل منها خمسون درة تشبه ببييض ايام فق الكير وأكارت مر صعة 
بالياقوت الأحمر » والأصفر » والأزرق » ونقشت فى حافاتها الآيات القرآنية التى 
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ج محراب السيدة رقية الحشى المتنقل» من صناعة مصر 


الاحشغرعلى الخشغب 

وبرغ, أن إنتاج مصر من الحشب لم يكن كافيا » لآن المشب المحلى لم يكن بمتاز بالصلابة 
المطلوبة » إلا أن الدولة الفاطمية كانت تستورد الجحيد من اللحشب من المند » مثل الساج 
المندى » وكذا من دول أورويا » عن طريق البنادقة . 

وقد تجى فى التحف الحشبية المصنوعة فى العصر الفاطمى » طراز الانتقال من الأساليب 
الفنية التى سادت ف العصرين الطولونى والإخشيدى » إلى الأساليب الى ازدهرت ف العصر 
الفاطمى » إذ أبدع الفاطميون فى نقش الفروع النباتية : وأوراق الأشجار » والرسوم الآدمية 
والحيوانية . ويرجع الفضل فى ذلك إلى القبط » الذين مهروا فى صناعة الحفر على الحشب . 
وببدو أن اعهاد الفواطم عليهم » كان أكثر من اعتّادهم على المسلمين السنيين_فقد اتخذوا منهم 
الوزراء مثل نسطورس » وكبار رجال الدولة مما أتاح لمم إحياء الكثير من عاداتهم وتقاليدهم » 
وكذا فنونهم . ومن آيات الحفر على الحشب ف العصر الفاطمى » تلك الألواح الحشبية الى 
عثْر عليبا قى مجموعة عمائر السلطان قلاوون » الى أقيمت على أنقاض القصر الفاطمى الغربى . 
ويبلغ عرض هذه الألواح نحو ثلاثين سنثيمترا » وى كل منها إفريز علوى ٠‏ وآخخر 
سفل » يشتملان على فروع نباتية » بين شريطين عاريين من الزخرفة . وترتفع هذه الفروع 
وتنخفض » فتنشأ منها أقواس تحصر بينها من أسفل وريدات ذات ثلاثة فصوص » ومن أعلى 
شكلا مكونا من نصى مروحتين نخيليتين . وبين الإفريزين عصابة رئيسية » علييا مناظرمن 
رسوم آدمية » وزخخارف حيوانية » وطيور فوق أرضية من فروع نباتية أقل بروزا . 
وقد تعددت وتنوعت المناظر المنقوشة » فهى تضم مناظر مطربين » ومطربات » وعازفات 
على الالات الموسيقية » وراقصين » وراقصات » ومناظر شراب » وموائد طعام » ومناظر 
صيد » وغيرها كثير » مما يعطى صورة متكاملة عن الحياة الاجماعية فى العصر الفاطمى . 

ومن أعظم التحف الحشبية الى ترجع إلى نباية العصر الفاطمى » ا نحاريب الثلاثة لمتنقلة » 
امحفوظة بمتحف الفن الإسلاى بالقاهرة » أقدمها كان فى الجامع الأزهر » أنشأه الحليفة الآمر 
بأحكام الله سنة 19 هه » والثانى من جامع السيدة نفيسة » والثالث من مشهد السيدة رقية . 


حفلت خزائن الفاطميين بتحف الزجاج والبللور » الى بلغت حد الإعجاز » ى جمال 
الصنعة ودقتها . ويذكر المقريزى أن خزائن الجواهر حوت الشىء الكثير من البللور انحكم » 
والمينا المذهية » وزجاج ارود ؛ والبغدادى » والحيار » والخلنج » والعينى » والدهيمى » 


والآمدى . وقد بيع قدح من هذا البللور امجرود بمائتين وعشرين ديناراء بل لقد قال المقريزى. 


إن قطعة من هذا البالور الجميل الصنع » بيعت بألف دينار . 

وقد أقبل القوم على شراء البللور الصخرى » لأنه أصلب من الزجاج العادى » وألطف 
منظرا » فاتخذوا منه آنية اعتقدوا أن للشرب فيها فوائد . والبللور الصخرى » معدن طبيعى 
يعثر عليه فى المناطق الجحبلية » وكان يستورد فى أوائل العصر الفاطمى » من بلاد المغرب » ثم 
جئ به بعد ذلك من إقليم البحر الأحمر » وكان النوع الأخير أجمل من المغربى وأشف . ومن 
امحتمل أن يكون وجود البللور ى مصر سببا 
فى اتخفاض ثمنه » وإنتاج الكثير منه » حى 
استطاع الحلفاء والوزراء وعلية القوم » أن 
يجمعوا منه مقادير كبيرة . ومما يستحق الإشارة » 
أن معظم ما نعرفه من التحف الإسلامية المصنوعة 
من البالور الصخرى» محفوظة فى كنائس الغرب 
ومتاحفه . ولعل السر فى الحرص عليه وبقائه إلى 
الآن » أن البللور الصخرى » كان يعتبر رمزا 
للنقاء الروحى » نظرا لشفوفه ونقاوته » فكان 
الغربيون يحفظون فيه بعض انثتلفات المقدسة . 


فى نهاية العصر الفاطمى 


كس القديسة هدويج من الريك المقطوع 


© تككتتكتكا | تف تت 

برع المصريون فى العصر الفاطمى فى صناعة المعادن والتحف المعدنية » فعرفت الفسطاط بصناعة الحديد 
المستورد من أورويا » وصقلية » وشمال أفريقيا » كما عرفت تنيس بصناعة المقصات والسكاكين. وقد 
راجت صناعة الذهب والفضة » اللتين استخدمهما الصناع فى صنع الحلى » والسروج » والسيوف» وتذهيب ' 
المصاحف » ووشى الملابس الفاخرة . ومن التحف الفاطمية الى وصلت إلينا تمائيل من البرونز » كاثت 
تستعمل أحيانا مباخر أو صنابير للآ نية »ولكن كثيراً منها كان للزينة فحسب . وكان بعضها آنية على شكل 
طائر أو حيوان » يذكرنا بما كان معروفاً فى نباية العصر الساسانى فى إيران » وما عرف فى الغرب إبان 
العصور الوسطى بامم أكوامانيل انمدسددوةم ٠‏ وهى أباريق من النحاس .الأصفر » على شكل حيوان 


أو طائر » كان القسس يستعملوتها فى غسل أيد.هم قبل القداس » وأثنائه » وبعده . ومن أشهر العاثيل 


الفاطمية المعروفة » عقاب البروئز الموجود الآن فوق إحدى أروقة جبانة مدينة ييزا هفمفامودهمسهه 
بإيطاليا . ويزعمون أنه جلب من مصر إلى شبه الجزيرة الإيطالية » على يد عمورى ملك بيت المقدس (9هه ه) 

+ | (167م) »كا يظنون أنه كان جزءاً من فوارة مائية . وعنق هذا العقاب وجناحاه مغطاة بريش على شكل 
قشرالسمك » وجسمه مغطى بزخارف محفورة . كما حفر على جسده شريط من الكتابة بالخط الكوق » 

م وعبارات الكتابة فها مدح وإطراء وأدعية لصاحب التحفة » وليس فبها ذكر لتاريخ صنعها » ولا المكان 
الذى صنعت فيه ؛ ومن هذه العبارات « بركة كاملة ونعمة شاملة ) . 


2 أثار الرحالة الفارسس زمر رو إل المزف اق ار الفاطمي .. ٠‏ فقاك د إن المصريين كانوا ‏ 
يصتعون أنواع الكزف الختلفة » وإث اللترف المصرى كان رقيقاً وشفاقاً » حى لقد كان ميسورا أن : لرى من باطن .. 
ْ الإناء الفزفى » اليد الموضوعة خلفه . . وكانت تصنع بمصر الفناجين » و القدور ء والبراى » والصحوت ء والمواعين ا 
الآخرى » وتزين بألوان تغبه لون التاش المسمى بوقلمون » وهى ألوان تختلف باختلاف أوضاع الآنية. ٠‏ كا قال ع 
إن التجار نشاف سوا الوا خرف ١‏ فيا علد لبه لسار اورث الى لعفي الال و 0 لك كاتوا شعو ْ 
فها ما يبيعونه » ويأخذها المشتر ون بانحان . 0 0 
وكانت الأوانى الخزفية ذات البر يق 8 تدهن فى العصر الفاطني يللاه ايساو بع انر إل درت ار عبد 
وتعلو هذا الدهان الرسوم ذات البريق المعدنى ع الذى. كان ف معظم الأحيان ذه اللون . » وكات أحياناً أحمر أو بنى 
اللون. أمة الزخارف » فكانت معددة ء لعل أهمها الرسوم الآدمية واطيوانية » هذا بالإضافة إلى الزخار ف البائية ' 
والكتابية . وقد وصلت إلينا إمضاءات بعض الفتانين على الكزف ذى البر يق المعدنى فى العصر. الفاطمى ٠‏ مثل سعد ع 
ومسلم » وطبيب على ع وإبر اهم ا مصرى » وساجى 2 وأن الفرج 5 وابن نظيف » والدهان » ويوسف ء. ولطق. 0 
6 والحسينى . وكان لكل منهم » وخاصة سعد ومسل » علو العطسل وار حرق . وقد تأثر. التزافون فى العصر الفاطعى . 
0 بيو رك لاقع ب لأعرجرا ينأ حي شرت ا ار عرف الوا د لتقا اا قا 1ْ 
به خزف سو الصيى . ْ 0 


وتقوم الزخرفة فى شبابيك القال » على التباين بين الثقوب والأجزاء الباقية » ولذا 


ومن الميادين الطريفة فى الفنون الإسلامية » ميدان الزرخارف فى شبابيك 


القلل » فهى تثبت أن الفنان المصرى فى العصر الإسلاى » كان يعمل للفن ذاته » 


. وبذلك أثبت خطأ ما يزعمه بعض مؤئرخى الفنون » من أن المسلمين كانوا 
نجلت فنونهم فى الأدوات الى كانوا يستعملوها فى حياتهم اليومية » وأنه لم تكن لديهم 
تحف يقفون عند حد المتع بمشاهدما » على نحو ما عرف الغربيون » فها يسمونه 
بالفرنسية 00لهطف8©) 2 . ذلك أن رسوم وزخارف شبابيك القلل اناري الك الى 
ولا حرج على صانعها » إذا ترك المساحة عندها خالية من الوحدات الزرخرفية . 


فهى تشبه ( الدنتلا ) إلى حد كبير . ونلاحظ أن شبابيك القلل » كثيرا ما تحقوى 
على عبارات دعائية» مثل ( اشرب هنيئا)؛ أو ( دمت بهم سعيدا )»أو حكم مأثورة 
مثل ( من صبر قدر ) » و( من اتى فاز) » و (عف تعاف ) » و (اقنع تعز) » 
أو إمضاءصانعها مثل(عمل عابد ). كا اشتملت شبابيك القلل على الكثير من الرسوم 
الحيوانية » الى تشبه فى أسلوبها وطريقة أدائها » تلك الرسوم الموجودة على الحزرف 
الفاطمى ذى البريق المعدتى . ومن ثم فقد نسبها علاء الاثار إلى العصر الفاطمى 
أما الشبابيك اللى احتوت على رسوم هندسية بحتةٌ » فقد كانت زخارفها فى غاية 
الدقة والإبداع » ومن ثم نسبت إلى العصر الأيوبى. كما نسبت إلى العصرالمملوكى » 


مجموعة منشبابيك القلل» الى احتوتعلى شارات المماليك الى تعرف ( بالرنوك ). 
. ا" 


تبر السهول فى إيطاليا شديدةالثراء » من حيث محاصيله ازراعية » فهى ى ذلك أكثر 
1ك مه 0م 
ذلك أن التربة فى السبول » يسبل إعدادها لالزراعة » كا يسهل ريبا وصرف الياه 
منها . وبالإضافة إلى هذا » فإن كافة أراضى السبول الإيطالية شديدة اللحصوبة » نظراً 
إلى أنها من أصل بركانى . والواقع أن الأنبار » فى جريانها المستمر فوق الجحبال » تقوم 
بعملية نحت مستمر لأنواع كان العحرر . وعقليا مياهها معهاء لتتركها أخيراً فى 
الوديان . وعندما تصل هذه المواد إلى التربة » وتستقر فوقها » فإنها تكون طبقة الخصوبة . 
وتزرع فى السهول الإيطالية » الحبوب بصفة عامة » الى يبذرها الإنسان » وبرعاها » 
ويحصدها » وينتفع بها فى الأغراض الختلفة 5 محاصيل السبول فى إيطاليا 0 
ودر الشكر ٠‏ والذرة ء راالأغلاك » والقمح . إن الغلال » أو بعضبا ء 2 فوق 
التلال » إلا أن هذه الزراعة لا تنتتج سوى محاصيل قليلة » إذ أن النباتات الحشبية » كالأعناب » 
راد ون ١‏ راشتجار الفاكهة و.هن القن تحود فيبيا أ كر : 
أما ثربة الجبال » فإنها متروكة لنوع ايه هى الغابات والمراعى. 
ومن هنا » فإن أعمال الفلاحة فى السهول تدر أرباحاً طيية » فالفلاح يحرث » ويبذر » 


ويضع النخصبات » ويروى . . . ثم يجمع المحصول الوفير . 


تبين هذه الخريطة الصغيرة » موضع وامتداد السبول ى أراضى إيطاليا.فاللون الأخضر يشير 
إلى السبول » واللون البنى يشير إلى الأراضى الجحبلية » أو أراضى التلال . 

وتمتد السبول إلى 50,٠٠١‏ كيلو مثر مريع » أى ! مجموع أراضى شبه الجزيرة » الذى يبلغ 
3 رتت مويع ٠‏ حجرأ لال و 5 كيلو مير مهرد » والتلال ٠٠٠,ر4؟١‏ 
كيلو مير مربع . 

أما أكبر مساحة من السبول فتقع ى 00 0 » وتقع بقية السبول» ومساحتبها ٠٠٠ره١‏ 
كيلو مر مريع » فى جميع الوديان الأخرى 

على أنه لا ينبغى لأحد أن يتصور أن السهول الإبطالية كلها كانت تزرع أو تستغل كما يحدث 
الآن» فلقد كان العمل الإنسانى »هو الذى جعل وادى ممر البو خصباً » منتجاً » بطيئاً» وشاقاً» إذ أن 
هذا السبل كان مغطى منذ قرون كثيرة بأكمله » بالغابات المائلة . وى وسط الرقعة الحضراء 
الشاسعة من الحقول التى لا حدود لها » كانت تفتح هنا وهناك #قرات. كبيرة + كانت تقوم فواقها 
القرى بأكواخها » ومن حولما حقول صغيرة تزرع بالغلال » أو البقول» أو الكتانء أو الأعناب . 

ول يبدأ سوى فى عصر الإمبراطورية الرومانية » فى إزالة الغابات الأولى » لكى تمر عبرها 
قوسا الواسعة + 

اعري ابت الو وال تعر ضت لما إيطاليا » عادت الأحراشن تمتد وتسيطر على السبول » 
الى كان نت تقطعها فى أما كن متفر قة بعض المستنقعات » وقنوات الياه الصغيرة . 

ولقد أبى الإقطاعيون فى العصور الوسطى ٠‏ بمحض رغبتهم » على هذه الأحراش الكثيفة » لأنمها 
كانت تعتبر الأماكن المثالية لرحلات الصيد والقنص الى كانوا يقومون بها . 

وقد اتخذت بعض المدن الواقعة فى وادى تبر اليو أسماءها من أسماء الأشجار التى كانت تنمو 


ف المنطقة » مثل مدينة نوتشيتو 210660 » نسبة إلى شجرة البندق » ومدينة نوزيدو 2005680 نسبة / 


تاريخ سهل وادى » نهر اليو : من اليسار إلى المين :+ -١‏ الغابات البدائية 


جا لصحيس رسيي قي 137 اح ؟ نيوز 
22 همق 1ه 
لل 


0 مح اا‎ ٠. 


إلى شجرة الجوز » ومدينة تشيرو 080 نسبة إلى شجرة البلوط » 
ومدينة روجريدو 04و20 نسبة إلى شجرة القرو . 

وكان المستعمرون الحقيقيون لوادى نهر اليو م الرهبان » فقد 
بدأوا ق إزالة الأحراش الوامعة من مناطق كبيرة » وقاموا بتجفيف 
المستنقعات » بعمليات فنية هائلة » شملت شق القنوات » بل انهم 
بنرا عام 41 كد رود سعة اا تدارا ش الرعى 

را ا مطلع 
القرن الماضى » كانت لا زال فى مقاطعة لومبارديا » بقايا أحراش 
قداهة مثل أحراش مرلاتا 112 الى كانت عيذ للك قرب سور 
مدينة ميلانو مسهلنةظ 

وف القرن الخحالى » وبالاستعانة بمشروعات منظمة وكبيرة لارى » 
و باستخدام انخصبات الكيميائية والآلات الزراعية الثقيلة » أصبح 
مكناً استغلال هذه المنطقة استغلالا كاملا . 


2 
4 


0 


يجري يج" 


وهذه الحرائط الصغيرة أيضاء تبين توزيع 
المحاصيلالز راعية الرئيسية ف المناطق اختلفة. 


والأرز محصول تقتصر ز راعتهعلى الوديان. 
والواقع أن مزارع الأرز لابد من إغراقها 
بالماء » لأن الأرزيزرع وينمو ببذه الطريقة. 

وهناك مزارع أرز شاسعة تمتد حتى 
ل اضى فيرشيل هالءء»»" » وزوقارا 
ممددولة ‏ وياقيا متجدط ءوفرارا قتددهظ, 

ان لسو من الأرر فى هذه 
المنطقة /ا ملايين (كوينتال ) » أما منطقة 
بيمونت عأس«مصواط 2 فتلتج 03 ملابين 8 


الكشكانك ره 

تحصل إيطاليا على ثانى إنتاجها الإجمالى 
من محصول الذرة من الوديان . ومن بين 
المناطق الغزيرة الإنتاج من هذا المحصول » 
لومبارديا #نفقدطصمة » وتنتج ١١‏ مليون 
كو ينتال ‏ والبندقية وتنتج 9ملاييز كوينتال. 
ويبلغ إجمالى الإنتاج 8" مليون كوينتال . 


يوجه كل إنتاج البنجر فى إيطاليا 
لصناعة السكر . 


وتنتج إيطاليا 6٠‏ مليون كوينتال: 
من بنجر السكر » أكثرها فى مقاطعة 
إميليا هنلنسظء التى تنتج وحدها١‏ ؛مليونا . 


القمح أحد المخاصيل الزراعية 
الرئيسية فى إيطاليا » وتتم زراعته ى سدس 
مجموع.الأراضى الإيطالية . 

ويطلق على القمح الذى يزرع قَْ 
حورت إطانا ء ويصنةا كاف 'اللى 
يزرع فى جزيرنى صقلية وسردينياء | 
«القمحالصلب) » ومنه تؤخذ السنابل» التى 
تصنع منبا العجائن الغذائية (المكرونة) . 

ويبلغ مجموع الإنتاج الإيطالى من القمح 
حوالى 7١‏ مليون كوينتال » بمتوسط 
يتراوح ما بين 75 كوينتالا للهكتار 
الواحد فى إميليا » وبين ٠١‏ كوينتالات 
فى مناطق الجنوب . 

وتعتبر مقاطعة إميليا » أكثر المناطق 
إنتاجا » إذ تعطى ٠١‏ ملايين كوينتال 


تقريبا » وتأى بعدها مقاطعة لوميارديا », 


وتعطى / ملايين كوينتال تقريبا . 


يشمل الكل الأعشاب الطبية» والأنواع 
الختلفة من السيرسيم أو الات ذى 
الورقات الثلاث » والبسيلة أو ( الجنجل ) » 
الذى يستعمل فى تعطير الجعة » وغير ذلك .. 

وهذا الكلاً الوفير الذى يجمع خلال 
الصيف » يتم مخرينه فى مخازن كبيرة » 
حيث نتجرى عملية كبسه فى بالات » 
ويحتفظ به حتى يجىء الشتاء . 

ومع ذلك » فإنه حتّى فى الشتاء » 
يمكن الحصول على الكلاً الأخضر من 
اقول الطلغيرة الى تسو بالمياة اللتوفرة ؛ 
وبالتالى فإنها تكون أقل برودة من الماء 
الخارجى . وببذه الطريقة »فإن الحشائش 
لا تتجمد . 


وتوجد هذه الحقول الشتوية بكثرة فى ميلانو . 

تنتج الأراضى الخصبة فى منطقة سالنتينو «هتاتعلد8 بوفرة كلا من القمح ء 
والتبغ » والزيتون » والكروم . 

وق سهل سيبارى تعوطزم » ينمو القمح » والشوفان » والكروم » والريتون . 

وفى سبل بيزا 5168 تكثر زراعة الغلال . 

وفى سبل فوشينو «منعدظ » الذى كانت تشغله فما مضى بحيرة تم تجفيفها » نشأت 
حقول مترامية الأطراف من أجود الأراضى وأنخصهاء نجحود فيها الحبوب الزيتية» والحشائش» 
والبنجر » والبطاطس . 

وق سبول بيومبينو مستطصسولاط 2 وفولونيكا وعندو011 2» وجروسيتو 06055660 2 
وسهل ساحل قيتربو 0»؛ة؟ » أراضى المستنقعات . وليس ذلك لأأن فيها اليوم مستنقعات » 
وإنما عرفت هكذا » لأنه أتى عليها حين من الدهر كانت مستودعا للبعوض» ثم تحولت إلى 


وهناك منطقة أخرى كانت مشتنقعات قديمة » ثم تحولت إلى أرض غغاية فى الخصوبة » 
هى البى تقع فى لاجرو يونتينو «سفادوط معهذثة وتزرع فيها الغلال » وخاصة القمح 2 
ثم التبغ والحضروات . 

أما سبل سيل 5808 » فهو غنى بمنتجات البقول » والموالح » والقمح » فى حين تنمو 
أشكار البرتقال بكثرة فى منطقة كو نكادورو مه'2 معمه0 » وكذلك أشجار الزيتون » 
والتين الهندى . 


م سو وجي وحمو < جنيع رمو ان 


لاح موي له 


عتدما كان أ ل الياسلك يصيِد ون التحوبته 2 


يفكر القليل من السياح العديدين الذين يقصدون بيارييز 
كل عام » فى تأمل شعارات المدينة » مع أنها شعار ات ذات 
طابع غريب . فن كان يتوقع أن يرى منقوشا عليها رسم 
حوت » يعلوه قارب به بعض البحارة ؟ تزى ماذا تعبى 
هذه الرسوم الفريدة ؟ الواقع أنها تعيد للذ اكرة » أحداثا 
من الماضى » حجببها المظهر الحديث الذى ١كتسبته.‏ مدينة / ! 
بياريتز تاتصدنظ السياحية. كان أهل الباسك عسومدظ» أولئنك 1 4" 


٠» إعزماق‎ 


سبعويبي ‏ ويسم 
57 


البحارة الشجعان » يشتهبرون بصيد الحيتان . | 
وق هذا الصدد » يقدم لنا محم بايون التاريخى 2 
أوصافا حافلة بالتشويق » فيقول : « بمجرد أن يكتشف 


وجود الحوت 04 يبدأون فى قرع الطبول 34 ومارع الجميع 


4 


ععل مربيتحم 

كان اصطياد الحوت من الأعمال المربحة . وى تلك العصور البعيدة كان بياض الحوت تاءءمم5 » 
وجو مادة زيتية تملا التجاويف المائلة الى فى رأس الحوت ٠»‏ كانت لها قيمة عظيمة فى عمل الشموع الفاخرة . 
أما الدهن فكان يستخدم للإضاءة فى مصابيح الزيت » ويجرى تمليح الشحي للاستبلاك . وكانت شواربه تستخدم 


1 


0-7 
7 ١٠©قلف‎ / 


لك 

م جا ا ا 
20111 
نت ونين لفبكد 


١ 318 


ب 
ءا 
83 


فى صناعة الملابس » والزرد الشبكى » والقبعات » والمشدات » والامراوح » إلى غير ذلك . وكان لسان الحوت 
من الأطعمة المفضلة» وأخيرا فإن العظام كانت تستخدم فى عمل الحسور » والعارضات» والأسوار. وبالاختصارء 
فإن كل جزء فى جسم الحوت بعد تقطيعه » كانت له أوجه استخدامه الى توق ثروات كبيرة . 

ومما كد صحة ذلك » أنه فى تلك الأيام البعيدة من العصور الوسطى » وعندما كان ملوك انجلترا يسيطرون 
على جوانا وجاسكونيا » صدرت قوانين تقيد صيد الحيتان » فكان الملوك الإنجليز يقتضون على كل حوت يتم 
اصطياده » الرأس والذيل » ويحتفظون لأنفسبم بصفائح الفك العلوى . 
كو" 


وقذ تسلحواابالتبال واخرات © وبكل ما بارغ بهن تلاح 
كانت القوارب يحمل كل مها عشرة رجال » يستخدمون 


: الحاذيف ومعهم بعض حملة الحراب »الذين كان علييم 


إصابة الحيوان . وبمساعدة حركة المد » كانوا يحذبونه إلى 
اليابسة » حيث يحرى تقسم الغنيمة » بنسبة عدد الام 
التى أصابتها » وكان كل مهم يحمل نقشا باسم صاحبه » . 
وحتى اليوم» نستطيع أن نشاهد بعض نقط المراقبة ( باسك 
معناها : مراقبة ) » وكان المراقبون فيها يوقدون نارا 
بمجر د أن يشاهدوا النافورات الى تحدها أنفاس مجموعات 
الحيتان » وذلك كإشارة لباق الرجال » لكى يستقلوا 
القوارب » ويخرجوا لمطاردة تلك الحيوانات . 


وقد أدى ذلك إلى اتساع نطاق صيد الحوت اتساعا 
متزايدا » وعندما لم يقنع أهالى الباسك فى بايون وسان 
جان دى لوز » بمطاردة الحيتان الى كانت تقرب من 
شواطتهم » توغلوا بعيدا لمهاجمتها. وحتى القرن السادس 
عشر » لم يكونوا يضطرون للابتعاد كثيرا . ويبدو أن 
الباساك وحده, » هم الذين كانوا يقباون على هذا العمل؛ 
ولذا فتقد ظلت الحيتان وفيرة العدد فى خليج جاسكونيا . 
غير أنه بعد مرور قرن من الزمان » وإزاء المطاردة 
المستمرة » أخذت مجموعات الحيتان فى الابتعاد عن 
تلك الشواطئ الحطرة » إلى أغوار البحر » حتى سواحل 
أمريكا الثمالية . 

ولكن صيادى الباسك » وقد زاد تحمسهم وجشعهم 
للكسب » أخذوا يتتبعون الحيتان . وى عام ١5٠١‏ »ع 
كانت توجد فى سان جان دى لوز » ستون سفينة لصيد 
الحوت » نحمل كل منها على ظهرها حوالى خمسين 
رجلا . وتوجد فى الأرض الحديدة ( نيوفوند لاند ) 
أسهاء باسكية » وإن كانت محرفة » مثل بورتوشوا 
( نسبة إلى بورتوشيا الميناء الصغير ) » وهى تدل على 
مرور صيادى الباسك من هناك . ومما لا يقبل الحدل » 
أنهم كانوا يعر فونشواطئ الأرض الخديدة» وجرينلاند» 
وسبيزبرج قبل رحلة كريستوفر كولومبوس بوقت 
طويل . وف السجل التاريخى لليناء بايون » كتب الولف 
كروازييه » يقول بأن يوميات أيسلند تذكر أن عشرين 
سفينة من سفن الباسك وبايون » مجهزة لصيد الحيتان » 
وصلت إلى جر ندرفيورد » وإلى خليج جروندر ىق 
عام 1417 » مما أثار دهشة عظيمة فى اب+زيرة . 


ا 
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كانت مهنة صيد الحوت فى ذلك العصر مهنة شاقة » وكانت وسائل الصيد 
بدائية » لا وجه لمقارنتها بالوسائل المستخدمة اليوم » بعد انختراع المدفع 
قاذف الخربة » الذى اخترعه الرويجى سقيند فويد 1094 3ع . وبالرغم 
من ذلك » فإن صيادى الباسك كانوا يباجمون حوت العنبر والقيطس وغيرهها 
من فصائل الحيتان » فما عدا نوع المركوّل الأزرق الضخم . وهذا الأخير 
يمكن أن يصل طوله إلى ه" مثرا » ويزن ١6١‏ طنا. ويجرى صيده فى الوقت 
الحاضر بوساطة حملات كاملة التجهيز » تضم سفينة معمل » وبعض سفن 
المطاردة الصغيرة السريعة » والمسلحة بمدافع قذف الرمح . 

وكانت الحراب تقذف من على ظهر قوارب الباسك باليد . ومن الواضح 
أن ذلك كان يتطلب قوة بدنية عظيمة » وشجاعة فريدة من الصياد الماهر . 

وكم من أحداث غير عادية مرت بأولئك الر جال » الذين كانوا يخُرجون 
لحا لك يات الية خر يكان تجزيها من أعمالهم اليومية . هذا » 
وكانت هناك مخاطر أخرى يتعرض لطا صيادو الحوت » مثل العواصف » 
كنا كانوا يتعرضون أحيانا لإغارات القراصنة » الذين كانوا يقنعون ى 

بعض الأحيان بالاستيلاء على حمولة كبيرة من زيت الحوت. وفى عام 1591» 
هاجم القرصان الباسكى بسفينته خليج الدب » واشتبك مع صائدى الحوت 
الهو لنديين » و أغرق سبع عشرة سفينة من سفنهم ؛ وأسر إحدى عشرة أخرى » 
عاد بها إلى سان جان دى لوز 

كنا كانت هناك أخطار غرق السفن فى المحيطات ٠‏ وهى الى لم يكن 
الصيادون يعرفون كل مجاهلها » واقترابهم من السواحل المعادية » وأخطار 
انقلاب السفن نتيجة هجوم أحد الحيتان الثائرة . وتاريخ صيادى الحيتان ملىء 
بالأحداث الأسوية » وبالرغي من كل تلك الخاطر » فقد ظل صيد الحوت 
مزدهرا لفترة طويلة » عاد خلالها بأرباح طائلة . 

وقد ورد ى بعض ما كتب فى هذا الشأن فى عام 1541 أنه فى ذلك العام » 
وى خليج سبيتزيورج وحده » كان فى الإمكان مشاهدة نحو مائبى سفينة 
صيد » تحمل كل منها عشرة حيتان هى حصيلة صيدها » مما يدل على وفرة 
هذه الحيوانات فى ذلك العصر . 

غير أن مثل هذا الصيد الوفير » أدى إلى تناقص أعداد هذا الحيوان الضحم . 
وق نفس الوقت» أخحذدت الاكتشافات العلمية» تسمح بإحلال منتجات جديدة 
محل زيت الحوت ٠»‏ وأقل منها تكلفة » مثل غاز الإضاءة والبترول . 


وى نماية القرن ١6‏ » حاول بعض التجار إحياء تقليد الباسك فى صيد الحوت » والكن 
هذه اغحاولة لم يقدر لا النجاح . 


يت ار 
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عقاب ذهى يقفا بعظمة على حافة صطرة جبلية 


حركائت منتا نية لأتجحتحة عند الصتبيان 


العتقاب » وخاصة نوع مثل العقاب الذهبى عاع22 5ع010© 22 من أأجمل وأعنف 
الطيور الجوارح . 
العقاب قوى جداً» وقد يبلغ طوله متراً من طرف المنقار إلى قة الذيل» 
ل » وقد تمتك المسافة بين طرفيبا لك لد أكثر 3 
فهى تسمح بطيران سريع . وقد تصل سرعة العققاب ١١١‏ كيلو مثراً فى الساعة 
واس فصر ارق كضة؟ ( الرجل الخحافية ) » إلا أنه قوى جداً 0 
حتى الأصابع اران د 
ويوجد العقاب الذهبى فى أوروياء وأفريقياء وأمريكا الشهالية . ويعيش صيفاً على 
قم الجحبال » ويببط شتاء إلى الوديان للبحث عن الفريسة . 
ويحاق على ارتفاع كبير . » وبالرغ, من ذلك » فإنه يمكنه أن يميز جميع أنواع 
الحيوانات الصغيرة ة مثل الأرنب » والسنجاب » والطيور الصغيرة الموجودة على 
الأرض رعلا واف ينه قله لض علا مات دا لصتي اراد لاا 
دين » بل مباجمها من انانب . فهو يطير ملامساً الأرض 
الأشجار » تبعاً الحالة » حتّى يصل إلى الفر يسة الى يقبض عليباء ويقتلها بمخالبه 
9 » وبعد ذلك يطير إلى حافة صكّرة صعية المنال ليأكلها . 


عشاتلمتابي 


يسمى عش العقّاب الوكر نورك . فهو مبنى على ذرة عالية » أو على جانب 
جبل منحدر » ويتكون من فروع وأغصان أشجار. متشابكة » ويزداد العش عاما 
بعد عام » حتى إن وكراً قدرماً قد يحتوى على مواد خام تكبى لحمولة عربة يد » مكدسة 
فوق بعضها بعضا على الصخر » بعمق عدة أقدام .وتضع الأنثى بده أو بصي نتعلك 
قشرتهما بيضاء منقطة بالأحمر » وترقد الم على بيضها لمدة ه أسابيع قرا ” 
وريش الفراخ الصغيرة الحديثة الفقس مائل إلى البياض ؛ وتفتح مناقيرها مباشرة 
عند خروجها منالقشرة» وتصرخ من أجل الطعام . فيحضر الأب صيده إلى العش » 
فتمزقه الأم إلى قطع صغيرة تمضغها وتبلعها » وبعد ذلك تجرها فى مناقير صغارها . 
وعندما تكير الصغار قليلا » فإن الأم تطعمها بقطع من الهم دوك سالن نلعها ؟ 

وأخيراً عندما تكبر الطيور إلى حد ما ء فإن الأم تتركها لكى تكافح بنفسها مع 
الفرائس الأصغر . ويمكن لعقاب صغير أن يأكل سنجاباً كاملا » أو أرنباً » 2 
طيور صغيرة فى اليوم . 


وعلى ذلك » فالاب هو المازم بتزويد زوجته وصغاره بالطعام 2 كرا 
شرهة جداً ( أى ذات شهية كبيرة ) » فهو يظل مشغولا طول الهار » باحثاً عن 
الطعا م لرعايتها . فهو يصطاد الأرانئب» والسنجاب » والطيور» وقد يباجم لحان 
د أكبر مثل الغزلان» والدراف» والحداء,الضغيرة» وقد كن ف مناطو الآلك 
حيوان الشمواه . وإذا رأى عاب مجموعة من الغزلان مع صغارها » فإنه ينتقض عليها ؛ 
عغاولة تشتيتها ء لأن الغزال تاذاقع فق عر اصغارة عنما حون تمه ين بعضبا بعضا» 
فإذا حدث تفكك ف المجموعة » فإنه يكون من السبل على العقاب أن يخطف واحداً 
صغيراً منها بمخالبه . 

ومنذ قديم الأزمان » كانت العقبان تصاد لا لحمها الحشن جداً » ولكن من أجل 
ريشها الذى كان يستخدم غالبا للزينة . وعلى سبيل المثال ؛ كانت تصنع منه قى 
بعض مناطق آسيا » المراوح المقدسة للمعايد . 


ححص 


| الحزاء جسم ١كعمتابي‏ 


ف . 5 
ظام أصابعاليي 
1 إلى | ممحة 
' فى الطيور » اختزلت اليد إلى ثلاث أصابع فقط 
٠ 8 3 3 ١‏ سبي 
فرغ 0 اي ( ها نفس التركيب الأساسى الموجود فى الايدى 
1 5 المتحورة فاش ». والزواحف الطائرة المنقرضة» و مجنحة 0 
0 جز الأصابع . إلا أنه فى الحفاش » تكون الأربع أصابع يد 
35 ية فقط . طويلة جداً» وى مجنحة الأصابع »أصبع واحدة فقط) . 
/ حاسة الإبصبان عمتد اتعكاب ا ا ا لاقي لو 1 ا 


إن الإبصار حاد جداً لدى العقاب » وللدى كل الطيور بصفة قاطعة . 
ويمكن لعقّاب متجول ف المواء » أن يصوب وينقض على أى حيوان صغير 
أسفله» على بعد بضعة مئات من الأمتار . ويتمكن طائر عصفور الحنة» وهو 
يطير بكل سرعته » من اقتناص حشرة . 

وإذا كانت لدى الإنسان حاسة إبصار حادة نسبياً » فإنه يتمكن من قراءة 
عناوين الجرائد الكبيرة على بعد ٠١‏ مثراً . والشبكية هتاه عند العقاب 
(وهى غشْاء خلف العين » تنكون عليه الصورة) » أغلظ منها عند الإنسان» والحلايا 
الحساسة للضوء عددها أكثر » ومتقارية جداً لبعضها بعضا . ولقد أحصى 

0 علماء علم الأحياء » حوالى مليون منهاءى مساحة لي من البوصة المربعة 
من شبكية العقاب . وإنسان العين فى العقاب أوسع نسبياً منه فى الإنسان . 
وتوجد العينان على جانبى الرأس » وبذلك يستطيع الطير » بدون تحريك 
عينيه » أن يسيطر على مجال واسع من الروئية» بزاوية قدرها "٠١‏ درجةء 
وى حالة الإنسان» فإنها تغطى مجال ررئية بزاوية قدرها ١١١‏ درجة فقط . 

. وعلاوة على ذلك ٠»‏ يوجد للطائر جفن ثالث يسمى ١‏ الغشاء الرامش » » 
بالإضافة إلى جفنى العين العاديين » ويمكن به أفقياً بعرض العين . 


5ك مكن معرفة التركيب التفصيل 
نيه العجيب لريشة طائر 34 باستخدام' 
عدسة فقط . 
ويوجد فى ريشة كاملةالتكوين» , 
حوالى ٠٠٠‏ شارب بارزة من 


بير الساق . ويحمل كل شارب بالتالى 

“40 شويرب . وتنتشابك الشويربات 
مخطاطيف صغيرة . وعل ذلك يكون 
الريشة سطح مرن وقوى » ات 
لضرب فق اهواء . 
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فى يوم 74 يوليو عام ١64‏ » وعل شاطى” خخليج جاسبيه 6و9 » وقف الزعي الغندى » وقد التف بعباءة فاخرة من جلد الدب 
الأسود » حيط به انخاربون من رجاله »وقد لطخوا أجسامهم يمختلف الأصباغ» وقفوا يشاهدون إقامة صليب فخم » يبلغ ار تفاعه عشرة 
« يعيش ملك فرنسا » . 
كانت قلك هى الطريقة الى تسم بها جاك كارتبيه مامه دعديعولك بصفة رسمية ملكية ذلك الإقليم - الذى صار فا بعد يعرف 


أبعار » مزخرف بالشعارات الزهرية » وقد نقشت عليه هذه العبارة : 


باسم كندا - بام ملك فرفسا » فرانسوا الأول . 


وما لا شلك فيه » أن حِاكُ كارتييه لم يكن هو الأوروكٍ الأول الذى وطأت أقدامه السواحل القمالية لأمريكا . ومن احتمل أنه 
علاوة على الأخوة كابو» اللذين أبحرا على طول السواحل الكندية فق الفترة ما بين عائى ١4410‏ و 448 ١غ»‏ فإن الكثير ين من البحارة القادمين 
من بريتون ومنطقة الباسك » بل ومن البرتغال » قد زاروا تلك المناطق » ولكن أحدا لم يكن قد استقر بها بصفة دائمة . 


كان فرانسوا الأول قد رفض الاعتراف معاهدة تورديسلا وقللأوع3مه12 » الى 
كانت تقضى بالاحتفاظ لوك أسيانيا والبر تغال منذ عام 2١484‏ بحق تملك الأراضى الى 
لم تستكشف بعد . والواقع أنه كان يتمنى أن يشارك هو الآخر فى غزو الأراضى الجديدة » 
الى كان يرجو أن تكون غنية بالذهب وبغيره من المعادن القُيئة . وفوق كل ذلك » كان 
الملك يرغب فى أن يكتشف فى الغرب » طريقا بحريا يؤدى إلى الشرق الأقصى » وبذلك 
يستطيع أن يقضى على احتكار العرب وأهل البندقية لتجارة التوابل . وعلى هذا الأساس» 
ألحق بخدمته » فى عام ١674‏ »6 جان قير ازانو مسمعدسء/؟ سول الفلورنس » وأوقده 
للبحث عن ذلك الطريق العظيم . وبعد محاولات فاشلة » قتله الهنود أثناء رحلته الثالثة . 
وكان ذلك هو السبب فى إسناد مهمة « الكشف عن بعض اججزر الى يقال إن ما ميات كبيرة 
من الذهب » إلى حاك كارتييه » فى عام 4 » والذى كان هو الآخر يفكر فى إمكان 
الوصول إلى بلاد التوابل والذهب » عن طريق بحر الجليد القهالى » . 

وإذا كان كارتييه لم يتمكن من اكتشاف طريق الثمال الغربى » ولا « امجزر الغنية 
بالذهب » » إلا أنه على الأقل تمكن » خلال رحلاته الثلاث المتعاقبة » من وضع الأساس 
لقيام الاستعار الفرنسى لكندا . 


نشأته : ولد جاك كارتييه فى سان مالو عام ١44١‏ » ولا نعم سوى القليل عن 
المرحلة الأولى من حياته . ومن المحتمل أنه بدأ العمل كساعد بحار » ثم بحار » ثم ربان . 
وكانت هذه الصفة الأخيرة هى الى كلف عل أساسها بمهمته الأولى . وبعد عودته من رحلته 
الأخيرة » .عاد إلى سان مالو » أو على الأقل إلى قرية صغيرة مجاورة لها تعرف باسم 
أموالان سداتهسذ1ء حيث قضى بقية حياته فى هدوءء إلى أن وافته منيته فى أول سبتمير 2001 . 


اررض اللربرة 
" نيودوثرلاتر» م 


رخلاسمتت عحعطلائلهه كارئسه الت _لارثك 


أمحر كارتبيه من سان مالو يوم ٠١‏ أبريل ١64‏ » وى شبر يوليو وصل 
إلى خليج سان لوران » بعد أن تعرف على سواحل لابرادور +30هءطهة ٠‏ الى 
أطلق علبا العديد من الأسماء البريتونية مثل سان سرقان مم5 +منده » 
وبر يست 8766 » وبلان سابلون دماده5-عمداظ ٠‏ إلى غير ذلك من الأاسماء 
( وإن لم ينس أن يطلق امم بريون ددا على بعض الحزر الى تعرف اليوم 
باسم جزر المادلين عطةاءفهالا هل ) . 

تقدم كارتبيه بعد ذلك حتى جزيرة أنتيكوستى ادمعتاسه . وهناك 
ظن أنه وصل إلى مدخل الطريق الموعود المؤدى إلى الهند » ولكن الفصل من 
العام كان متأخرا . وغدا الحو بدد بالخطر » فحول أشرعته عائدا إلى فرنسا 
فى ١٠6‏ أغسطس ١684‏ . 

أما رحلته الثانية » وهى أهر رحلاته » فقد بدأها يوم ١4‏ مابو ه"69١ ٠‏ ومعه 
ثلاث سفن . وق 56 يوليو » وبعد رحلة طويلة وشاقة » وصل إل مضيق 
بيل أيل 16نآهلاءه » وى يوم ٠١‏ أغسطس » وصل إلى الحخايج الذى أطلق 
عليه اسم القديس الذى وافق مولده ذلك اليوم » وهو سان لوران ؛معمسهة .)5 . 
وف يوم ١6‏ أغسطس .مر بإحدى الحزر دون أن يتوقف عندها ء وإن أطلق علمها 
اسم جزيرة الصعود ( أنتيكوستى دناس )ء ثم أخذ يتجه صاعدا أعلى 

"00 


بر هوشلاجا 2ههاء880 . وبعد أن تعرف كارتبيه على مصب نهر ساجينى 
03عناع52 المظلم البارد » بدأ اتصالاته مع الأهالى الوطنيين ٠»‏ الذين رحبوا 
به كثيرا . وى هذا الصدد كتب يقول : « لقد نزلوا أيضاً إلى الأرض وهم 
يحملون هذه الحلود » وأخذوا فى مساومتنا » وهم يظهرون فرحا عظيا الحصول 
على تلك المصنوعات الحديدية المزخرفة وغيرها » وأخذوا يرقصون وبوؤدون 
الكثير من حركات الحفاوة » ومن بينها أنهم كانوا يأخذون من مياه البحر 
بأيدهم » ويسكبونها فوق رؤوسهم . وقد أعطونا كل ما كان معهم » ولم 
يحتفظوا لأنفسيم بشى' . . .2 . 

وقد استقبل الزعم القرى دوناكون «معمصده2 . وهو ملك دولة صغيرة 
على شواطئ نبر سانت كروا ذه" .54 ( المعروف حاليا باسم سان شارك 
.وعامدط .56 ) ء استقبل الفرنسيين فى عاصمته ستاداكون عسمعهلدمك 
(اللى أصبحت كويبك ع56ه9 ) » وأظهر هم المودة : 

غير أن جاك كارتبيه » الذى كان قد سمع بوجود ملكة أخرى أكثر أهمية » 
وهى مملكة هوشلاجا 2 ترك أكبر سفنه جر اند. هر مين عمنصمءة1 عقهم© 
١٠١ (‏ طنا ) ء ويتيت هرمين ‏ عمنصع8 مغناءم ( طنا  )‏ ستاداكون » 
وأكر بسفينة واحدة وهى إمريون «ملاتعصظ ( 4٠‏ طنا) ء لتابعة رحلته 


الاستكشافية . وى ” أكتوبر » وبعد ثلاثة عشر يوما فى البحر » وصل إلى 
هوشلاجا » وهى إقلم صغير تستند أكواخه إلى سفح تل أطلق عليه كارتبيه 
اسم مون رويال لهومهده36 ( مونتريال 661همه31 ) . وقد استقبل الأهالى 
الفرنسيين استقبالا حافلا » وقد فتذهم هيئة هؤلاء الأغراب ذوى الشوارب 
الطويلة » والذقون المزخرفة باللحى » وقد حملوا بنادقهم القصبرة » ووضعوا 
فوق رؤوسهم خوذا » وتدرعوا بدروع متلألئة » فجاسوا حولم فى دائرة » 
وكأن الفرنسيين ل يأتوا إلى هذا المكان إلا لتسليهم  ١‏ كأننا أردنا أن نودى 
بعض الألعاب السحرية » ٠‏ كما كتب كارتييه ى مذكراته . 

غير أن الوقت كان قد أزف للعودة » وق لحل أكتوبر وصل كارتبيه إلى 
ستاداكون » حيث وجد باق رفاقه » وقد أقاموا معقلا صغيرا أثناء غيابه عنهم . 
كان فصل الشتاء قاسيا ٠‏ ليس فقط بسبب البرد » بل زاد على ذلك تفشى 
وباء الأسقربوط ( لين العظام )» والذى أمكن إيقاف زحفه بمغلى أوراق إبيايت 
6 سام1 البيضاء . وأخيرا حل الربيع » وق يوم 5 مابو نشر الأسطول 
الصغير أشرعته عائدا إلى فرنسا . وق ١6‏ يوليو *"167ء دخل ميناء سان مالو . 
وقد نشرت تفاصيل هذه الرحلة ى عام ١646‏ نحت عنوان « رواية مختصرة 
للرحلة البحرية الى قام با القبطان بجاك كارتبيه إلى جزائر كندا » . 

وهكذا أرمى القبطان القادم من سان مالو » حقوق فرنسا فى وادى سان 
لوران الرائع . وكان ذلك هو السبب الذى قامت من أجله فى عام ١84١‏ بعثة 
ضخمة لاستعار الأرض الحديدة . وعندما احتج سفير أسبانيا على عدم احترام 
فرانسوا الأول لنصوص معاهدة تورديسلا » أجابه الملك مبكما : « إن الشمس 
تشع بضوئها من أجلى ٠‏ كما من أجل الآخرين . وأنى لأود أن أطلع على البند 
الذى تضمنته وصية آدم » والذى يحرمى من نصيى فى قسمة العالم » . 

وقد أسندت إلى كارتيبه قيادة مس سفن كلفت بحمل السكان الحدد 

المستعمرة الأمريكية الحديدة » وإن كان الذى نال لقب نائب الملك والمندوب 
العام فى كندا « هو السيد البيكاردى جان فرانسوا دى لاروك وتموسمفظ سدود 
1012 ه1 6 أمير رو برفال لوكعط80 ) . ١‏ 
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وبيما ظل روبرفال مقها فى فرنسا لتجنيد المتطوعين ء خرج كا رتيبه إلى 
عرض البحر مرة أخرى فى مايو ١84١‏ . وعندما وصل إلى سانت كروا 
( ستاداكون ) » أقام مركز قيادته عند مصب بر كاب روج مده م09 ٠‏ 
وبذلك وضع الآساس لدينة شارلز بورج رويال ‏ لدره#مسهطعامصهت 
( تمجيدا لشارل دورليان «صعغكا»'ك وامدصهت ). غير أنه فى العام التالى 
عاد إلى فرنسا » رغ أوامر روبرفال له بالعودة عندما قابله فى الطريق عند الأرض 
الحديدة ( نيوفوندلاند ) . ولا يعس أحد السبب الذى دعا كارتبيه لتلك العودة 3 
هل كان غضبة لمر كزه التا ى لمركز روبرفال » أو لتأمين كنز مزعوم من الذهب» 
الذى لم يكن فى الواقع سوى نحاس ٠‏ ومن الماس الذى لم يكن فى الواقع سوى 
يعض الأحجار الطبقية الغنية بالميكا . 


فرنسيس دريك أثناء إنعام الملكة إليزابيث الأولى عليه بلقب الفارس» على ظهر السفينة جولدن هيند فى دتفورد عام ١68١‏ 


فى عهدالملكة إليز ابيث الأولى» أحرز رجال كثيرون 
الشبرة لما اضطلعوا به من أعمال » وكان أبرز هئلاء 
على وجه التخصيص الربابنة البحريون دريك » وهوكاز » 
وفروبيشير » وجيلبرت » وجرنقيل » ورالى . 


لقد كانت إليزابيث عبقرية فى اختيار الموظفين 
الأكفاء » وفى ربطهم بها بروابط الولاء العميق وانحبة 
الشخصية . ورغ, أن ملاحيها كثيرا ما أغضبتهم بعزوفها 
عن البت بالرأى » فإنهم كانوا مع ذلك يؤثروتما 
بالتفانى » فد وهبوا حياتهم الحخدمها فى سبيل القضاء على 
قوة أسيانيا 2 ولاكتشاف 2 اتوعيووت 2 
.ولإقامة مستعمرات إنجليزية فى أمريكا 1 
لم سساى لباوت 
تغض الطرف عن نشاط «١‏ قناصيها البحريين » » الذين 
انوا ينقضون على الأسطول التجارى الأسيانى فى 
المحيط الأطلنطى » ويغيرون على الموانى الأسيانية» عائدين 
إلى الوطن بالغناءم النفيسة » يقدمونها إلى مليكتهم . 


وهكذا استعمر السير همفرى جيلبر ت عامس 
#أطلة© نيوفوندلاند . وجد السير مارتن فروبيشر 
عطوتطه1 فى البحث عن «١‏ الممر الشمالى الغربى )ع 
وكان واحدا من أبسل ربابنة إليزابيث البحريين فى 
الصراع الطويل ضد أسيانيا . وكان بعد نظر السير جون 
هوكز قصنءط81951 » المراقب المعين من قيلها لنفقات 
الأسطول» ويراعتهالملاحية» عاملين فعالين فيناء السفن 
السريعة الحفيفة الحركةءالتى دحرت الأرمادا الأسيانية 
( الأسطول الأسيانى ) . وقد لى الكثيرون حتفهم ف 
خدمة الملكة » وما من شك فى أن أشهر الربابنة البحريين 
لدى إليز ابيث » إتما كان السير فرنسيس دريك فتوسعظ 
ععلوءط » الذى كان مجرد ذكر اسمه ياى الرعب ق 
قلوب أعدائه الأسيان . 
1 


رحزة دربالك حول الكفائم 

فى عام لالاها» استدعت الملكة دريك وقالت له: 
٠‏ يسرنى يا دريك أن أنتقم من ملك أسبانيا للأضرار الى 
لحقت فى منه » . وجهزت حملة بتعضيد الملكة ورعايتها » 
وق مدان ذلك العام » أبر دريلك على ظهر بارجة 
الأميرال «بليكان» » تصحبها السفن المسماة إِليِرَابيث ؛ 
ار مولح وات ا ا 
ولا يعرف على وجه الدقسة كنه الأوامر اشر به :الى 
تلقاها دريلك » إذ كان المعتقد أنه أ ر لاكتشاف ما سمى 
بالأرم ض الأسترالية المجهولة هاتمومعمة كنلددكس ومك5 » 
وهى القارة الكبيرة الى كان علماء الجغرافيا يعتقدون 
بوجؤدها عبر المنيسط و للمحيط المفادى » لكن 
لعله تلتى أيضها أوامر الملكة بمهاجمة المستعمرات 
الأسبانية الغثية فى أمريكا الحنوبية . 


وأجرى دريك وهو ف البحر تغييرا فى اسم بارجة 


الأميرال « يليكان » تأسماها « جولدن هيند». 
. 5 ؟- ٠‏ 
. وكانت نحمل 1١8‏ مدفعا » وكانت » طيقا لمعايير القرن 


السادس عشر » سفينة مجهزة تجهيزا طيبا جدا » تألفت 
قوة يحارمما من 8١‏ رجلا .وق شهر يونيو عام610/8١»‏ 
أى بعد سبعة أشبر » أبحر فى مضايق ماجلان عند الطوف 
الجنوبى لأمريكا الجنوبية. وى هذا المكان» أعدم دريك 
أجل كبار ملاحيه المسمى توماس دوتى ٠»‏ لارتيابه ى 
خديانته . وى هذا قال فى سياق خطبته لضباطه ورجاله : 
«فلنظهر أنفسنا أننا جماعة واحدة ). وعرض عليهم أن 
يبعث بالسفينة مارى جولد إلى أرض الوطن ‏ مقلة من 
لا يريد من الرجال متابعة الرحلة » بيد أن أحدا منهم 


الم يبد رغبته فى العودة.ولم يمض وقت طويل على ذلك» 


للملاحة» وبعد ذلك بفترة قصيرة»غر قت السفينة مارى 


جولد بكل بحارما » وضلت عنهم السفينة إليزاييث » 
وإن كانت فى الواقع غيرت وجهتها قاصدة إلى ره 
الا ل . وأما دريك 
فقد تايع رحلته بعزم وإصرار على امتداد ساحل بيرو » 
فكان يغير على السفن والموانىء الأسيانية» ويظفر بغناتم 
ضخمة من الفضة» والذهب» والجوهرات» مها أحجار 
من الزمرد قلمها إلى الملكة فها بعد كهدية شخصية . 
وف البانة ابرع الأسان للقضاء عليه #افعطاد, |1 لكا 
الجنوبية » واجتاز المحيط الادى إلى جزر سيايس » وبعد 
رحلة محفوفة بالمخاطر عبر اليط المندى » دار حول 
رأس اأرجاء الصالح 2 ثم أبحر متجها إلى أرض الوطن . 
وفى السادس والعشرين من سبتمبر ١٠98١ءألبى‏ مراسيه 
فى ميناء يليموث » بعد رحلة دامت زهاء ثلاثة أعوام . 
لقذادكات الكرر إلى عاد ااتشارى اضر ميل 
ونصف مايون من التنيبات » وهى نصف الإتتاج 
السنوى للملك فيليب من مناجم أسيانيا فى أمريكا 
الجنواينة" واف راس السئة من عام ٠ ١٠6/8١‏ حلت 
الملكة بتاج أهداه إلييا دريك » كان مرصعا بخمسة 
أحجار زمردية رائعة . وى نفس العام » قلدته الملكة 
رتبة فارس على ظهر السفينة « جولدن هيند» . 


الارمادا الت لاتت مر 
كانت اتجليرا على أبواب الحرب 8 أسيانيا 04 
وأخذ الملك فيليب فى تجهيز أسطول سماه « مشروع 
انجليرا » » وهو اللحهجوم الحرى الكثر القذى كان 
مقصودا به شل قوة اتجليرا إلى الأبد . ولكن دذرانك 
قام يغارات عديدة على الموانىء والسفن الأسيانية » وق 
0 /امه١‏ ». هاج ميناء الو ا مل الأسطول 
الأسيانى » وعاد إلى وطنه ظافرا متتصرا » بعد أن « أحرق 


ذقن ملك أسيانيا » » على حد تعبيره . 


وف مايو عام لم ١ء‏ أبحر الأسطول الأخبانا يمر ف 
سم الأرمادا من أسيانيا متجها إلى لانت ل كد 
َ القوات الأسيانية تحت قيادة ياما المرابطة ى 0 2 
لغزو اتجلترا . وقد أبحر دريك من مينساء بليموث يصحبه 
اللورد هوارد أوف أفينجهام القائد العام لأسطوله » 
وأخذ ياور بالأسطول الاتليزى فى مهب الريح بالنية 
للأسطول الأسيانى » بيد أن أسطول الأرمادا ‏ وقد 
أنبكته المجمات الإنجليزية » ودب الاضطراب ق 
صفوفه بتأثير زيران السفن المهاجمة . وطوحت به 
/ رياح القوية ‏ ما لبث الباق من سفن هذا بده 
المذياهى أن لاذ بالفر ار ف نحر الشمال » حاولا شق 
بالطواف حول شهالى سكتلند فى انجاه بلاده . 1 
ما وصل منه إلى أسيانيا كان حوالى نصف هذا الأسطول» 

بعد أن فقل منه 54 سفينة » و ٠١٠٠١‏ رجل. 


السير فرنسيس دريك ( حوالى )١645- 184٠‏ 


كان دريك الآن ى نحو الحمسين من عمره . ومع 
أنه قام بعدة غارات على الأسيان » إلا أنه كان قد جاوز 
أعلى ذروة فى تاريخ حياته . وى عام 1598 أبحر مرة 
أخرى إلى أسبانيا ذانها » يصحبه ابن مه وصديقه الحميم 
السير جون هوكئز » فلتى كلاهها حتفه ى هذه الحملة . 
وكانت وفةة دريلك 30 ف السايع والعشرين من يناير 
15 » وانخذ المياه الأسيانية مثوى لكسدة © بعك أن 
عرف لدى أعدائه باسم ( التنين ) » والسوط المسلط 


على كل أسيانى . 


نشأ رالى طونعتمط » مثل دريك » فى إقليم ديقون » 
وما وفد واثر راى عل ابلاط لأول مرة عام .10 3 
كان بالفعل ملاحا وجنديا مدربا . مها لبث أن برهن 
على أنه رجل حاشية بارع . وللما كان جذاب المظهر » 
فقد استرعى فى الحال اهمام إلسيز ابيث » وسرعات 
ما أصبح واحدا من المقربين إليها . فنحته لقب فارس » 
وعينته قائدا فى ارس . 


وكان رالى بحم منذ عهد طويل بتأسيس إمبر اطورية 
فى أمريكا » فاستخدم كثيرا من المال » وبذل الكثير 
من النشاط لتحقيق 0 . وبنى السفينة الرائتعة ذات 
الساريات الأريع اللسياة (١‏ آن ك رالى » » الى كان يعتزم 
ل م1 
أمريكا بدونه » لأن الملكة لم تشأ أن ترك « المقرب 
إليها » يفارق البلاط . وقد ثم تأسيس المستعمرة على أيدى 
اثنين من ربابنة رالى » وميت فرجينيا » ولكن كان 
مقدرا أن تمضى سنوات قبلما ا له أن بر كدر 
نفسه » العالم الجديد الذى كان يحم به . 

وحينا نجمعت سحب الحرب فى عام 1888 » منذرة 
بالعاصفة » أوفد رالى إلى غرنى انجلرا لتنظم عمليات 
الدفاع والاستحكامات . وما أن تمت هزيمة الأرمادا » 
5 بى راح يعد العدة لقيادة حملة إلى جنوب أمريكا . 
وأخيرا فى عام 1990 ؛ أبحر رالى إلى غيانا » وتوقف 
أولا فى ترينيداد» واستكشف نهر أورينوكو مسافة 54٠‏ 
كيلو مثرا » محاولا اكتشاف أرض الذهب الأسطورية 
المسماة إلدورادو . م ارتقع امون يسبب الفيضان 2 
فاضطر هو ورجاله إلى العودة . 

لقد استردت أسيانيا الآن كثيرا من قوتها » وكان 


دريك هوكئز فى عداد الموق » وبدا أن انجلئرا أصبحت 


من جديدك مهددة . فقام رالى» وإسيكس » وهوارد » 
بقيادة حملة ضد أسيانياء و بعد قتال عنيف » دمر الأسطول 
الأسبان » وترك ميناء قادش وهو طعمة لئيران . 
وقد أصيب رالى نفسه جرح فى ساقهءظل يع طايه 

بقية حياته . وأدت وفاة إليزابيث عام" ٠‏ إلى أن 

اع أمام غيرة أعدائه 3 وكان الملك الجديد 2 
جيمس الأول يرتاب فيه . ول يلبث جيمس أن سجن 
رالى ى برج لندن ما يقرب من ١‏ سنة » ولم يطلق 
سراحه إلا حينا اشتدت حاجته إلى المال » فبعث به 
عبر المحيط مرة أخرى» للبحث عن الّروة الى حاولمن 
قبل اكتشافها . ولو أنه وجدها » فربما كان الملك يبى 
على حياته » ولكن الحملة انبت لفحت نال 


سير والثر رالى ( حوالى 1685 )1١5١8-‏ 


ا 


سير ريتشارد جر نقيل ( حوالى )١641( -1١468١‏ 


أبناء رالى » فعاد إلى أرض الوطن عام لك 
سما 


أمضى السير ريتشارد جر نقيل للأحدة © جانيا 
كبير ا من حياته فى المقاطعة الغربية » حيث كان يشغل 
منصب عمدة كورنوول . وكان مثل رالى ع مساهما 
فى المشروعات والخطط لاستعمار أمريكا » وقام برحلات 
متعددة إلى 0 قر جِينيا : وقد ليه معافر احكه 
الجر يئة ضد السفن الأسيانية» واحدا 0 أرهب الملاحين 
الذين تخشاهم أسيانيا عدن هات الاياذنا فى عام 
جهز جرنقيل عدة سفن لأسطولالملكة» وأشرف 
هو نفسه » مع رالى ؛ على تنظم وسائل الدفاع البرية . 

وق عام ةل ءأخر جر نقيل» كنائب للواء البحرى 
اللورد هوارد 1815054 على ظهر السفينة ريقنج 12 
متجها إلى جزر الأزور » ليتريص لعودة سفن الكنوز 
الأسيانية من جزر الهند الغربية . ولكن أسطولا من السفن 
ار بية أسرع بالإنحار من أسيانيا » فأحذدت ٠‏ السفن 
الم ل ات 0 
ورجالها على الى يحلبون الموان . وقد انفصلت 
السفينة ريقنج عن بائى الأسطول » وبقيت تقاتل بمفردها » 
حبّى صعد الأسيان إلى ظهرها » ودار قتال عنيف يدا 
بيد » كانت السفينة ى.غضونه أشبه بمجزر . وظلت 
ريقنج رامل" القتال عطلمه وب ارت ل 
اتصف الليل أو كاد » حين ال 50 
ار كبير رجال المدفعية بشق السفينة 
وإغراقها » ولكن ربانه رغبة منه فى الإبقاء على حياة 
سام سي اسن رف ان 
إلى سطح السفينة سان يابلو » وعومل معاملة كريمة » 
وضمدت جراحه بعناية» لكنه توق فى غضون يومين . 

ابا ا 
البحر فى عهد إليز ابت كانت تفكول : ( هاندا يتسارد 
جرنقيل أموت » بفكر مغتبط هادئ » إذ أننى اختدمت 
حياتق كا ينبغى أن يختتمها الجندى الصادق » الذى قاتل 


ف سبيل وطنه » ومليكته » ودينه » وشرفه ).. ل 


سراح أهله » . 


ل 
الينسيا القرن الخامس عشر) 
السطور السابقة » هى مرسوم صادر فى البندقية عام ١841‏ ؛ أصدرته جكومة 
جمهورية فينسيا وى آخر أصدره مجلس العشرة . وكان الغرض الذى يرى 
إليه » هو الحيلولة دون أن تنتقل إلى دول أخخرى أسرار فن صناعة الزجاج . 
والؤاقع أن جميع الأفران الى تصهر الزجاج فى البندقية » كانت قد حشدت » 
ابتداء من عام 1719٠‏ © فى جزيرة مورانو مسهسدكة3 الصغيرة ٠»‏ اجتنابا لاحهال 
شبوب حزائق فى المناطق الاهلة بالسكان . 
ومن هذه الجزيرة الصغيرة » كانت تصدر إلى عدد كبير من بلاد أورويا » 
المتتجات الى يصنعها عمالقة صناعة الزجاج.. وكانت هذه أوعية دقيقة ة الصنع » 
وكئوسا ذات ألوان مذهلة؛ وأكوابا من البللور النتى ذى الشفافية المتناهية» أوالمرايا 
البر اقة »الى تدفع دول أؤرويا والبلاط فيهاء أسعارا باهظة فى سبي لالحصول عليها. 
كانت إذن صناعة مزدهرة » تعود على الجمهورية فى اليندقية عقادير كبيرة 
من الذهب . ومن أجل ذلك :: كانت حكومتهبا تفعل كل شى' » حتى لا يخرج 
أحد من الصناع المهرة من البلاد » فيعلم هذا الفن المين لأناس آخرين . 
ولكن » كيف حدث أن البندقية وحدهاء هى الى كانتق تلك القرون حائرة 
لأسرار الصناعة الفنية للزجاج ؟ الواقع أن صناعة الزجاج كانت معروفة فى العصور 
' القديمة : فلقق. كان قلماء:'المصريين يدون صنع 
الرجاج قبل ذلك بأزمان عيقة » فى قبورهم الى 
شيدت منذ ٠٠٠‏ عا م قبل الميلاد » عثر على 
ار راتشع سق بم ديه لخيره. 
والرومان 4 ف القرن الأول بعك الميلاد 4 
كانوا يعرفون كيف يصنعون من الزجاج » أدوات 
تنسم يبعضر الدقة . وهذه الأدوات كان تأقداحاء 
اه ةصنم 
م 1 زجاجية » بدئ فى استخدامها 
فى النوافذ . وليس من المعروف ما هى الطريقة 
الفنية الى كانت تمكنهم من الحصول عليها . 
ويبدو على أية حال » أن هذه الألواح كانت ملونة فى البداية باللونين الأزرق 
والأصفر » ك2[ اران لالت رقع بكاف الوا 
ويعد سقوط تراط ١‏ الزوعانية © تشهم تقهقر إنتاج الزجاج فى أورويا » وانتق ل إلى 
الشرق » حيث أصبح له مركز جديد أ كثر أهمية فى ييزنطة . ومن هذه المدينة »الى كانت 
لها اتصالات متعددة ف التجارة مع البندقية » نقل أهل فينيسيا ؛ وتعلموا بدورهم فن 
صناعةالرجاج. والواقع أن أولمصانع الزجاج فى البندقيةقامت فى القرنالعاشر الميلادى. 
وف مدينة البندقية » جرى نجديد شامل لفن 
صناعة الزجاج » و بصفة مخاصة ء نتيجة مشاعر العناية 
والحب » اللذين كان ينصرف يبما الصناع إلى عملهم 1 


دورق و زجاجة من العصر الروماى 
( حوالى ٠٠١‏ عام بعد الميلاد ) 


صينية بيز نطية من الزجاج » لها يد وحافة من 
الفضة المذهبة ( القرن الحادى عشر ) 


« إذا نقل أحد العال فنه إلى بلد أجنبى » مما يضر بالجهورية »ء يصدر له الأمر بالعودة . 
فإذا لم بمتثل هذا الآمر ء بزج فى السجن بأهله الأقربين . وإذا هو تمادى بالرغ من ين أهله » 
واستمر فى رفضه العودة » وظل مقها فى الخارج » يكلف شخص ما بقتله . وبعد أن يقتل » يطلق 


بالمنشانء أو يعد 


إناء زجاجى عادى وكوب من البندقية » 
مصنوع من الزرجاج المصقول )١4078(‏ 


احخدالشععغل لحصبموت عنى 
لي من اكلزجاج يعبر يمسة التس 0 


طرايقة النفخ فى أقدم طرق إنتاج الألواح الزجاجية » وهى الطريقة الى ما زالت تستخدم 
فى أعمال خاصة » كالآلواح المقناة 


ينفخ المعجون الزجاجى إلى أن نحصل عل اسطوانة فازغة ماما » يبلغ طوها عادة مرا واحداء 


ولقد اكتشف أهل البندقية طرقا فنية جديدة للصناعة » ظلوا يحافظون على أسرارها 
فى غيرة شديدة » ويتناقلها الأبناء عن الآآباء . غير أن القوانين الصارمة الى كانوا 
يحافظون بها على أسرار مورانو » لم تفد فى تجنب انتقال علوم وفنون صناعة الزجاج 
وتطبيقها » فى البداية إلى المدن الإيطالية امختلفة » اكم » وبعدها إلى 
بريطانيا » وبعض دول وسط أورويا . 

وق حوالى القرن السادس عشر » 
بدأت منتجات بوهيميا الزجاجية تفرض 
بالفعل وجودها » وحلت محل الأشكال 
الدقيقة الى تصنع فى البندقية » بإخراج 
منتجات ثقيلة » تحمل رسوما معقدة . 
وفى نفس الفترة » أنشىء مصنع سان جوبان 
منوطه© #سنوه ق فرنسا » الذى أصبح 
اليوم واحدا من أكبر المجمعات الصناعية 
اجاج ل الال : 

.ولقد كان من نتيجة استخدام بعض 
الآلات » والاكتشافات الكيميائية الحامة 
فى القرن الثامن عشر» حدوث تطور عميق 
فى صنع الزجاج 

0 ّ الزجاج الذى يصنع ف 
آلاف الأشكال والأتواع »يدل فى صنع 
الافامن الأدوات المزلية والصناعية . 


لقد ع الزجا 
بل ان من النجاج» يكن قطاع لأحد أفران الزجاج فى القرن الخحامس 


أن تدق فيه المسامير” . ونوع آخر يقط ار . وفى كل فتحه منهء يشتغل أحد العال » 
يثبت عسامير » تماما كالحشب. بأن يلعل ابر ليتأخذ المعجون الززجاجى 


صست اعتة أتلواح اتزحجطلاج 

بمكن الحصول على الألواح الزجاجية بطريقتين : 

[((6 بطريقة السحب » الى تعطى زجاجا متموجا بصورة خفيفة . 

6 طرق الب ؛ الى تمع ألو احا نامة الإاستواء.. 

وبالنسبة لطريقة الصب » فإن الزجاج يصهر فى حوض سعته ما بين 56١‏ و ٠٠١‏ 
طن . ومن هذا الحوض» ينساب فى بطء إلى غرفة التشغيل » ونجرى عملية درفلته 
بوساطة بكرتين من الحديد ؛ وبدورانهما معاء يخرج من بينهما لوح سمكه ؛ 
ملليمتر ات » وعر ضه مثر . فإذا استمر ف السير إلى الأمام » فوق بكرات 
خاصة : جرت عملية تبريد اللوح الزجاجى » وبعد ذلك يقطع إلى ألواح أصغر . 
ا اصيع ٠‏ مبر مريع تقريبا من هذه الألواح فى الساعة الواحدة ( فى مقابل 
٠‏ مثّر ينتج بطريقة النفخ باليد ) . 


وبعد أن يقطع حرفا الأسطوانة » تقطع بطوها بقطعة من الحديد اللحمى 


الزياج الخعتف 

بمحصل على هذا النوع عن طريق التبريد المتكرر لازجاج الساخن » وهذا التخفيف 
حار انلامة ملسزؤاظة 5 [ذ أنه يزيل عنه قابليته اأشديدة الكر . وتدخل 
عملية التخفيف بصفة خاصة على الألواح ؛ تسيكين اللوح إن #ارحة المرولة» 
عاك 2 51 72156 التفايية لمملية اللريدتك زذللقا راذا قار "عليه تباركمن 
كد 

ويحدث نتيجة لذلك » أن التبريد المفاجرء يحصر فى الداخل » الظاقة الحرارية 
ى الحزء الداخلى » مسبيا ضغوط تعطى اللوح الزجاجى ميزتى القدرة على مقاومة 
الضربات القوية » وعام تناثره إلى أجزاء حادة » ولكنه يتحول إلى ذرات 
صغيرة » ذات حواف محدبة . ولذلك » فإن الزجاج اخفئف ستخدمق نوافذ 
الاراية ل "وى الكو ان الجاجية: 


أثران منتلفان لضربة تقع على لوحين من الزجاج : الأول عادى ( إلى اليسار ) والثاف 


3 الف( إلى ابين) 


الع مج : ا 0 م 
9 1000 1 
9 0-0-8 2 
0 رياه 
ا 0 


06 22 كئ7و7ا77ام7بيح | يي‎ ١ 
عر كسك اللاسمتغخق‎ 
وليس هذا النوع خليطا من الاج‎ 
والأسمنت » 0 ا‎ 
هو زجاج عادى ثم ضغطه عق صورة قوالب‎ 
أو ما يشبه الأقداح 3 وقد أطلقت عليه هذه‎ 
النسمية » لآن العناصر الزجاجية نجرى خامها‎ 
فها بينهاء بمعاجين يدخل فى تكوينها الأسمنت.‎ 
»| بناية حديثة صنعت جدر انها الحارجية جميعها من‎ 
الزجاج المقوى‎ 


توضع الأسطوانة فى الفرن » حيث يسترخى الزجاج بتأثير ثقله » ثم يتخذ شكل اللوح 


صوفقك من اتتحجاجح 
ويمكن كذلك غزل الزرجاج ٠‏ كا لو 
كان نسيجا حيوانيا أو نباتيا . ومن القطعة 
الزجاجية الى تزن /ا جرامات » يمكن أن 
نحصل على غزل طوله حوالى 45٠‏ كيلو متراء 
وبيلغ سمكه ٠,٠٠0‏ من المليجرام . 


ام 773171240107 ست 
> تعس عمسم هس يورم 


ا 


هذه الأدرات مصنوعة من زجاج خاص يسمى ٠‏ 
) الزجاج المحايد ) » وهو شديد المقاومة 
للأحماض » و بصفة عامة للمؤثرات الكيميائية 


جون بنيان (9588-1554) إشههر ككاتب » شهرته كواعظ 


إن قصة « رحلة الحاج - من هذا العام إلى العالم الذى 
سيأق » » والى كانت سببا فى شبرة مؤلفها جون بنيان 
موؤمد8 سطول ٠‏ تعد من أ كثر القتصص إثارة فى الأدب 
الإنجليزى . وهى تحكى قصة المحاولات الى يبذها الإنسان 
لخلاص روحه . فأى نوع من الرجال كان بنيان هذا » الذى 
تمكن من أن يجعل مثل هذا الموضوع الجاد يثير خيالات القراء» 
شباءهم وكهوطر ؟ 
ايحن السسيائك 
ولد بنيان فى إيلستو 115405 بالقرب من بدفور د 18686070 
عام . كان أبوه سباكا ء وقد نشأ هو أيضا لوقعم 
حرفة والده فى إصلاح الآوانى . كانت أسرة بنيان من الأسر 
الفقيرة جدا » وعندما أرسل جون إلى المدرسة » كان ذلك » 
وكا يخير نا هو » « عل المستوى المشابه لمستوى أبناء الفقراء 
الآخرين » . ولكنه تعل القراءة والكتابة » وهو ما كان 
يعتبر حدثا نادرا فى ذلك الوقت بالنسبة لأبناء الفقراء . 
كان بنيان يشارك فى حياة القرية والريف إلى أقصى حد » 
فكان يشترك فى الألعاب والرياضيات انحلية » ويزور 
مهر جانات إيلستو » ويتجول ف القرية وق الحقول بصحبة 
أخته الصغرى » وكان يتميز تيال غير عادى » ومنذ سن 
التاسعة أو العاشرة » كان يرى « أحلاما مرعبة ورؤى تخيفة »» 
ظلت تزعجه حى وصل إلى مرحلة الشباب . وعندما يلغ من 
العمر الثامنة والخمسين » ألف قصيدة تعرف باسم « مرثاة 
الطفل الذى استيقظ » » ومنها بيت يصف استيقاظه من كابوس 
واتاه وهو طفل » فيقول : 
'لقدارتكبت خطيئة 
وها هو أمرى قد انكشف 
لقد أهملت الرحمة 
وأخشى أننى أصبحت مطرودا 
م يتأثر بنيان بحالة التذمر والحرب الأهلية بين الملك شارل 
الأول واليرلمان » إلى أن جند ف الجيش اليرلمانى فى 
'عام ١548‏ . وقد خدم فيه ثلاث سنوات » عاد بعدها إل 
اين 


جخطلسسسون يلخت لان 


مسقط رأسه فى إيلستو . وهناك» و بعد عامين أوثلاثة» تزوج 
من امرأة لم قكن تقل عنه فقراء وكان كل ماقدمته له كبائنة» 
كتابان دينيان ورتتهما عن أبيها . وقد سعد الزوجان معا » 
وقرأ بنيان الكتابين » وفى ذلك يقول فها بعد : « إنهما 
بعنا فى بعض الرغبات الدينية » . 


الرؤنيا والصبراع 

كان من نتائج قراءة بنيان لأحد هذين الكتابين » أن 
وجد نفسه منساقا للتأمل « كرجل لم يوفقه الله التقرب من 
المسيح عندما واجه الموت » . وهذا التعبير » بالإضافة إلى 
العبارة الى وردت ببيت الشعر السابق » « أخثى أننى أصبحت 
مطرودا »» لمما يوحى بعمق إحساساته » الى بالإضافة إلى 
ما تميز به من خهال قوى » تساعدنا على تفهم الرؤيا الى 
كانت تواتيه بصفة تكاد تكون مستديمة . كان مثلا مخثى 
أن يلعب فى يوم الأحد » لآن ذلك يعد خطيئة » وفى ذات 
يوم من أيام الآحاد » وبيما هو يشارك فى إحدى الألعاب 
بملعب القرية » سمع صوتا يقول : « ألا تركت خطاياك 
وذهبت إلى السماء » أم أنك تفضل الإبقاء على خطاياك وتذهب 
إلى الجحيم ؟ » وعندما رفع بصره نحو السهاء » خخهل إليه أن 
وجه المسيح يطل عليه من عل . 

كان شفاؤه من قلك امخاوف المرعبة » عندما سمع بعض 
النسوة من بدفورد يتحدثن عن « ولادة جديدة » من رحمة الله 
على قلوممن » . كانت تلك النسوة أعضاء فى اججمعية الدينية الى 
ير أسها جون جيفورد 1054© سلاه© » راعى أبرشية صغيرة 
تضم بعض الأهالى البووريتان ( المتطهرين ) . وقد انضم 
بنيان إلى تلك الجماعة فى عام ١56‏ » ومع ذلك فإنه لم 
يتخلص من التساؤٌ لات الى كانت تؤرقه» إلا بعد ذلك ببعض 
الزمن . لم يكن تعلميه المتواضع بكاف للإجابة عن تلك 
التساؤ لات » وقد اضطر لآن يقصر كل معلوماته على ماكان 
يستخلصه من الإنجيل » وهو فى ذلك يقول : « بدأت أنضر 
إلى الإنجيل بعينين جديدتين » وأخذت أقرأ فيه كا لم أقرأ 
أبدا من قبل » . 
اكوعط والسمحن 

بعد أن تغلب بنيان على الصر اع الذى كان يدور فى نفسه 
حول تفهم مشاكله الروحية » أراد أن ينقل ما علمه إلى 
الآخرين . وهنا لم تواجهه صعوبة ما » ذلك لما كان يتميز 
به من تفهم عميق للإنسانية . كان يدرك الآمال والتخاوف 
الى تنتاب الإنسان . وفى حوالى عام ١566‏ > ابتدأ يعظالناس 
بحماس وإخلاص . و لكن البلاد الى ظلت فتر ة طويلة تمزقها 
الحلافات الدينية بين البر وتستانت والكاثوليك الرومان » 
جعلت السلطات فها تتوجس خيفة من الوعظ الخاص . فى 
عام 155 » ألق القبض عل بنيان» ولكنه رفض أن يوافق 
على الامتناع عن الوعظ العام » فحكم عليه بالسجن دة ثلاثة 
شبور . ولكن » وفيا عدا فئرة قصيرة فى عام ١١555‏ » 
بلغت مدة إقامتة فى السجن أكثر من عشر سنوات . 


وعندما أفرج عنه فى عام كان حون جيفورد قد 
توق » فانتخب حون بنيان راعيا لأبرشيته » وحصل عللى 
تصر يح بالوعظ . وف عام 161070 » ألغيت مثل هذه التصار يح » 
وأعيد بنيان إلى السجن » حيث مكث فى ين بدفورد قرابة 
عامين ( وهناك كتب الجزه الآول من قصته « رحلة الحاج » ). 
وفى عام ١586‏ كان بنيان قد صار واحدا من أبرز الوعاظ 
المعارضين فى انجلترا » وكان من عادته أن يزور لندن حيث 
كان له جمهور غفير من الأتباع . 
جون يِنشيان اذكا شيا 

أكسبت مؤلفات جون بنيان شهرة واسعة فى تاريخ الأدب 
الإنجليزى » غير أن رغبته الشخصية لم تكن فى النجاح الخلاق» 
بل كان يرغب ف مساعدة الناس فى خلاص أرواحهم . كانت 
أهم مؤلفاته « المغفرة لزعي الآثمين » ( وهى ترجمة ذاتيسه 
نابضة بالإيمان) عام 6١555‏ و « رحلة الحاج » ( الجزء 
الأول ) عام 510/8 »١‏ و « حياة الشر وماته » عام »١58٠‏ 
و «الحرب المقدسة » عام ١58١‏ » و « رحلة الحاج «( 
( الجزء الثانى ) عام ١586‏ » و « كتاب الشعر للفتيان 
وألبنات » عام ١58‏ . وقد توثى بنيان فى لندن قى 
١م‏ أغسطس عام 1588 . 


يذهب المسيحى إلى الصايب « فى كتاب رحلة الحاج » متخففا 
من أعباء خطاياه 


السائل فى تلك التجاويف »© لحصول على نسخة طبق 


يه اطلب شسختك من باعة الصبحف واللآكتثالك واككنبّات ىكل مدن الدول العريبة 

ي إذا ثم تتشمكن من الحصبول على عده من الاعداد انتصبل:ب : 

بي فج:0م-ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ايع الجلاء ‏ القاهرة 

ي ف السلاد العرسة : الشركة الشرقية شنشر والتوزمع - بييروت - ص.ءب 1١489‏ 

ي أرسل حولة بريدية يِسِلع 96٠‏ مليماكى ج.ج.ع وليرة ونص”تف 
النشكة ارو الكرية يما فى د لفت مصار يفي امرك 


ملاع الاسام التجار 


علم السلئذالات 


طبقتان ما » مهما تباعدت المسافة بِيْهما » تنتميان إلى نفس الحقبة الزمنية من عدمه . 
ما هى إذن الحفريات ؟ إن الاسم 1ز7055 مشتق من اللاتنيئة 170851115 ومعناها 
« مستخرج من الأرض » . وعلى ذلك » فإن أى بقايا أو آثار لجسم ما موجودة فى الترربة» 
وترجع إلى أزمنة بعيدة عن عصرنا الحالى » يممكن اعتبارها حفريات . والحفريات ليست 
دائما هياكل عظمية أو قواقع » ولكها تشتمل على كل ما بحمل أثرا لكائن حى قديم . 
مثال ذلك آثار الأقدام 25 ٠:‏ طبه أرار ملية ا وطيفات الأجنحة أو القواقع + 
والآثار الب تركتبا الكائنات الرخوة الزاحفة » والممرات المحفورة فى التربة الطفلية » 
والحفر الى تنحتها دودة البحر 5©ه000طافآ فى الصخور » إلى غير ذلك . 
كيف تحكونت الحمرباارت 
يستطيع الكائن المى أن حتفظ بشكله بوسائل مختلفة . وهناك ست طرق لتكوين 
الحفريات : 

١‏ - الدفن : وهو أبسط الطرق . وهنا نجد أن العظام والقواقعم أخذت تكسوها 
التربة الغرينية » الحلوة أو المالحة ؛ وقد أمكن العثور على أجسام بشرية على شكل مومياء» 
دفنت منذ آلاف السنين فى حفر لحدية من رواسب ملحية أو قارية . كا أن جليد مناطق 
سيبير يا الثمالية» حتفظ بحثث +يوانات الماموث ( من فصيلة الفيلة ) ووحيد القرن » 
ترجع إلى العصر الجليدى » وقد عثر علها فى حالة سليمة تماما . وقد أمكن لعلماء 
السلالات» دراسة التركيب التشر بحى “لتلك الآثار » وقاموا بحقن بعض السوائل فى أوعيتها 
الدموية ؛ كا عثروا على بعض التجلطات الدموية » وأمكلهم إجراء بعض التجارب المصلية 
الدقيقة على تلك البقايا الدموية » الى يرجع عمرها إلى مائتين أو ثلائمائة ألف سنة . 

؟ - التضمين : وهى طريقة قريبة الشبه من السابقة . 

كانت توجد فى بعض العصور السابقة فى كثير من مناطق أورويا » وبصفة خاصة 
فى يروسيا الشرقية » مساحات شاسعة من غابات الصنوبر والتنوب » الى تفرز سيقاها 
مادة صمغية غزيرة . وكانت الحشرات من كافة الأجناس »و العنا كب » و متعددات الأرجل» 
و السحالى, © تاتصق يكلك السفان الصيئية اأثناء حاو لا المراور فوقهنا © ويقنيت#سليمة ف 
موضع التصاقها . كا أن بعض الكائتات المجهريةءعثر علما سليمة فى حور الصوان وكحالتها 
العضوية » #نطة فى السيليكا . 

التحجر : وهو الشكل التقليدى لمحفريات . فعندما يدفن جمم الحيوان» تتعفن 
وتتحلل كل أجزائه الرخوة (المضلات» والأوعية الدموية» والجلد) » فى حين أن ال ميكل 
العظمى » وهو مكون من مواد معدنية صلبة » يصعب تأثره » كا أنه يقاوم عوامل التحلل . 

والتكوين التركيبى للهيكل العظمى يتحول ببطه » جزئ فجزئى » ويساعد المساء 
على إحلال المواد المعدنية (السيليكاء والجير » والطباشير » وكبر يتوزالحديد) مخل الجزيئات 
الميكلية » الى كان نحتوى علمها فى :حالة ذو بان . وعلى ذلك فإن التركيب الكيمياقٌ الهيكل العظمى 
( أو الساق فى حالة النبات ) يتعرض للتغيير . ويم هذا التحول بدقة متناهية و بطء بالغ » 
لدرجة أن الشكل الخار جى» بل وح التركيب الحلوى للعظام يظل ساما فى كثير من الأحيان . 
وهكذا أمكن العثور. عل هنا كل علمية ٠‏ مسدوعة 0 ل السيلتكااء اأو !اجر ء .أو الظنافير ” 
ومن الأمثلة التقليدية على ذلك » السيقان المشبورة للأشجار الموجودة فى مصر وى 
ريزونا » والى تحولت إلى سليكا . ويطلق على هذه 
الحفريات أسم الحفريات التمويضية . 


؛ - التشكيل: كثير | ما تختنى القواقع » والأجسامء 
و النباتات ١‏ حتفاءتاما » 'نتيحة لذو نتاف المياه الطارايية 
ولا يبى منها سوى القالب الخاررجى الأجوف » مشكلة 
ف الرواسك ١‏ وهنا يكى أن نك ناب ار الل 


الأصل ( قالب ) للهيكل الخارجى . 

وى بعض الأحيان » وقبل أن تتاكل التوقعة ع 
تئر سب ق ذاخلها بعض المواد المعدنية الى نحتومبا الماء 
( ولاسما الموزاد اطير ية ) » وبذلك يتأعر تحال الت ١ ٠١‏ الع 'شجرة متحجر من العصر 
وى هذه الحالة » تحصل عل « القالب » الداعل ع و الفحمى ( أى منذ حوالى ٠٠م‏ 
موذج حجرى مطابق للبسم أو لجزء منه . وهذا التشكيل مليون سنة ) 


سعرالتسحة 


12 5 ابوظيى ---- 6»٠٠-‏ فلس 
لان 2ك ١١‏ . السعودية ‏ -- 6 رسيالن 


سوربيا_--- و١‏ . عدن .. ه60 شلنات 
الاردن ‏ -_-- 2 ١4٠ ---  نادوسلا 3 ١60‏ مليما 
الفكراق - -- - م6١‏ 'د شيييا- م فرشا 


الكوبيت- --- ١6-0‏ 5 1 > فزيكات 
البحرين ---- 6-٠-0‏ 3 الجزاكر.__- ‏ »| دتاسير 
فظلر---- 6».0 ف المقربيا---- بس | دراهم 
وفكي دي .جع اق 


من الدقة » لدرجة أن علماء السلالات يستطيعون من ,وبين . 
خلاله درامة يتلات وأسدية الزهور الى كانت تنمو منذ [ 
عدة ملايين من السنين » أو آثار الأكف الصغيرة » 
أو تعرقات الأجنحة لهمشرات» الى كانت تعيش فى عصر 
الديناصورات . . وهذان الشكلان من القوالب » يمكن | 
أن يختلفا اخعلافا كبير | بالنسبة للقواقع كبيرة الحجم . © 
ويوجد نوع من الحفريات المامة » والمثيرة فى أغلب 
الأحيان » تلك هى آثار أقدام الحيوان أو الإنسان فوق 
تربة رخوة تصلبت بالتدريج » إلى أن تحولت إلى مر . طابع لديناصور (من فصيلةالبرمائياتمن 
ا ا رس العسر الديقوف القذع و ترجع إلى 16 
ا اانا الث ا اللا يشاتيا رذلك مايون سنة) . وتوجد فوقكرة طفلية 


التفرفة بيبا وبين الآثار الآلية »ع كتلك التى تسبها 1 


اد جم 


ه ‏ الترسيب : تترك المياه الغنية بالأملادح 52 
المعدنية » بعض ما بها من أملاح »على آثار الأجسام 
الحيوانية أو النباتية الى قد توجد طافية فيها . وفى هذه , 
الحالة» يتكون نوع منالغلاف المعدنى حول تلك الآثار » + 
وهو غلاف رسو متين» يقوم بوظيفة الغلاف الواق. © 04 
الذنى يسمح بامحافظة على الشكل اليكل والأجذاء طبع لقدمفوق تربةطفلية ف أحدالكهوف 
الصلبة من تلك الأجسام . الى ترجع إلى عصر إنسان فياندرتال 

"- التفحم ( الكرينة ) : إن الفحم الحجرى ليس (منذء ١6٠٠١‏ سنة تقر ييا)ء وقد عار 
2-5-5-5 اللي ا الو ان 
وهو ينتج من الأشجار المتناهية ق القدم » التى كانت تنمو فى أرض متاسكة» ثم غطتها طبقات 
من الطمى » فتعرضت للتخمر بفعل البكتير يا » وقد تسببت البكتير يا فى أن تفقد الأشجار كل 
العناصر الى كانت تتكون منها » فما عدا الكربون . 
عام السلاات النشرمسة | 

ق عام 6 » وفى منطقة وادى نياندر تال 86508[1هو»20 بالقرب من دسلدورف 
بألمانيا الغربية» عدر بعض عمال الحفر فى إحدى المغارات » على بعض العظام لميكل آدى » 
تختلف كثير! فى مواصفاتها عن عظٍ هيكل الإنسان الحالى » و تختص بجماعة النياندر تاليين 
الى ترجع إلى ١٠٠٠٠٠١‏ سنة . وقد مر هذا الكشف اهام دون اهام » وكان الاعتقاد 
بأن تلك الاختلافات إنما ترجع إلى مجرد قشوه خلى . وكان لابد من الانتظار حى عام 1891١‏ » 
عندما عثر فى ترنيل النسنع5 نحاوة «رول 
عل +محمة أقدم من عظام نياندرتال » 
فكانت البداية لنشأة عم السلالات البشرية . 

وقد تطور هذا العم بصفة خاصة ف القرن العشرين » 
وساعدت الاكتشافات المثيرة» على تحديد تاريخ أقدم 
مخلوق بشرى بنحو مليون سئة أو أكثر . كان ذلك هو 
اكتشاف إنسان تنجانيقا وسومعطاصدزسة : الذى ١‏ كتشفه 
الدكتور ليكى إكلهمآة فى تنجانيقا عام 2١90594‏ والذى 
ينتمى إلى مجموعة « الرجل القرد من جنوب أفريقيا » 
كنواء 6 طاتع مله سدس . أق بعد ذلك ١‏ كتشاف «الإنسان إعادة تركيب جمجمة إنسان يكين (قبل 
القرد » » والذى يشمل حفريات جاوة» الى ترجع إلى عصرنا بمقدار 446٠٠٠‏ سنة ) 


38هدا العسدد قالخدد ئفادم 


© الضن 3 المصبر اللاظوى . 

© متنتجايت التلسيمول ‏ 

© عندماكان أهل الباسك يصبيد ون المعوت ٠.‏ 
2----5232 0 


يبصضيرة حاردا. 


0 بسدوراليأص . 
© جالع كارتيه - وراء اكتشاف كنسدا ٠‏ 
© إليزابيث وريايتكها اليحربيوك ٠.‏ 


ا 
| القتصور الملكية . 
ظ كىن وصصستاعة الزجاج . 


6 تَُ 3 5 1 جون درامسيد ن . 


٠وثوثوةنة‏ سنة » والى ظل الاعتقاد رما 
طويلا بأنها لأقدم إنسان . وقد نمت عدة , 
اكتشافات أخرى فى هذه المجموعة . كانت - 


© الدوئلةالا#اسيوسيه ٠.‏ 
1 تحصياةة قث المصبر الحدردى ببريطانيا. 
شامبلات موّسس ”" فرنسا اللجد يدك “ 


الخد ماىبت ١‏ ستزؤزئلشية . 


إن الحفريات الى نراها اليوم منشقة ى صفوف منتظمة داخل صناديقها الزجاجية بالمتاحف ٠‏ كانت » فى الغالب الأعم » . 


أهمها فى الصين”؛- حيث عثْر فى عام ١474‏ ملتصقة بداخل الصضور » مهشمة ف العادة » أو مشوهة بتأثير الضغوط الطائلة » والحرارة التناهية الارتفاع الى تعرضت طا . . : 
بالقّر ب من. تشو.- كو - تتنههال سه 26-1 ٠‏ كيف إذن يتمكن الهلماء من ا كتشافها » والتمرفٍ عليها ؛- واستكالها ذا لزم الأمر » وإعادتها إلى شكلها الأصل ؟ 

على بقايا « إنسان بكين من الصسين 02١١ ٠.‏ استخراج الحفريات : عندما تكون هله الآثار مجتبسة داعل 0 0 

لأدمعطلله2 معط صهمز5 . وهو بحمل | الصخر ء فإن الآمر يقتضى استخراجها منه » وهى عملية مطولة 

تأكيدا للشكل الإنسانى . وفى عام ١.0‏ 6 202 ودقيقة» لاسا إذا كان الأمر متعلقا بصخر صلب“ يتعين قكسيره 

5 ا ناماو بالغانة اين , هاي ةبرج بعناية . وفى العادة » فإن تلك الآثار تسحق أو تتفتت مجرد 


أن تلامس اطواء . و لتلافى هذه المخاطرة » فإنه » قبل استخراج 


٠ 16106158‏ اكتشف الفك المعروف العظام الطشة من الصخر » يتم تعزيز صلابتها بة | فى راتنجات 


باسم فك ماور ##داه36 » وهو أول حفرية صناعية تخترق كتالها . وهكذا فعندما قصبح الحفرية داخصل 

أو الاين هذا التوع , 0 كتلة صلبة غير قابلة للتغيير » ممكن إرسالها إلى معمل | 
أما المر حلة الثالثة من :هذه الاكتشافات » الأحات . 

ا وفما بختص بالنقل » ف والإمكان تغطيتها بطبقة رقيقة من الجبس 

والى ترجع إلى ١‏ سئله »© فهى ( بسمك ه م ف المتوسط ) أو الورق المنفوش . 


ل سي ل التعرفف عليها : ما أن تصل الحفرية إلى يد عالم السلالات » 
قبل الميلاد » | كتشاف الإنسان العاقل 110:00 7 يسارع بالقيام بعملية 00 اسوك لاك 
إذ يحب أن بحدد القسم » والفصيلةء والرتبة » وإذا أمكن أيضا 
العائلة »و الجنس » والنوع ع الذى تنتمى إليه . وهو يبذل غاية الدقة 
فى ملاحظة خواصها » ويقبارنها مخواص غير ها من الحفريات 
إعادة التركيب الكامل للهيكل العظمى المتحجر الآخرى » الى يحتفظ ,ها فى مجموعات علمية » أو موصفة فى 


. 51 


للماستودون 312560305 ( من أصل الفيلة » حملات السلالات . وأخيرا » وعندما يتم التعرف عليها » وإذا 
ويرجع إلى العصر الميوسيى » أى منذ حوالى ما تبين أنما جديدة » فإن العالم ينشر وصفها ورسمها فى إحدى 
٠‏ مليون سنة ) . وقد كانت لتلك الأنواع امجلات العلمية . وهنا تصبح الحفرية « طرازا » لفصيلة جديدة . 
القديمة أر بعة أنياب دفاعية بدلا من اثنين . 

١4 


إعادة التركيب : إن حفريات الكائنات اللافقرية تصل 
إلينا عادة كاملة » أو شبه كاملة . أما الياكل الفقرية » فإن 
العثور على هيكل كامل يكون أكثر صعوبة » ذلك لآن الآر بطة 
والمفاصل تكون قد تحللت 6 وتناثرت العظام على مر آلاف 


السنين . 
: لذلك ٠‏ فإن إعادة قركيب الحفرية عمل صعب ©» يقتضى من 
5 عام السلالات درجة عالية من المهارة . فإذا ما اننهى من التعر ف 
ل 


استخراج بقايا سمكة متحجرة من داخل صخر طبق » وهى عملية دقيقة 


حر 


قبل استخر اج العظام الهشة » يحب تكسيتها بالر اتنج بوساطة فرشاة 


عليها » فإنه يبدأ فى محاولة تركيب اطيكل العظمى . والعظام 
الناقصة بمكن تصنيعها باستخدام مواد مختلفة ( مثل الجير » 
أو الحشب » أو البلاستيك ) » ثم توصل جميع العظام الواحدة 
بالأخرى بوساطة مشابك معدنية أو مسامير طويلة . وف الوقت 
الحاضر » فإن عالم السلالات الحديث يرغب فى تحسين نتائج عمله» 
فلا يكتى بإعادة تركيب الطيكل » ولكنه بحدد أيضا الشكل 
الخارجى نيوان . ولذلك فإن المتناحف تستقبل كل يوم 
تركيبات جديدة من الحشب » أو الجير » أو البلاستيك » 
لحيوانات متحجرة مثلة فى بيثما الطبيعية » يحرى تصويرها هى 
الأخرى بعناية فائقة . وقد استخدمت هذه الطريقة كذلك فى 
إعادة تركيب الإنسان المتحجر ٠»‏ "كا حاول عدد كبير من 
العلماء» إعادة تركيب الشكل العام لأسلافنا » بما فى ذلك تفاصيل 
الوجه والقامة » من واقع الحفريات البشرية . وهكذا نجد أن 
عل السلالات لا يقتصر فى عمله عل الأشياء الميتة » ولكنه يعيد 
إلى أبصارنا صور الماضى البعيد لحياة على كوكبنا . 


62 © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقّة : اللجصنتة الشضنية : 
الذكتور محمد فتكواد إبراهيم ربكاسسا شسيقدذ هي 
- 3 يهأ سب اظه 
الدكدو برس بعد رس عتالى 0 
اكذكتورحسين ‏ فتلوزى 50 محمد خخ 
اكدكتورة سعاد ماشلر : هوه فسخ جود 
الدكتور محمدجمانك الدبك القندى سكرثيرائتحرير : السيلة /,عصمت محمد كحمد 


لصم مجح ص ل ممصو سس سم حص .عه د جمد جا بحت جد م3 مع 2 تع عدار صصخ الحا :20 سج سه سح سح سجس سح و سس ص ا ا سس ا سجس 


إذا فرضنا أن أحد أسلافنا القدماء عاد لزيارة 


. 5 9 . 7 هذه الأرض الطيبة » فإنك تستطء بسهولة » أن 
لل لس سخ الحصورء الأاول 0١‏ تصور مد الرعب والتهول واف 0006 
هذا المسكين » وهو يشاهد التغيرات الى لا عداد 
ماء والى نحققت على كوكبنا على مر قرون عديدة. 
إنه عندما يشاهد تلك « الوحوش » المتحركة » ٠‏ 
وهى تزأر عبر الطرقات والبحار » وى أجواء 
الفضاء » لا شك فق أنه سيعتقد أنه إنما هيبط إلى 
عالم من السحرة . : 
وإذا ما اجتاز الحظات الدهشة الأولى » فإن 
زائرنا لابد أن يعترف بأن أبناء سلالته قد حققوا 
تقدما هائلا ق جميع الجالات . وجموع هذا 
الذى أمكنه أن يشاهده » هو جزء مما نسميه بالتقنية 
عدونسطء] , وهى جانب قاتم بذاته من جوانب العلم . 
اكلهلوواكتشتية 
إن العلم يعمل على اكتشاف ٠‏ الحقائق » أو 
القوانين . أما التقنية » وتعرف أيضا « با 
التطبيق » » فتبدأ من تلك القوانين ٠»‏ وتخترع 
الأجهز ة اتى يستطيع بها الإنسان أن يلق لنفسه 
حياة أكثر ملاءمة » وأكثر راحة » وأكثر أمنا . 
والعم » بالمفهوم الحرى للكلمة » أو ١‏ العلم 
البحت » » هو مجموعة من المعارف تتعلقبالظواهر 
عالم قلكى يستخدم تليسكوب قوى جدا فى رصد الأجرام المماوية وتحقيق المقايبس ٠‏ لدراسة المواضع المتعاقبة لتلك اليك ع ات اد 2 نكي 
' الأجرام وحركاتها وخواصها الاستطلاع- الكامنة فى العقل البشرى » أو سمها 
: حاجة العقل للإحاطة بكل ما يتعلق بالقوانين 
الى تحكر العالم » وتسيطر على الطبيعة . 
والعلم هوالاخرقد 8 بتطور عظم على مر القرون. 
فالزيادة المستمرة فى التجارب الى يجريها 
مختلف العلماء » ووسائل البحث الموضوعة تحت 
تصر فهم » والى تزداد دقة باستمرار » قد مكنت 
الإنسان من زيادة إلمامه بالصورة الى رسمها 
فى ذهنه » لهذا العالم الذى يعيش فيه . 
وسنختار من بين العلوم مثلاء ذلك العلم المعردوف 
بعلم الفلك («تمهمعاقة ٠»‏ وسنقف على ختلف 
الافئر اضات الى صيغت فيهخلال العصور المتعاقبة. 
المّوانين المتعاقية فى علم القلاف 
كثيرا ما يختلط مولد علم الفلك بنشأة 
التنجم نروماوجوم »2 ذلك الفن الذى دحم بإمكان 
قراءة المستقبل بعراقبة النجوم . وقد مكنت هذه 
الدراسة » القدماء » من التوصل إلى معارف معزايدة 
عن العالم » وكانوا يضعون الأرض فى منتصف 
هذا العالم » ويقولون بأن الشمس والكواكب 
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تدور حوفا . 
أحد الفنيين يقوم بتطبيق القوانين الى اكتشفها علماء الفلك » بإطلاق قر صناعى إلى الفضاء » ويتحكم فيه عن وف القرن الثانى بعد الميلاد » زاد هذا الاعتقاد 
ساسع تامدك ست تأكيدا وتحديدا » بفضل الطريقة التى عرفت بامم 


جوت ممدولاجيت 
كحدرنت ( بلدة بين 00 فى سنة اثنتين وثلاثين ارا 
النورية» ورق فيبأ » وولاه نور الدين» قبل خر وجه مع عمه أسد الدين شيركوه إلى ديار مصر »2 م0 


حضر صلاح الدين إلى مصر للمرة الثالثة مع عمه أسد الدين شيركوه 3 على رأس جيش بعث به نور الدين 
زنكى » بناء على استنجاد الخحليفة الفاطمى العاضد »© لرد عدوان 2 الذين أغاروا 00 2 زغامة 


جمورى سنة 54١1م‏ . وقد واصلت الحملة اعتداءها على البلاد » 
الحملة صوب القاهرة » وعسكرت جنوب الفسطاط . 

دخل جيش أسك الدين شيركوه القاهرة دون مقاومة » وعندئذ ارتد عمورى إلى بلبيس » ثم أسرع بالعودة 
إلى الشام فى أوائل 54ه ه ( ١١159‏ م ) » بعد أن يئس من الاستيلاء على مصر . 

تاش اتيت أسد الدين ليكون وزيره » غير أن أسد الددين لم يعمر ى ؛ الوزارة غير شهرين : 
المؤامرة » وقتل مدبر ها 

وق مصر 2 ثار الجند السودانيون ‏ وكانوا كرة- لقتل زعيمهمٍ ووقعت بينهم وبين جند صلاح الدين 
الحرب » الى استمرت يومين 2 انتصر فيها صلاح الدين وراسست اله الافر . 

شخصية صلاح الدين الآيونى : من كبار الأبطال لزي نكر خالد فى تاريخ الإسلام » و إليه بجع الفضل قف 
استرداد فلسطين وبيت المقدس من الفرنجة » ودحر جحافل الصليبيين 3 الذين جثموا على صدر تلك البلاد ردحاً طويلا 

من الزمن . لذلك رأى فيه المسلمون » القائد الفذ الملهم » القدير على استخلاص الوطن السليب من غاصييه . 

القضاء على الحلافة الفاطمية : قفي صلاح الدين على الحلافة الفاطمية فى مطلع سنة لاكه ه » وكان المصريون 
يتوقعون ذلك منذ تولى الوزارة فى مصر أسد الددين شيركوه السق المذهب والذى بدين بالولاء مر السرى 
نور الدين محمود ابعر وس ا 0 
عر وداه ا 1 ل :كا 
عم أن الفر نجة تطمع ق الاستيلاء ء على د مشق 4 بعد وفاة ثور الدين» وارتقاء ابنه الصالح إسماعيل الصغير السن 


وما أن دخل صلاحالدين دمشق عام 01/١‏ ه» حتى تركها 
الصالح إسماعيل » ومضى إلى حلب عمد ص نات 
صلاح الدين والصالح إسماعيل» » على أن يتولى كل منهما 

ما بيده من يلاد الشام . 

وقد ظل صلاح الدين يعمل على توحيد الشامء وبلاد 
الجزيرة » وديار بكر» حتى تم له ما أراد » وهكذا انحد 
قسم كبير من العالم العريى 3 لواء صلاح الدين » 
ووضعت هذه البلاد ما تملكه من إمكانيات ليحقق 
صلاح الدين النصر » ونحرير فلسطين . 

مر قعة حطين : شل صلاح الدين إلى جميع أجزاء 
إمبراطوريته » يستنفر الناس لقتال الفرنجة»ويحتهم عليه» 
وذلك لما أقدم عليه أرناط » صاحب حصن الكرك 3 
من نقض الطدنة المعقودة بين صلاح الدين والصليبيين » 
وتعر ضه لقافلة نجارية للمسلمين » مرت بالكرك فق 
طريقها من مصر إلى الشام » فانقض أرناط علىالقافلة ‏ 
ونببها » وقتل من أفرادها » وأسر منها من أسر . 
قنضت صااح ا الدين ,كلعل العا حدر كن ده 
أظفره الله يأرناط » ليقتائه بيده . 

أقبلت الخيوش من كل حدب » ومضى صلاح الدين 
على رأس جيشه » فالتى بالفرنجة عند حطين » ودارت 
عندها معركة » دارت الدائرة فيها على الفر نجة » وهزموا 
تعر 4ه لوكو مثلها سند قنابو اام اباادهم .ديع 
أرناط أسيراً » فقتله صلاح الدين » جزاء سوء فعله . 

عسقلان : 0 ماد الح المع ولم مهل 
العدو حتى يلتقط أنفاسه» بل طارده » فأحذت مدن العدو 
تسقط الواحدة بعد الأخرى 2 حتى سقطت عسقلان 2 
والبلاد امحيطة بها » ول يبق بعد ذلك إلا الهدف الأكبر » 
وهو الاستيلاء على بيت المقدس . 

بيت: المقدس : سار صلاح الدين يعد ل اليلاد 


٠‏ انحيطة بالقدس» ميمما شطر بيت المقدس » فرأى العدو 


أنه لا قبل له بجيوش صلاح الدين 2 فطلب الأمان 2 
وفتحت المدينة أبوابها لاستقبال صلاح الدين . أصلح 
صلاح الددين ما تخرب من المدينة » ورثم ما مهدم من 
مها » وحكمها حكماً تسوده الحرية » على عكس 
ما كان يفعله الصليبيون بالمسلمين . ومضى صلاح الدين 
من القدس إلى صور » ولكنه لم يفتحها » فقد تجمع 
فيبا الصليبيون » وأبى قائدها أن سلمها » فركها 
صلاح الذي © ثم أخضع ما بأيدى الصليبيين من مدن 
ساحلية . 

الحملة الصليبية الثالثة : كان لسقوط القدس فى أيدى 
المسلمين » صدى قوى فى أورويا » فاستثيرث حاسة 
القوم من جديد » وانبى الأمر بإرسال حملة صليبية 
جديدة قوية » هى المعروفة بالحملة الثالثة . 

وحاصر الفرنحة مدينة عكا يوش كثيفة » وبذل * 
صلاح الدين جهداً كبيراً » غير أ طول مدة الحصار 
أضعفت المدينة؛ وانتبى الآمر بسقوطها فى يد الفرئجة » 
ثم استولوا على مدن الساحل . واستقر صلاح الدين ى 
القدس يقويه ويحصنه . واتجه الفرئجة يجيوشهم نحو هذه 
المدينة » ولكلهم لم يلبثوا أن عادوا إلى الساحل » بعد 
نأك أن عفنت ا 1 2 ال امكل 
علينا » وانتبى الأمر بين صلاح الدين والفرنجة بالصلح» 


” ١ 


الذى عقد قى شعبان سئنة //ه م . وهو المعروف يصلح الرملة » ومؤداه أن يحتفظ 
الفرئجة بمنطقة الساحل من عكا إلى يافا 2 وأن يسمح للسجاح المسيحيين بزيارة بيت 
المقدس » وأن تكون عسقلان وما يليا جنوباً بيد صلاح الدين . 


سور صلاح الدبن : أ ادن امور لصح ا حيط بالقاهرة 4 
والقعلة » والفسطاط ٠»‏ وبنى كله من الحجر : وكان يبدأ شمالا عند قلعة امقس 
المطلة على النيل » وينبى عند النيل جنوب مديئة الفسطاط » وذلك لتكون العاصمة 
أقدر على الدفاع عن نفسها » إن فكر أحد فى الإغارة عليها . 

بناء القلعة : أراد صلاحالدين أن يبنى للقاهرة قلعة كبرى » صل اش 
لي لض ف 
على المدينة كلها . وأشرف على البناء القائد بهاء الدين قراقوش » الذى أشرف 
أيضاً على بناء السور'. 

وقد ععى صلاح الددين بأمر الثقافة ونشرها فى أرجاء البلاد» 5 المدارس لنشر 
المذهث الى . ومن المتدارس الى أنشاها صلاح الدين بمصر : 

المدرسة الناصرية : بناها بجوار جامع تمر و بن العاص » وخصصت لفمقه الشافعية » 
هيدا لو دة هو إل الذلهت المى ١‏ 

المدرسة القمحية : 00 و بناها صلاح الدين أيضاً » وكانت وان 
جامع عمرو بن العاص » وعرفت بالمدرسة القمحية 2 لأن صلاح الددين أوقف 
عليبا ضيعة بالفيوم » تغل قحا » كان يوزع على مدرسيها وطلبتها . 

المدرسة السيوفية : أنشأها صلاح الدين » لدراسة مذهب أنى حتيفة » وعرفت 
بالسيوفية » لآآن سوق السيوفية: كانت" يومكذ عند ياعها . 

البوار ستان : أمر صلاح الددين باتخاذ دار فى القصر الفاطمى بوارستاناً للمرضى » 
ووقف عليه وعللى المدمرسة أوقافاً كثيرة . 

تحصين ثغرى دمياط والإسكندرية : كآن 
صلاح الدرين داثمالعناية ببذين القغرين الحامين » 


«إ تمثال من الحشب الملك لويس التاسع وكنيسة 
سانت شايل ٠»‏ ياريس . 


فهما مصدر ا لخطر على مصر » فأصلح أسوارهما » ور مم حصونبما » وأبراجهما » وقلاعهما . 
الك أجزاء الدولة الهامة بعد وفاة صلاح الدين إلى ناث » غير أن عوامل الم 
تلمك أن شت نشبت بينهم » فاستغل أخوة الملك العادل هذه المنافسة لصالحه الخاص » وأصبح 
هو الحام للدولة الموحدة » الى كان يحككها أخخوه صلاح اللدين من قبل . 
انجاه الحملات الصليبية نحو مصر : انجهت الحملات الصليبية بعد موت صلاح الدين 


إلى مصر . فقد كان هدف هذه الحمللات» القضاء على الدولة الأيوبية فى مصرء باعتيارها " 


مركز المقاومة الأول . ومع أن ملوك الأيوبيين بذلوا جهداً كبيراً فى مسالمة الصليبيين » 
والتساهل سيم بد الني ولثم او ا ا للكت 

السك ل ارد سينا اإلاان نر ل لك إلممصر . 

اههام الملك العادل بالتتجارة : 0 تمنع الحروب الصليبية من وجود فدرات كانت تزدهر 
فيها التجارة بين المعسكرين الإسلامى والصليى . فقد كانت الصلات قائمة بين الأيوبيين 
وبين الجمهوريات الإيطالية منذ عهد صلاح الدين . وى عهد السلطان العادل » أوفدت 
جمهورية البندقية سفراءها إلى القاهرة » لعقد معاهدة مع هذا السلطان . تنص على حاية 
الحسجاج المسيحيين فى أراضى السلطان » ورعاية التجار . 


ولد الكامل سنة ثلاث وسبعين وخسوائة»وكان أكبر أولاد العادل بعد مودود . وكان 
العاول قد عهد إلى نلا .رأى-من ثباتهة : وعقله”» وسداده . وكان شبجاعا ) 153 
فطناً » يحب العلماء والأهاثل » ويلق عليهم المشكلات . كان الكامل عبا للهديث وأهله ؛ 
حريصاً على حفظه ونقله . تملك الديار المصرية أربعين سنة . 

ويعتبر الكامل أعظم شخصية فى أسرة بنى أيوب بعد صلاح الدين » وقد كانت 
حياته منصرفة إلى القتال ضد الصليبيين » واتخذ لنفسه معسكراً فى موضع يقع على على النيل 
عند التقائه بالبح رالصغير » وشيد به عدة مبان » كانت النواة الأولى لمدينة المنصورة . 
لم يكن انشغال السلطان الكامل ررد ضد الصليبيين أو ضد أفراد رق 3 
بمانع له من أن يعنى بنشر المذهب السنى ع فأنكا : 

المدرسة الكاملية : الف لم تبق: منباةاللآن إلا خرائب بشارع بين القصرين ( المع 
نس اه حال ٠‏ وات سن نات الكاملية . كك 0-6 هذه الدار » ووقفها 
1 المشتغلين بالحديث النبوى 3 ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية . 

قبة الإمام الشافعى : أنشأ أ الملك الكامل قبة الإمام الشافعى فى سنة 8 هع وأجرى 

ااه من بركة الحبش » إلى تربة الإمام الشافعى »؛ فصارت المياه ه تجرى فى أيام النيل . 
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أنفق الأموال الكثيرة » وكافح العدو الخنذول برا وبحراً » ليلا ونماراً . 


وبنى الحوض على الطريق السالكة عند تربة الإمام رضى الله عنه . ووقف الملك الكامل الأوقاف 
الكثيرة على أعمال البر بمصر وغيرها . 

جهاده فى دمياط : وللملك الكامل المواقف المشبودة فى الجحهاد بدمياط المدة الطويلة . وقد 
وتوق الكامل سنة 
نا 1ق وخلفه ابنه 

كان طفلا غراً ليس له صفات أبيه » فأقصى عن البلاط رجال أبيه » وأحل محلهم رفقاء السوء » 
الذين شجعوه على الانغهاس فى الفجور والفسق . وقد ترتب على ذلك » أن تبددت أموال الدولة » 
وتسرب الضعف والفوضى إلى جهاز الحكم . وقد تمكن أخوه الصالح نم الدين من خلعه فى سنة 
ا هاء ونه بالقلعة » ثم قتله بعد قليل . 


ساءت أحوال الدولة الأيوبية ى أواخر حكم العادل الثانى » وتامر عليه الأمراء » 
وزجوه فى السجن » ثم نادوا بأخيه الصالح جم الدين أيوب سلطاناً علييم » وهذه أول 
مرة يقوم فيها أمراء الجند بدور سياسى ير 

وكان الصالح شخصية قوية » تعيد إلى الأذهان شخصية جده العادل الأول » 
وشخصية أبيه الكامل . 

سقوط بيت المقدس ف فى يد المللك الصالح : تقدم الملك الصالح إلى بيت المقدس » 
واستولى عليه ؤسنة ١5141ه»‏ وكان بيد الصليبيينمنذ المعاهدة بين الملكالكاملوفردريك . 

وكان لسقوط بيت المقدس فى يد الصالح صدى قرى فى أورويا » فبدأت الدعوة 
لحرب صليبية جديدة قوية » كان أكبر المتحمسين لما الملك القديس لويس التاسع . 

الحملة الصلببية السابعة : لم تأت هذه الحملة من سواحل الشام» وإتما أنت من فرنسا . 
ف 76 أغسطس سنة 74 م (جمادى الأولى سنة 545 ه) »؛ أحر من مياه فرنسا » 
أسعاول فشخم يزيد عل 18٠‏ سفينة ء تحمل كمانين ألف بمقائل » ومعهم عدتهم » 
وسلاحهم » ومؤونهم . وكان. قائد هده الحملة الملك القديس لويس التاسع ملك فرنسا , 

مرض الملك الصالح : كان الملك الصالح مريضاً مر ضاً خطيراً » وكان مقا بالشام . 
فا أن بلغه نبأ الحملة الصليبية الى قصدت دمياط »ا حى أمر بأن حمل على محفة » 
وعاد مسرعاً إلى مصرء وازل قرية أثموم طناح » وأصدر أوامره فى الحال بالاستعداد» 
فشحنت دمياط بالأسلحة » والأقوات » والجنود . وفة سئة 1744م » استولى لويس 
التاسع على دمياط ( تملكها الفرئجة بغير قتال ) » م شرع الصليييون فى الزحف من 
سي رتت اع لصيل شالع رت . فحمل إلى قلعة 
المنصورة » حيث ظل ب طيرضيون البفاع » وهو على فراش الموت . 

وفاة الصالح أيوب : 0 اك ده ف حرج 2 لعدم وجود 
من يحل محله بسرعة فى البلاد اس اة» وهواشاب 
عديم الخبرة » عينه أبوه نائً عنه فى حصن كيف . 

شجر الدر : شاءت الظروف أن تظهر امر أة قوية هى أرملته ( 3 شجر الدر ) » ااتَى 
قدرت خطورة الموقف » فأخفت خبر موت زوجها » ١‏ سا التدمن تورائشاه 


على عجل من حصن كيفا . وتسرب خبر وفاة الصالح أيوب إلى 
لويس التاسع » الذى سارع بقواته فق انجاه المنصورة » وعندئذ » ظهر 
المماليك البحرية ٠‏ فيركوا الصليبيين يدخلون المنصورة ٠»‏ ليتيبوا ى 
أزقتبا » وانقضوا علييم وبددو 

معركة فارسكور ار وي اضر لق المهزوم فى 
المنصورة » فوقع الجيش الصليى بأ كله تقريباً » بين أسرى وقتلى » 
كانس تسمل الل ارس اناس ١‏ الى سس مكيلا الغلا يل 
المنصورة » حيث سن فى دار ابن لان . 


وصل تورانشاه بن 2 5 رح وعة ضور 3 


وكان مجمع بين سوء الحلق والجهل بشئو والسياسة » فبدلا من 
الا اك اراس را 
شجر الدر ٠»‏ إِذ امهمها بإخفاء ثروة أبيه » ما جعلها تستحث المماليك 
على التخلص منه » وقتله . 

0 الدر 0 . فنجحت قى 
التاسع 0 ا ل 
عن دمياط » وإخلامهاء وتعهد لويس بعدم العودة إلى ( سواحل الإسلام 
حر ل ا 
لا ا 


البح ات 8 نتاربخية 

سكن الإنسان منطقة بحيرة جاردا منذ ما قبل التاريخ . وى بداية الأمر » كان 
يحد ملجأه فى الكهوف الى حفرتها قباب القلوج اللأراكة ٠‏ ثم تكشفت بعد 
ذوبان الثلوج عنها . وقامت يعد ذلك بعض اللجماعات بإنشاء أولى المدن المطلة على 
البحيرة . والواقع أنه عثر على العديد من آثار المساكن المقامة على أوتاد بالقرب 
من البحيرة » ومن أهمها تلك المعروفة باسم بولادا » وتقع دين ديز نتزانو ولوناتوء 
أما الذين كانوا يسكنونها » فلا نعرف عنهم شيئا . وكانت أولى الشعوب المعروفة 
هى شعوب القنيت والإتروريين » الذين أقاموا على الشاطئين الشرق والغربي 
للبحيرة . ثم اه يعذهم الليجوريون ثم الريتيون » والسلتيون » والرومان . 
ثم حدثت غارات البربر ( القوط الشرقيون: واللومبارد» والفرنجة ) »وهى الغارات 
التى صاحبت انحن الى مر بها تاريخ شمال إيطاليا . 

وى القرن الحامس عشر » شاهدت مياه البحيرة » عدة معارك بحرية حقيقية 
30 


ارا أي العرات 
الإيطالية . وهى تمتد من سفوح الألب فى 
منطقة الألب السفلى بينمقاطعات بريسكياء 
وفيروناءوترانتين . ونحيط بسواحلها ثلاث 
مناطق إقليمية » هى لوممارديا » وفينيسيا » 
وراتن ! 

ومنشأ هذه البحسيرة يقسم بكثير من 
التعقيد . فالأخذود العميق الذى تشغله » 
يرجع إلى الزمن الرايع » وهو ناتج 
عن التشققات والانميارات الى حدثت 
للقشرة الأرضية . 

وقد نتج عن ذلك » وق خلال نفس 
الزمن » أن اهالت الثلوج على الأخدودء 
وتسبيت عوامل الاحتكاك ق توسيعسه 
وتعميقه . وكان الركام الذى حملته 
الثلوج عند مدخل الأودية » قد كون 
التلال الخصبة المحيطة بالبحيرة . 


الكتسمبة 

كان اسم هذه البحيرة ى العصور 
القدممة هو بينا كوس كتعععط ٠»‏ 
وربما كان ذلك الاسم مشتقاً من 
مم بيناكوم سسعددمعظ ٠‏ الى كانت 
تقوم ف الموضع الحالى لتوسكولا نو » 
الى دمرها الزلزال فى القرن الثالث 
قبل الميلاد . 

وعندما أنشأ شارلمان مديئة جاردا 
الصغيرة ( عل الشاطى' الشرق ) 
على مستوى الكونتية » وكانت تشمل 
البحيرة بأكلها » استبدل باسم 
بينا كوم اسم « بحيرة مدينة جاردأ » 0 
وهو الامم الذى ظلت محتفظة به . 


بين الفيسكونتى » من ميلانو » وجمهورية قينيسيا ( البندقية ) . وقد أبر أسطول 
فينيسيا من مينائه عر قار أدبي ,دارا لبن رف رار مسرل لكر 
الذى كان ملقيا بمراسيه فى بحيرة جاردا . 

وعندما وصل أسطول البندقية إلى اليابسة » قام بنقل سفنه فوق معدات خاصة 
أنشئت هذا الغرض ٠»‏ عبر بها آخخر معابر جبل بالدو » إلى أن وصل إلى توربولى » 
وهناك أنزلها إلى الماء . 

وفى أثناء حروب الاستقلال الإيطالية » فى القّرن الماضى » كانت منطقة جاردا 
مسرحا لمعارك مريرة دامية . وبتوقيع صلح قينا فى عام 1855 » أصبح الشاطى* 
الشرق هو الآخخر إيطاليا » فى حين ظلت منطقة ترانتين » ومعها ريثا » وتوربولى » 
تابعة للتمسا . 

ولم تعد البحيرة بأ كملها إلى إيطاليا إلا بعد الحرب العالمية الأولى . 


العجحمناردازان 


الجاردازان وعصوو06:ة2)» طريقان يسيران على 
طول شاطى” البحيرة » وهما الجاردازان الشرق » ويبدأ 
من بيسكيير | إلى ريما ( ,07١‏ ) » والجاردازان الغربي 
الذى يبدأ من بريسكيا » ويسير على طول الساحل حتى 
سالو ( سالو - ريقا 44 م ) . وف الجزء الثمالك من 
البحيرة » بمر الطريق أسفل عدد من الأنفاق الصغيرة 
محفورة فى الصخر . 

وهذه الطرق ذات الآهمية السياجية والتجارية » 
افتتحت منذ عهد قريب نسبياً ( ١41‏ ) . وقد كان 
من الصعب جداً إنشاء طريق بمتد لمسافة كيلومترات 
عديدة» عل الجوانب الصذرية لجبال تطل عل البحيرة » 
بار تفاع نحو مائة مثر . وعلاوة على ذلك» فطيلة الفترة 
الى ظل فيها الجزء القمالى من البحيرة تابعاً النمسا » 
كانت حكومة قينا ثر فض إنشاء طريق كبير المواصلات» 
لأنه بتفرعه بين لومبارديا وترانتين » بمكن أن يشكل 
:بديداً خطيرا للأراضى المحتلة . وكانت الطرق الوحيدة 
الى تسير بممحاذاة البحيرة » تبدأ من ديز انتزانو إلى 
جارنيانو على الشاطى' الغربى » ومن بيكسييرا إلى 
مالكسيئى على الشاطى” الشرقى . هذا » وقد ظل الالتفاف 
حول البحيرة طيلة قرون عديدة غير ممكن إلا بحراً » 
وحى السير على الأقدام » كان ينطوى على امحازفة 
فى الجزء الشهالى » الذى كان خلواً من المدقات . 


ا الكاه 0ك بي , 


. للرياح أهبية عظمى فى صيد السمك» وف الاقتصاد الزراعى. 
وممر على سطح البحيرة فى فثرات منتظمة » بعض الرياح 
القادمة من أودية الجبال . 

ورياح السوفرك505 أو الرياح القادمة من الار تفاعات» 
مب من القمال إلى الجنوب »و بصفة خاصة ف الصباح .و يحدث 
أحياناً » فى أعقاب انخفاض ناجيه فى درجة الحرارة » 
| أن تتضاغف قوة هذه الرياح كثيرأ » وعندئذ تمر البحيرة 
بفترة اضصطراب شديد . أما نسيم الآورا 0 أو دياح 
الجدوب » فب ف فترة الظهيرة » وهى مألوفة ومحبوبة 
فى كافة المدن السياحية الصغيرة»لأنما تحمل ليها الإنعاش 
صيفاً » والدفء شتاء . ومبب رياح الأندر #عقصى من غربى 
الجنوب الغربى » وتكاد تكون عنيفة على الدوام 1 ودياح 
الفينتزا هستدمة”؟ أو الفيسانتينا #ستاسهذ؟ نهب من الجنوب 
الشرق » وهى رياح رطبة » تؤذن باضطراب الجو 4 
ويخشاها الصيادون والمزارعون على السواء . 


اللتواحى الجمائية لليحبرة 

إن لون مياه بحيرة جاردا » يعتبر من الدرجة الأولى بمقياس فوريل 8060 » أى أنه أزرق كامل . 
ومقياس فوريل يحدد الاناسب الظلالى بين لون مياه البحيرة وبعض السوائل الأخرى » مبتدثا من الأزرق 
( درجة أولى ) » إل الى المصفر ( درجة ١١‏ ) . 

ومن خواص بحيرة جاردا » لون مياهها الأزرق الشديد الزرقة ذو الشفافية العالية » لدرجة أن النظر 
يستطيع اختراقه إلى عمق ١٠١‏ مثرا . 

أما شواطتها » فتَزِيئها القضور الجميلة » والمدن الصغيرة . وأشبرها سالو » وجاردونا » وجارنيانو » 
وكامبيونى » ولمونى » وريقًا » على الشاطى* الغرلى » وجاردا » وسان فيجيل » ومالكسينى » وتوربولى » 
عر الغاضا* باقر 

وتتمتع البحيرة بمناخ البحر المتوسط . والجبال الى تحيط بها تحميها من الرياح الباردة » فضلا عن أن 
كتلة مياهها تؤثر على مناخها بانتظام لدرجة أن الحرارة فى الشتاءء لا تنخفض عن درجة الصفر إلا نادرا . 


مسطح حيرة جاردا بالمقارنة مع أكير البحيرات الفرنسية 
بحدبرة جاردا لم 
حير ة بورجيه 11 
بحيرة جر انايو ل 1 
حير ة أنيسى 0 1 


2 
بول “11 ' ل 
١ 1‏ 5 
5 
1 7 1 6 


رسم مخيم قلعة « تل دانس » فى وورسستر شاير -والى ٠٠١‏ ق.م. » وتظهر به اطياة اليومية السكان 


الحيياة فى اتعصر الحديدى 3 بريطانيا 


العصر الحديدى هو آخر عصور ما قبل التاريخ » 
فلقد خلف العصر البرونزى » وبدا منذ حوالى 40٠١‏ سنةء 
حول الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط فى مصر وآسيا 
الصغرى » حيث اكتشف الناس لأول مرة كيف يصهرون 
الحديد ويستخلصونه من خاماته . وانتشر اكتشافهم ببطء 
غريا عبر أوروياءووصل إلى جنوب انجليرا حوالى 6٠٠‏ 
ق.م. » وهناك استمر العصر الخديدى حتّى الفتح الرومالى. 

وق بادئٌ الأمر » كانت حضارة العصر الحديدى 
ببر يطانيا بدائية للغاية » إلا أن موجات من مهاجرى السلت 


مرآة ترجع إلى أواخر العصر الحديدى من « أولد واردن » 
فى « بدفورد شاير » - ووجهها من البرونز المصقول . 
لقالا 


القادمين من غرب وؤسط أورويا » وصلت إلى بريطانيا 
خلال القرئين الأخيرين قبل الميلاد . وكانت حضارة 
العصر الحديدى لديهم أكثر تقدما عنها لدى البريتون . 
ونحن نطلق عليها اسم «لاتين» » نسبة إلى قرية فى سويسراء 
عثر فى حفائرها على الكثير من العْاذج الرائعة . وقد أدى 
هذا الاتصال مع السلت اللاتين» إلى تقدم حضارى عظيم 
فى بريطانيا فى أواخر العصر الحديدى ٠»‏ فلقد عثر على 
أعمال معدنية جميلة تشمل المدى » والحناجر » ومشابك 
الصدر » «والأبازيم» والمراياء وكلها ترجع إلى تلك الحقبة . 
تظور امشرارح ق المصر الجحديدى 

فى أوائل العصر الحديدى » من القرن الحامس إلى القرن 
الثالث قبل الميلاد » عاش البريتون فى مزارع متنائرة . 
وكان ذلك أساسا على السفوح الطباشيرية»حيث يشارك 
الفلاح وأسرته » الماشية والماعز والحراف » فى الإقامة ى 
كوخ كبير دائرى . وحول الكوخ » كانت مة ساحة واسعة 
تحتوى على مصاطب لتجفيف القمح » وحفر لتخزينه » 
بيما حيط بهذا كله سياج ختبى سميلك . 

لكن تغييرا طرأ بوصول المهاجرين السلت » فى بادئ 
الأمرء اتحد البريتون لمقاومتهم . وباتحاد هذه القبائل الصغيرة » 
تكونت قبائل أكبر تحت قيادة زعماء أبلغ قوَة ا وبدأت 
القرى المحصنة فى الظهور على قم التلال . لقد كانت تلك 


هى حصون التلال الشهيرة فى العصر الحديدى » وأول 
ما بنى منها كان فى جنوبى بريطائيا'» لأنها غالبا كانت 
أول منطقة مبددها الغزو القادم من القارة . وفى بداية 
الأمر » كانت القرى صغيرة جدا » كما هى الخال ى 
١‏ أفنجهو بيكون ) فى ١‏ بكنجهام شاير )»و١‏ مخم أوليشر ( 
فى « ولتشاير »» ولكن بازدياد القبائل قوة » شيدت حصون 
أكبر » تحيط بها ضفاف دفاعية عديدة مثل «قلعة العذراء» 


فى « دوست » » و «منارة هيرفورت شاير ) . 


الحباة فى قلعة تمودجبية 

يعتبر ( خم دانس » » واحدا من قلاع التلال الى ثم 
التنقيب عليها والكشف عَنْها جميعا .'وتقع فى المنحدرات 
الجنوبية لتل « بريدون ») فى « وورسسير شاير ) . ويبدو 
أنه فى حوالى عام ١6١‏ ق . م . » كان « تل بريدون » 
هو الإقليم الذى تعيش فيه قبيلة كبيرة نشأت فى بريطانيا » 
وكانت عن تل اند فى نخام الحديد بغابة « دين » . 
وهناك شيدت قلاع التلال على ثلاثة جوانب من الل » 
وكان انم دانس» » هو الحصن الذى يحمى التقدم م 
طبرن ! 

ويمكئنا أن نشاهد كيف تطور هذا الحصن » فقد 
كان يشغل فى بادئ الأمر حولى ثلاثة أفدنة » وكان 
محاطا بضفة وخندق . ولقد قسم فيا بعد إلىقسمين » بسور 
ل ال ا ل لك 
الأحياء السكنية . وكان ثمة حوالى اثنئى عشر كوخا دائرياء 


00 


سل > 


كل منها قطره حوالى ٠١‏ قدما » له حوائط حجرية ارتفاعها 
حوالى قدمين » تدعم أسطحا ذات إطارات خشبية » يغطيها 
القش أو الغاب . 

وكان القمح ينمو فى الوديان امجاورة » وبعد أن لم 
حصاده » يحفف ف الشمس فوق مصاطب خشبية » ثم 
يخزن فى حفر مغطاة » عمقها حوالى خمس أقدام » ومبطنة 
بطبقة من الأغصان أو بالطمى . وبعد سنتين أو ثلاث » 
يصيب العفن هذه الحفر » فتنشأ غيرها جديدة » بِيما 
تستخدم القديمة لإلقاء النفايات فيها . ولم يعبر على مبان فى 
النصف الآخر من ايم » ويبدو أنه كان فى الغالب 
حظيرة دفاعية . وكا هى الخال فى العديد من الخصون » 
يبدو وكأن الحياة فى « ميم دانس » قد النتبت فجأة » 
ولابد أن خطرا ما قد هددها بغتة » لأن المنقيين عثر وا على 


جرة كيه مع إلى 
أراطرالوهراخدير ى 


أواث غزضية” تموزهبية للوصمالجريرى ماي اواثزاليهرا خربرق 


جره من قَرْبه لجر فى مدرس بيرك 


جره من راط الوص راطريرق 


0 


بما فى ذلك بقايا لحم الضأن المطهوء الذى سقط فى عجل 
فوق أسطح الأكواخ . لكن قلاع التلال لم تكن كلها 
فوق قم التلال » فحصون الريف الغربى » كانت غالبا 
ويمكن مشاهدة تماذج 
جيدة ها فى « ملبر داون » بالقرب من « تركواى )»وف 
« كلوقل دايكس ) فى جنوب «ديقون»» وبعض الحصون 
فى وسط انجلترا وجنوبها تقع فى ٠مكان‏ منخفض تماما » 
وى هذه الحالة»لم يكن إنسان العصر الخديدى يعيش ق 
حصون التلال معيشة مستمرة » فبالقرب من « جلاستون 
بيرى » و « مير ) مثلا » كانوا يعيشون فى قرى البحيرات . 
وق بعض الأحيان» كانت نتوءات التلال بالغة الاتحدار» 
والمنحدرات الصخرية العالية تقطع » بغية إنشاء الضفاف 


فوق السفوح المنخفضة للتلال . 


والحنادق » التى 


, تكون الحصون البارزة مثل «رأس جرنارد» » 
و « قلعة مين » تى « كورنوول » . وق جنولى سكتلند » 
توجد قى بعض حصوين التلال أخشاب تخلل الجدران » 
بع ادا يد مسببة انصبار الأحجار 


المخاورة لها » لتكوين كتلة زجاجية صلبة . وق شهال 
سكتلند لت الأبراج الحجرية محل حصون التلال 6 
وأطلق عليها اسم « الحوازيق » » وق المرتفعات الغربية » 


أطلق عليها اسم الاستحكامات الحصيئة . 


وقد انهى العصر الحديدى فى جنونى انجلثرا » بمجرد 
غزو الرومان عام "48 ميلادية » أما فى شهالى انجليراء فقد 
استمر هذا العصر مائة عام أخرى على الأقل » بِيها استمر 
فق "اجر إء من اسكتلد ور لد ١‏ خلال العصور المسللدة 


من القرنين الخامس والسادس . 


تصمعة من الساا يت" هبا) المربر/ 


ريع ابلك ارال العم رافرركته 


هرو من وا مَك 
الععراطربراى 


- مسناعمة يردي ةوالها فى مر رشاويجيلة” 
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| رسب ايوب فى الرلضك 


رعى رائزية لعاعى لشم يرو ار 
العلوى دور السفلى د صكنا سكن 
١«همسله‏ 


الفاصبوتيا (فاصوتيا هازتكوت المرنسية) 


يمكن تقس الطعام الذى نأكله إلى قسمين رئيسيين » فهناك أولا » أغذية « بناء الجسم » التى نحتاج إليبا فى مرحلة 
الو بنوع خاص ٠»‏ وكذلك ف « ترميم وصيانة 16# نس موه1٠‏ » أنسجة الجسم » بعد أن نتوقف عن الو . , 
ومن ميزات مثل هذه الأغذية » أنها تحتوى على النيثر وجين فى صورة بر وتينات'وسلعفمءط » وعناصر أخرى 
كالفسفور » والكبريت » والكلسيوم . وهناك أيضاً أغذية « الوقود اعظ » » أو « الطاقة رسك » » الى 
تزود الجسم بالحرارة والطاقة اللازمتين للحياة. . وأه, هذه المواد هما الكر بوهيدرات 466دمغوطضامت ( السكر 
والنشا ) والدهون 15و8 . 

والبذرة عليها أن تزود النبات الصغير يحاجته طذين الغرضين » حى يبدأ فى صنع غذائه بنفسه . والمواد الى تحدوى 
علها البذرة هذا الفرض » هى نفسها الى تحتاجها المدوانات والإنسان » وهذا هو السبب فى أن جزءاً كبيراً 


من الغذاء النباق الذى نأكله يتألف من البذور . 


535 


السك كفا 5 2 


الباذلاء وه26 ( بيذم ساتيقم 
انمد سعط ) ا 
النباتات الى تنج بذور 
الأكل شيوعاً فى الطهو المازلى . 
وهى أفضل ما تكون » عندما 
تقعتطفها طازجة ٠»‏ إلا أن 
الباذلاء المحمدة لا تقل كيرا 
فى جودما . والباذلاء المعلبة 
لعمموه أو المحففة همعط 
منازة هى الأخرى » وخاصة 
حين. تقل المضر وات الأخرى. 

وتنتمى الباذلاء الفصيلة 
البقلية ءمىم::7سمناجءة. ٠‏ الى طا 
تدر عل 25 
النيتر وجين من اطواء» بممساعدة 
البكثر يا الى تنمو على جذو رها. 
ونتيجة ذلك ٠»‏ أن الباذلاء 
تكون غنية بالبر وتين أو الغذاء 
النيير وجيى . وتزرع الباذلاء 
فى الخريف » وبحسن زراعما 
على دفعات » حى تضمن موسماً 


طويلا من المحصول . و تحتاج الباذلاء إلى نوع من الدعامة ##مدوتك » كالأعواد دناءة5 ١‏ أو شبك السلك 


عسنغء 2 11:6 ٠»‏ كى تتسلق علما . 


تنتمى الأنواع الحمسة من البذور 
الموضحة فى الصورة أعلاه » إلى 
النباتات البقمية 5لامستصسسدهوعا  ٠‏ 
غير أنها تؤلف نسبة ضئيلة من 
البذور الى نستعملها . وهى لا تستخدم 
كغذاء لأنفسنا ولحيواناتنا الأليفة 
فحسب » بل تستخدم أيضاً فى تحضير 
الأدوية وبعض المشروبات فعلمة:1 
اللطيفة . 


إن أعظم الخبوب أههية » هى تلك الى تكون أساساً أو قاعدة 
لتغذية » أو تكون الغذاء الرئيسى لمعظل سكان العالم . ونعى بذلك 
الفصيلة النجيلية #هءمنسه© ٠»‏ الى تتضمن القمح » والآرز » 
والذرة » والجاودار . 


سلادرت من القاصوليا 


واسمها العلمى فاسيو لسقو كار يس 5ز7دوابا« دبنامععمءزط » 

والفادوليا سدع +معءتمماط مه طعدع8 نبات بقولى 
آخر » لا تقل بذوره فى قيمتها الغذائية عن الباذلاء . 
وتزرع الفاصوليا من أجل قرناتها 5035 » التى تجمع قبل 
تمام نضجها » وتطهى مع الحضروات . وهناك سلالات 
أخرى منها تترك حى تيبس وتجف ء وهى الى تباع فى 
الأسواق بامم الفاصوليا أو اللوبيا الجافة .70 

وينمو نبات الفاصوليا على هيئة جنبة صغيرة » 
لا تحتاج إلى دعامة تتسلق عليها . وتجود زراعتها أفضل 
فى تربة رملية خفيفة زقصهه 6طهان1 » بعد تسميدها 
بوفرة من المخصبات . 

وهناك عدة سلالات ووناوئءة7؟ ؛ ذات بذور عتتلفة 
الأحجام والألوان . ومن هذه السلالات » سلالة حمراء 
اللون تعرف باسم صفءظ ه85 طعنتاط ٠‏ غنية بالغذاء 
بنوع خاص . وهناك سلالات أخرى شائعة مثل العين 
الصفراء 12:6 «ملاعلا والكلية الحمراء لإوسةتكظ1 860 » 
وها تزرعان بكثرة فى أورويا وأمريكا التجفيف . 


يزور مسحؤو_ى منهما لبوت 
غزاشسة ودداشةة ٠‏ 


ولبوراق ‏ مدع 


المكتو يفف 


واسمه العلمى فابا أو خاريس كنفبموايامد ءطهتم . 
وهو نبات زراعة منذ زمن طويل جداً . ومعروف 
أنه كان يزدع حول بحر قزوين 568 هدامودته » 
منذ حوالى ١١.٠٠٠‏ سنة . 

ونبات الغول قصوء8 80208 له قرنة كبيرة » 
وبذوره بمكن أن تؤكل قبل نضجها . وإذا تركت 
ليم نضجها وتجف على النبات » فإن غلاف البذرة 
يصبح جلدياً و#طاهمة قوياً . 

ونباتاته أكثر احالا من البقول الأخرى » 
وتزرع بذوره فق الحريف » إذ لا تحتاج نباتاته لوقاية 
من البر د . وتحود زراعة الفول ى الأرض الطينية 


الثقيلة . 


دما ونس 


الى انه 

واسمه العلمى سيسر آر يكم ياف 
الحخمص 2عم- عاعتط©) 2ه سنه:© »© معروف أيضاً 
باسم الباذلاء المصرية 268 «هنامرج15 أو حمص 
البيجال صيه© [ووسء8 وكلمة ‏ «ةاء41 
أصلها تشابه مزعوم بين بذرة الحمص ورأس 
الكبش ( نه باللاتينية ,معنى كبش ) . 

وهو نباتة بقولى » وإن كانت قر ناته تختلف 
كثيراً عن قرنات الباذلاء والفول » فهى تبلغ 


ْ فى الطول حوالى #«- ه ستتيمترات » وتحتوى كل 


منها على بذر تين مستدرير تين . 

ويزرع الحمص بكثرة فى جنوب أورويا » 
ومصر » واطند . وف الشرق تؤكل البذور نيئة » 
أو مطهية » أو مصحونة » على شكل دقيق . و الحمص 
الأخضر والأسود غذاءان أساسيان لفقراء الند » 
أما فى أو روياء فأهميته هى أساساً صنع الحساء . و لقد 
زرع الإغريق الحمص ف زمن هومير وس 130865 . 


بزدر حوصن وحن لضمتع الفذاء 
والمشرريانتكقت 


0 


الطللدس 


واسه العلمى لينس إسكيو لنها منعابعده كمصة» 
وربما كان العدس #1صممة من أول النباتات 
الى زوعها الإنسان . وربما كان « صحن الشورية 
ءعدا50 5ه و3165 » © الذى من أجله باع إيساو 
نادو حق مو لده + طوتعطامزظ إلى يعقوب (معود3 
فى العهد القديم » هى طبق من العدس . 

ونبات العدس صغير » يشبه الحمص نوعاً فى 
مظهره . وهو ينمو فى أجواء أكثر دثئاً وجفافاً 
من جو شمال أورويا » وتحود زراعته فى تربة 
رملية غنية . وقرناته أقل من ثلاثة سنتيمتر ات طولا» 
وتحتوى الواحدة منها على بذرة إلى ثلاث بذور 
مغلطحة» ذات لون أبيضءأو أخضرء أو بر تقالى » 
تبعاً لسلالة النبات . 

وتستورد بعض البلدان العدس فى صورة بذور 
جافة » تستخدم فى الطهى » وخاصة الحساء. 
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بزو تجح الممروياب او 


75 بر وواج » كا قبدو حالياً . وفها ولد شاميلان 


ولد صمويل شاميلات متدامسمطه اعسسوذ ق عام ١٠651/‏ ق مدينة برواج 
8038 2 وهى ملينة صغيرة محصنة من إقام شارانت عنمعمقط©6 ء كان لما 
فى القرن السادس عشر ميناء نشط يحمى الأراضى الجديدة » بِيما الميناء اليوم 
تكسوه الأوحال . 

ومن المؤكد أن مرحلة شباب شاميلان كانت حافلة بالأقاصيص العديدة » الى 
كانت تروى عن الرحلات الطويلة . وعد ضداح 0و افيه وبائه تعل.فن الملاحة .وهو 
فى الثانية عشرة من عمره » وأنه « فن أحببته هنذ بكورة عمرى ٠‏ وكان يحتتى على 
التعرض » طيلة حياتى » لأمواج امحيط العاتية ».ولكن الحروب الدينية كانت تجتاح 
البلاد ى ذلك العصر ؛ وعندما بلغ صمويل سن الأراهقة 3 انضم إلى هرى دى ناقار 
عسدوددلة 96 نعمع21ء الذى كان يحاول السيطرة على مملكته ‏ وظل لبضعة سنين » يقاتل 
برا وبخراء حصل خلالما على رتبة رقيب فى سلاح الفرسان :فضلا عن منحة ملكية . 

وبعد توقيع صلح قير فان كصذحهء؟ مع أسياني: ( ١94‏ ) رافق عمه بروقفسال 
لمعد«ه22 ٠‏ الذى كان قد كلف بإعادة فرقة من الحنود الأسيان إلى اع .+ 

وق أشبيلية عللثوة5 ٠‏ وكان شاميلان قد امتلاً حماسا ل البعيدة » 


حصل من الأمير ال فر تتسيكو كولوميو وطسسهواه© مووعءمة1 على قيادة السفينة 
سان جوليان» الى كانت على وشلك الإبحار إلى المكسيك . 
ظل الحماس مسيطرا على شاميلان » فقام بزيارة جزر الأنتيل » ثم المكسيك ء 
كما زار عاصمبها . وبما جبل عليه من حب الاستطلاع والدقة نأ يسجل بعناية 
كل ما يشاهده من فصائل الأشجار » والحيوان ‏ والمعالم الطبيعية » وغير ذلك . 
وعند عودته إلى فرنسا فى بداية عام 150١‏ » استقبله الملك هترى الرابع » الذى 
اهتم بما قصه عليه شاميلان » ومنحه لقب « خبير الكون » الملكى . 


وصل شاميلان إلى كندا لأول مرة فى عام ١50"‏ » ولكن إقامته الأولى ببا 
لم تطل . وهناك وجد حفاوة من الهنود 3 فاتخذ طريقه صاعدا مبر سانت لورانس 
حتى الشلالات المطلة على موثتريال . 


وعند عودته إلى فرنسا لم يمكث طويلا » بل بادر بتكرار الرحلة . وفى هذه المرة 
رافقه يونجرافيه 76دمعادمط » وكذلك بيير دى جاست 56هنا© 36 عاط سيد مو ننس 
ندمل ؛ الذى كان قد حصل على لقب النائب العام لبلاد ا كاديا عنقعه4 . 

وبيها كان سكان المستعمرات التدد يستقرون عند مصب نهر سانت كروا ( انظر 
الخريطة ) » أخذ شامبلان يستطلع منطقة خليج فوندى «فسداة » وتمكن من اكتشاف 
. وقد تبعه رجاله إل هذا الموقع » وأنشأوا فيه معسكر هم 2 
وأطلقوا عليه م يورت رؤيال 321م6ممم 

لفك سدق لا أن عر فنا أن حجاك كارتبيه #عنامون وعنوعول . هو الذى اكتشف 
الأراضى الواقءة حول نهر سانت لورانس » وسرعان ما أصبحت كل المنطقة تعرف 
بام كندا » وإن كانت هذه الكلمة فى لغة الهوشلاجا تعبى » كا يبدو » أرضا أو 
مدينة » أو قرية 

وى خلال الحمسين عاما الى تلت آخر رحلة قام ها كارتييه » لح تلق حركة 
استعار كندا نجاحا كبيرا » وأخذت المنشآت الأولى الى أنشأها المستعمرون تتداعى . 
ومن جهة أخرى » كانت الحروب الدينية تمزق فرنسا » مما صرفها عن الاهمام 

بالبعثات الاستعارية » وإ كان القباطنة ونجار السلاح من دييب » وهو نفلور ء وسان مالوء 
ولا روشيل » استمروا فى زياراتهم لمصب نهر سانت لورانس » بقصد الإنجار مع 
« المتوحشين » ٠‏ ليحملوا معهم إلى فرنسا الفراء ( وبصفة خاصة فراء القندس ) » 
الذى أخذ الطلب يتزايد عليه باطراد . 

غير أن أحد الرجال تمكن من أن يضنى 
على تلك الجهود المتنائرة » الى لم تكن تتم 
بغير تجحارة الجلود » نشاطا جديدا واسع النطاق . 

فى بداية عام ١١‏ » وصلت السفينة 
الفرنسية « بون رينوميه » » امحملة بالرجال 
والموان » إلى مشارف ميناء تادوساك المشبور 
بتجارة الرقيق » عند ملتى نهر سانت لورانس 
وعلى ظهرها وقف رجلان 
يراقبان حركة رسوها . كان أحد الرجلين 
هو فرانسوا جراقيه 62256 وأموصوم8 ,2 
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وساجناى . 


سيد يونت » الذى سبق له أن اشترك فى عدة 
معارك فى تلك المنطقة » وكان الرجل الثانى 
هو صمويل شاميلان » الذى كان قادما إليها 


وبيها كان يونجراقيه ودى مونت يكثران من رحلاتهما إلى فرنسا طلبا للمساعدات 
والمتطوعين ءقام شاميلان بعدة اتصالات مع قبائل الألجونكيين «مندومههلة والحورون 
32 وكان يشاركهم تدخين الغليون » رمز السلام ؛ ويسعى لكسب احيرامهم » 
محاولا أن يحسن معرفته بهم . وقد بدأ شاميلان باستصلاح الأراضى والزراعة »؛ 
ورتم منكنات المستعمرة » وحافظ على الروح المعنوية لجميع . 

ولسوء الحظ »وعلى أثر مؤامرات تجار الفراء الذين كانوا يطالبون بحرية التجارة 
مع كندا » وجد دى مونت نفسه محروما من حقه فى احتكار هذه التجارة . ومن ثم كان 
على سكان المستعمرة أن يعودوا إلى فرنسا (/1501 ) » ولكن شاميلان قرر العودة . 


فى أبريل عام 1508 » عاد شاميلان إلى كندا » وفى هذه المرة » كان قد عقد 
العزم على اتباع خطى كارتييه . فنى شهر يوليو» تمكن من العثور فى ستادا كون على آثار 
ترجع إلى عصر ذلك المستكشف العظيم . وهناك » وعلى الشاطىء الصخرى على 
ارتفاع ه١٠‏ أمتار » قرر أن يينى ١‏ الملجأ » الذى كان الغرض منه ٠‏ إيواء سكان 
المستعمرات » وكان ذلك عثابة حجر الأساس لمدينة كويبك . وقد مر الشتاء الأول 
قاسياء وبيها عاد يونجرافيه الوفى إلى فرنسا » أقبل شاميلان هو ورفاقه»رغم ما كانوا 
يعانونه » على مساعدة المنود من ضحايا المجاعة » وبذلك اكتسبوا عطفهم . 

وعندما نحسن الحو ورغبة هنه فى توطيد صداقته مع هنود الحبل (الأو نكيين) » 
قرر شاميلان أن يشارك فى حملة حربية ضد أعدائهم الإيروك . 


ا 
ع الحرادلى 
و إل ”مبرات المزلك؟ 
١‏ 
أكيره باميلات 
: 2 أرخ 


خريطة تبين إنشاءات شاميلان فى كندا 
دى جاست وشاميلان ١594‏ صا دسل 
شامبلان م4+٠5١1-1" ١5‏ 
المنشآت الى أسبا شاميلان ‏ © 


قرية إير وكية » كا كان يحدها شاميلان 

وقد ثم اللقاء بين الفريقين فوق بحيرة جوري » جنوبى بحيرة شامبلان . وبفضل 
بنادق الفرنسيين الثلاثة » هزم الإيروك » وقام الألبونكيون المنتتصرون بتعذيب الأسرى 
من أعدائهم » رغم معار ضة شاميلان . وقد أدى ذلك إلى أن أصبح الإير وك أعداء ألداء 
للفرنسيين . وى عام 15٠١١‏ نشبت معركة أخرى » وكان الإيروك هذه المرة متحصنين 
جيدا فى الحنادق » فأحرزوا بعض النجاح » حتى إن شاميلان نفسه أصيب يجراح . 

وف السنوات التالية أخذ شاميلان يوزع وقته بين فرنسا » حيث كان مضطرا للصراع 
طول الوقت ضد مٌّتلف المؤامرات » والسعى فى طلب المساعدة » وبين:( الملجأ » 
الذى أخذ يتزايد ىق الحجم » وتنمو حوله يعض المزروعات . ؟ا أخذ بعض: الشياب 
من سكان المستعمرة الخدد » يقضون شهورا بأ كلها بين القبائل الصديقة .. يتعلمون 
عاداتهم » ويألفون حياة الغابات الشاقة » فى حين أخذ الآباء الفرنسسكان والحرويت » 
قى بث الديانة المسيحية بين المنود . 

فى عام 1770 » حصل شامبلان على لقب نائبالملك فى كندا . وقد عزز هذا اللقب 
مركزه إزاء التجار الذين كان حرصهم على امتيازامهم التجارية » باعثا على قلقهم من 
تقدم الاستعار . 

إلا أن حادثا جديداء أدى إلى اكتساب شامبلان تأييدا فعالاوحاسما . فنى عام575١‏ 
حصل ريشيليو » بمرسوم ملكى ؛ على لقب « السيد العظيم» والمشرف العام على الملاحة 
والتجارة فى فرنسا » . وبعد ذلك بزمن قصير أنشأ « شركة المائة » » وكانت تقوم بحمل 
سكان المستعمرات والمهمات » مقايل احتكار التجارة مع « فرنسا الحديدة » . 

وكانت بداية عمل الشركة الحديدة تعيسة . فنى عام 1578 » تمكن الإنجايز » ى 
حربهم مع فرنسا » من الاستيلاء على كويبك » ولم يستطع شامبلان الدفاع عنما » 
لافتقاره للرجال والمؤن » فاضطر للرجوع إلى فرنسا كسير القلب . 

ولحسن الحظ » أعيدت كندا إلى فرنسا بعد عقد الصلح » وعبر شاميلان المحيط 
مرة أخرى ( الخامسة والعشرين بالتأكيد ) » ووصل إلى كويبك فى عام 1588 . 

عاد شاميلان للعمل لإصلاح المنشآت الى دمرت » واستئناف أعمال التحصين » 
واستصلاح الأراضى والزراعة » وتجديد الصلات مع الألحونكيين والهورون » الذين 
كانت هزيمة فرنسا قد أربككهم . 

وهكذا استطاع شامبلان أن يشاهد بعث العمل الذى كرس له حياته » قبل أن 
يداهمه المرض . وقد ظل يصارع هذا المرض طيلة ثلاثة شبور » إلى أن توق فى عيد 
الميلاد عام 158 . ولا نعرف على وجه التحديد المكان الذى دفن فيه . 
يفك 


يعتبر قصر هاميتون كورت +سمك «ه؛مسولط , واحدا من 4 
أجمل القصور الملكية كلها فى انجلترا . إن هذا القصر لم يعد مقرا 
لإقامة الأسرة المالكة » ولكنه يشتمل على كثير من الوحدات السكنية 
الى تمنح من قبيل ( التعطف والحظوة ) » لكى يقيم فيها الأوفيساء 
المخلصون من خدام التاج 5058© ممن أسدوا لوطنهم جليل الخدمات. 

ولا يبعد قصر هاميتون كورت سوى كيلوميرات قليلة عن 
الجنوب الغرلى من لندن » وهو على مقربة من تبر التيمز »نظ 
سوط . وقد شيده الكاردينال وولسبى #عفاه15 لممنةمص 
فى عام ١6١16‏ » ثم استولى عليه الملك هترى الثامن فى عام وق 
وأصبح المقر المفضل لإقامة هنرى » الذى أضاف إلى المبنى الأصل 
الذى أقامه وولسى » البهو الكبير » والكنيسة الصغيرة المقامة 
على الطراز القوطى ©5861 عنطاه© . 

وكان تمخطيط حدائق القصر وفقا للطراز الو لندى 5616 طعنسط » 
لكى تذكر وليام الثالث ببلاده الأصلية . وتشتهر هذه الحدائق بم 
فيها من شبكة الممائثى المعقدة عقهل3» والكرمة الكبرى عهذ""؟ غمه:© 
الى غرسها فى عام 1759 . وكان الملك جورج الثانى» هو آخر الملوك 
الذين أقاموا فى قصر هاميتون كورت . وقد فتحته الملكة فكتوريا 


ف قصر سانت جيمس ععقلةط 'قعسول .586 على يد الملك 
هنرى الثامن » فى موقع كان يقوم عليه مستشى أنشى“ فى القرن الثانى 
عشر» للعوانس المصابات بالحذام . وهو يقوم عند ناصية شارع 
يال مال القلة تلوط وشارع سانت جيمس » وتعد بوابة مدخله 
الراسخة المقامة على الطراز التيودورى 11405 » من المشاهد المشبورة 
لدى أهل لندن . وهذه البوابة وكذلك بعض وحدات سكنية قليلة » 
فى الآن كل قاب من الى التيردررى الفتيق - 

وقد أمضت ابنة هئرى » وهى الملكة مارى » شطرا كبيرا من 
وقاها بى هذا القصر » وإن فضلت شقيقتها إليزابيث قصر هوايتمهول 
القطةانة1 . وقد عمل الملك جيمس الأول على إيجاد جمال ترعى 
الحشائش فى حدائق القصر (ومكانمها الآن حدائق سانت جيمس بارك 
علتدط #قعتصول .54 ) . وجاء الروند هيدز 205ءطلسته2 فحولوا 
القصر إلى سجن ملكى » وقد سجن فيه شارل الأول قبل إعدامه . 

وقد آثرت الملكة آن الإقامة ق قصر كنسنجتون «م)وسومهك1 » 
ولكنها جعلت قصر سانت جيمس المقر الرسمى للبلا ط : ولايزال 
السفراء الأجانب لدى بريطائيا » يقدمون أو راق اعمّادهم فى بلاط 
قصر سانت جيمس . 1 


فصر وبتد سور 

ظل قصر وندسور #006 #دفسة"؟ متذ عهد وليام الفاتح» » 
امقر الرئيسى للملوك والملكات الإنجليز . وعلى مدار القرون » 
أضيفت إلى القصر أبنية » وحدثت فيه تعديلات شتى . 

وعمل إدوارد الثالث على إعادة بناء القصر على نطاق واسع 
حم ريج البرج المستدير 4 إلى عهد إدوارد ق الأغلب ع 
ولكن أسوار القصر ء كانت إقامتها على يد المهندس الممارى 
وياتقيل فى عهد جورج الرابع  .‏ 2 

والواقع أن معظر القصر كنا نعرفه اليوم » إنما يرجع إلى وياتقيل » 
فقد اضطاع بإعادة بنائه بتكاليف باهظة على الطراز القوطى المعقد . 

ومن بين مفاخر قصر وندسور © كنيسة سانت جورج الصغيرة 
الملحقة به . وهى تحتل منزلة نجعلها هى وكنيسة كنجز كوليدج فى 
كامبر يدج 4 وكنيسة هرى السابع ى وستمنسير آلى 4 مستوى 
أبدع ماذج فن المعار العمودى الخطوط فى انجلرا . وقد بدئ فى 
بناء كنيسة سانت جورج هذه على يد إدوارد الرايع عام ه/51 2 
وثم البناء عام ١819‏ . 


اوري 


قصبربكتجحهام 
ربعا كان قصر يكنجهام عمهلهم سعطهمنتاعمظ هو أكثر ما يعرفه الناس بين |» ا 
كافة القصور الملكية الإنجايزية . 
لتهد شيد المبى الأصلى على يد دوق بكنجهام فى بداية القرن الثامن عشر . 
واشيراه جودج الثالث عام ةل بمبلغ اللا جنيه . وعمل جورج الرايع 
على إعادة بناء القصر عل د امتح ماري جو نار ولكر لا لكين 
رؤيته اليوم من عمل ناش » هو الحانب المطل على الحديقة . أما الواجهة الشرقية 
| الى تبدو فى الصورة » فقد أعيد بناوها على يد السير آستون ويب عام 1917 . 
ْ وعلى الرغم من من أن جورج الرابع أمر بإعادة بناء قصر بكنجهام »إلا أنه لم تكن 
الديه رغبة للإقامة فيه . وكان مثله فى ذلك وليام الرابع ا 
مجلسا البر لمان عن آخرهما ع 4 ٠‏ عرض وليام الرابع قصر يكنجهام 
بديلا للمجلسين . ولكن حين أصبحت فكتوريا ملكة فى عام /1881 » انتقلت 
إلى القصر » وقد أصبح هو المقر الملكى لإقامة الحالس على العرش فى لندن 
منذ ذلك الحين . 


قصر هو ئسي رود هاوس 
حَ يمع قصر هوليرود هاوس +كناه801001 ؛ فى الحزء الأدنى من طريق 

رويال مايل 31116 20921 »الذى يمتد من قصر إدنبره كاسلءلاكة0 طعسطصنةظ,. 
رامق الخال كران من عل الود الما السير داقيد يروس فى القرن 
السابع عشر . وقد اشئرك كل من شارل الأول وشارل الثانى فى العمل 
1 » ليكون هوليرود قصرا ملكيا فخما . 

وقد أمضت مارى ملكة سكتلند ست سنوات ملرزها التعاسة فى قصر 
هوليرود. كانت ملكة على فرنسا » ولكلها عادت إلى سكتلند عام ١651‏ 
بعد وفاة زوجها . وى هذا القصر ء جرت تلك النخاورات المشبورة بينها وبين 
جون نوكس «<«امسك1 سطمك 2 عالم اللاهموت العنيف المتشددء ولكن مارى كانت 

من أنصار مذهب الكاثوليك الرومان » وكان نوكت من البروتستانت 2 
ع ا ا ار الاخر دعاقم ها 
مصرع ريزيو ء سكرتير مارى الإيطالى » طعنا بالحناجر ٠‏ بناء على 
أوامر دارتل ٠‏ زوجها الثاني . 

وتقوم إلى جوار القصر كنسة هوايرود آنى لإعططى مممعزامقة1 , ال نى لم 
يق متنا الآن سوى عن الكنيسة . وكان داقيد الأول قد أنشأها عام 
اا ءمن أجل كهنة القديمس أوغسطين 5سمصة) سفتسنادنونس4ق . 


قصحصبم 9 ك 

شيد الحزء الأكبر من قصر كاسنجتونءالسير كريستوفر رين فى نماية القرن |» 
السايع عشر . كانت كنسنجتون فى تلك الأيام قرية » وكان المظنون أنها صحية إلى 
حدكبير » يسبب تربتها الحصوية » وطقسما النتى . 

وكان وليام الثالث ا مولندى » الذى أصبح' ملكا لانجلترا فى عام 1586 » 
يعانى من داء الربو » وكان يريد الانتقال بعيدا عن لندن . وهكذا ابتاع قصر 
ا رتجهام هاوس من هنياج فنش كبير القضاة » والملقب بريه 3 
أوف نوتنجهام . وبذلك عرف القصر باسم قصر كنسنجتون . 

وتولى السير كر يستوفر رين إعادة بناء قصر كنسنجتون 4 وفما لطراز 
يلام ميول الملك المتسمة بالبساطة والبعد عن الزخرف . وهكذا جاء القصر 
ع تدرط الت قعل لاسي للا تتيدد فيه عبقرية رين . أما العمل الذى كان 
أفضل ٠‏ من القصر فى الكشف عن اقتداره» فهو بيت البر تقال الزجاجى وم#همدم0 ؛ 
الذى أضيئ إلى القصر فى عهد الملكة آن . 

وقد شهد قصر كنسنجتون وفاة كل من وليام الثالث»وزوجته الملكة مارى؛ 
وشقيق الملكة آن ‏ وجورج الثانى . وق هذا القصر كان مولد الملكة فكتوريا » 
وفيه أيضا علمت ا غدت ملكة . 


ال بها سك اح لدت 800:1 للكهههسف | 


لعل الفرصة قد أتيحت لبعض منا لزيارة إحدى القلاع » أو واحدا 
من تلك القصور القديمة الحميلة البى لا تزال قائمة » وى حالة طيبة » 
فى المدن الإيطالية . 


الركيياا ب اككرربا كيه" 
توصببير متت القال 
المار السافت- 
الماء الجا .كح 


ميرد التدئكهة 


حقا » إن المشبد يبعث على الذهول ٠»‏ فها هى درجات مهيبة » 
وأعمدة من الرخام » وقاعات فسيحة لا أسقف مزخرفة » ودواوين . 
إن المرء يظل مبهورا بملأه الإعجاب من كل هذه الفخامة وابلهال . 

ولكن مهلا. . . وعلينا ألا نترك أنفسنا يحرفها المماس . . . فإننا ل 
نر بعد كل شىء . فهل نلق نظرة على الطريقة الى أعدت بها الخدمة 
الصحية ؟ ها نحن . . . إنه مكان كتيب مظل » لا باب له » وله ثقب 
فى الأرض . وماذا عن اللهام ؟ ليس هناك حم على الإطلاق ٠‏ كما أنه 
لا وجود هناك لأى حوض »ء أو لأى صنبور للماء . أما إذا احتاج 
المرء إلى شىء من الماء » فعليه أن يذهب فى طلبه من البكر . 

وماذا عن الإضاءة ؟9 

ها هى . . . عدد من الشعلات الى ينبعث. منها الدخان ورائحة 
الاحتراق » لا تعطى سوى ضوء أحمر . 

وماذا عن التدفئة ؟ 

إنها نير ان المدفأة » وبعض الغلايات . أما فى القاعة الكبرى الفخمة » 
فإن أسنان المرء تصطك يبعضها بعضا من فرط البرد . 

من البديبى أن الأعمدة الرخامية » والقاعات الفسيحة ذات الطنافس » 
لا تكنى لمعل البيت مريحا . وهكذا سرعان ما ندرك أن بيوتنا » الى 
تعتبر متواضعة شديدة التواضع بالمقارنة ببذه القلاع والقصور القديعة» 
تنيح لنا حياة أكير راحة » وصحة » وحضارة . 


لوي 


منظر عام لتخدمات فى أحد المساكن 


00 ,3 
لزه 

© ١ 
الأأاثياء التى بصسحايج إتجما الاإتسان 13 السبيت‎ 


يتعين أن يوفر البيت للإنسان كل ما هو فى حاجة إليه » لكى يعيش عل أفضل وتيرة » 
إنه يجب أن يوفر له : 
الخدمات الصحية » أى المرحاض 
والخحمام وفمما المساء . 
© الماء الى الجارى بكميات وفيرة 
لكافة الأغراض . 


م وجود الكهر باء للاستعالاتالمتعددة . 
© التدفئة لأيام البرد . 

(©2)0 مواآسير للمجارى . 

الغاز اللازم للمواقد . 


الحد مانت المتزلسية 

لو أننا استطعنا أن نتطلع إلى بيت شفاف » أى كأنه 
صنع من الزجاج 5 لرأينا أن هناك فى باطن الأرض ثلاث 
توصيلات على الأقل تصل هذا البيت»هى : مواسير المياه » 
ومواسير الغاز » والمواسير التى تمر عيبرها الأسلاك 
الكهر بائية والتايفون . : 

إن هذه التوصيلات» جزء من شبكة كثيفة بالغة الطول 
التوزيع » تبدأ من مراكز المياه والغاز والكهرباء » 
وتوصل إلى كل بيتءالماءءو الغاز» والتيار الكهر با . 


وتبدأ من البيت مواسير أخرى لتصريف المياه القذرة » 
وهى تصب ف انجارى . 
وتجرى كل هذه المواسير عادة فى داخل الجدران » 
فيا عدا مواسير الغاز » التى يتعين لأسباب الأمن أن تكون 
خارج هذه الجدران . 
ولنستعرض الآن هذه الخدمات , 
اكلاهءالحارق 
يستخدم الماء فى المنازل ى أغراض متعددة لا حضر 
2 هاء ومن ذلك ماء الشر ب » وإعداد الأطعمة » والنظافة » 
وخمل الفضلات » وللأحواض والصنابير . ويلوم لكل 
ساكن من الماء » كية تختلف باختلاف مستؤى مغيشته . 
التركببيات الكصربائية ١‏ 
يفيد التيار الكهربال فى المنازل فى الإضاءة » 
و تشغيل الراديو أو التايزيون ٠»‏ وجميم الأجهزة 
الكهر بائية الأخرى : ثلا جات » وغسالات » وأجهزة 
التلميع » لانن 2 والمكاوى » والسخانات 
الكهر بائية بائية . . . إلخ . وهى تستخدم ق بعض الأحيان 
كذلك ق المطابج الكهر بائية » و المداق” الكهر بائية 
وتمر أسلاك الكهرباء » الى توضغ داخل مواسير 
معدنية لايتها » فى فجوات تترك خصيصاً فى الجدران أثناء 
البناء . وى كل بيت » يوجد عدد من « مصادر أخذ التيار» 
- البازيزة - وفيا توضع الأ كباس الى تعلق فى أطراف 
الأسلاك الكهر بائية المؤدية إلى الأجهزة امختلفة . 
وعند مدخل الأسلاك فى كل شقة ٠‏ يوجد « قاطم 
تيار » عام » مهمته أن يعزل الشبكة الداخلية عن شبكة 
الطريق العام . ومن فوائد هذا القاطع كذلك » أنه إذا 
ارتفع ضغط التيار أكثر ثما ينبغى » يقطع مروره 
ويوقفه . 
تركيات التحتدفعة 
هناك أنظمة كثيرة للتدفئة » ولمكن النظام الرئيسى 
المتبع فى المدن » هو النظام المركزى الذى يعمل بالمساء 
الساخنو الضغطالحر ارى.و فهذا النظام »توجد غلاية ضخمة 
فى الدور تحت الأرضى » وفرن يعمل بالفحم أو بالنفط » 
يعمل على تسخين الماء . وير تفع الماء الساخن فالمواسير » 
حى يصل إل ما يسمى « الرادياتير » » وهو مجموعة 
مواسير متجاورة » توضع فى غرف البيت اتختلفة . 
ومن خلال هذه المواسير ينبعث الدفء » ويدق” اطهواء . 


وهناك نظام أحدث من هذا » هو ذلك النظام الذى يعرف 
باسم 1 اللوحات المشعة » » وفيه تستبدل ) بالر ادياتير «( 
شبكة من المواسير » الىتوضع فى الأسقف وتحت الأرضيات 
فى الغرف الى ير اد تدفتهسا . 
اتلحد مارت الصحبية 

هذه الخدمات من بين أه ما يتطلبه البيت » ولا جدال 
فى أنما إحدى علامات المانية والتقدم . 

وهذه الخدمات هى المرحاض » والخمام ‏ والأحواض. 
وتر تبط جميعاً بطبيعة الحال ٠‏ بمواسير لتفريغ المياه 
وباتخارى . 
لص ا سيت 

هذا أمر بمكن أن يبدو قليل الأهمية » إلا أنه يكق 
أن نلاحظ المقادير الى تنقلها السيارات من القمامة 


والفضلات 6 وهى تخرج من بهيوت المديئة 34 لى ندرك لواب . العوية 0 تحت ا ا 
أن هذه الخدمة لها أهميتها القصوى . فم مرة نلق جانبآء ع بعملية التدة انة بطريقة 1 


أو ننبذ شيئاً ما كل يوم ؟ إن كل هذه الأشياء الصغيرة ‏ 00 
إذا هى تجمعت معاً » تتكون منها جبال من الفضلات . 27 أكم 
ولذلك فإن كل بيت عصرى ف المدينة ع له جهاق.. ' 
خاص لتصر يف القمامة و الفضلات . 0 لكبيدهم ل 
توصسيلا يحت الثقان ْ 01 5 إن هذه " النسمية غ غريبة 7 1 الأمر الجوهر هرى كه 3 
لقد أخرجت الآفران الأزلية الأولى » عندما بدئ بالغ الساد ةا عار عن جهان بعل ا ا 
فى استخدام « الزهر » » وذلك منذ أقل من قرنين من 2 الذى تتنفسه فى البيوت « أفضل » . ومن هنا » فإن 
رطان ! ْ : 0 جهاز التكييف يأعذ اهواء من امارج وينقيه اا 2 
وتلك المواسير الصغير ة» التى تشاهد على طول الواجهة 8 ا 
الداخلية فى المنازل داخل المدينة » توصل إلى 7 3 ون إبته » ثم بعد ذلك يوزعه. عل البيت. . وإلى ج 0 8 
غاز الاستصباح . وهذا الغاز يغذى أفران المطابخ ‏ 0 1 0 ذلك » فإنه يطرد اطواء القاسد. 0 
تعمل بالغاز » وكذلك السخانات المستخدمة فى الحامات » 2 0 إلابد أنه ؛ حدث لكل نا » أن دعل فى يوم صيقى ١‏ 
لى تعطى الماء الساخن . ٠‏ حار 1 مكان عام » فانتقل من هواء معرب 0 
ومن الظبيعى ألا توجد خدمة الغاز سوى فى لمدينة 6 50 ٠‏ الطريق > » إلى جو منعش عليل يسوده الهواء الث . 
أما الأقاليم الريفية ٠‏ فيصعب إقامة مركر لقان فيكلا 1 704 0102 إل اكاك العام مكيف بالهواء . 
غبر أن هذه المشكلة» أمكن أن يعثر لما على حل بطريقة ولا شك فى أن جهاز التكييف يعتبر » بالنسبة لمن 
عبقرية مريحة » ألا وهى وضع « موزع صغير للغاز » » يعي قا الاق 7 بده عامة بق سيت لماز يك 
عبارة عن الأنابيب الى تحتوى على الغاز السائلء» الذى ممد مدهشة . 00 1 
أفران البوتاجاز بالوقود » وهذه الطريقة للأرياف فقط . 1 
. وهو ما يوفر على الإنسان التعب الذى 
بحس به بصعوده درج عدة أدوار 
التليفون الداخل . و اي ل ا 
مع بواب بيته » وهو مستريح فى شقته ‏ 2 


حدمات كخقى مسنتزئلبة المصعد . 

ما ذكرناه من قبل » هو ما بمكن القول بأنه الخدمات 
الأساسية » وهى الخدمات الموجودة ى كافة البيوت  .‏ 
إلا أن هناك خدمات أخرى ٠‏ أقل انتشار؟ ». لانهنا 


لفريي 


ب سيوع درا 


ق إحدى ليالى شور ديسمبر الظلماء » من عام51/9١‏ 2 
كان أشبر شعراء انجلئرا فى طريقه إلى منزله بشارع 
جيرارد بالحى الشرق بلندن . وبيما م ينحرف نحو 
حارة روز » وعلى حين غفلة » برز أمامه عدد من 
الرجال الحشى اللهيئة » وصاح أحدهم : « هذا هو... ) 
وسرعان ما انقض عليه الجميع وضربوه ضربا 


منة , 

ترى ما الذى فعله حون درايدن دعقم سطمك , 
شاعر البلاط » لكى يستحق مثل هذه المعاملة ؟ كان 
أولئك الأشرار قد استأجره, اللورد روشستر؛»مهه» 
الذى اعتقد أن درايدن ضمن قصيدته المسماة « بحث 
فى الهجاء » » يضع أبيات تبكر فيها عليه وعلى افتقاره 
إلى الذكاء . والعجيب أن درايدن فى هذه المناسية 
بالذات كان بريئا تماما » ولابد أن أحدا غيره هو الذى 
كتب تلك الأبيات الهجائية . ومهما يكن من أمر » 
فإن هذا الاعتداء الذى وقع على درايدن » كان يعبر 
تعبيرا صادقا عن المشاعر العنيفة التى كانت تثيرها 
أشعاره » فى نفوس الذين كانوا موضوعا لعباراتما 
النبكمية . 

وقد سبق لدرايدن أن كتب عن اللورد شافتسبرى 
لاسطوةاقعةه ع وهو من أبرز سياسى ذلك العصر » 
فقال : 1 

« لقد باع ذكاءه الرخيص بحفنة من الذهب » 
وارتدى مسوح القديسين 

وعندما تكون النعم متيسرة»يزمجر ويتنهد ويصلى» 
وهو أشبه بالصفارة العالية للقطار ») 

إن الشعراء اليوم » لا يباجمون رجال السياسة بمثل 
هذا اللبجم الشخصى » ولكن كان من الألوف ء 
فى القرن السايع عشر » أن يستخدم الناس الشعر كوسيلة 
دعائية » لنقد وتسفيه خصومهم السياسيين » وكان ذلك 
هو انجال الذى نال فيه درايدن قوة عظيمة » فضلا 
عن الشهرة . 

كانت السياسة فى عهد درايدن تتسم بالشغب والبعد 
عن النزاهة . وق عام »ء عاد شارل الثانىإلى 
العرش » وكان درايدن ف التاسعة والعشر ين من عمره . 
وجاءت عودته تلك ١‏ على أثر حكم المتطهرين 
( البيوريتان ) بزعامة أوليقُر كرومويل م01:06 
لوعن , وجاءت معها كل مظاهر الأمبة والفخامة » 
اتى كان كرومويل قد قضى عليها . وفى عهد شارل» 
ازدهرت الفنون » قف حين أن كرومويل كان قد 
حظر قول الشعر » وأغلق المسارح . وبالرغي ما صاحب 
عودة الملكية من بهجة » إلا أن نمة حركة بيوريتانية 
كانت لا.تزال تعمل ضد الملك » وضد حرزب البلاطا» 
وقد اتخذت لنفسها اسم «وحزب الأقاليم » بزعامة 
شافتسبرى . وقد عرف أاعضاء حزب البلاط اسم 
« التورى 7051645 »» وكان درايدن من مويدييم ء 


لضسين 


مبرحا » ثم تركوه ملتى على الأرض والدماء تزف 


أما أعضاء حزب الأقاليم » فقد عرفوا باسم المويج 
وونطا ؛ وكان شاعرهم الداعية » رجل يدعى توماس 
شادويل الءكققطة فقسمط1 
رماع التشنت قيقر 

مما يدعو :إلى الدهشة » أن يصبح درايدن عضوا من 
أعضاء حزب الأقاليم » وهو الرجل الذى ينحدر من 
أسرة من البيوريتان . لقد ولد جون درايدن فى عام 
51ل ء وكان أكبر أبناء الأسرة البالغ عددهم ١5‏ . 
وقد التحق ,عدرسة ويستمنستر ٠‏ ثم بكلية ترينيى 
بكامبر يدج » حيث حصل على ليسانس الآداب فى عام 
564 . 

كانت أول وظيفة يشغلها درايدن»وظيفة كتابية 
فى حكومة كرومويل» وكان يعجب بالحانى« كر ومويل»» 
لدرجة أنه كتب عنه قصيدة طويلة عند وفاته فى عام 
48 . ولكنه سرعان ما محول بولائه نحو الملك 
الحديد » وفى عام 155٠‏ » كتب قصيدة جديدة رحب 
فيها بعودة الملكية ٠»‏ وتلاها بعدة قصائد بمدح فيها 
الملكية » ويمجد جهود بريطانيا الحربية ضد أعدائها 
المولنديين . وق عام 1554 منح لقب « شاعر البلاط» » 
وى عام ١51٠‏ أصبح مؤرخ الملك . 

وف أثناء ذلك » وى عام 1558 »© تزوج الليدى 
إليز ابيث هوارد » الى عاشت بعده ١5‏ سنة . ولايعرف 
سوى القليل عن حياة الزوجين معا » بالرغم من أن 
الروايات كانت تقول بأنها كانت حياة غاية فى الشقاء . 
بل لقد ذهب البعض إلى القول بأن درايدن لم يتزوجها » 
إلا بعد أن استأجرت عصابة من الأشرار » وهددته 
بالضرب إذا لم يفعل ! 
دراسيبدن فق مواحمة حزب اليلاط 

سرعان ما اندمج درايدن فى تمار السياسة ٠‏ وكتب 
عدة قصائد هاج فيها حزب البلاط ٠»‏ مها قصيدة 
مالكفليكنوههساءه21490710 » وقصيدة الميدالية لهذء84 106 . 
كنا أنه كان بدوره هدفا لحجوم شادويل عليه 
بكتاباته النثرية . وأشبر قصائد درايدن » بل قل أعة 
الهجائيات السياسية فى اللغة الإنجليزية »ء كانت 
قصيدة أبسالوم وأخيتوفل اعطمهانط4 امد سملدوطه » 
الى نشرت فى عام 60 . ومن المحتمل أن الملك 
شارل نفسهء هو الذى استأجره لكتابتها . والقصيدة 
تستتخدم شخصيات العهد القديم 0 لتخى وراءها 
السخرية التى أراد أن يصبها على الأعداء السياسيين 
للملك شارل ©» و الهويج . فأبسالوم هو الإبن 
« الهويجى ») للملك شارل الثانى » أو الدوق مونموث 
طسمسده31 ؟ه وعلط أما أحيتوفل فهو شافتسبر ى نفسه. 

وفما يلى» بعض الأمثلة على الطريقة الى كان درايدن 
يعامل بها ضحاياه فى قصيدته أبسالوم وأخيتوفل . 
فعن لورد شافتسبرى نجده يقول : 

« ومن هؤلاء يأق أخيتوفل المزيف فى المقدمة 


الجأ الملك لمساعدته لسكى يفيظ الطويج » وكان 
درايدن يقدم المساعدة مجر د أن 010 الثمن («( 


وهو اسم يحلب اللعنة على كل العصور التالية 

لما يتسم به من التآمر العميق والمشورة الملتوية 

عاقل » شجاع » وحاد الذكاء » . 

ومخلاف القصائد الى كتبها درايدن » فقد كتب 
مسرحية »من بيها المسرحية الشهيرة « كل شى" من 
أجل الحب؛ » و ١‏ الزواجعلى المودة » . ولكنه لم يكن 
بحد متعة فى كتابة المسرحيات » ولم يكن يجد فيها سوى 
وسيلة لكسب المال . وكتب درايدن كذلك كثيرا 
من «الموضواعات لاق االنقد الادق 2 تتفت كل 
مسرحياته وأشعاره بحيوية ووضوح مميزين . ولعل 
أعظم أعماله الأدبية » تطويره اثنائيات الشعريةالموزونة » 
وهى الى استخدمها من جاء بعده من الشعراء والكتاب 
( كل الغاذج البى اقتبسناها فيا سبق من أعماله من 
الثنائيات الموزونة ) . 

وقد اعتنق درايدن الديانة الكاثوليكية الرومانية 
2 عام 6 »؛ وكتب عددا من القصائد الدينية 
المتعمقة . ولكن عندما تولى الملوك البروتستانت عرش 
عدا رن لي ل الك يك ب 
الثالى ق عام 2عهء فقد درايدن كل وظائفه » 
وكذلك شاعر البلاط » وهو اللقب الذى منح لمنافسه 
شادويل . وقد فقد درايدن الخزء الأكبر من دخلهء 
ومات فقيرا فى عام (١/٠٠١‏ . 


كيف تحصبل على سختك 


ابوظى ---- 
السعودية --- 
عدكن---- 


السودان --- - 


اطلب نسعختلف من باعة الصبحف واللآكتناك واككنيّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا كم تشمكن من الحصبول على عدد من الإعداد اتصبل ب : 
ق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة يي ا 
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كن 
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طريقة يطلميوس . 

ووضع نظريته الى شرحها ى مؤلفه «المحسطى » 

ويطلميوس هو الذى وضع. المقاييس المتعلقة بالكواكب» 

الى كانت معروفة فى ذلك الوقت . وقد ظلت هذه المقاييس 

معترفا بها طيلة قرون عدة » كما ظلت نظريته أساسا لعلم 
ولكن الفلكى. نيقولا كويرنيق كنهنمومه© عهامءةةة 


رسم بدا بمثل نظام العالم كا تصوره الإنسان فالعصور الوسطى. » 
وهو يبين مسافرا وصل إلى ماية الأآرض» وأخذ يلق بيصره إلى 

ما بعد ذلك فى السماء » و يتأمل التركيب المعقد العجل والدوائر الى 
تعمل على حركة الكوا كب ( من كتاب الفلك لفلاماريون ) 


وكان جاليليو هو أول من 
استخدم التلسكوب ىق رصد 
الأجرام السماوية . 

وقد اكتشف أن الشمستدور 
حول نفسها مثلما تدور الأرض. 
كا أنه وضع » فضلا عن ذلك » 
قانونا أصبح هو الأساس الذى 
ألم نيوتن ى اكتشافه « أن 
حركة الحسم تستمر إلى ما لا 
نباية » ما لم يطرأ عليها ما يعدها 


أو يوقفها » . وقد أدى ذلك إلى اكتشف الفلكى الأآلمانى كييلر (101ه6١0-1٠57١)ءأن‏ الكواكب 
1 :تحر ك حول الشمس ؤمدارات بيضاوية الشكل » و ليست دائرية 


رسم بياى لطريقة بطلميوس : الأرض فى منتصف العالم » 
والكواكب تدور حوفا 


ضح قيل دفئه يقليل ع فا عا كي ا داري لا الل 0 
نظرية سلفه العظيم » وأكد عكسها » فقد بين أن مركز 1 بخ و0 
العالم إنما تشغله الشمس » وأن الأرض والقمر وحمسة 
باكرا كن الأخرى تدور حوها فى مدارات دائرية . 

وفوق كل هذه المدارات» يوجد فلك النجوم الثابتة » 
وهو فلك ثابت يضم العالم بأكله » ويؤثر على كافة 
الكواكب الى تدور أسفله . 


نسخة من بعض الرسوم الى ترمز إلى 


وق خلال القرنين التاليين » قطع عم الفلك خطوات البقع الشمسية » من رسم جاليليو 
جبارة » بفضل ثلاثة من كبار العلماء وهم كييار «هامءا 


(الاه1 7 )61510٠‏ ء وجاليليو ممللة© ( 1١654‏ - رمم بياى لطريقة كويرنيق : 
55 ) ء ونيوتن ه6وهلة ( "15417 --/1؟الا١)‏ . صورةنسخية الرمم المنشور ف كتابه 


ق مكذدا المتشتيد قالعددائكقاهدم 
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حون درا يدن . 5 2 ُّ 
١‏ © صعدر دربيش . : 
مكتجحتشلونل 
التسال : لماذا لا تستمر حركةالكواكب : 
فى انجاه مستقم » بدلا من أن تدور حول ,هج الي : : 
4 ع 3 2 2 
الشمس ٠»‏ كأما تدور حول محور تتصل 0 تع : 2 
به بوساطة حبل غير منظور ؟ وقد شعر 2 : ٌْ , 7 ب الشااء و 
نيوتن ع فى إحدى ومضاث عبقريه /, 1 . | ءظ 
الفذة » بأن ما يربط الكواكب بالشمس » : ٍ 5 . 


إنما هى قوة جذب «مقعوطلة 2 وأن 


-_- 


0 ثِ خَّ 


هذه الرسوم الأربعة الشمس » تقدم لنا صورا فوتوغرافية التقطت بفارق يومين بين كل منها والاخرى . ويلاحظ اختلاف 
أوضاع البقع الشمسية» الى تدل بوضوح» على أن الكو كب يدور من اليشار إلى المين 


إلى كوكبنا الأرض » الى تضاءل حجمها 
إلى جرد حبة متناهية فى الصغر ى ذلك 
الفضاء اللامبائى © يبعك عنا بمسافات 
اكتشف نيوتن قوة الجاذبيةالوتربط الكواكب لا يستطيع العقل البشرى أن يتصورها . 
بالشمس . والبجمان الاحمران يرمران إك " إنبا. عرف أن. وجدة آلقياس" بالنسية 
ترد لاسي الا خض ليا اويا نيا . للكون هى السنة الضوئية » وهى تساوى 
ويرمز السبهم الآزرق إل الناتج من تفاعلهاتين 5 0 . 
وين 0١‏ ألف مليون كيلو مثتر ! !1 وأن 

١ 6‏ أقرب ( تمس » إلينا روهى .النج « رجل 
هذه القوة توجد دائما بين كل جسمين ٠‏ قنطورس») » يبعد عنا بأريع سنوات 

م ججاء القن الثافن اعشر ا عمد ضوية ]| 
جار نظرية الخرى خالكة ا« قل لتر ١‏ ىا ام اذا التعض لتك لوحن وني 
الالو" انافك قات 290016 اك ب الللىام.بوساطة «اخيمكريات 
الشمسية . وقد أثبت الفلكيات هساك والأجهزة المتطورة والمازايدة فى القوة » 
زعالهة1 ى عام عن 4 وماير نكا أحن الكون يتسع أمام ناظرنا بدلرجة 
لي ل ا 0 
يعتقد أنه ثابتة » إما تتحرك حركة ذاتية » اليوم اكتشاف نجوم توجد على مسافة 
وابادقماارائج 6 اخرى 5 لق ميوت 1 

ا ا 0 

0 - 5 لق 2 ترى ما هى حقيقة هذا الكون الذى 
وبظهور التلسكويات الممراياية لقوة 9 لا ,: الذرباء: ؟ وما عاد 09 
جين أذ تلك [الالافة من الأجرام الساوليم الع ا ا 


لست آلافا ماك لات وكيف تكون ؟ هذه كلها أسئلة ننجيب 0 .باب أولى رؤيته 
ا : 0 أ عنها نظريات شديدة التباين . وهذه ‏ والكهارب » 8 ثر 
الملايين من الشمو يي وي ا 7 1 داك وهذه الاستحالة 
0 ْ 3 أخحرى تعدلها » وهذه النظريات المعدلة » ٠ق‏ الضغر وق السرعة 
١‏ هى الأخرى سيأق الوقت الذى حل 22 التحديد». 
محلها فيه نظريات أخرى جديدة . إن وف نفس الوقت » فكلما تعمق العم فى البحث » كلما زادت أمامه الصعوبة 
القوانين ذاتها. الى وضعها يون فند فى توضيح الاكتشافات اجديدة » بعبارات بسيطة وسهلة الفهم . وقد أصبحت 
1 عع أي ا 2 1 جميم ذ الدراسات العلمية » مجالا للقوانين وللمعادلات السابية البالغفة 
اقرب الدكيراليوي 0 0 ونقضتها اكتشافات يوه ا جة أنه لإمكان تسجيل أحد -- الشرين أو المعادلات بالرموز 
0# هذه هى مظاهر العلم الك الخبرية ٠‏ يقتدى الآمر مل" عدد من الصفحات تقرب من عدد صفعات كتاب 
١ 1‏ وقت » واستكمالات مستمرة » وصراع عادى ( متوسط الحجم ) . 
3 299999999950501 لا يتوقف في سبيل نحويل الأقيراضات إن العل قد قدم التقنية وسائل رائعة » 'فكين الإنسان من أن يطيل حياته » 
الرب الرُكير دعر ل إلى حقائق . إن معرفة الإنسان بالعالم ويجعلها أكثر رفاهة . لقد اكتشف أسرار عسدد كبير من الظواهر الطبيعية » 
الف صلة 2 الذى بحيط به تتزايد المتغرار » ولكن 6 وهو ف سبيله لتوضيح المزيد منها . ولكن ثمة ظاهرة لن يستطيع العل أن يفسرها 
0 8 وفى نفس الوقت » تنسع أمامه آفاق ذلك بمفرده» تلك هن السر العظيم » مير اححياة . 


و : امجالالغامض الذى يسعى لا كتشافه و تفهمه. 


الفلاح بالملاحظة » أى بالتجر بة» أن العنب إذا عصر فالبراميل 
يصبح سلافة » وأنه إذا غلى بعد ذلك يتحول» بعد بضعة أيام» إلى نبيذ . 


إن العالم يوالى البحث لمعرفة السبب فى أن سلافة العنب تتحول إلى 

نبيذ . فيكتشف أن ذلك يرجع إلى ظاهرة«التخمر» «مناه)سعصمع1» 
وهى الى تحدث بتاثير بعض كائنات ممهرية محددة . وعندئذ يقوم 
بدراسة طبيعة تلك الكائنات ونشاطها » فيجد أنها كائنات وحيدة 
الخلية » تنتمى إلى فصيلة اللهائر . 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : 


الدكتور محمد نواد إبراهيم 
الدكنو ربطرس برس عالى 
اكدكتوز حسين فتلوزتى 
الدكتورة سعاكد ماظطلل 


الدذكتور محمد جماك الدبك القنداف. 


إن كلمة عم بالإنجليزية ععمءف8 »2 مشتقة 
من اللاتينية 8ه بمعنى « يعرف » أو 
« يعم » . والواقع أن المعرفة هى الهدف الذى 
يسعى إليه العلم . ولكن العم لا يكتنى بدراسة 
الظواهر الطبيعية اللتلفة » بل إنه يبحث أيضا 
عن أسبابها . فالعالم يبحث دائما عن الأسباب » 
وعن الإجابات السليمة على كل الأسئلة الى 
تخطر بباله » وهكذا . وعلى سبيل المثال » 
فإن معرفة أن المساء يغلى عند تسخينه إلى درجة 
حرارة معينة » هى حقيقة مؤكدة » ولكها 
مبهمة وغير محددة . وهنا بمكننا أن نطلق 
عليها اسم « المعرفة التجريبية ) » أى أمها تستند 
على التجربة » دون أساس علمى أو نظرى . 

ولكن العم - عم الفيزياء هنا - متم 
بمعرفة « لماذا يغلى الماء » وعند أى درجة 
حرارة محددة يغلى » . وبعبارة أوضح » إن 
العم يبحث عن الأسباب الى تجعل السوائل 
تغق » وعن الأسباب الى نجعل كل سائل 
منها يغلى عند درجة حرارة معينة » وعنالأسباب 
التى نجعل درجة الحرارة هذه تتغير » إذا 
احتوى السائل على محلول مادة أخرى » 
أو إذا تغير الضغط الحوى الذى يحرى فيه 
الغليان » إلى غير ذلك . . . وعندما يتوصل 
العالم إلى معرفة كل هذه الأسباب » وعند 
ذلك فقط » فإنه يستطيع أن يبوب » ضمن 
مجموعة الملاحظات التى يتوصل إليها » 
العناصر المتشابهبة » ويدرك السبب الحقيى 
ق ظاهرة الغليان . وى هذه الأثناء » مكنه 
وضع النظرية الى تصوغ القانون الذى ييحكم 
هذه الظاهرة . ومع ذلك فإنه لابد من إجراء 
نجارب اخرى عديدة » للتدليل على صحعة هذا 
القانون . 


عام الطبيعة ( الفيزياء) والنكيمياء الإنجليزى العظيم جون دالتون يشرح نظريته الذرية 


سس كشيقذهطمفى 
صلوسون ألبمسباظه 
الل 2ه اسل يجسبه 
ألعضباء سح ووو مس كود 
١‏ سكرتبرالتحرير : السيدلة/عصمت محمد كمد 


وز سكن السائل 
ذانه يفالىسى 


درجة عارة ليان السائل دير ارزا أضفنا إليه 
اليل موار أرقت 


8 
مم ا 0 
24 اق ات 


وررهية عمليا نا لسا بلس حفَْي انيما ع الزى وى نيه 
بعض التتجارب البسيطة جداء التى قام بها العلماء على ظاهرة 
الغليان . وبفضل هذه التجارب » هى وبعض التجارب 


الأخرى الأ كثر تعقيداء تمكن العم من التوصل إلى تفسير 
هذه الظاهرة المثر رافة. ليا ابا 


١ 


١ 


11 


52 


ا | 
| 

0 ا 

|||! 


| أن - أ ١‏ ْ ظ ظ . ظ ظ 
0 ظ . د ا ا || )!اا | | أ ااا أ / ||| | أ 
تحروت 7 
آي 
|||ااا ا( ظ ظ ظ 
2 ظ ظ ظ ظ ظ 0 ١ ١‏ 


ا 


١ ١‏ لا سل ا 
3 مومهم © وجادهم الإمداد من سائر البلاد الساحلية . وزحف الجانبان ٠‏ والتق 
0" العسكران عل سطم جبل طبرية الغري ؛ إلا أن المسلمين استطاعوا الاستبلاء على 
. منعوها عن الصليبين » فاشتد بهم العطش » وفرغ مامعهم من الماء » 
١‏ فته سها المسلمين » وكثر فيم الجراح » وقوى الر ه واستولى عليم الآمس 
١‏ 0 ْ راسبل» قاروا ١‏ إل جبل رحطين)» ليعصمهم من البلاء » بعد أن البزمت منهم طائفة» 
انبعنهم طائفةمن المسلمين فلم بنج منهم أحد . وهرب بعضيهم إلى مديثة صور» ولكن 

ا ٠‏ المسلمين أحاطوا بالباقين الذدين احتموا يبل حطين ٠‏ وهى قرية عندها قير شعيب 
١‏ النتى عليه السلام » وأشعلوا حوث الثار » فحطوا خيامهم على ظهر الئل » فعاجلهم 


0٠‏ المسلمون بالطعن والضرب ٠‏ حتى دارت علهم الدائرة » فلم بيق مع ملك الدس 


. فارساء وماؤال المسلمون يضيقون علمهم اللميصان » سني أمس وهر كلهم‎ 6١ 


١ انزل صلاح الدين عن افرسه + وخر ساجدا لله » ويكى عن شدة الفرح‎ 0 0 "١ ١ 
ا ا وا لاي‎ 5 


||| ا 5 ريع عرس بره م ارلطرسه ْ 
٠‏ الموقعة بين سمع التاريخ وبصره» تروى بطولة , 
ْ اشرق" ١‏ ومطمة 2" ب ءوشدة الإسلام , 


١لا‏ م را لنطسية 
ات هبه استخلاص القدس ٠١‏ فلما توصل 
الأسطول المصرى ٠‏ سار صلاح اللدين متوجها 
إل بيت المقلدس» حيث كان الفرئحة قل سشدوا 
٠‏ فرسانهم وأعطم قوادهم وملوكهم : لآنهم كانوا 
يرون أنالمرت أبس علميم ء من أن يملك المسامونا 
بيت المقدس' ؛ فلما وصل صااح الل 
اللقدس بق خنسة أيام يطرف حول البلد. ' 
١‏ لينظر من آين يقائله » لأنه فى غاية المتصائة ١١١‏ 
0 فلم يمد غير باب الصمود الذى | 
ا 


١‏ ويزجرون فلا ينرجرون » وكانت عيالة الفريحة مخرج كل 
0٠١‏ افيقتل من الفريقين جماعة ٠‏ حتى كرت الضحايا . فهجم المسلمون » وحماوا حملة رجل 
واحد » وأزالوا الراك من لاتيم ؛ ووصلوا إل الحندق وتجاوزوه ٠‏ والتصقوا بالسور 
3 2( وزحف الرماة يرمونهم » واغبانيق توالى الرى . فلما رأى الفرئة شدة قال 


ظ نمب عليه المتجنيقات ٠‏ وتقائل الفريقان قتالا شديدا لأنه ها قال ابن واصل » كل منبم 


براه فرضها واجبا فى دينه لا حتاج فيه إلى باعث سلطاق » ٠‏ بل كانوا منعون فلا تتنعون 6 
يوم إلى ظاهر البلد » فتقائل وتبارز» 


المسلمين م دأمم أشرفرا عل الهلاك » اجتبعرا بلشارر رك اليا نيم 6 واتفق رأبيم على 
اك لم ادس لصلاح الدين . وهكذا سلمث المديئة » ورفعت أعلام المملمين. 
على الأسوار » وشعرج الفرتجة » ودخخل المسلمون المدينة » وكبروا فرحاء 


١ ١‏ موقمسة اللصوراء اللبصرية 


٠‏ ومن المواقش التى تشبد لالأسطول المصرى بالقوة والفحار » انتصاره ى موقعة. و 
البحرية . فقد أقدم ( أرنو ) صاحب حصن الكرك ؛ على مشروع خطير سنة 1181م » 
استبدف به تحقبق سيادة الفرئجة على البحر الأحمر » وطعن المسلمين فى أهز مقدساتهم يغزو 
الحرمين . قبدأ بالاستيلاء على أبلة ٠‏ ثم شرع فى بناء غدة سفن ٠‏ حملت أجزاوها مفككة 


٠‏ على ظهور الحمال » حثى خليج العقبة حيث ركيت ٠‏ ول يكديم تركيب تلك السفن ٠‏ حت 
ببين ٠٠6‏ استولى بعضبا عل جزيرة القلعة ؛ حي قم بشي لبإ عل اهاعري عل 

. الببصس الأحمر 6 الآمر الى أثار البعب فق قلوب أهلبا‎ ١١ ١ 

١‏ بعد فك تقل الصلبيوك ناته ادام وى اشاط لايل أ شا اتجار» فى ذلك 


بقول المقريزيى 0 وتوجه فرئجة الشوبك والكرك نحو مدينة نة رسول الله صل الله عليه وس 6 
لبنبشوا قبره عليه السلام » وينقلوا جسده الشريف إلى بلادهر» وي يدفتره عندهم ٠‏ ولاعكثرا 
اسلمون من زيارته إلا بجعل . فأنشأ ( أربو ) صاحب الكرك سافنا حملها على البر » إك كر 
القازم » وأركب فم الرجال ٠‏ فساوت نحو عيذاب ٠‏ فقتلوا وأسروا ٠‏ ومضوا يريدون 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والنسلي ‏ ولك فى سنة ثمان وسبعين وتمميالة , وكان 


صلاح الدين على حران » فلما بلغه ذلك بعث إلى سيف الدولة بن متقذ ثائبه عل مضر» يأمره ْ 


بتجهيز الواجب لول خلف العدو ؛ فاستعد لذلك » وأخل معه قيودا ٠‏ وسار ى طلم إلى 
القلرم » وعمر هناك مراكب وسار إلى أيلة » فوجد مراكب الفرئجة » فحرقها وأسر من فديا » 
وسار إلى عيذاب ؛ وتبع الفرئجة حتى أدركهر + ديق بيجم دين المدينة السوية على سسا كلها 
أفضل الصلاة والنسليم » إلا مسافة يوم » وكانوا ثلؤالة. , سد لعي أران 6 التبجأ الفرنجة 
0 


' بي صورة لبدو الأسري سين اوم 'يتصيون إل بعري السلطان تورانشاء » 
اوهو 0 7" روط السلطان توراتفا الإللاق 5" سِ الأس ١‏ 


ل ا 
2222-2-0 


9 ا : 01 
بورع 2 
م ا م !) اد 42 


1 


ووو 1 


لاشلا 


فس حورو 
2 ب 


أ ١‏ سول الطلائع الصليبية بقيادة مركا كونت أرتو) 
١ ١‏ 1 1 املك الويس | التاسع إلى القصر السلطاى بالمنصورة | 


أن كانوامعدودين من الشجعان » واتسلموا» فوا ليم ادوم » رلوم إلى اامرة» | 


لم ١‏ 
عسرزودمبياط 


١ لحان سبيت عل بدا الذرن لان نشي ب من أل مصر هي لكر لمقاومة الحقيقية فى العام‎ ٠ 
١١ ان ل سي الع ل ل » عل اعتبار‎ 
ْ أما الطريق الطبيعى للوصول بهم إلى بيت المقادس . وقد ظهر رأسهم هذا واضحا فى أقوال زعباء.‎ 
سلا الا ا ا ا‎ 


ا ان لاقت يا تلن ا اروب الصبية ف ارش سر للق ٠‏ لك اند سير ١‏ 
٠ |‏ مدينة دمياط فوصلوها سنة 11,6م» فخيموا تجاه دمياط فى البر الغرنى » رحفروا حول معسكرهم 1" 

٠‏ ختدقاء وأقاموا عليه سورا » وشرعوا فى اهجوم على برج دمباط امنيع ٠‏ ولما بلغ الملك الكامل ا 
٠‏ نزول الصليبيين دمياط » خرج بمن معه من العساكر ‏ » وأمر وال الغريتجمع العربان ٠‏ وسار فى ٠١‏ 
جمع ١‏ اكيبير . وخرج الأسطول » فأقام تحت دمباط ٠‏ ونزل السلطان عن معه من الصاكر عازلة... ١‏ 
٠‏ العادلية قرب دمياط . ويقول المقريزى إن الصليبين أسنوا ف القغال » واستولواعل برج السلسلق» ٠‏ 

١ لتجور مراكبم فق ع رالنيل » ويتمكنوا من البلاد » فنصب املك‎ ٠ الاسل المتصلة به‎ ١ 

| الكامل بدل الالاسل جسرا عظها نع الصليبين من عبور انبل » فقائل اصايين لا ند‎ ٠ ١ 


ظ اك 


فأمر الكامل أن تغرق عدة مراكب فى النيل ء حى نع الفرئجة من سلوك الثيل . 


لسرن ٠‏ فل ير الصلمبيون بدا من أن يطلبوا الصلح ٠‏ بعد أن « عاينوا افلاك » . 


ظ ٠٠‏ فأرسلوا إلى الكامل سنة 101١‏ م يعرضون استعدادهملترك دميساط والجلاء عن اباد » مقايل . 
ااه المأزق الذى وقعوا فيه» 0 يعودون إلى ان سالمن » وقبل ١‏ 


ا كبري عع سر ره امح فسا لي لاا 
0 حتى يسلموا دمياط . فوافق الصايبيون على ذلك + وأرسلوا إلى الكامل ١١‏ 
عشرين من كبرائهم 
٠‏ مندوب اليابا؛ ١ل‏ لل بعد الكامل اليم يل للك اتا 
١‏ الدين أبوب ء وبع مداع من سرام 0 ففلت 0 ااا 
الخامسة على مصر , 1010 


حملة لوئس سين 


ووه هدس | 


ْ ا ا 


0 ٠ افنخلوا‎ ١ فتمهلوا حنى ظهر أن اناس قد فروا وتركوها.‎ ١ تكون مكيدة‎ ٠ 
1 ا المدينة يغير كلفة' 2 .ولا مؤونة حصار » واستولوا على ما فبامن ارده‎ 
0 ١ 11 والأسلحة لمقبا» ولع اكير »ارات‎ ١ » الحربية‎ 
0 والأموال . و فوفر انو اا ا‎ | 


١ وأغرقهر وعفر اللا » بره‎ ٠ ولمسا أدرك الثاس الشتاء» هاج البحر على شخي المسلمين‎ ٠ 
| الخر» وآلح الفرئجة ف القتال » حنى كادوا أن بملكوا العرب . فبعث الله رحا قطعت مراسى‎ 
١١ ثم ساء موق الصليبين فى دلا انيل ؛ بعد أن جاء الفيضان وفتح المسلمون اونا‎ ٠ 50 


2 وعلى رأسيم (حنا دى برين ) و ( بلاجيوس ٠١)‏ 


لسرا كرا زر سر ريع الس اي السابعة 


000 ا بقيادة لويس الناسع ملك فرنسا سنة 1144 م, 2 ووصل إلى دمياط 2" ١‏ 1 
١‏ فوجدها حصينة منيعة » يرابط فيبا جيش يحول دون نزول القوات الصاببية ١‏ 
١‏ إلى البر » فقرر النزول على الضفة الغربية للثبل المواجهة لدعياط » وبداإتراد / ١‏ 
7ه <١‏ . الجيش الصليى ‏ ودارت بين الفريقين معركة على رمال الشاطئ ؛ اضطرت ' ا 

٠‏ فبا يول المسلمين إلى خوض مياه البحر . ولكن الصليبيين لال لله 

أ المعركة » بفضل كثرة عددهم » فقتل الأمر نجم الدين بن شيخ الإسلام 6 
١ارالاس‏ صارم الدين أزبك الوزيرى ء واضطر الآمبر فخر الدين (قائد ١١١‏ 
١‏ الميش المصرى ) نفسه إلى عبور التبل ليلا 0 ومعه بقية رجاله إلى الضفة " ْ 
١‏ ل ا 0 

. نفسها » وإنما اتجه إلى الجنوب صوب أثموم طناح . اا 0 


وسرعان ما دب الرعب فى قلوب أهل دمياط 5 تركو مدي 


|| 


إلهم الصالح بم الدين أيوب بالدفاع عن المدينة » ولوا الآدبار أيضما. ا " 


. وفاتهم عند فرارهم » أن يقطعوا امسر الذى يربط دمياط بالضفة 07 ل 


نيل ااا ساد 0 مدينة 0 1 سن 00 007 0 1 0 ١‏ 


إن لين علنها ركو 0 اعد ارلا ا سا سركا ٠‏ 


وفاة السلطان تتجم الدين أيوب. 


وم يكد الصليبيون يشرعون فى الزحف من دمياط جنوبا » حى 
توق السلطان فى المنصورة سئة 44١١م‏ © لكن زوجه شجر الادر |١١١١‏ 
أخفت خبر موته . بحيث لم يعلٍ بذلك الخبر غير الطوافى جمال /'0١ ١| ١‏ 
الدين محسن » والأمير فخر الدين بن الشيخ . ويقول أبو انحاسن : ||| 
فكتموا ذلك خوفا من الفر نجة » وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت 

إن لطن واقي زا عفرا 
تورائشاه المقيم بحصن كيفا » وللأمير فخر الدين بن الشيخ بأتابكية 
العسكر . وقد واصل الصليبيون زحفهم عل المنصورة سنة ("6٠‏ .6 
ولكن اليش المصرى والأسطول تآ لا » ووففا فى وجه الغزاة » 
ودارت معركة “برية قبالة المنصورة » بين الأسطول المصرى وأسطول 
الصليبيين ٠‏ الت عن وقوع #١‏ مركبا من مرأكب الصليبيين 
فى قبضة المصريين » كا قل وغرق من الصليببين عسدد كبير 2 
وأسر ملكهم لويس التاسع » نس لكأن الى انف )11 بقية اقل 
وعساكره » هبلغ مائة ماهون من الفرنكات . 


البحار الإيطالية هى أجزاء من البحر المتوسط ٠»‏ ذلك البحر الداخلى الكبير الماراى 
الأطراف ( ١45505٠‏ كيلومترا مريعا ) »؛ الذى تقع فيه شبه الجزيرة الإيطالية . بل إن 
شبة الجزيرة الإيطالية نفسها » مايتبعها من جزر » هى الى « تقطع » حوض البحر 
المتو سط » وتقسمه إلى بضعة. بحار 
صغيرة » ومحددة تماماً . 

والبحران اللذان يتضحان أكثر 
من أغير هما هما .ر#البحر التير انى » 
و( البحر الْأَدز ياتيى 07 . أما البحار 
الأعرى! 6 فإن حدودها#غير واضحة 
ماما 1 بل إنما فى بعض الأحيان 
لا بمكن لعلماء البحار تحديد أبعادها 


ال حدودها 8 : 
22525 التختدرافى 


استمد هذا البحر اسمه من صفة 
م التيرانيين » » الى كانت رتطلق على 
« الإتروريين » . وتقع حذود كنا 
البحر بين شبه الجزيرة الإيطالية © 
وجزيرة إلا دطاسط »2 وجزيرة 
كورسيكا 0029162 : وهى “حدود 
واضحة تماماً . وقد أمكن ! لعلجاء 
البحار كذلك ؛ تخطيطييكدة الجنونى 
الغرى . وهذا الخد عبارة عن خط 
غير منتظم » يسير بين سلسلة من 
ه0225 0م608 قى) جزيرة 
سر دينياء ورأس بويو 60 مرو 
فى جزيرة صقلية . 

و تبلغ مساحة البحر التيرانى حوالى 
لل ييا كيملرمر مر بع 4 وقاعهغير مستو » تكثر فيه الحفر » والفيجوات ٠‏ والجبال 
البحرية » التى بر تفع أحدها من القاع حتى يصل إلى ٠٠‏ مثر أ فقط من سطح البحر . 

وتقع أعمق بقعة ف البحر التير انف ( وأعمق بقعة فى البحر المتوسط الغربى ) وتبلغ 
رام ل » بين كاميانيا دتسدمصيو0) وجزيرة سردينيا . 
الباحم الليحورقك 

يشكل هذا البحر » ذلك الشريط من البحر المتوسط الذى يقع بين الساحل الممتد على شبه 
قوس لمقاطعة ليجوريا دنسونة » وبين الخطوط الى تصل الطرف الججنونى لبر وقانس 


ا 


ررد لئاز ابررطا لمه راديى مس ديط 


( فرنسا ) برأس كورسو 0280© فى جزيرة كورسيكا » وجزيرة إلبا » ويومبينو 
0سأطسهاط . 

والبحر الليجورى بحر عق » ويعرف الجميع أن الجرف الساحى لمقاطعة ليجو رياء ينحدر 
انحداراً شديداً عل بعد ٠ه‏ #كيلومترا فقط من*عرض البحر عند ميناء جنوا » ليصل إلى 
عمق +766 مثر. 2 
يبح سره ينبا 

هذا البحر هو الجزء الشرق لحوض جزر الباليار © وتحده من الشرق جزيرة سر دينيا » 
بينا يندمج من ناحية الغرب مع البحر الباليارى الحقرى ,جنا حدوده الآخرى فغير محددة . 

وهو بحر يميلإإلى العمقء فعل بعد حوالى سبعين كيلومتراً 
من السواحل الغريية لجزيرة سردينياء مببط حى ١6١‏ «مثرا . 
بحر صقل 5 

هو ذلك الجزء المحصور من البحر المتوسط ٠‏ الواقع بين 
يقع أمامه تقريباً . 

وهذا البحر » فى حقيقته » ممر الربط بين الحوضين 
اللكبيرين ( الغربى والشرق ) للبحر المتوسط » وهو 
قليل العمق » إلى درجة أنه فى بعض مناطقه» يكاد بحسب 
و احلّة#منالبحير ات الصغيرة و ليس بحرا ! 

وف هذا الصككد. » فإن مياه هذا البحر لا يكاد عمقها 


وت لاع عسوم )2 إلابإلى ١‏ متراً فقط . 
البحر الاميوقى 

يستمد هذا البحر اسمه من اسم الجزر اليونانية القديمة 
(كورقو » وشيقالونيا » وسانتا ماورا 6 وزانى ) » 
وهذه التسمية بدورها مأخوذة عن الشعب المونافى . 

والبحر الأيونى بحر مفتوح » بمتد بين الساحل الشرق 
لجزبرة صقلية » و سواحل مقاطعات كالاير يا 6 ولوكانيا 6 
ويوليا » وسواحل ألبانيا » وسواحل اليونان . وى 
الجنوب لا تتبين حدوده جيداً » ويقول بعض علماء البحار» 
إنها تمتد حتى السواحل الأفريقية 6 ويقول بعضهم 
الآخر إنما تبلغ منتصف هذه السواحل فحسب . 

وهذا البحر بالغ العمق .> بل اإنه هن أكثر ,أحزراء 
البحر المتوسط عمقاً . فعلى بعد ١4٠‏ كيلومتراً إلى الجنوب 
الشرق من رأس ياسبرو 2895620 مم08 بجزيرة 
صقلية » بهبط إلى 4١١5‏ مترأ » وهوعيق لا يعرف 
إلا فى المحيطات ! إلا أنه يعود فوقل عمقه عند طرف خليج 
نار انتو 60هه«ه1 » حيث يبلغ .ولاه مر » على بعد كيلومتر ا من الساحل ٠.‏ 

وفى هذا البحر توجد أعمق نقطة فى البحر المتوسط بأكله 6 وتقع على بعد 
٠‏ كيلومترات فقط من رأس ماتايان صؤوهه3 ف اليونان » وتهبط إلى 44٠4‏ أمتار. 


اليحرالادريياشكىق 

يتكون البحر الآدرياتيكى » وهو الحوضص الستطيل المغلق الذى يتخذ سمه من 
اسم مدينة هادريا 220:18 القدممة » يتكون بصفة خاصة من قاعدة قارية . ونحن 
نعرف أن الجزء الثمالى منه كان بارزاً حتّى العصر الثلجى الآخير ( حوالى ١85,٠٠٠‏ عام 
مضت ) . ثم ذابت الثاوج » فغمرت مياهها المنطقة » فار تفع منسوب البحر © وغطى 
الجزء البارز من الآدرياتيى . 

وقد حدث هذا الإغراق منذ عصر غير بعيد » إلى حد أنه يمكن التعرف فق قاع البحر » 
على الطرق الى كانت موجودة فى الوديان الى أغرقت » امتداداً للأنمار الحالية . 

و يتضح حد هذا البحر « الشاب »من الخط الذى تر سمه جزر كر ميى 1غقتصةم1 » 
وييانرزا ودمصططفط » وييلاجوزا 059عداء2 » ولاجوستا 1820548 ٠»‏ 
وكرزولا 5اهس© . وفى هذا الجزء لا يبط القاع إلى أكثر من 7٠٠‏ مر » ما عدأ 
فى حفرة مستطيلة تقع على خط يسكارا - سيبينوكو » وفيها يصل العمق إلى 4 ؟ مثرأ . 

أما الجزء الجنوبى من هذا البحر » فهو منطقة عادية منتظمة شديدة العمق » يصل فق منطقة 
مسطحة كبيرة المساحة إلى ٠٠٠١‏ مثر' » وبحد أقصى ١801‏ مثرأ . 


يصل » عند نقطة تدعى بانكو دى يانتليريا 21 معصوظ ب 


مومي وبي 


نم11 امس ١‏ القت : 5 
أحد المناظر البديعة لحدائق قيللا م تارانتو » يحجوار يالئزا . وتبدو الزهور الميلة النادرة المحيطة 
بالفيللا رائعة » نظراً لجو البحيرة الحيط مما . ويشاهد فى الدور الأول » تمثال من الحجر للصياد الصغير 


تلقت الحكومة الإيطالية فى عام 1918ءهدية رائعة 
من مواطن بريطاق » وكانت هذه الحدية عبارة عن فيللا 
حيط بها حديقة واسعة » هى واحدة من أجمل حدائق العالم . 

وتقع الفيللا بالقرب من بالانرزا 8تسهللوط . على 
شواطى”* ال ( لاجوماجيورى :2428810 11.1280 ) 
أى: ١"البحيرة‏ الكبرى ©. . وكان. صاحبها ٠‏ وهو كابتن 
سكتلندى يدعى « نيل ماك إيشارن » » قد اشيراها منذ 
بضعة أعوام مضت لخدف محدد 3 هو أن ينشى * فيبا حديقة 
عصرية نموذجية » تزرع فيها وتدرس النباتات الجميلة 
النادرة . وهكذا قامت هذه الفيللا الرائعة ؛ الى أطلق 
عليها اسم قيللا تارانتو مغسوعه؟ هللالا . 

وعندما حقق ماك إيشارن هدفه » جعل من قيلته « ملكية 
عامة » » لكى تظل قائمة حتى بعد وفاته » وحتى يستطيع 
الجميع الاستمتاع ين جمال . وفضلا عن ذلك .» 
فقد أبدى رغيته فى أن تنشأ فيها مدرسة عليا لعل الخدائق . 

ويسير السانحون اليوم من كافة جنسيات العالم » عبر 
الأربعين هكتارا من الخحدائق الفائنة الرائعة » وبين الورود 
والرياحين الى تحيط بها أبسطة من سندس أخضر » 
نسقت بعناية فائقة » يتطلعون فى إعجاب إلى الماذج الكاملة 
والنادرة من زهور الورد » والداليا » والأورتنس ء 
والتوليب ٠»‏ والنرجس ٠»‏ والكاميليا » والمارجريتا » 
وأزهار اللوتس ٠»‏ والنباتات الاستوائية . 

ولم يكن من قبيل الصدفة يطبيعة الحال » أن وقع اختيار 
ماك إيشارن على شطاآن «١‏ البحيرة الكبرى » » لينشى* هذا 
الفردوس من الزهور » فقدكان يعم أن هذه المنطقة تجمع » 
إلى جانب روعة المنظر » الامتيازات الى يتطلبها مناخ 
من نوع نخاص . 

وكا تام ذلك الرجل القادم من الشمال البارد غراما هذه 
البقعة من البحر المتوسط ٠‏ فإن مئات الألوف من السانحين » 
يحيئون لزيارة هذه الحديقة»الى تقع بين أول مرتفعات 
من جبال الألب » على مرب البصر من قم جبل الورد 
8 1102164 :11 الذى تكلله الثلوج 5 


. فى ذلك مثل بحيرة لوجانو » ملكية 
. مشتركة بين كل من إيطالها وسويسراء سد ل 0 : 
إذ أن هذه الآخيرة تمتلك من مساحة فير تفع مرة ثانية فى الحريف . وبحدث 


عت مادا 


تعتبر البحير ة الكبرى الثانية 


البحير ات الإيطالية ( تبلغ 
مساحة نحيرة جاردا 8ه0ه© 
م 5 كيلومتراً مربعاً ) . 
وفترات امتلاء البحيرة متعددة » إذ أنما تستقبل جميع 
المياه الى تبط من الجبال اللخيطة مبا ٠»‏ وعند ذلك فإن 
مساحتما تزيد . وقد قصل إلى ٠61‏ كيلومتر ا مربعاً . 
6 
اترصيقا 3 


للا 


1 وكثير أ ما يتغير منسوب الماء فى البحيرة » 
| تبعاً لنقاط الانحدار فييسا . وهو فى الربيع 
تعتبر البحيرة الكبرى » مثلها ٠١‏ يزيد عادة حوالى ١,5٠‏ مثر عنه فى الشتاء » 
وينخفض مرة أخرى فى الصيف » ايعرد 


البحيرة » و هى 7 7١‏ كيلومتراً مر بعأ» كثيراً » عندما تهمر الأمطار الى تستمر 

48 كيلومتراً مربعاً 00١١.‏ فترة طويلة »أن تمتل' البحيرة بفيضانات 
استثنائية . فى أكتوبر من عام ٠ ١858‏ بلغت 
الزيادة فى منسوب مياة البحيرة ٠7‏ أمتار ! 


من حيث المساحة ©» من بين بكر لكر 


ليون كيب 


| »5ل تدا 


كتلة اله ل الية 
لغ 0 كيلومتا ملفا 


كاميرش 
بلغ وطرالكية ٠‏ 11ل 


د الناظافسلة 
سنا الرحمة 1 


#امميم إن نت ' 
اق مام 7 فساو 
جيل حي 
5 


7 


برة حيث تقوم التور الرائعة الى تسمى قصور 0 مالاياجا ن) 6 ل كانت . على 1 عرسي : 
2111111 دادعا : 


ا الرباج اطولية 
ا الرباع اطيلية 9 1 0 د 
١‏ 0 


7 ! لي الباردة ‏ 

على 0-00 الوائع على . 

1 مقاطعة لومبارديا . وم لك .0 

37 ار فإن الأما كن الى يسودها. برد 
ور 1 


7 قارس » وهى هى تك الى تقع عل 
| الضفة المقابلة ( ماينا » ستريزا» - 
فير بانيا ) » كانير و .. أما الطقس .. 
الثنتوى المتوسط ا ولغ فرك 
2 درجة مثوية » فيقع فى كاتيرو» ‏ 
كيرة اوررنا ا فى حين تبلغ درجة الحرارة فى 
الرباع الشيورة 2 لصيف فيه درجة ملو 1 


وال م وج 


2 1 0 4 2 
32 / : 


الجزر ( الجميلة ) الى تقع أمام سر يزا على البحيرة الكبرى » هى أكثر جزر بوروميو 
شهرة . وهى قائمة فى أجمل بقعة . . . و تمتلى* بالحدائق الغناء . 


0 بحيرة | 
3 3 1 0 
أكير من حجمهاق الو رقتاخالى. . 
5-5007 0 : | 
وف ندرك رءانت ‏ 0 ب 0 الى 9 القريطة > 396 
أكير السهول القائمة عند مصب | ٍ 5 ا 
بر تيتشينو ومعةل عند الجرء - انيد 0 
ثيل الم منابحية 6 ١‏ 2 طول 


3 00 : د د م كارو 5 
00 عد 


العهرين . ا وائمةعند بحيرة صغورة خاصة ! 
. 9 ا 01 0 
7 ل 0 
" أرونا : تمثال القديس شارل بوروميو الذى ألم عام 11 ويلع ا 
انا م؟ متراً ونصف المّر » ويقف على قاعدة ارتفاعها ؟١‏ متراً . 


. وف داخله سل يقود الزائرين إلى رأس القفال‎ ١ 
وي حر وا تدر‎ 


كان من المعتقد » حتى مطلع القرن الثامن عشر » أن اختفاء بعض الطيور عنبا معلومات » والمكان الذى أسرت به . وتؤسر الطيور الهادرية لراكية 
من المناطق المعتدلة خلال الشتاء » يرجع سببه إلى البيات الشتوى سمناهمءءطتلاء 0 الحلقات لها بوساطة أنواع عتلفة 


هى الخال عند بعض الحيوانات الأخرى د م الدراسة الدقيقة » من المصائدء أهمها نوع هليجو لاند 
4سداه 111 »2 وهو قفص كبير 


أن هذه الطيور تباجر من المناطق الباردة عند حلول الشتاء للبحث عن جو أدفأ , 


عادة ف المناطق الحارة » أو بالقرب منها . ١‏ 
هذا ما يعرف بالحجرة هه2418:260 » وهى من أهم الظواهر الى نقابلها لأول مرة ى جزيرة هليجولاند . / 
وهناك طريقة أخرى » وذلك بوضع ْ 


عند دراسة سلوك الطيور ٠.‏ 
محطات تركيب الحلفاات الحلقات للطيور الصغيرة » قبل 


ع 6 500 4 20 . | 5 ل و 1 

١ 2‏ أل امير , تكر اول مشكلة . فى ااكتفاقالمكان الى تذهت محخطات تركيب الحلقات الرئيسية فى أورويا . تركها العش بفرة قصيرة 5-8 

إليه الأنواع الدتلة من الظاور والطرق الى تسلكها عندما تترلء إمكانا معن" ٠٠٠‏ وى نقع عل خطوط الفجرة الرئيسية 1 5 

0. 0 

لحل هذه المشكلة » ابتكر علماء الطيور 5أ5ذهواهطانه0 طريقة « تركيب 3 سححسية 

و ٠.‏ بها 3 :م 0 ه. كيه . آنا 

الحلقات » . فيئسر عدد كبير من الطيور المهاجرة » وتعاق ى رجل كل طائر كعفشتكات طرريقفها: 1 عرد " 
لبدلا اس م تالو سراح الاليور . لطيور المهاجرة مهارة فائقة لتعرف طرق الملاحة . وترجع عصافير الجنة 


ويطلب من ملاحظى الطيور » قف جميع البلاد » الاتصال بمحطة تركيب 5 الى تطبر عدة آلاف من اسكيلومتر ات ليس إلى نفس المكان » ولكن 
الحاقات » عند عثورهم على طائر يحمل حلقة . وببذه الطريقة عرفت الطرق © إلى نفس العش الذى تركته من عام مضى . 
الى ملكي عدطا كي من الطبور . وليس منالمعروف ماما كيف تقومالطيور ببذه الرحلات الطويلة . و فالواقع » 
وف عام ٠ ١508‏ أنشأ عالم ألمانى أول محطة لتركيب حلقات فى روسيتين فإن هذهأه المشكلات الى لم يحلها بعد العم الحديث . ويظن أنها تحسب بالغريزة » 
«ع4زووهم8 . والآن يوجد منها عدد ف مناطق محتلفة من أوروبا » تقوم بوضع6 الزاوية الى تصنعها الشمس مع اتجاه طير انها » وتضيف إلى ذلك حاسة وقت 
علامات مميزة لبضعة أنواع من الطيور » طبقا لاتفاق دولى . وكل عام ٠‏ مضبوطة » ولكن كيفية قياس الوقت مع الاتجاه غير معروفة تماما . 
تقوم كل محطة بطبع نشرة بالطيور المعلقة بها حلقات » والى وصلت إلييم 


كلوط المحمصسرة اللاأسلس٠ئا٠سسسية‏ 035 الع الع 


قد يعتقد أن الطيور المهاجرة الى تطير :بين نصئى أى منهما. وى قارتى أمريكا » تثرك الطيور المناطق الباردة شمالا » وتتجه جنوبا لتقضى الشتاء فى 
الكرة الثهالى والجتوى » تسلك دانما أقصر الطرق » المناطق الأدفا . 


وأكثرها استقامة . ولكن هذه ليست الخال دائما » وتقضى معظم طيور أمريكا الكمالية الشتاء فى -جنوب الولايات المتحدة والمكسيك . وتمتد 

فأحيانا قد تضيف مئات الكيلومئرات إلى رحلها ع خخطوط الحجرة الأساسية لما على طول شاطى* اليط المادى » وعبر حوض نهر المسيسيى . 

لتنجنب الطيران فوق المساحات الواسعة من البحر أو وف أواسط آسيا » تهاجر كثير من الطيور إلى أفريقيا » ويبق بعضها الآخر فى القارة 0 2 ١‏ 
الضحواء . ومثال ذلك الطيور الى ترك أوروبا لقضى وبمضى الشتاء فى المناطق الجنوبية » وف الهند » وسيلان » وبورما . ٍ ٠‏ 
الشتاء فى أفريقيا » إذ يبين من اللخريطة أنها تتجنب عبور وق الشرق الأقصى » اجر الطيور الى تتكاثر فى شرق سيبيرياء والصين الشمالية » واليايان » , 


البحر المتوسط » والصحراء الكبرى » عند أوج اتساء “ إلى أرخبيل الملايو واستراليا » وقد يصل بعضها إلى مدغشقر . 


ال موط- اللمئداكت 
اليوط الزامية الزيتتيمط 
لسر الاعرة من ادامر 
إفست ديقي 

0 


تتتروة فلن الا هت هاف تتشت ال حيتت رففتلةه بلتللططت]ه 5 
كثير | ما يحدث للفنان » أن تطفى رائعته الكبرى » أى العمل العظيم الذى أنتجه » على أعماله الفنية الأخرى ٠‏ فتجعلها 
تتوارى فى زوايا النسيان . 

وقد حدث مثل ذلك لدانتى : إن شبرته تعود بصفة خاصة إلى أنه مؤلف « الكوبيديا الإطية 2نةعسدده© دمنوزط 212 » 
وهى العمل الرائع العظم الذى قام به . إلا أنه إلى جانب هذا المؤلف الخالد » قد قرك لنا أعمالا أخرى ذات قيمة كبرى . 
ويك القول إن هذه الأعمال حرية بأن تجعل من دانى أعظ شعراء عصره . 

إن تعدد الموضوعات الى تناوما ف هذه الأعمال ( علوم اللاهوت » والفلسفة » والسياسة » وعل طبقات الأآرض » 
وعل الفلك » وغير ذلك . . . )» يبين لنا كم من المشكلات كانت تدور فى ذهن الشاعر العظيم . ولقد كان هذا الثراء بالذات » 
هو الذى أتاح له إمكان خلق ملحمته الشعرية الحارقة » ذات المحتوى الإنسانى الرفيع. 
والآن » إليكم فى إيحاز أهم الأعمال الى أبدعها دان أليجييرى . 


الشاعر العظيم دانى أليجيير ى( عن رمم لآندريا ديل كاستانيو» 
فلورنسا » سانت أيولونيوم عام ١489‏ ) 


إن الرجل إذا جمع فى اهياماته بين الأعمال 
العسكرية » و الاشيراك فى الحكم ؛ والعمل الديلوماسى » 
وصدرت عليه أحكام » وعاش فى المنى .. فإن ذلك 
إنما يدل على أنه شارك بنشاط فى احياة العامة فى بلاده . 

وهناك الكثير من مثل هذه الأعمال » بما يمكن 
القول معه » بأن ذلك الرجل لم يكن لديه متسع من 
الوقت ؛ بمكنه من العكوف يجدوى على أى نشاط 
آخر . إلا أن هذا القول ينطبق على الرجل العادى » 
أما إذا كان الرجل إنسانا غير عادى » أى زودته 
السماء بالعبقرية » فإن الأمر يختلف . 

إن أمثال هذا الرجل يستطيعون » بحق » أن 
يخوضوا » بنجاح كامل » أعمالا مختلفة ومتعددة فى 
وقتواحد . ومن هؤالاء دانتى أليجير: ىتمعتطوتلةق عأتسوط, 

والواقع أن دانتى استطاع أن يجمع بين شيئين 
متباينين فى نفس الوقت : فكان رجل عمل » وشاعر . 

لقد كان دانتى أليجييرى شاعرا عظها » بل كان 
لنا البشرية قاطبة . 


كنا 


يو حي 


٠‏ ديوان « الحياة الجديدة ‏ ملا هالل 
: 1 0 


كان هذا الكتيب ٠‏ أول عمل كبير للشاعر العظيم فى 
شبابه » إلا أنه لم يكن أول تجربة شعرية له . فقد نظم دانى 
قبله قصائد كغيرة باللغة الإيطالية » أما العنوان الذى أطلقة 
عليه » فله دلالة خاصة : إن الشاعر يريد أن يوحى لنا 
بأنه بدأ حياة جديدة . إنها حياة أفضل » تعطرها ذكرى 
بياتريس 1و8 » تلك المرأة الشابة الى هام بها الشاعر 
فى حيامما » لما كانت تتحلى به من صفات روحية . 

وى ديوان ,ر الحياة الجديدة » » يشيد دانى على وجه 
خاص » بالفضائل التى اسها فى بياتريس ٠‏ ويروى كيف 
نشأ فى قلبه ذلك الحب العظم لتلك المرأة . ولقد أصبحت 
“تريس 2 إلى رأعافها دانى تموذجا إلكمال الإنسانى » مصدر 
وحيه فى أعماله الشعرية . 

وق ديوان مر الحياة الجديدة » قصائد بالشعر » وأخرى 
بالنثر . ولقد استلهم دانتى. من حب بياتريس أروع الأشعار» 
وتعتبر الأنشودة الى نسوق منها البيتين التاليين » أجمل » 
ما قيل ف الشعر الغنائى الإيطالى » لما فيهما من موسيقى 
وصفاء : 


ولك بدت حبيبى رقيقة عفيفة 
عندما أخذت تقرئٌ الناس السلام 


كان هذا الكتاب » وفقا لمشروعات دانتى » يحب أن 


:. يصبح دائرة معارف تتكون من ١6‏ مجلدا . وكان الشاعر 


ينوى أن يعالج فيا قضايا علمية » وفلسفية » وسياسية » 
وفلكية » وغير ذلك . . أى كافة تلك المعارف الى اكتسها 
وحصل علها » فى أعوام دراساته وتأملاته الطويلة . 

ولقد أطلق دان على هذا العمل اسما رمزيا » استعاره من 
المعجم اللاتيى :سست؟تحده» أى المأدبة » ير يد أن يقول 
إن كتابه هذا هو دعوة إلى « ولمة علمية » » لأولئك الذين 
يرغبون ف المعرفة . وحى يستطيع الجميع حضور مثل هذه 
الومة » كتبها باللغة الإيطالية » وهى اللغة الجديدة الى كان 
يتحدث مها الشعب ( كان المثقفون وقتها يتحدثون ويكتبون 
باللاتينية ) . . 

ومن بين انخلدات الحمسة عشر الى كان ينوى إخراجها » 
م يكتب سوى أربعة فقط » إذ كانت حياته » بوصفه منفيا 
سياسيا » قد فرضت عليه ظروفا أبعدته فى تلك الأعوام عن 
أيحاثه ودراساته . و بالرغ من عدم إتمام هذا العمل ٠‏ فإنه 
يكشف لنا مدى اتساع وعمق معارف الشاعر ٠‏ فى كل فرع 
من فروع المعسرفة . 


وهذا الكتاب من الكتب الى وضعها دانى باللغة اللاتينية. 


وإذا نحن ترجمنا اسم الكتاب حرفيا ٠‏ لكان « اللغة ٠‏ 
العامية » » أى اللغة الإيطالية الى سميت كذلك ٠‏ لأن الذين 
كانوا يتحدثون بها هم « العامة » » أى الشعب . 

فا الذى جعله يكتبه باللاتينية ؟ لا يتبادر إلى الذهن أنه 
قد ندم على أنه كتب أعماله السابقة باللغة الى يتحدث بها 


3 : الشعب 2 إئما السك هو أن «ر بلاغة العامة » كان لفتا لأنظار 
#المثقفين » وكان دانى يعم أن هؤلاء لا يدخلون فى اعتباره » 


سوى الأعمال الى تكتب باللاتينية . 


ا 


| 


ا 


8 


2-00 


ومن المقطوع به » أن أو لثك المثقفين 
قد استاءوا عندما قرأوا كتاب دانى . 
حقا إنه كتبه باللاتينية كما يكتبون » 
وإئما كان استياؤه, » لآنه حاول فيه إقناعهم 


بأن مجر وا اللغة اللاتينية »© ود يستخدموا ‏ 


لغة العوام . 

إلا أن دانتى استند إلى أسباب لها 
وجاهتها » أثبت ما أن اللغة الإيطالية » 
قد آن لها أن تصبح جديزة بأن تستخدم 
5 البباة , 


«(كتات النظام الملحى انطع مههه]7 26) 


وهو كتاب سوام لدانى 4 أعده 
بين عامى ١9٠‏ .2 #مام(ا. 


هذا هو العمل الذى أعرب فيه دانى 
عن مقله السياسى الأعلى 5 

ولقد كتبه باللاتينية » رغبة منه فى 
أن يقر أه المثقفون كذلك . 

ويوةخ عنوان الكتاب 6 ا موضوح 
الذى يعاجه الشاعر » وكان النظام الملكى 
بالنسبة له » يعى الإمبر اطورية . 


ويريد دانتى ببذا الكتاب أن يقول 
إن الإمبر اطورية هى الشكل الوحيد من 
صور الحكر »الذى يمكن أن بيبى” السلام 
والعدل الشعوب . وى رأى الشاعر »أن 
الإمبر اطور لا بمكن أن يصبح طاغية» 
لأنه « بامتلاكه لكل شى” . . و بفضل 
المهمة الكبرى الى يضطلع بها . . فإنه 
م يعد راغبا أو متطلعا إلى شى” آخر » . 

ويعرض دانتى كذلك الأسباب الى 
تجعل من روما وحدها » صاحبة الحق فى 
أن تكون مقرا للإمبراطورية وللإمبراطور . 


« الكوميديا الإلهية 
لله الإرايزلها ا#لن 
ملحمة شعر ية تضم مائة « أنشودة » . 
ممى نظمها ؟ من عام ١٠٠07‏ إلى 
ما قبل وفاته بقليل ( توق دائق 
عام 187 » فى السادسة والحمسين من 
2 


ماذا كان هدف هذا العمل ؟ 

« إن الغرض الاق لكل شى”" » 
2017 ام عبرا الاين 
ل رن 
السعادة » . 

مبذه الكلمات» أشار الشاعر نفسه إلى 
هدف كتابه . ولقد كاد دانى » وهو 
مسيحى مؤمن شديد الإبمان »'يرى أن 
مر حالة البؤس » هى حياة الإثم والرذيلة 6 


مممعاطه مساء! مصدكمم تدسمجطاء 116 
ممم د منت معدتك هأ عل 


2 
1 
نا 1 


عدتع) مله وجل عله 1 
تصن متصرمك ععنامت معط دا ومم ل 
مهتم اعنه ملاع مسفوكيل ممم تممص 
8 الاج لال 06 فا على 
معمسع ءلاهء عندل عنحرجة ايك دتدك نمم ماك 
عالده داعيو مستصستصحع عنه ها 
٠‏ م عنتصصم عوعك عنهم ل معنتفظج عذك 
عللمم) عناعا بسى معامص تمتصممة 
دمميماعل توعدعل دع عدعمف 
عللت نصوه ععم نصعأة معمك قعص ع 4 
معنو مطعمم مه دعسممد! دك عمطللق ١١‏ 71 
ععسل تدعص وموط أعل مومللعه عل 151١‏ 
دعام تعمد مده نفاكهم مل ععمه صمل 


نلعت صد 
عمب 0عم؟ نط2 نكت م 
علد حدك) هنا هات) عل ع : مصتهعهاء 3 مجعص 0 
دى دعم عم د ماممماح ممه مجرععن 
م1 .عمعت مالعدووة > ندعم تناع 
١‏ هس حاكل ممعم ل عجل : مصمعءك سويككله مجك © 
مد مها مالدل وققى: طأعحم محقجهم! 4 © همد 
١17‏ ]| مكل ممتكاعم دعبطع كعد دنا ملفمجععك عاعه اك جدل 
ب دااعك دعص مالعم كيح ىن مناءك وى عمعلى مصيم 
جم إعل مكدمما مجعم ملك تجمدعا عل عم دعس 
عوط عن عل ععاهه م اهدق )> ب فصصم؛ مصعن فحن 
عدو مدت نامعن علمم!1 .مص امم عصى! علدصهم 
احم اجن سي ترايت ل لو يا 


ح« . عتلعصيم ع #العسيه ١‏ تج عل سبالدل عام عا 
كك داكناععصدنه صمت ! دعتصعد هنا عل عمو لد 
>2 مدعنت : عامل عامل عات0 عديه : 


أول صفحة من « الكوميديا الإطية » 


تمثال جنائزى موضوع على قبر دانى 
من مطبوع صغير عام ١4/8١‏ 


( سانت كورتقى » فلورنسا ) 
وأن التحول إلى ( حالة السعادة »»يقصد به أن يصبح المرء فى « رحاب الله » . ولقد 
أراد دانتى بكتابه « الكوميديا الإلهيسة » » أن يدل البشر على الطريق الذى يتبعونه 
النجاة من الثم . 
مامعنى الرحلة فبا وراء القبر ؟ 

إن الرحلة الى تخيل دان أنه يقوم بها عبر مالك ما وراء القبر ( وهى الجحيم » والمطهر » 
والفردوس ) » ها هدف #دد : هو أن يبين الحالة الى تكون عليها أرواحنا بعد الموت» ' 
على أساس سلوكنا فى هذا العام . و يصف لنا دانى أنواع العذاب والثواب الى تجزى 


داتى ى بتبجيل وإعجاب » بياتريس 
ملهمة أشعاره ( صورة. للرسام رافائيل 
سورب - القرن ١4‏ ) 


با » وفقا لخياله » الأوراح فيا وراء 
القبر . وفضلا عن ذلك »فإن دانى برحلته 
الحيالية » يريد أن يتمثل الطريق الذى يتعين 
على الروحأن تقطعه » إذا هى أرادت أن 
تنجو ؛ أى أن الروح تخرج من الإثم 
الذى يتمثل فى الجحم » لكى تصل إلى 
رحاب الله ( أى إلى الفردوس ) » مارة عبر 
لتكفير عن الذنب المتمثل فى ( المظهر ) . 
ماهى «الكوميديا الإطية)؟ : ملحمةشعرية. 


كيف كتبت؟ : فىأبيات تتكون من 
١‏ مقطعا . . وثلاثية . 
5 عدد أبياتها ؟: ١45"‏ بيتا . 
كيف قسمت إلى م أقسام 59 
| ( الجحيم..المطهر ..الفردوس ) كل 
منها فى م8 أنشودة » ومدخل . 
العنوان !للأصل للكتاب : كوميديا - 
سه 
أما الصفة ( الإطية - عستوتط )» 
فقد أضيفت فيا بعد » وكان الذى 
أضافهاهو «بوكاتشيو و1كع80»22 . 


لا دا 


م د" 
! 3 4 
3-0 


المركيز مونتز وز فوق منصة الإعدام 


لمديئة إدنبر ه طعمناطسنة8 ع عاصمة سكتائد » 


تاريخ طويل 0 
موقعها البديع ٠‏ <تى أصبيحت مركز الحكومة فى 
سكتلند » ومقر امام الأسكتلندية العليا . كما أمها 
ظلت أعواما طويلة » محل إقامة الملوك الأسكتانديين . 

وكان لمدينة إدنيره تاريخ حافل نابض بالحيوية » 
وقد جرت فيها أحداث كثيرة مثيرة . ونورد فى هذا 
المقال » طائفة من هذه الأحداث . 


إعدام موسحزور 


فى اليوم الحادى والعشرين من شهر مايو عام 1659٠‏ » 
م إعدامالمر كيز مو نتر وز #092أده7/1 05 عنسومعةاة 16 
شنقا ق إدنيره . 

لقد ظل ستة أعوام وهو يقاتل فى سبيل الملك شارل 
الأول 1 عامهط© » ضد أعداء الملك ى سكتلند . وقد 
برهن على أنه كان واخدا من ألمع القادة العسكريين 
فى التاريخ . ذلك أنه قاد جنوده من أيناء التجساد 
الأسكتائدية 5 قق ساسلة من الحملاات 
كانت »© ولا تزال 6 قَْ نظر أولائنك الذين يدرسون 
فن الحرب » مثار العجب . 

و5 من مرة كان يبز أعداءه فى المناورة ويتفوق 
عليهم » فيجتاز التلال التّى تبدو لهم عصية لامنل فيباء 
بسرعة مذهلة » ثم يكر على أعدائه ويباغتهم ونم 
بحسبونه بعيدا عنهم بأميال عديدة . 

ومع ذلك » فإنه كان يرغم هذا كله » رجلا مطبوعا 
على الدماثة والإنسانية » ستائر بحبه كل من يقودهم 
من الرجال . 

وف اللهاية تمكن منه أعداره » وجاءوا به إلى إدنبره 
مظفرين . وف المكان المعروف باسم مركات كروس 

055 73465626 ق طريق هاى ستريت »© أعدموه 
شنا كأى مجرم عادى . . ويبدو فى الصورة الى تتصدر 
هذا المقال » وهو يرتق منخصة ة الإعدام » وكانت آخر 
كلباته هى _؛ وريحية اشعل هذا ابلك المكريا وو 
شفب حادئيثة يورسشبيوس 

فى ربيع عام 75 ء قبض على اثنين من كبار 
المهريين ©» يدعياكت روبيرتسون وويلسون »ء ق بلدة 
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ساحلية صغيرة فى منطقة فايف 8168 » وقد نقلا إلى 
السجن المركزى فى إدنبره » المعروف باسم تولبوث 
غههط1ه2 ء لكنهما لم يكو نا من طراز الرجال الذين 
يتقبلون الأسر ببدوء » ومن ثم أفلتا من السجن تقريبا . 
ذلك أنهما فتحاكوة فى إحدى نوافذ السجن » ولكن 
ويلسون الذى كان أقرب إلى البدانة » انحشر فى الكوة » 
وظل حبيسا بها حى هع إليه الخراس 

عق أن رو رونا مكل ف الم قتعلا بن 
الإفلات » عندما كان يستمع فى الكنيسة إلى موعظة 
دينية » كان المفروض أنها تعد المجرمين مرحلة. الموت . 

أما ويلسون فلم يحالفه مثل هذا الحظ » وقد حكم 
عليه بأقصى العقوبة » وف الرابع عشر من شهر أبريل » 
تق قيه حك الإخدام ؛ فى سالحة جراتعاركت عالعتاد» 
جنولى قاعة إدنبره . 

ويا كانت جفته لاتزال معلقة فى المشنقة » تدافع 
جمهور غاضب من الغوغاء » الذين كانوا ينظرون إلى 
المهربين كأنهم أبطال جديرون بالإعجاب » وهاجموا 
الحراس » شما كان من الضابط المشرف على حرس 
المديئة » وكان يدعى الكايئن يورتيوس 20246005 2 
إلا أن أمر رجاله بإطلاق ينادقهم . 


أهل إدنيره» و 


سد سود ارس بدافم: الفعقة ؛ إلى ناد 
النار فوق رءوس الغوغاء » ولكن قصورهم فق 3 
التصويب » أدى بهم إلى قتل عدد من النظارة ق النوافذ 
الجاورة . واشتد خط المدينة كلها لهذا الحادث ٠»‏ إلى حد 
أنه ل مض وقت طويل » حتى كان. يورتيوس ذاته 
فى سن تولبوث . وقد جرت محآكته أمام المحلفين من 
ا عليه بالإعدام لارتكا ب جرعة القتل. 
كان يورتيوس رجلا فظا . وكان وقت تنفيذ 
الإعدام فى ويلسون فى حالة قريبة من السكر » وكان 
تصرفه فها بدا أقرب إلى النهور ا عامس 
ق مفهومه للعدالة » يأن ما فعله إتما كان ا 


الا 1 


إعدامه . 
كان هذا القرار أكثر مما تحتمله جماهير إدنبره 

المائجة . وسرعان ما اقتحمت جموع الغوغاء من 
تولبوث » بعد أن دكت أبوابه ببراميل القار المشتعل » 
م انتزعت يورتيوس من زنزانته » حيث كان يحتى 
بتأجيل إعدامه » وساروا به إلى ساحة جراسماركت » 
حيث تعطفوا عليه بإحضار قسيس مضطرب » اختطفوه 
اختطافا لهذه الغاية . وهناك شنقوا بورتيوس بطريقهم 
اوه د م تفرقوا عائدين إلى بو » مامزمين 
أدق النظام ء بعد أن أتموا ما قصدوه دون أن يتجاوزوه 
1 

لقد أحخط هذا العمل حكومة لندن » ولكن كل 
ما فعلته فى الباية » تغريم مدينة إدنبرة ٠٠٠١‏ جنيه » 
وعزل العمدة 2809086 من منصبه لعجزه » وصرف 
تعويض لأرملة بورتيوس . 

ولقد روى الأديب السكر والثر سكوت 71891668 «زه 
أحداث تلك الأيام بصورة مثيرة » ى مؤلفه 
الرواٌى المسمى « قلب ميدلوثيان ‏ 4ه جنع ءطل 
هدنطه25101 »2 ». وكان قلب ميدلوثيان هو الام الشائع 
لسجن تولبوث . 


فى أمسية ممطرة عاصفة » فى الثانى والعشرين من شهر 


يوليو عام 1748 :© هبط إلى البر فى سكتلند يجزر 


مهرجان تار يثى 7 خا رك يك 


ليان / 


هبر يديز الحسارجية 136©8عط852 م066 2 الأمير 
تشارلز إدوارد قضهة«58 وعاعمدطه ومملوط ٠‏ نجل 
الملدعى الستيوارنى المطالب بعرش بريطانيا . وى الثالث 
عشر من شهر سبتمير » عبر نهر فورت طامه" م816 
مع زمرة مناصريه من أبناء التجاد الأسكتاندية 
ومءةصسواطعنع. وبعد مناوشة دارت غرب مدينة إدتبره» 
مع سرية من جنود الفرسان التابعين للحكومة الذين لاذوا 
بالهرب للنجاة بحياتهم » إثر مماع طلقات بتادق النجديين؛ 
دخل الستيوارتيون العاصمة. الأسكتلندية فى السابع عشر 

كان الامير : تشار ل ور يحلا سيان بضوررة أساذة + 
وعندما أقام بلاطه ى قصر هوليرود هاوس 
20172000505 5ه معولو<2 عط 2» وهو القضر الذى 
ظل نحو قرن ونصف خاويا من سكانه ملوك 
سكتاند » أصبح على الفور معبودكرائم سيدات إدنبره . 
بيد أن الرجال كانوا أكثر منبن حرصا » إذ كان 
القليلون بيهم » يعتقدون أن هذا المغامر الشاب لديه من 
القوة أو الموارد » مايستطيع يه إعادة بيت متعوارت 
تمعنة5 ذه عقدم8 عط إلى العرش الاتجليزى أو 
العرش الأسكتلندى . 

ومهما يكن من أمر » فقد استولى الأمير على مدينة 
إدتبره دون قتال » ولكن قلعة المديئة القائمة على الهضبة 
اسخبلية صمدت ضده » وكانت نيران ينادقها تطلق على 
أى جندى من أبناء النجاد » متى شوهد من او ارا 
القلعة . وق الوقت الذى سقطت فيه إدنبره » كان جيبش 
حكومة أسرة هانوقر المالكة » يحتشد إلى الشرق من 
المدينة» فا لبث الأمير تشارلز أن خرج على رأس رجاله 
ملاقاهم » وهو متعطش إلى طعم القتال لآول مرة . 
وق الحادى والعشرين من شهر سبتمبر » وعند 
بريستونيائز وههددم6وه 2 » استطاع جنوده ايناء 
النجاد تشتيت شمل جنود الحكومة » بإحدى هجما مهم 


أقام الأمير تشارلز إدوارد خو ستة أسابيع ف إدثير ه 


الى اشتهروا بباءوهكذا عاد الأمير أدراجه إلى المدينة» 
ممتطيا جواده فى موكب الظافر . وق أوائل شهر نوشبر» 
خرج فى ركبه مرة أخرىء للانضهام إلى جيشه ى غزو 
اتجلبرا . 

وفى إدنبره ذاتها » كان ارتحال الأمير مؤئذنا بالفرج 
والارتياح » وما هى إلا ثلاثة أسابيع » حقى عاد قضاة 
المدينة وكبار. موظفيها إلى إدنبره من بر ويك 862516 » 
الى كانوا قد فروا إليها لدى اقترايه من عاصمتهم 2 
واصطنعوا مظاهرة حماسية 34 لإيداء ولاثهم لبيك 
هانوقر الحاكم . وهكذا » فا أن عاد جنود الآمير من 
حاو لمهم الفاشلة ى الجنوب حى وجندوا إدنئيره وقد 
استحكمت ضدهم » وامتنعت عايهم . فتابعوا زحفهم 
إلى الشهال » لملاقاة قدر فى غمار مذيحة كالودين مور 
و8 معلمالنه )ا ق السادس عشر من شهر ل يل 


أدت أعمال الشغب فى حادث يورتيوس » إلى فر ض غر امة قدرها ٠ ٠٠‏ جنيه على مدينة إدنبر ه 


عام 1745 . أما الأمير تشارلزءفا ليث بعد مغامرات 
شى أن هرب إلى فرنسا » ولم يشاهد له أثر بعد ذلك 


فى صيف عام 1877؛وطى* عاهل يحكر انجلثرا 
وسكتلند » الثرية الأسكتلندية لأول مرة منذ أيام الملك 
تشارلز الأو ل » كان هذا العاهل هو الملك جوري الرابع 
وى ذلك الين ٠»‏ كان أبعد ما يكون عن اكتساب 
الشعبية لدى الناس . وهكذا عندما أعلن عز مه على زيارة 
عاصمته الشمالية » تملك القلق أكابر إدنبره » إشفاقا من 
أن تثقلاب زيارته إلى كارثة . ولكلهم اتفقوا على أن 
يعدوا له مهرجانا يمثل تاريخ سكتلند » وعهدوا 
إلى السير والترسكوت مهمة تنظم المهرجان . 

وقد جح المهرجان أيما جاح . وتهادى الرخت الملككى 
فى بر فورث » وألبى مراسيه عند ليث #افملا» حيث 
صعد السير والر إلى سطح اليخت » وعندئذ بادره 
الملك قائلا : « السير والئر سكوت » أنت رجل سكتلند 
الذى كنت أود من صميم القلب أن أراه 0 

ومرة أخرى اجتمع البلاط الملكى فى قصر هوليرود 
هاوس . وقد ارتدى الملك كلتية(') من الصوف 
الأمكتلددى الخطط اللون. وهو شعار بيت ستيورات 
الابكيايدى .وقد أعندت فى هذه المياسة كتين ٠‏ تألقاتت 
النبلاء. إلى أصجابها , بعد إلغائها فى ثورة الستيؤارتيين 
على العرش الإنجليزى . ولأول مرة اجتمعت ف المدينة 
عشائر أبناء النجاد » يرفرف عليهم السلام والأمن . 

كان لحذه الزيارة الملكية جوانبها كنا بدا . واستفتتحت 
فصلا جديدا فى تاريخ العاصمة الأسكتلندية الكبيرة» 
إذ كانت رمزا لدفن الأحقاد والحزازات» واي هروب 
الأهلية والقومية . وقد مهدت الطريق لكى تغدو إدنيره 


مناط التقدير التام » كواحدة من أحمل المدن البريطانية . 


)١(‏ غ1ذكة » وهو تنورة ذات ثنيات طولية » يرتدء 
الأسكتلندهون » وخاصة فى ايش البر يطانى 
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فى غرفة الطهى » داخل إحدى الشقق » تفرغ الحادمة من تنظيف وغسل 
الأوانى والأطباق » ثم تفتح سدادة الحوض » وإذا بكل الياه القذرة 

وف الشقة المجاورة » ينهى رجل من الاغتسال » ثم يفتح بدوره فتحة ! 
التصريف ف «١‏ البانيو » » فتنطلق عدة عشرات من اللثرات من الياه 5 1 10 779 
منصرفة إلى الخارج . ويحدث مثل ذلك » فى ذات الوقتءف آلاف البيوت . 

وق الخارج 4 تمطر السماء 3 فتتدافع المياه الى تتجمع قَْ الشوارع 4 
لكى تتوارى فى بالوعات الطرق . 

وفى اللحظة عينها » تكون عشرات المصانع ماضية فى عملياتها الصناعية 
التلفة » و إذا بأطنان من الفضلات السائلة » والمواد 
الكباوية وغيرها . . . يلتق بها عبر مواسير التفريغ . 

وهكذا » نرى أنه يتعين على المدن » أن تتخاص »> 22 | 1 27 سس ا 
وأن تلق بعيدا عنهاء مقادير هائلة من الفضلات السائلة 0 1 عر ممازك لمكسا ب امبرل من اهارق 
والفضلات الصلبة . والأكر من ذلك » أنه ى خلال ا وي م 
فصل الشتاء » يصبح التخلص من مياه الأمطار ومن رمم تخطيطى لتصريف المياه فى أحذ المنازل 
التلرج > صرورة لا معد سياء. ب / قطاع يبين طريقة تصريف المياه من أحد المنازل : تتجمع كل المواسير القادمة من الشقق 

إن الفضلاات الصلبة هى القمامة 34 وهده جمع امختلفة 4 لتصب فق ماسورة التجميع 04 الى تصب بدورها ف النجرور الذى بمتد تحت الشارع . 
من بيت إلى بيت » أما الفضلات السائلة»فإ:با تنتهى » 1 وتمضى هذه المياه حى انخرور الكبير » وهو عبارة عن نفق حقيق فى باطن الارض » يبلغ 
عن طريق مواسير خاصة » إلى المحارى العامة . سك السوائل ارتفاعه عدة أمتار » وقد بى بالطوب والآأسمنت . 
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ا ا اا اا 17777 ١‏ سك 


عاموي تَمْريع المباه 


مابورة تَمْري ررراتة ا مياه 


0 3 و4 و2 اللماطسطتتتت وى 1 0-7 

ترى إلى أبن تذهب هذه المقادير الهائلة من السوائل » الى تجرى فى آلاف وآلاف المواسير تحت المديئة ؟ 

إن المشكلة كبيرة » فعلى سبيل المثالءإذا أخذنا مدينة مثل الإسكندرية » نرى أن تصريفها اليوى من هذه السوائل » 
قد بملأ بحيرة صغيرة طولما ٠‏ مثر » وعرضهما ١٠٠١١‏ مثر © وعمقها ٠‏ أمتار ! 
أما وسائل التخلص من الياه القذرة ؛فهما اثنتان . 

فإذا كانت المدينة تقع بالقرب من البحر » أو من 
أحد الأنبار » فإن هذه المياه يجحرى تفريغها مباشرة 
فى مياههما » عن طريق بعض انجارير . وهذه الوسيلة 
فى غاية البساطة » ولكلها تلوث المياه » وقد تقضى 
على الأسماك , وتبدد العناصر المخصبة الى مختلط بالمياه 
الى تلفظها المدينة . 

أما إذا كانت المدينة بعيدة عن المياه الحرة » لبحر 
أو لذهر » فإن المياه القذرة تذهب إلى أماكن التطهير » 
حيث يتم تطهيرها » ثم تحمل بعد ذلك » عن طريق 
مواسير خاصة » لكى تكون عامل تخصيب للحقول . 

وهذه هئ الوسيلة الأفضل ء صعيا واقتصاديا . 


التفريغ فى الحقول عن طريق أجهزة التطهير 


بح ص البسانات 

يبلغ قطر مواسير التفريغ 
ما بين ه" » 86 ستتيمثرا » 
أما القنوات » فيبلغ عر ضها من 
٠هوا‏ مثر إلى 6١‏ وامثر على 
أكثر تقدير . وأما انجادير 0 أبعاد أحد المجارير 
الكبيرة » فقاساتها »4 أمتار. : ١‏ 

و المدينة الى يبلغ عدد سكانها مليونا ونصف المليون » 
فيها حوالى ألف كيلمومتر من المجارى » وهى تفرغ 
ق المتوسظط حوالى ووه وثم١ز‏ مر مكعب 6 5 
مائة وثلاثين مليون مثر من الفضلات السائلة » 
كل 54 ساعة , 
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شليكة الحعطلارع4ى 
ربما كانت الجارى » هى أكثر المنشئات الى تقع ف المجارى العامة » وأن يقيموا القنوات وانجارير فى 
فى باطن الأرض من حيث الأهمية . وقد يصعب اتجاه مائل » حبّى يمكن للسوائل أن تيجحرى داخلها 
على سكان المدينة» تصور ذلك التيه المظلم من القنواتء بغير أن تركد » وأن يدبروا الّبوية الكافية للمجارى » 
الى تمتد نحت الشوارع والمنازل . غير أن المشكلة وأن يتخذوا الإجراءات ال تحول دون تسرب المواد 
ضخمة بالنسبة المهندسين . 00 الى تحملها المياه إلى الخارج » وأن يراقبوا القنوات 

ذلك أنه يتعين عليهم القيام بالآنى : أن يحسبوا للتأكد من عدم وجود انسدادات أو تسرب . وتقام 
مقادير الفضلات السائلة » ومياه الأمطار الى تفرغ المذا الغرض »على طول القنوات الكبيرة » أرصفة التفتيش. 


/ 


ع 9 اسع يس يي مرب يبوه 


الثلاجة من الداخل 


لما كانت الثلاجة من الأجهزة الى 
تعمل بالطاقة الكهربية » فقد يتبادر إلى 
الذهن أن البرودة التى تحدها ناتحة عن 
تلك الطاقة . إلا أن الواقع خلاف ذلك » 
لأن تلك الطاقة إنما تولد حرارة . 

والتيار الكهر بان هنا لاعمل له سوى 
تشغيل الضاغط ( الكوميريسور ) » 
وهو الذى سنتكل عنه هنا . 


تاتون أساهق 

كيف نحصل على البرودة داخل 
الثلاجة ؟ يجدر بنا هنا أن نتذكر أولا 
قانونا من أهم قوانين عسل الفيزياء » 
وهو ١‏ أن الجسم لكى يتحول من اللخالة 
السائلة إلى الحالة الغازية » لابد له من 
امتصاص قدر من الحرارة ) . وهذا هو 
السبب فى أننا نشعر ببرودة » فى نفس 
اللدظة التى نحفف فيها عرقنا . ذلك لأن 
العرق - وهو فى حالة سيولة ‏ عندما 
يتبخر » يأخذ الخرارة من حيث يستطيع 
ذلك » أى من الجلد » فيبرده . 


تطييق_ دا المتانتون 
)ةكت 


قتكرة الدرخ لله 


إن عمل الثلاجة يتم على أساس نفس 

ميدأ . والذى يحدث هنا » هو أن سائلا 
متحركا داخل أناييب » يمر من حالة 
السيولة إلى الخالة الغازية . وى أثناء 
هذا التحول » يأخذ ما يلزمه من حرارة 
من الوسط المحيط به » فيبرده . 


إن أكثر الثلاجات استخداما ( الثلاجات الماز أية ) تعمل بوساطة « الضغط » . فالسائل الذى يمر فيبا يتعرض الضغط » 
ويظل متحركا باستمرار . 

والرسم البيانى أدناه » يوضح لنا كيف بمر السائل - وهو فى هذه الحالة أحد مشتقات الهيدروكربورات - ف دائرة 
مغلقة »متخذا مسارا واحدا لا يغيره . ومن ثم » فإن كمية هذا السائل تظل كا هى إلى ما لا ماية . والجهاز الآلى فى الثلاجة» 
ينقسم إلى أربعة أجزاء : الضاغط » والمكثف » وصمم القدد » والمبخر . أما العمل فيجرى كالآق : 
2 سائل ذرضغط 00-0 
ها خل الشلاجة مات 1177 خارذوضظ مال 111313 

ظ0 ب 

[ممسمحصدس صرق ,لعصّرد 


ت هذا الجزد مث اراز انر 0 ١‏ 
حرث الرردة 


رم بباى لوضتى نمم التمرحية من | لراضلك 


ا 0 6 


يقوم محرك كهربى صغير بتشغيل الضاغط (0) . الذى 
يكبس السائل الغازى ويدفعه نحو المكثف . وفى أثناء الضغط 
يسخن السائل - و الواقع أن جميع الغازات تسخن إذا ضغطت . 

ومى وصل السائل المكبوس إلى المكثئف ©) الموجود 
خارج الثلاجة » يكتسب السائل الغازى درجة حرارة الوسط 
الذى يحيط به » أى أنه يبرد نتيجة فقده لممسرارة . وعندئذ 
فإنه يتكنف ٠.‏ أى يصبح سائلا - وجميع الغازات تتحول 
إلى سوائل إذا بردت . 

وعندما يصل السائل إلى مستوى ارتفاع صمام القدد © 6 
بمر من خلال ثقب ضيق » و ينسكب داخل المبخر ©) على 
وق هذه المرحلة » يزول الضغط عن السائل الغازى » 
فوتحول من حالة السوولة إلى غاز » وعندئذ ممكننا أن نلاحظ 
كيف يحرى تطبوق القانون الفيزيائ الذى أسلفنا ذكره . 
فالسائل » لكى يتحول إلى غاز » بمتص حرارة . وهذه 
الخرارة يستمدها من اطواء الذى حيط بالمبخر . ولما كان 
هذا المبخر موضوعا داخل الثلاجة » فإن درجة حرارتها 
الداخلية تنخفض . ومن هنذا يعود السائل الغازى إلى الضاعظ » 
وتتكرر الدورة » وهكذا . 


«! رسم بيانى لثلاجة » يبين مختلف أجزاء الجهاز الآلى 


قصر الحمراء بالأندلس 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » ولد سنة 
١١‏ ه)2 وكان والده سيداً من سادات أمية 4 وكانت 


والدته أم ولد بربرية » كانت من سبى بربر نفزة » 
وكان قد أوقع بهم العرب فى بعض الغزوات . مات 
أبوه وهو صغير » فكفله جده عبد الملك بن مروان » 
وأجرى عليه وعلى إخوته الأرزاق . 

اضطربت أحوال بنى أمية بعد هشام بن عبد الملك» 
الذى كان آتخر من سلك طريق النحد من بنى أمية » إذ 
بعده اضطرب حيل بنى أمية » وتداعت دوللهم » 
وقتل بعضهم بعضا . ولم عض على ذلك زمن طويل » 
حتى رفعت الدولة العياسية رايامها السود على مرو » 
وزنحف رجالا غربا » وعلى مر الزاب » كانت بماية 
دولة بنى أمية سنة ١89‏ ه . 

استخى عبد الرحمن عن عيون العباسيين فى قرية 
صغيرة على نهر الفرات » ثم كلف شخصا من معارفه » 
أن يبتاع له دابة » غير أن عيون العباسيين لحقته » 
فطار دته خيو لم » فلم يحد هو وأخوه ملجأ » إلا التزول 
إلى الفرات » والسباحة فيه وعبوره . أما أخوه فلم يقو 
على العبور »وعاد إلى الشاطئء» فتلقفه جند العباسيين» 
وضربوا عنقه على مشهد من عبد الرحمن » الأمر الذى 
جعله يهم على وجهه هارا يروم المغرب » حتى وصل 
إلى أفريقيا . 
ؤخاكفكريصطبية 

لم يحد الأمويون فى أفريقيا ما كانوا يأملون فيه » 
من أنها ستكون ملجأ يقيهم مطاردة بنى العباس » لآن 
ريحت الفهزى الوالم من. قبل العباسيان , كان 
00 


مخلصا لسادة العهد الحديد . 

قضى عبد الرحمن بأفريقيا خس سنوات » كان 
عليه أن يستخى عن عيون عبد الرحمن بن حبيب » 
ثم جاءه رسول من أخته أم الإصبع - هو غلامه بلدر- 
يحمل نفقة وجواهر » استعان بها عبد الرحمن ىق 
القكين لنفسه بين البربر» الذين تربطه بهم أواصرالقرابة 
من جهة أمه » فتقلب بين قبائلهم» واستخى عند ببى. 
رسام » ملوك تاهرت . 

1 عيد الرحمن أقصى بلاد المقرب ”6 إوكانت 
ارده فكرة إفامة ذولة لمبائ يق عر ل ا 
إذ لس بيغيد أن جره له الباسيو ة يفا اطاط ' 
يقضى على دولته الى لم نخرج بعد إلى حيز حيز الوجود . 

واستغل عبد الرحمن سوء حال بلاد الأندلسء التى 
مزقتها الانقسامات والقحط » فأوقع بين القبائل 
المضرية والعنية فيها . 
دخولعيد الرحمن إلى الاند لس 

استطاع عبد الرحمن الدخول إلى الأندلس » فى شهر 
ربيع الأول سنة ١"‏ ه. كا استطاع بعد قليل أن 
يحذب إليه قبائل اين »الى كانت تحنق على واليها يوسف 
المهرى . ونا وال يد الرستقن الال ستول عل بلا 
الأندلس مدينة تلو مدينة » حتى دخل قرطبة » وقضى 
على نفوذ واليها يوسف الفهرى . 
معحاوتهة أى ججمعمعر المتعصور 
اس تعاةة الألامهسد لسن 

يبدا ل عبد الرحمن 
الداخل» فعمل على القضاء عليه 
ااال 0 


فى سلة 155اه. 34 


مدن الأندلس » ولبس السواد » واجتمع إليه لق 
كثير » فخرج إليه عبد الرحمن الداخل الأموى , 
فالتقيا بنواحى أشبيلية » فانهزم العلاء وأصحابه » وقتل 
العلاء » وجمع كبير من أصعابه . 

ولا شك أن انسلاخ بلاد الأندلس عن الدولة 
العياسية قد فت قى عضدها » ولم يتمكن أبو جعفر 
المنصور من إعادة سلطان العباسيين إلى تلك البلاد » 
فعمل على اسّالة عبدالرحمن ٠‏ وأوفد إليه الرسل . 
وكثيرا ما كان يظهر إعجابه به » وعقدرته » وبعزرعته 
الى جعلته وهو شريد طريد » يستطيع أن يؤئسس هذا 
الملك الواسع فى تلك البلاد البعيدة . 
صمثر فترييقٌ 

يذكر المؤرخون أن أبا جعفر المنصور قال لأصحابه : 


: اخبرؤىئ عن صقر اقريش .من هو ؟ قالوا : أمير 


المؤمنين الذى راض الملك » وسكن الزلازل » وحسم 
الأدواء» وأباد الأعداء . قال: ما صنعتم شيئاً . قالوا : 
فعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعيد الملك بن 
: ولا هذا . قالوا ف يا أمير المومنين ؟ 
قال : عبد الرحمن بن معاوية » الذى عبر البحر » 
وقطع القفر » ودخل بلداً أعجميا مفرداً » فصر 
الأمصار » وجند الأجناد » ودون الدواوين » وأقام 
ملكا بعد انقطاعه » بحسن تدبيره » وشدة شكيمته . 


شادة ثف جعمتر اللنص.ور 
سعد ونه > حضاف بار يجام الف 0 


كاقا للحط ار لور على ا رشان يل كر عاد لطن 

اس د 
'نالكآن ف أمر فى فرشن 
الأحوذى الفذ فى جميع شئونه » وعدمه لأهله ونسبه » 
هته » ومضاء 


عزيعته » حبى قذف نفسه فى بحج المهالك لايتناء مجده » 


مروان . قال 


مراسه » وقوة أسبابه 


وتسليه عن جميع ذلك ببعد مرهى 
فاقتح جزيرة شاسعة امحل » نائية المطمع + عصبية 
المند . ضرب بين جندها بخصوصيته » وقمع بعضهم 
ببعض بقوة حيلته » واسمال قلوب رعيما بقضية 
سياسته ؛ حتى انقاد له عصيهم » وذل له أبيهم » 
فاستولى فيها على أريكته » ملكا على قطيعته » قاهرا 
لأعدائه» حاميا لذمارهء مانعا لوزته»خالطا الرغبة إليه» 
بالرهبة منه. إن ذلك طو الفتّى كل الفنى لايكذب مادحه). 
استقر عبد الرحمن بقرطبة » وبنى يبا القصر والمسجد 
الجامع » وقطع الدعوة للعباسيين من مناير الأندلس » 
وجدد ملك بق أمية » وأعاد ما طمس لم بالمشرق من 
معالم الحلافة وآثارها . وكان عبد الرحمن ينظر 
ف المظالم بنفسه » وكان ينصف الضعيف من القوى . 
مدة حكمعيد الرحمن الداخضل 
حكم عبد الرحمن بلاد الأندلس ثلاثاً وثلاثين سنة 


راراقة افو وهات فى مده 11/1 م 


- 70 كن كته 
اطلب سختك من باعة الصبحف والأكشناك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 
ذالم لمكن مر ده ول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 
فح م.ع : الاشتراكات - إدارة النوزبيع - مبىمؤسسة الأهرام - تارع الجلاء ‏ القاهرة 


فق السلاد المربة : الششركة الشرقتة للنشر والتوزيع - بييروبت ‏ ص.ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية بلغ 16٠‏ مليماقى ج.ج.ع وشسيرة ونص”ت 
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عغطلع 


سويب الكللوم 


يوجد عدد كبير من العلوم الحددة » يتميز 
كل منها عن الآخر بنوع المسادة الى يدرسها » 
وبوسائله الخاصة فى البحث . 

وقد تعددت المعارف بممرور الزمن ٠‏ وانجه 
كل عل من العلوم نحو تخصص يزداد تحديدا 
هو الآخر . وبعض الموضوعات الى لم تكن » 
منذ أقل من قرن » تشكل سوى جزء صغير 
من عل محدد » أصبحت اليوم تحتل مكانة على 
درجة عالية من الأهمية » لدرجة أنها كونت 
علما مستقلا بذاته '. : 

وهذا التزايد فى عدد العلوم » أدى إلى صعوبة 
قبويها 6 أولاسما وهى غير مستقلة كماما 
بذاتها » بل إنها على علاقة ببعضها بعضا . فعلم 
طبقات الأرض ( ايكيولوجيا )»يستخدم الوسائل 
والنتائج الخاصة بعلوم الفيزياء » والكيمياء » 
والآحياء . وعلٍ الفلك هو أيضا يستخدم كلا 
من عل الكيمياء » وعل الفيزياء » فضلا عن 
العلوم الرياضية / . 

وقدكانت الطرق المستخدمة فى تبويب العلوم 
عديدة ومتباينة على مر القرون . وحى اليوم » 
م بم حل هذه المشكلة تماما » وهى تصطدم 
' كل يوم بصعاب جديدة . و لذلك فإثنا ستقتصر 
هنا على ذكر الآبواب العامة الرئيسية . 

وأول تبويب عام » هو الذى يقسم العسلوم 
عامة إلى علوم حقيقية » وعلوم تصورية . 

والعلوم الحقيقية » كا قدل عليه النسمية » 
تقدرس وتفسر وقائع وأشياء حقيقية وكائنة » 
وهى تنقسم إلى علوم طبيعية » وعلوم اجراعية . 

أما العلوم التصورية ء فتدرس « الأشياء » 
الى ليس طا وجود فى الطبيعة » ولكن الإنسان 
هو الذى صنعها » مثل الكلمات » وأصوها 3 
ومعانها ؟ ومثل الأعداد » والطرق الحسابية » 
إلى غير ذلك . ويمكن اعتبار هذا الفرع من 
العلوم « أدوات »»تستخدم فى تفسير وتوضيح 
موضوعات العلوم الأخرى 3 للق هم هذه 
العلوم عل الرياضيات » وهو « أداة » أساسية 
فى مجال المعرفة . 

ومن العلوم التصورية الآخرى عل المنطق » 
أو عم الفكر » وهو يدرس قوانين الاستدلال 
والاستنتاج . 

والآن. سنستعرضص أهم العلوم الحقيقية » 
وهى الى تنقسم :كا ينكان 2 4 
علوم طبيعية » وعلوم اجماعية . 


اضيا 


المري 225 
مطللع اهسرام إلتها 2 5 


اتعلوم الطسبيعية ْ 
تدرس جميع الظواهر الى لا دخل للإنسان فى حدوتها » بل إن الطبيعة هى الى تحدثها وتحددها . وتشمل هذه 
المجموعة علوم الفيزياء » وعلوم الأحياء . 


علوم الهيريباء 

تدرس هذه العلوم مجموعة الظواهر الطبيعية . وى بداية الأمر »لم تكن مم إلا بالظواهر الى لا تتعرض فيها 
المادة للتغير » ولكن الأمر لم يعد اليوم بهذا التحديد . مثال ذلك ٠»‏ أن التلف الذى يحدثه الانفجار فى بروتونات 
نواة الذرة الخاصة بمادة ما » ظاهرة فيزيائية » ولكها تستتبع تغييرا فى المادة . وعلوم الفيزياء تشمل الميكانيكا 
( دراسة حركة الأجسام والقوى الى تحدتها ) » والصوت » والبصريات ( ظواهر الضوء ) » والحراريات ( الظواهر 
الحرارية ) » والكهرباء ( الظواهر الكهربية ) . 


9 


2 


ماك لكك وتنت ١‏ دزيرة 


|] 


أعبوزة الرخيتباات الكميائية 


تكوسرت النواه « مكير/ 


الكيمياء : وتدرس تركيب الفيزياء النووية: وتدرس خواص نواة 
الأجسام» وخواصباء وتحولاتها . الذرة وتركيمها (البروتونات والكهارب). 


ألواى الطيف التقصيى 


١ ا‎ 000 3 
1 / ١ [!َ 


٠‏ لقم وقوهقانه ا ممه 


عم طبقات الآرض (الحيولوجيا) : ويدرس تركيب القشرة الآرضية 0 عم الفلك : ويدرس أوضاع وحركات 
وتكويها » وتغيراتها فى خلال آلاف السنين . الأجرام السباوية . 


علو الإلأحسياء 

تتم علوم الأحياء « البيولوجيا ) 8101087 ( من اليونانية 81059 بمعنى حياة » و 10805 بمعنى دراسة) بمظاهر احياة 
وبالقوانين الى نحكمها . وهى تنقسم إلى ثلاثة فروع رئيسية . 

علم الشكل » وعلم وظائف الاعضاء » وعلم الأمراض . 

١‏ -علٍ الشكل 5ه 1مطم3140 ( من اليو نانية قهام:340 بمعنى شكل » و 1.0809 بمعبى دراسة ) . ويدرس شكل 
الكائنات الحية . وعلى ذلك فهناك علم الشكل الحيوائى ؛ وعم الشكل النباق . ويبتم أحد فروع هذا العم بالتشريح 
تدهندسة » وهو يدرس شكل الكائنات الحية » عن طريق الملاحظة المباشرة وتشريح أجزائها . 

'وعندما تجحرى ملاحظة مختلف أجزاء الكائن الى بوساطة امجهر »فإن هذه الملاحظة تسمى « بالتشريح المجهرى » » 


هنا العتخدد قالفقددالقام 
© المخروم »)2 الفتوس ت ق العصبر الاير : © التسوكك ق اتحصر الأ يوق 5 
©" الححهان الايد يي 5 © إبضاليا من تاحسية السسسا جه ال 
© اللبصصيرة التسريى . 9 5 
4 تتم سيبح" كومي. 

© همحرن اتطسورن ٠.‏ 5 سككس 7 5 

ا © أعمان دانستقى م ه ١‏ ف - 
© إدنتيره ‏ متثاهاد تاريخية © مكتحار جسم | المكجاتتاله - 
ع اخعحصارى العصطامة. © اتتلقرافكف والختغى ف ا نات 3 

االثلاحه ٠‏ 58 © (يحناشوس دى توبولا . 

© صمحر هخ بس 1 

اع 

ويشمل بصفة خاصة عل الأنسجة «هماماونةة 


وعلٍم الخلايا 0106© ٠‏ وهو الذى يدرس 
مختلف خلايا الأنسجة . 
وهناك فرع آتحر من علٍ الشكل ؛ وهو 
السلالاات 01557ه 6 )2 وهو 
يبحث ى إعادة تركيب الشكل العام 
للكائنات التى كانت نحيا فى العصور 
المتناهية فى القدم » وذلك عن طريق دراسة 
الحغفريات . 
و ظائف الأعضاء 1 ٠:‏ 
يدر س وظائف متلف أعضاء جسم الحيوان » 
والنبات » والعلاقة بين كل منها والأخرى . 
الأمراض 2010 


ٍ اا يت ( الأعضاء الداخلية » وعينة من 

عن واسيات وطبيعة الأمراض اللي © الخلايا السطحية » و © خلية 
هذا ويشمل عل الأحياء علاوة على ذلكَء 0 عصبية و © نسيج سطحى 

علوما أخرى كثيرة من أهمها علم الحيوان » 


وعم النبات » وعل الحرائيم . 


لحيوانات رخوة أو شوكية 


١-عم‏ الحيوان «7ه20010 : ويبتم بدراسة الأجسام الحيوانية . 

؟ عل النبات «معام8 : ويم بدراسة الأجسام النباتية . 

“عم الجرائم 7ماد لمعن : وييثم بدراسة الحر اثم والكائنات 
وحيدة الخلية » التى يمكن أن تكون جزءا من عالمى الحيوان أو الننات . 

وتعتير علوم الأحياء »جزءا ما يمكن أن نسميه بالأحياء البحتة . وتوجد 
علوم أخرى فى عالم الأحياء ذات أهداف عملية » ويشملها علم الأحياء التطبيق » 
تذاكر منبها عم الزراعة عمسهتتهمئنوة 2 وعم الطب عسك24606 . 


مقطع فى أعضاء زهرة 


هنم العلوم الاجماعية بالحقائق الإنسانية . وأهمها فى هذا المجال عل الاجماع وهمادنهه8 » 
وهو العل الذى يسعى لاكتشاف العلاقات الى تربط التجمعات الإنسانية ببعضها بعضا » 
والقوانين الى تحكمها ؟؛ وهو يتميز بالبحث العلمى الذى يقير ن بالتجارب العملية . 
ونضرب لذلك مثلا » عندما يسعى عل الاجباع للبحث عن أسباب ارتفاع نسبة الوفيات 
بين الأطفال فى منطقة معينة » وفى نفس الوقت يعمل على علاج هذه الظاهرة ٠‏ باتخاذ 
إجراء طى حامم . ويظهر أثر هذا العلل فى كثير من مجالات النشاط الإنسانى : فالمهندس 
المعارى الذى يكلف إنشاء مجموعة سكنية ٠»‏ يلجأ إلى معاونة إخصائ اجماعى » لكى 
يساعده على تقدير مستلزمات الأسر الى ستشغل هذه المساكن ( المساحات الحضراء » 
وساحات الملاعب » والنمحلات التجارية » والطرق المؤدية إلبا » إلى غير ذلك من الاعتبارات) . 

ومن العلوم الاجماعية الآخرىء بمكننا أن نذكر علٍ النفس الاجاعى » وعل السلالات . 

النفس الاجماعى »© 
يدرس سلوك الإنسان فى 
مختلف الطبقات الاجتاعيسة » 
وكذلك الصفات اللازمة لسه» 
لضمان أدائه للعمل المطلوب 
منه على أحسن وجه . وتقوم 
مدارس كثيرة فى الوقت الحاضر » 
بإجراء اختبارات عديدة على 
! التلاميذ » مبدف تحديد قدرامهم 
2 واستعداداتهم لتختلف المهن . 

ص ويدرس عل السلالات 
«وهامصطظ الظواهر الثقافية » 
والاجماعية» والروحية لشعوب 

العالى كله . 
وتستعين العلوم الاجماعية , 
بالكثير من العلوم الأخرى مثل الكيمياء » والطب ٠‏ والفيزياء » والرياضيات . : 
غير أنه توجد علوم أخرى بمكن وصفها بأنها علوم اجتّاعية » وفيا يل أهمها :ا 
الاقتصاد السيابى - وهو يدرس ما يتعلق بالنشاط الإنسانى . وف المجال العمل »فإنه 
يسعى إلكشف عن الوسائل الى تجعل الإنتاج »والتوزيع »والاستهلاك للثروة العامة أفضل 
ما بمكن . السياسة - وهى العلِ أ فن حكم الدولة » وإقامة علاقات بينها وبين الدول 
الآخرى . الإحصاء - وهو بحلل ويفسر نتائج الأبحاث الى تجرى على مختلف الموضوعات. 
فثلا » لمعرفة نسبة التلاميذ المتقدمين لامتحان ما ٠»‏ فإننا نبحث أولا عن عدد التلاميذ 
المتقدمين فى عدة سنوات ٠»‏ وعدد الناجحين فى كل سنة » ثم فرسم شكلا بيانيا يمكننا 
من أن نعرف » بمجرد النظر إليه » تطور موضوع البحث الدى نجريه . 
ٍ التاريخ - يدرس تطور 
الوقائع الإنسانية » فى ممعلف 
الأنشطة السياسيةو الاقتصادية » 
وفى مختلف المحالات التشر يعية» 
والأخلاقية » والدينية . 


قناع « العقل الذكى » و طبل» ميزان لآهالى ليبير يا 


كتابة من الغال محفورة فى الحجر . 
وإدل المين ونيقة تارحية : 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللجصتة الشنية : 
الذكتور محمد مواد إبواهيم ريعسا شكشلسيقذهطقىق 
الاذ كدو ربطرس برس عتانى 2 0-0 امتتخاطة 
افكت ا . 200 يجسباه 
كتورحسين فمكوزى ا 
الدكتوزة سعاد ماضطلر ا واتخحدوة سس يوه 


الدكتور محمد جمائك الدبك الفندكق سكرتبراتحرير : السيدة //.عصعت محمد لحمد 


كان الإنسان دائما فى حاجة لبناء منز له . و لذلك فإن له العذر » كل العذر » إذا حاول 
جعل هذا المأزل مريحا وجميلا . وعندما كان الإنسان قدمما يبنى معبدا » يجتمع فيه الأفراد 
لعبادة الخالق ء فإنه كان يحتّهد فى أن يجعل هذا المعبد معبرا عن عظمة هذا الحالق » وعن 
الاحتر ام الذى يكنه له الحلق . 


كا أن الإفسان كان يستجيب العديد من الرغبات » فيبى المسارح » والملاعب » والمقابر » 
والقاثيل » والمستشفيات 3 والمكاتب » والمدارس » والورش . 


والفن الذى يؤدى إلى التفكير والتخطيط ثم البناء » يسمى بفن العمارة عتناءء]تطععة . 
وقد كان الإنسان على مر التاريخ » يضى على المبانى التى ينشئها أشكالا متباينة » وهى 
ما يعرف بالطرز المعمارية . وهذه الطرز تختلف باختلاف العصر » كا تختلف باختلاف 
المعارف الفنية البنائين والمواد المستخدمة . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإنها تختلف 
باختلاف البلاد » وطبيعة الأرض » وعادات السكان اللحليين . 


كه ىو 37 / زفق عا 5< ا م>» 0 
كان الرورسا نيوت يون مباق مشيرة 
ونضية. عقر عكر أن مير بضّررامراد 
الهتب الهااظم ' وكسل ازا نا نضيلة . 
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العاحارة الحد سهمخغة عمانزة الميارولنك" منعاس..١١‏ زعام 11/٠١‏ © » 


, شو شرام 2 . - 
نسحو هنا الخرسانة ا مساىة» برد كه أَحَيِتَ من طراز اليارد لك مندات 
2 يدا إتامم مبارتح - راى زماركف- فزية 
ضهان ة مساعة .كمي كد سان 
بإلزردثه . ولوك مله 
تريس انا وار لناعميك 5 
د وعم مع 7 وذ 
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صيى اليو نسكى حل يارسن عابور معهون 
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:4 مسجد أن العباس ا 
التصوف قن العصرالاا سيوف 


بدأ الحكام الفاطميون » إمعانا مهم فى تثبيت دعائم المذهب الشيعى » يأخذون فى إنشاء الربط والتكايا 
لمن يعتنقون مذهيهم » و يبالغ الحكام الفاطميون من جانب آخر » فى الاحتفال بالأعياد والمناسبات الدينية» 
حيث وضعوا بذور إحياء ذكرى أهل البيت وأولياء الله» كل ذلك تقربا وزلى»حتى ظهرت هذه الاحتفالات 
بصورة واضحة على امتداد عصرى الأيوبيين والمماليك » ومن ثم أصبحت جزءاً هاما من التقاليد المصرية 
حى عصرنا الحاضر . 

ومن هنا نستطيع القول بأن التصوف والتشيع » كانا يسيران جنبا إلى جنب فى عصر الدولة الفاطمية ؛ 
فالصوف ف ذلك الوقت » هو الداعية الذى يبشر بتعاليم المذهب الشيعى ويدعو » ولا أدل على ذلك » من أن 
هناك كثير أ من المصطلحات الشيعية كالاقطاب » والأوتاد » والأبدال انعكست على التصوف » حتى أصبحت 
جزءاً من قاموس مصطلحاته . 

التصوف فى عصر صلاح الدين الأأيونى : وقد ظل التصوف ظاهرة فردية فى مصر حتى أواخر القرن 
السادس للهجرة» عندما أقام صلاح الددين الأيوبى أول بيت للصوفية» بعد أن تمت له إزالة الحلافة الفاطمية 
من مصر . وق ذلك يقول الم#ريزى : « ولما استبد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادى 
لك مقر بعك موت الحليفة العاضد (الفاطمى) » وغير رسوم الدولة الفاطمية» ووضع من قصر الحلافة» 
وأسكن فيه أمراء دولة الأكراد » عمل هذه الدار ( خائقاة سعيد السعداء ) برسم الفقراء الصوفية 
الواردين من البلاد الشاسعة » ووقفها عليهم فى سنة تسع وستين وحسمائة . فكانت أول خائقاة عملت 
بديار مصر» وعرفت بدويرة الصوفية » . وهكذا يبدو أنه إذا كان الفاطميون قد استغلوا التصوف لنشر 
مذهبهم الشيعى » فإن صلاح الدين استغل نفس الظاهرة فى محاربة المذهب الشيعى » عن طريق تشجيع 
( التصوف الستى ) . 

ولاشك فى أن المصريين أحسوا فى القرن السابع الهجرى» بنفس شعور المرارة والأسى » الذى أحس 
به عامة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها . فالتتار طعنوا الوطن الإسلاتى فى أقصى مشرقه » كا أن 
الأوربيين طعنوا الوطن الإسلاتى فى أقصى مغربه؛وبين هذا وذاك » يحرص الصليبيون على أن يصيبوا 
مقتلا من المسلمين بطعنهم فى قلب وطنهم الكبير . وبذلك وجد المسلمون أنفسهم وسط جو لم يألفوه 
منذ قيام دولهم » الأمر الذى جعلهم يفكرون ف النجاة » عن طريق العودة إلى الله . وقد عبر المؤرخ 
ابن الأثير عن ذلك فى حوادث سنة 517 ه . فقال : ١ل‏ ينل المسلمون أذى وشدة مذ جاء النبى صلى الله 


عليه وسلم إلى هذا الوقت » مثل مادفعوا إليه الآن . هذا العدو 
الكافر التئر قد وطبوا بلاد ما وراء ابر وملكوها وخخربوها . 
والعدو الآخر الفرنج قد ظهر ى بلادهم فى أقصى بلاد الروم 
بين الغرب والثهال » ووصلوا إلى مصر » فلكوا مثل دمياط 
وأقاموا فيها . . فإنا لله وإنا إليه راجعون ! ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم » . 

تطور نظام الطرق الصوفية :إن المتأملف تاربخ التصوف الإسلااى 
بصفة عامة » وى نثأة الطرق الصوفية وتطور نظمها بصفة 
خاصة ‏ يلاحظ أنه لم يكن للصوفية قبل عهد صلاح الدين مشيخة 
عامة » ترجع لها أعمالهم » وتتوحد بها مقاصدم » بل كانت كل طريقة 


. أو زاوية مستقلة عن غيرها من الطرق والزوايا » مما كان يوادى 


إلى اختلاف الطرق» وكثرة الفئن بين الفرق . وظلت الخال كذلك 
حتى كان صلاح الدين » إذ جعل دار سعيد السعداء خانقاة 
سماها ( دويرة الصوفية )»ووقفها فى سنة 059 ه على الفقراء 
الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة » وولى عليبم شيخا » جعل 
له شبه تقدم على غيره من المشايخ » ووقف عليهم يستان 
الحباية وار تكة الفيل حار العاعرة ٠‏ و فارتة ا 
بالقاهرة ونواحى أخرى » وشرط أن من مات من الصوفية 
وترك عشرين ديناراً فا دونها كانت للفقراء» ولا يتعرض لها 
الديوان السلطانى. ومن أراد منهم السفر » يعطى تسفيره » ورتب 
الصوفية فى كل يوم طعاماً ولححماً وخيزا » وبى هم حماما 
بجوار » فكانت هذه أول خانقاة عملت بمصر . وقد ظهر 
فى العصر الأيوبى كثير من المتصوفة »سنتناول ترجمة مشاهير هم 
فى شى* من الإيحاز . 


ابن الفارض 

سلطان العاشقين » هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن ' 
ابى امسن على بن المرشد بن على ءويعرف بابن الفارضءوذلك ‏ 
راجع إلى أن أباه كان يعمل فارضاً . والفارض » هو الذى 
كان ينبت القروض آلنساء على الرجال بين يدى الحكام . ' 
ثم ولى نيابة اخكم . 

مولدة : ولد ابن الفارض سنة 5ه ه » وقوق صنة | 
5 هاء وتقع حياته 'ق الربع الأخير من القرن السادس | 
والثلث الأول من القرن السابع للهجرة . فقد ولد ونشأ ' 
وترعرع ء وشارك فق اغياتين الآدبية والروحية فى عصر | 
له أهميته من النواحى السياسية » والحربية » والعلمية » 
والأدبية » و الدينية »و التصوفية للحيساة المصرية الإسلامية . 


قفى ابن الفارض أول حيساته سالكا طريق التصوف ْ 


والتجريد » سانحا فى وادى المستضعفين يجبل المقطم مصر © 


السياحة ف الأودية »وبين الطواف حول ارم الشريف» وبين 
التعبد والتبجد فى البقاع المقدسة من أرض الحجاز ؛ آخذاً 


نفسه فيا بين هذا كله بألوان من الرياضات «المجاهدات . ١‏ 
صاغت هذه الرياضات وانجاهدات ابن الفارض صيافة خلقية ١‏ 


خاصة » ووجهت سلوكه. ق حياته الفردية والاجباعيسة 

وجهة سامية . 0 
فالنسك ؛ والعقةءوصوم البار ٠‏ وإحياء اللبل»وترديد 

الأوراد » والتررع ؛ والقناعةوتجريد العزم والزهد » كل 


ذلك جعله مخلص نفسه من حياتها المادية»مطمئناً إلى الهجة ١‏ 
العظمى » وهى الظقر بالقرب والوصل والأقس من محبوبه الأسمى. ' 


ولم يكن ابن الفارض الصوق وانغب الإفى الذى تفى ١‏ 


عمره ق تحقيق تلك البحةءواتفا قى رياضته هذه عند حد » 
إنما كان ذاهيا فبا إلى أبعد الحدود ء حى إنه فى رمضان ٠‏ 


م يكن يقف عند حد طى اهار بالصوم » وإحياء الليل بالعبعل . 
والذكر فحسب ٠‏ وإما هو محب أفتى نفسه فى محيويه . | 
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الإمام عز الدين بن عبد السلام : شيخ الإسلام الملقب بسلطان العلماء : 
د 6 ار 800 رترى مغر سنة ه . كان بارعا فى الفقه والأأصول 
والحديث » بلغ رتبة الاجتهاد . أقام بمصر أكثر من عشرين سنةء ناشراً للعلمء وآمراً 
بالمعروفء وناهيا عن المذكر . وكان من الشدة والصلابة» بحيث لا يخشبى فى اللحق لومة 
لاثم ء وكان مع ذلك حسن الحاضرة » وكان من الزهد والورع والإقبال على التصوف» 
والحضوع لأحواله بحيث أنه لبس خرقة التصوف من شهاب الدين عمر السبروردى 
صاحب الطريقة السبروردية » كما أنه كان محضر عند أنى الحسن الشاذلى صاحب 
١‏ الشاالية'. ويسمح كلات' فى المقيقة و يعظحه إابا 

وليس أدل على حب ابن عبد السلام لحقيقة » وإيثاره الحق حتى على نفسه. من أنه 
أفتى مرة بشىء» ثم ظهر له أنه أخطأ » فنادى فى مصر والقاهرة على نفسه 0 «من أفتى 
له ابن عبد السلام بكذا » فلا يعمل به فإنه خطأ » . 
أبو الحسن عل بن أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن الصباغ المتوق سنة 51١17‏ ه» 
0 النارف والكرامات » وصاحب الشيخ عبد الرحيم القنائى الاخحذ عنه » 
وقد التف حوله طائفة من المريدين» حتّى ا ره 
الحياة الروحية المصرية الإسلامية . 

فك الود , القنائ : أحد الزهاد المشبورين» والعباد المذكورين » ظهرت بركاته 
على جماعة من صعبه نخرجوا على يديه . قال عنه الشعرانى إنه « من أجلاء مشايخ 

مصر المشبورين » وعظماء العارفين » صاحب الكرامات اللا ره له كارت 

من مراتب القرب » والمهل العذب من مناهل الوصل » وهو أحد من جمع الله له 


ل 


: 
: 
: 
5 


بين علمى الشريعة والحقيقة » وآناه مفتاحا من عل السر المصون » وكنزاً من معرفة 
الكتاب والحكّة » . ومن أقواله :0 الحياة أن يحيا القلب بور الكشف 34 فيدرك سر 


الحق الذى برزت به الأكوان فى اختلاف أطوارها» » فهذه الأقوال وكثير 


غيرها مما حفات به كتب الطبقات منسوبة إلى القنائى » فهى إن دلت على شى* » 
فهى إنما تدل على أن صاحها لم يكن صاحب ذوق ووجد وحال فحسب » وإنما 
اس ع ا . توق رحمه الله بقنا سنة 091 ه . 
فسن الشاذلى : هو أبو الحسن على الشاذلى الحستى بن عبد الله بن 
عبد لاد » المتوق بصحراء عيذاب سنة 505 ه. وهو شيخ الطائفة الشاذلية» وهى 
شهر الطرق الصوفية؛ وأكثر ها انتشاراً منذ زمانه إلى أيامنا هذه . بلغ مبلغا عظها 
م والعمل » فجمع بين المناظرة فى العلوم الظاهرة » وى علوم حمة » 
وبين التحقق بالعلوم الباطنة الى أخص ما تدور عليه » وتلتهى إليه » معرفة الله . 
فكان عارفا بالله حقاً»حتى لم يكن أحد أعرف بالله منه»على حد قول شيخ الإسلام 
تت الددين بن دقيق العيد » وكان إلى هذا كله صاحب سياحات كثيرة » ومنازلات 
جليلة » جاء فى طريق الصوفية بالعجب العجاب » على خد قول ابن عطاء الله 
السكندرى 
والمتأمل فى تاريخ الطائفة الشاذلية » يلاحظ أن لما فى عهودها الأولى أقطابا 
ثلاثة؛ على رأسهم شيخهم أبو الحسن الشاذلى » ثم يليه أبو العباس المرسى > ثم يعقبه 
ابن عطاء الله السكندرى »وكلهم قد خلف ف الطريقة وى علوم الحقيقة »تراثا روحياً 
له قيمته الكبرى » وخخطره العظيم فى الناحيتين العلمية والعملية » كما أن له أثره البعيد 
فى تصفية النفوس »وتنقية القلوب» وترقية العقول » ونجلية الضمائر ء مما يعين السالكين 


طريق الله على أن يتذوقوا حقائق المعرفة الحقة . ولعل أخص خصائص 
التصوف الشاذلى» هو أن شيخه الأول» وتلميذيه من بعده» كانوا فى علمهم 
وعملهم » وفيا يأخذون به » ويدعون إليه » أشد ما كانوا تمسكا بالكتاب 
زالقنه ) وخر صا غل الملاءمة بين تعالمهم وتعاليم الكتاب والسنة . 
ومن هنا يمكن القول بأن أبا الحسن الشاذلى وتلميذ يه أيا العباس المرسى 
وابن عطاء الله السكندرى ء إنما يوالفون مدرسة صوفية سنية » بأدق ما 
فى كلمة السنية من معنى . وليس أدل على هذا الطابع السى التصوف 
الشاذلى » من قول ألى الحسن نفسه وهو : «كل علم يسبق إليك فيه الخواطر » 
وتميل إليه النفس » وتلذ به الطبيعة » فارم به وإن كان حقاً » وخخذ بعلم 
الله الذى أنزله على رسولهء واقتد به وبالخلفاء والصحابة والتابعين من بعده» 
وبالائمة الحداة المبرئين عن الهوى ومتابعته » تسم من الشكوك والظنون والأوهام 
والدعاوى الكاذبة المضلة عن الحدى وحقائقه » . وليس أدل على هذا 
أيضا » وعلى المزع الأخلاق الرائع الذى نزع إليه ذلك المتصوف من 
له : «إذا ثتمقل الذكر على لسانك » وكثر اللغو فى مقالك » وانبسطت 
الجوارح فى شبواتك » وانسد باب الفكرة فى مصاحك » فاعلم أن ذلك 
من عظم أوزارك » أو كمون إرادة النفاق فى قلبك » وليس لك طريق 
إلا الطريق والإصلاح والاعتصام بالله » والإخلاص ف دين الله تعالى ). 
ومن أقوال أنى الحسن الشاذلى أيضا : « ارجع عن منازعة ربك تكن 
موحداً » واعمل بأركان الشرع تكن سنياء واجمع بينهما تكن محققا ») . 
السيد أحمد البدوى : هو أحمد بن على بن إبراهيم» ينبى نسبه بالحسين 
ابن على بن ألى طالب . هجر أجداده الحجاز » وانتقلوا إلى المغرب 
الأقصى أيام لمجاب بن يوسف الثقنى . وكان مولد السيد أحمد بمدينة 
فاس سنة 5ه ه . »وق مدينة فاس نشأ السيد البدوى نشأة دينية خالصة» 
تركت أبلغ الأثر فى مستقبل حياته » ويقال إن ميوله نحو الزهد » أحذت 
تظهر منذ نعومة أظفارو؛ حتى لقبه قومه ى طفولته بالزاهد » "ما يقال إنه 
لبس سخرقة التصوف فى فاس على يد الشيخ عبد الجليل النيسابورى . 


مدفن سيدى أحمد بن عطاء الله السكندرى ( يجبل المقطم ) 


ولم يكد السيد أحمد البدوى يتم من العمر سبع سنوات»حتى هاجر به 
أبوه من المغر ب إلى الحجاز للاستقرار بمكة » وى طريقهم من فاس إلى 
مكة مروا بمصر ؛ وكان ذلك فى عهد السلطان العادل الأيولى أخ صلاح 
الدين» واستقروا بها فترة قصيرة» ولكلها تركت أثراً عميقاً فى نفوسهم » وعلى 


عي بيد ليد جيم 


8 2 0 9 


سحل الا جديا 


مسجد السيد إبر اهم الدسوق 


وجه الخصوص ف السيد أحمد البدوى . وى مكة فققد السيد أحمد البدوى والده الشريف على» 
كنا توق أخوه محمد بعد والده بأربع سنوات » ولم يبق سوى أخيه الأكبر ( حسن ) » الذى 
أخذ يرعى مصالح أخيه الصغير أحمد ومستقبله . ولما شب أحمد عن الطوق » فاتح أخاه 
الأكبر فى نية السفر إلى العراق» فوافقه على مضض ء وهناك استكمل السيد أحمد تأهيله الروحى 
فى دنيا التصوف » حيث التقى. بأصماب. ومريدى الشيخ أحمد الرفاعى » والشيخ عبد القائر 
الحيلانى اللذين شغف ببهما وسيرتهما . وقد طاف السيد أحمد البدوى بالعراق جنوبه » فقد 
زار ( أم عبيدة ) مركز الطريقة الرفاعية بالبصرة » ثم انجه شمالا إلى قرب الموصل » حيث التى 
بفاطمة بنت برىءوالتى كانلها شأن يذكر معه » وهوء كا تقول المراجع » الوحيد بين الرجال 
الذى لا ينظر إلى النساء بشبوة » وهو الوحيد القادر على تأديب فاطمة بنت برى . 

ومن العراق عاد السيد أحمد البدوى إلى مكة » وكان همه فى هذه الفئرة » البحث عن 
المكان المناسب لنشاطه » وأخيراً عثر السيد أحمد البدوى على حل لمشكلته » واختار الرحيل إلى 
مصر » وإلى طنطا بالذات . وقد تصادف أن كان بطنطا وقت وصول السيد أحمد البدوى 
تاجر اسمه الشيخ ركين » استضافه وأكرمه غاية الإإكرام » وأوصى أهل بيته بخدمته . وق 
طنطا استقر السيد أحمد البدوى » وكثر أتباعه ومريدوه . ولقد نظر أتباع الطريقة البدوية إلى 
شيخهم » » على أنه أحد الأقطاب الأربعة وهم : عبد القادر الحيلانى » وأحمد الرفاعى » وأحمد 
البدوى » وإبراهم الدسوق » كا نعتوه بأنه سيد أهل الفتوه » والمورد العذب من مناهل 
لكر" 1 

إبراهم الدسوق : هو العارف بالله إبراهيم الدسوق الماشمى الشافعى القرششى المتوق 
سنة 51/5 ه . وقدكان الشيخ إبراهيم الدسوق » كالإمام الشاذلى والبدوى فى ذيوع الصيت »و بعد 
الشهرة » إذ كان مثلهما شيخ طريقة » تنسب إليه » وتعرف باسم البرهامية . وكان له إلى جانب 
هذه الناحية العلمية للتصوف ٠»‏ آثار منظومة ومنثورة . ولعل أخص ما ينسم به تصوف 
الدسوق » سواء من الناحيتين النظرية أوالعلمية» أنه يقوم على الجمع بين الشريعة والحقيقة والطريقة. 


للحلا 


0 مساصةإيطائط ' 
مد مريع 


إيطاليا لها شكل خاص » يجعل من العسير 
تكوين فكرة عن مدى امتدادها . 

وبطريقة أخرى أكثر وضوحا : فلنتصور 
أحد المربعات» له ضلع يبلغ طوله ٠5ه‏ كيلومارا 
تقريبا »ء سما هى المسافة من ميلانو إلى 
روما . ومساحة هذا المريع ( حوالى 666٠6١‏ 
كيلومير مريع ) تساوى مساحة إيطاليا . 


0 

من ألن تحيرة .2 
أكبرها من حيث 
الامتداد » بحيرة 
جاردا هلمه© ٠»‏ 
ومساحما .لام 
كيلومتراً مربعاً . 


0 
هياك و 1 3 

51 ٠ ٠ بز يدطوطاعل‎ 

وأطول برهو بو- 

0 كم - وأقصرها 2 
جزيرة » أكيرها حظطء, 


مواطن الشاوج فى 
إيطاليا ٠٠مء‏ أ كيرها ١8‏ 0 
ثلاحةمياجى1/11386 » 2 1 
وساحتها١١كيلومثرا‏ ع 0 ## 
مر بعاًءوطوطاوعم» مر 
( الجبل الآأبيض ) . ١‏ 


البرا كين أر بعةوهى : 
(فيز وف) ء وارتفاعه 
(٠9‏ مثرأ » وإتنا 
وارتفاعه ٠086م‏ 
مترأ » وسترومبول 
وار تفاعه 40 مترأء» 
وفو لكانو »وارتفاعه 
كوأ مثرا. 

1 


هزه الرائة تممل الكيفية الى 
تسكن سلا الإرض الذرطا لمق *٠‏ 


١ 


رأبى كرفت 


وأراضى شبه الجزيرة الإيطالية 
قليلة الاتساع » إلا أن سواحلها 
ذات طول غيالى » إذ يبلغ 
كياومتر . ولا يصعب 
معرفة سيب ذلك» إذا نحن ألقينا 
نظرة على الرسم المجاور . فبين 
كل بلدة وأخرى » ليس هناك 
سوى خط مستقيم » لا يزيد 
طوله على 6,؟ كيلومثر . غير 
أنه عند السواحل المنحنية » تزداد المسافة إلى 4 كيلو مترات . 


إن بحيرة كوموء التى كان القدماء يطلقون عليها اسم بحيرة لاريو منتسةء 
تنميز أول ما تتميز » بتعدد المناظر فى فروعها الثلاثة . والحق أن هذه 
البحيرة تشبه فى شكلها حرفلا مقلوبا » يمتد من جبال الألب » حتى 
الوادى المنخفض . والفرع الشمالى منها الذى يسمى فرع كوليكو معنام© 
أو البحيرة العليا » هو أكير الفروع الثلائة » وأكثرها وحشة ء» وروافده 
حافلة بالأحراش والمراعى » يتوه البصر من ورائها » فى تاج من أعالى 
الخال" 

أما فرع ليكو 0همةمن هذه البحيرة » قله طايع صارم » ذلك أن 
من فوقه تطل المنحدرات الحبلية المعروفة باسم جرينييه #مهاء© . 

وأما فرع كومو الضيق المتعرج » فهو الفرع م الثلاثة . 

فإذا نحن قطعنا الطريق الساحلى على هذا الفرع » وخاصة فى أيام الصيف 


الأولى » لراعنا ذلك اللحمال الفاتن للمناظر الى تقع عليها أبصارنا . فإذا 


أردنا أن تزداد استمتاعا بما نرى » تعين علينا أن تتوقف » ونمعن النظر 
فما حولنا . 
ولا ينبغى لنا أن نتوقف عند الطريق العام » إنما يحب أن نطرق الطرقات 
الصغيرة » والممرات الخحانبية . فإذا تن هبطنا » على سبيل المثال » من 
الطريق المرتفع الذى يسير بحذاء الساحل » إذا بنا ندلف إلى 3 
مثير للدهشة . ذلك أن العين سوف تقع على أروع أنواع الزهور » وأجملها 
عبر | ,الداع من زهور الأوؤزتنس ء إلى وفور المااجنوليا , وق الحدائق 
الغناء » سواء كانت صغيرة أو كبيرة » التى تتايع على سفح المتحدر » 
ترتفع أشجار عالية » ونخيل باسق » ونباتات أخرى كثيرة من تلك الى 
تنمو فى خط الاستواء . 

وبين اللون الأخضر الذى يتدرج إلى آلاف الدرجات ٠»‏ تقوم فيللا 
عتيقة» نحيط بها حديقة غناء . ولا يزال الطريق يببط بنا بين جدار ين منخفضين » 
ثم يستدير بنا فجأة » وإذا بنا دفعة واحدة أمام صفحة البحيرة اللامعة 
المثرامية الأرجاء . 

وعلى الساحل شاطئْ صغير » وقارب وحيد . إن ضجيج السيارات 


المسرعة» الى تقطع الطريق العام » يصل إلى هنا هادئا بشكل غير طبيعى . 


7" 

المشبد العام لجبل بيلاجيو 210هلا86 » وتبدو فيه بلدة صغيرة تقوم فى أجمل 
بقعة فى المنطقة القريبة من جبال الألب .. والواقع أنه فى ملتى الفروع الثلاثة البحيرة » 
تقوم بلدة بلاجهو » الى تعتبر من أفضل أماكن التصييف الى يقصدها الكثير ون . 


وكير ةكودو با مقارنة” بالوجييرنين 


ابريطائسس الزطييت 


كن 0 
و2 ِ عمو 


الجيرة الكبرك ا عد 
ني 2 8 
5 > كل 0 ك5 4 كه 


صمي 0 الومتعى ‏ #كمرعكى 
الجيرة الديراكت 232 صميرة جاردا جور ةكوبو 

: القطس 
2 دددى 2 على 

ررهة مناضة المار 

١‏ أسَام ١4‏ مما ضر 
مهيا يس مر ريم فرريل "من الثم الضنا قف 
لدررّ انزذيك إى الصفرالبى للررعم ١١‏ “ . 
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ترقب على اعتدال المناخ فى 
هذه المنطقة » أن نمت فيا 
أنراع كثيرة من الزهور 
والنباتات » حت الأجنبية . 

وعلى شواطى” البحيرة » 
تكثر الزهور يجميع أنواعهاء 
وتحجود زهرة الكاميليا 
المستوردة من الشرق الأقصى» 
وزهرة الماجنوليا القادمة 
من الولايات المتحدة . كا تنمو 
بكثرة أثجار الزيتون» ونبات 
الغار » وأنجار الصنوير 6. 
« الليمون » وغيرها . 

أما الأسماك فى البحيرة 
فكثيرة الأنواع » وخاصة 
اللوت » والئروت المرقط » 
والفرخ » والزنجور ‏ والمياس . 


ربما لم يخطر ببالك يوما وأنت تأكل اللوز هقددسلم ٠»‏ أن شجرته شديدة القرابة بالحوخ وهم » 
ولكن هذا هو الوّاقع . فالاسم العلمى لوخ هو يرونس بيرسيكا مهندم صم © واللوز هو 
درونس أميجدالس كلنام هرجه درط . ولاشك أن الفرق هو أننا نأكل لحم الجوخ ونلتى بالنواة 
عدم والبذرة 8668 » بِيها نأكل من اللوز البذرة » ونلى بالجزء الحمى . 

وينمو اللوز بريا فى تركستان » وإيران » من بلاد الشرق الأدنى » ويزرع فى مزارع يجنوب أورويا » 
والمغرب ٠»‏ وكاليفورنيا » واستراليا . 

وأشجار اللوز جميلة جدا وهى مزهرة . وفى إيطاليا يحتفلون بإزهارها » كا يحتفلون فى اليايان 
عوسم إزهار الكرز عستة تممدوهم-وسع . وكذلك يزرع اللوز فى بريطانيا » ولكن ثماره تكاد 
لا تنضج هناك . 


يوجد ما يقرب من 5٠‏ سلالة من اللوزء مجموعة فى قسمين رئيسيين : نوع ينتج اللوز الحلو :860 
الى وأسمه العلمى برونس أميجدالس » سلالة دو لسس قعالدل جاعامة7؟ , كنامفعتردججه عسدمط »6 
ونوع ينتج اللوز المر 05سملف 816 ( سلالة أمارا ومفسة ) . وراتحة اللوز المر » سبها وجود 


مادة تسمى أميجدالين منلمتووسة . وإذا مضغ الإنسان لوزة مرة » فإن الأميجدالين ٠‏ يتحول بفعل 
اللعاب إلى جلوكوز و حمض هيدروسيانيك عنصور13200 وبزز الدهيد 06زطءةلتتدعظ » والمادتان 
الأأخير تان سامتان . 


١ الميسات‎ 

تنمو شجرة اللوز إلى ارتفاع يتراوح مابين ه وأكثر من ٠١‏ أمثار . وهى محتاج » لكى تثمر » 
إلى جو خالى من الخليد شتاء . وسبب ذلك أنها ترهر مبكرة » وأن الجليد » وإن كان لا يكذى الشجرة 3 
إلا أنه يقتل الأزهار . وى أقصى الجنوب من نصف الكرة الشهالى » حيث يزرع اللوز » يمكن للأشجار 
أن تر هر مبكرة فى ديسمبر » إلا أن الموعد العادى للإزهار هو يناير حتّى أبريل . أما فى جزيرة صقلية رلنةه 
بالبحر المتوسط » فإن مومم الإزهار يكون فى شور فبراير . 

وعادة ما يزرع اللوز فى أورويا فى بساتين حتلطة ‏ كفعمك:0 فمعذاة مع الأعناب » والزيتون . 
ومحاصيل الفاكهة الأخرى . ويستبلك الزراع أنفسهم جزءاً كبيراً من المحصول » أما ما يصدر منه » فهو 
الفائئض الذى يزيد على حاجة صغار المزارعين . وزراعة اللوز فى كاليفورنيا أكثر تنظها » إذ تنشأ المزارع 
فى وديان محمية من الانجماد » وتزرع فيها سلالات » منتخبة بعناية . وتوجد بينها » هنا وهناك » أشجار 
تنتج أزهارها اللقاح «علاهم الخصب بوفرة ( وقد تكون ثمارها لا تستحق جنيها ) » كما يحتفظ بالنحل 
فى البساتين خصيصا لتلقيح الأزهار » وبذلك يصبح عقد همنةامه القار مضمونا . 


لوقت الشاؤلاة المجيدة م إللور المتركبيبي 
الوذ الحلى : يتركب اللوز الحلو كا يل : 
للوز الحلو 0 0 00 
قسم ١‏ ( ذو صدفة رقيقة هشة ) فاين زوانه لجنين ذم -ده,/ 
لارج تندر بروتين وام 
. زيت هر 
00 كر 0 
صدفة صلءة قو بة 9 راتنج ا 
سارت 0 أحماض عضوية ١‏ “و- ورا 
1 واللوز المر تركيبه مشابه ‏ » 
اللوز المر : تعيعة إلا أن نسبة السكر فيه أقل . كا 
أ يحدوى »؛ بالإضافة إلى ذلك » على 
قم م كومون بيار المادة المعر وفة باسم أميجدالين . 


ك5 


ا 


إن أكبر منتج للوز حالياً هى الولايات المتحدة » يزرع 
أغلبه فى كاليفورنيا . ويرجع ذلك إلى التوسع فى زراعته 
حديثا . وقبل سنة ١44٠‏ كانت إيطاليا وأسبانيا تنتجان 
منه أكثر من الولايات المتحدة . 

والأرقام المبينة أدناه تقريبية » وتشير إلى فترة مفى 


عليها ١6‏ أو ٠١‏ سنة . 

الإنتساج السنوى : 

الولايات المتحدة ل رق طن 
إيطاليا ٠٠٠وه0”‏ طن 
أسبانيا ٠٠ثووك1‏ طن 
فرنسا ( ومعها المغرب ) "8٠6‏ طن 
البرتفال بي كرا طن 


1( 
.الأ همسججياو :اناا 


يوجد هنا رسم يبين غصنا مزهرا له قلف اموه مصقول أنحضر » وأزهار قرنفلية اللون رقيقة . 
وى بعض أقرباء اللوز » كالكرز «#عطه وبرقوق السياج صممشطءهاظ » تظهر الأزهار فى , 
فى الربيع قبل الأوراق » ما يمنع احتجاب الأزهار » فيضى على الشجرة جمالا أخاذا . 


الأوراق رغحية 6هاممعسهآ الشكل : أى ضيقة 
#4 ورقة اللوز النصل ». مستدقة الطرف » وحافتها مسنئة 64طامه2 أو 
و4 منشارية 58808 . وهى نفضية ‏ #نامسةاءهط 2 
أى تتساقط فى مومسم البرودة . 
ٍ] الأزهار لونها قرنفل باهت علمذط فلوط » محمولة على 
١5‏ 7 الساق ©» مفردة و فى مجموعات و«تهاكس0 ٠‏ 
7 والزهرة لما حمس يتلات » وهى من ثميزات الفصيلة 
الوردية 82056656 » الى تنتمى إليبا شجرة اللوز . 
والأوراق الكأسية تكون مجتمعة معا » وتسقط 
عندما تذبل الزهرة » وتبدا الّرة فى التكوين» والأسدية 


تعددة 2 يبلغ تفدادها 6 عكر د لل أل سن 
000 متعددة ©) ب من عسر د ربعس . 
رهرة اللوز ف 


الئرة الى لم تنضج تكون خضراء يكسوها الشعرزه؟20 ٠‏ وتشبه 
نوعا ما ثمرة الحوخ » ولكنها عندما تنضج ٠‏ تتحول إلى اللون 
الرمادى . وغلافها الخارجى ليس مميكا لحميا » بل جلديا «عشهمة 
رقيقا » ويطلق عليه اسم القشرة للدةة . وينضوج القرة » تنشق 
هذه القشرة وتسقط منها اللوزة . 

وبلغة عل النبات ٠»‏ فإن الجلدة الحارجية والقشرة الى تليها من 
الداخل » هما الغلاف المرى الخارجى «تعنمظ والأسط «تعمتةة » 
أما الصدفة للءط5 » فهى الغلاف العُرى الداخللن «نعهفمط الشى . 
وَالَرّء الذى نأكلة هوا البذراة . . 


1 1 « 
و 
شجسور 8 #7 0 بار اتتسمم 
اولك 7 ا اك سس ححا 
1 سل | 4 
1 َ زْ لقي 
”2 ا 7 ل 1 نقد سبق أن أشر نا إلى المادة السامة المسهاة 
2 ل 5-7 و أميجدالين مناهةعرسه ؛ الى توجد فى اللوز 
صابرت اللو نت وكرى اللو المر . وقد يؤدى أكل أية كية منه إلى 


تسمم حاد . 
بمكن الاستفادة من كل جزء من أجزاء اللوز 8 م : 


فيؤكل اللوز الحلو كنوح من الحلاء » كا يستخدم فى صنع أنواع من الحلوى » مثل اللوز المسكر 2«مهودع ٠‏ وأيسنج اللوز 
سك فدمسلهالشبى الطعم . كذلك فهو يؤكل محمصاً ومملحاً هههله9» كا بمكن صنع نوع من اللبن » من اللوز اللو صحىوشبى جداً . 

و يستخرج زيت اللوز من البذرة الحلوة أو المرة » خاصة المرة . وهو يستخدم كقاعدة عووظ لصنع كريم للولد » وصابون 
متاز النوع . ومن فضالة :ه20 زيت اللوز المر » بمكن الحصول على زيت طيار علنغهاه ٠‏ ( قادر على التبخر ) بالتقطير 
1110 » يستخدم فى تنكهة هسنس0ا الخلاصات ٠‏ كا يستخدم أحياناً لتحسين طمم الأدوية . ويمكن استخدام قشور 
اللوز كوقود للأفران الى بحرى فيها التقطير . 


وفى اللهاية»فإن تجرة اللوز جميلة»إلى درجة أنها كثير ا ما تزرع للزينة» وهى »على ذاك »ذات وظيفة هامة منناحيةتر بية النبات . 


وأعراضه هى الدوار ووءسنمعنط » والى” 
8ه والصعوبة فى التنفس» وف الحالات 
الشديدة تحدث الوفاة 8 

وإذا كانت الأعراض حادة » وجب 
أستدعاء الطبيب دون تأخير . وقد يتطلب الأمر 
عمل غسيل للمعدة » وتنفس صناعى . 

/اة ١‏ ؟ 


الصيف هو عادة مومم الإجازات والرحلات » وفى أورويا يكون أيضا مو 
لعب الكريكيت والتنس . ويستمتع به أكثر ما يمكن فى المناطق المعتدلة . فالصيف 
هو الفيرة من السنة التى خلالما تضى * الشمس بحرارة على المحاصيل » و تمدها بالضوء 
والدف* اللازم لهاء لكى تنمو وتنضج . ومن غير إضاءة الشمس فى الصيف» 
لا يزدهر اللحصول » وتتدهور قيمته الغذائية . 

وتحتاج النباتات إلى ضوء الشمس وحرارتها » وهما فى الواقع من أنواع الطاقة » 
وذلك لكى تبنى أنسجتها . وفى هذه العملية » تختزن الطاقة الشمسية داخل جزيئات 
النبات الكيميائية المعقدة . وعندما يتم أكل المحصول فها بعدء يتم هضم أنسجة النبات» 
وتنطلق الطاقة المذزونة . وهى تستخدم فى أجسام الحيوانات لإنتاج الطاقة العضلية . 
وعلى هذا النحوء ند أن أضواء الصيف» هى مصدر الطاقة لدى كل الكائنات الحية . 

ومن بين الطرق الى بها « يمسك » الإنسان طاقة الشمس ويحزنها » زراعة 
محاصيل القمح . فى أثناء الصيف » تمتص النباتات ضوء الشمس وحرارتمها » 
وتستخدمهما فى تكوين سوقهاء وأغصانما » وأوراقها » وعلى الأخص حبوبها . 
وأغلب مكونات هذه الحبوب من النشاء طعمهة8 » وهو مادة غنية جدا بالطاقة ؛ 
وعندما تستخدم الغلة فى الطعام » يتحول النشاء إلى سكر . وينتقل السكر إلى 
العضلات ». حيث يتم احتراقه » ليولد الطاقة اللازمة للتقلص العضلى . 

وئمة طريقة أخرى ليست مباشرة تماما كهذه » يختزن بها الإنسان طاقة شمس 
الصيف » عن طريق صناعة تجفيف الحشائش . فالمعروف أن الحشائش الى تنمو 


سريعا فى أوائل الصيف ٠‏ تقطع خلال يونيو ويوليو » وبعد طرحها فى الحقل 


لتجف » نجعل فى طبقات أو أكوام فى أماكن خاصة » حيث تبتى لحين الحاجة 
إليها كعلف للماشية . والدواب الى تأكل تلك الحشائش » تدر اللبن لفائدة البشر » 
أو يأكلها الناس . وبهذه الطريقة » تمتزن طاقة الشمس أولا فى الحشائش 
والنجيلة ؛ ثم تنتقل إلى الماشية » وأخيرا تمد الإنسان بالطاقة العضلية الى يحتاج 
إليها لإنجاز عمله اليومى . 
لماذا يس سحن الحعوصيع تا 

فى أثناء سبح الأرض عبر رحلها السنوية الطويلة من حول الشمس » تسير 
فى قطع ناقص عظيم » يطلق على مستواه اسم مستوى الدائرة الكسوفية عنامناء15 . 
وف نفس الوقت » تلف الآرض وتدور حول محورها الممتد من شمالهها إلى جنوبها » 
وهو غير متعامد على مستوى الدائرة الكسوفية » ولكن يحيد عن الزاوية القائمة 
بمقدار1"4” . وعلى ذلك » فإنه خلال جزء من رحلة الأرض من حول الشمس»ء 
يحدث أن يتجه قطبها الشهالى بعيدا تماما عن الشمس . وعلى أية حال » فإنه بعد 
مضى ستة أشهر من ذلك التاريخ » يتجه قطها نحوالشمسء بنفس القدر تماما. وهذه 
التغيرات فى انجاهات ميل محور الأرض بالنسبة للشمس »هى الى تنجم عنها الفصول. 

فإلى يمين الشكل الأسفل ٠‏ يمكن أن نرى الأرض ف الموضع الذى تشغله أثناء 
شتاء نصف الكرة الشهالى » حيث يتجه القطب الثهالى بعيدا عن الشمس . وعلى ذلك 
فإن البقاع القطبية » يظلها دائما باق الأرض » وتكون فى ظلام مستمر . وتكون 
المناطق المعتدلة الشمالية متجهة بعيدا عن الشمس» ومن ثم تتوفر لما أقصر الأيام» 


وأطول الليالى . وبالإضافة إلى ذلك » فإن أشعة الشمس ٠»‏ عندما تسقط بميل كبير » . 


لا تعطى إلا القليل جدا من الدف* . وإلى اليسارء يمكن أن نرى الأرض ف الموضع 
الذى تشغله فى صيف نصف الكرة الشهالى . وهنا يرى القطب الشمالى متجها نحو 


ي مسار الأرض حول الشمس » مبيناً موضعها فى اعتدالى الربيع والحريف » والانقلابين الصينى والشتوى » وفصول نصف الكرة الشهالى 


0 صصئيص” ا 


أقل من الشتاء » محدثة حرارة أيام الصيف . 


من الوجهة الرسمية » يقع الصيف بين ١؟‏ يونيو و 77 سبتمبر » ولكن كثيراً 
منا يتفقون على أن الصيف يقبل » عندما تبدأ ساعات الأبار فى الازديادء وتميل 
إلى الدف* » ونغير ساعاتنا إلى التوقيت الصينى فى أول مايو . وفى الحديقة تكون 
الخزاتى المتأخرة مزهرة » ويعقبها الترمس » فالسوسن » والفاوينا فالورد » حتى 


"١-‏ ع 
صكواش الحخودات 


تشتعل أ كام الز هور بالألوان . وعلى الرغم من أن جانبا كبيرا من العمل فى الحدائق 
والجهد الذى ينتج هذه الزهور » إنما يتم فى أوقات أخرى من العام » فإن صاحب 
الحديقة لا يعمد إلى الكسل فى الصيف » فعليه أن ينجز بذر البذور » وأن يجتث 
النباتات الضارة » وأن يضع دعائم لمساندة النباتات الطويلة » وأن تقطع الروئوس 
الميتة » نحيث يستمر النبات فى الإزهار » وتنشر المرح والبهجة . وف حديقة 
الحضروات ء عليه أن يزرع الباذلاء » والفول » واللحس » والفجل » وخضروات 


٠حياة‏ برية لكل الأنراع » يمكن مشاهدتها صيفاً فى الريف 


0 
ا بع ب او ور 


ل 1 : ( 

ْ فى معتل اراد ا معرلة » ككورن 

نيا الإتساف ستنقة بع وار البو 

الوط عو 77 ل فنامنظرماشالهرتاماقةالديب 

لكان لريك» 7 10 
١‏ 107 57 م اناك 


الشتاء مثل الكرنب . كنا أن الفواكه التى على غرار الفراولة» يحب أن تحمى بالشباك» 
لتق بعيدة عن متناول الطيور» ثم تمجمع فيا بعد » كما تررع القثاء والطماطم فى بيوت 
من الزجاج فى بعض البلاد . 

والعديد من الطيور ‏ وعلى الأخص الطيور التى مباجر مثل السهامة » وممسكة 
الذباب الرقطاءء ودخلة البوص - تبنى أعشاشها فى الصيف . وى الغابات والحقول » 
فإن الحيوانات الى مثل السنجاب ٠»‏ والثعالب » وفيران الحقل تعنى بصغارها . 
وتظهر الحشرات والفراشات بالألوف » وينطلق النحل إلى الأزهار » مكونا 
ذ الحمسة الحية ليوم من أيام الصيف » . 


المفغروض أن شهور الصيف عندنا هى يونيو ويوليو وأغسطس ؛ حيث تكادا 
تبب الرياح بصفة مستمرة من الشمال » ويظل اتجاهها متغيرا بين الشمال الشرق | 
والثهال الغربى » مع سرعة متغيرة تثير أمواج البحر عادة » وتعكر صفو من يرغب 
فى الاستمتاع بحمامات البحر فى شاطى* مصر الثمالى » فى كثير من أيام الصيف . 
ولا تهدأ سرعة الرياح إلا بدخول الحريف فى سبتمبر ! 

وف الصيف» تزداد نسبة الرطوبة فى الجو كثيرا » حتى قد تبلغ درجة التشيع » 
ما يسبب الإصابة يبعض الأمراض الجلدية مثل ( حمو النيل ) » وهو لفظ آمهم 
فيه النيل » أو فيضان النيل خخطأ بأنه سبب ازدياد الرطوبة . ولكن الحقيقة » هى 
أن هذه الزيادة ناجمة عن تساقط طبقات تيار الهواء الشمالى ( أؤ البحرى كا يسميه 
الناس ) تدريجا من أعلى » ومن ثم تكون شبه غطاء من الحواء الساخحن بالتساقط » 
مول دون تسرب أخثرة لباو اسح لزلز اناا ار 
حييسة » بحيث نترام فيها الأبخرة والآتربة . 


رب ساريننفيية اللبياليان 


إن أقدم المراجع الى تتحدث عن تاريخ اليابان » ترجع فى أصوها إلى القرن الثامن الميلادى » 
وهى فى وقائعها مزيج عجيب من الأسطورة والحقيقة . . فالجزر اليايانية » كما تقول الأساطير » خلقها 
اثنان من الآلحة هما ٠:‏ إيزاناجى نو ميكوتو» و ١‏ إيزانانى نو ميكوتو »» كا أن «جيمو» أول أباطرة اليايان» 
كان سلالة مباشرة للإلمة الشمس . . وإذا تركنا الأساطير وأردنا التحدث عن الحقائق » فإننا نبجدها مطمورة 
فى ظلال صعية الاختراق .. فالعلماء يعتقدون أن الشعب اليايانى » 'ما نعرفه ى العصور الحديثة» قد هبط بادئ 
ذى بدء على شواطئْ جزيزة « كيوشو » فى الجنوب» خلال حقبة من العصر الحجرى الحديث» ويعتقد 
آخرون أنهم من أ راضى الصين » بينا يرى فريق منهم أن منازل اليابانيين تهائل فى أشكالها مع منازل سكان 
الجزر فىبحار الجنوب مما يدعو إلى الاعتقاد بأمهم أصلا منسكان الجزر المدارية المتنائرة فى الحيط الحادى . 

ومع هذاء فن الثابت يقينا أن ا نعرفهم » لا يشببون تماما سكان المزر اليابانية. الأصليين» 
وهم «الأينيون» » فإن أولئك ذوو بشرة أكثر سواداء وأكقف شعرا »وقد اندفعوا إلى الشمال تدريجا أمام موجات 
الغزاة الجددء حتى استقروا الآن فى عدد من القرى الصغيرة بجزيرة هوكايدوء تلك اللزيرة الشمالية التى تغطيها 


| تس 2" 
4 بع الثلوج معظم أوقات اند 


فيمى » مؤسس إمبر اطورية الشمس المشرقة 


لقد بدأت الحضارة اليايانية الأولى فى أضواء الثقافة الصينية والكورية: الى سطعت 
علي الجر اليايانية خلال القرن الرابع الميلادى » وقد كانت للثقافة الصينية نفس 
الآثار الى تركتبا الثقافة الرومانية بالأغربقية فى أورويا الغربية » فثلا تعلمت 
اليابان من الصين فن الكتابة » إذ لم تكن لليابانيين كتابة على الإطلاق» قبل أن 
تنظهر فيها الكتب وامخطوطات الصينية » » فنقلوا عنها طر يقتهم المعقدة ىق فن الكتابة» 
لأنها لا تستند إلى الأبجديات المعروفة»وإنما هى مجموعات من سوم التصويرية 
وا لخطوط . وكل إشارة فيها لا ترمز إلى نطق معين كالألف والباء» نما ترمز إلى فكرة 
معينة » أو انطباع ذهنى معين » كذلك الذى يكخذ عن « الحصان » أو «الجبل» 
أو « الطيبة) . ولذلك فإن الإنسان إذا أراد أن يتعم القراءة الصينية » ليس عليه أن 

تعلم أبجدية من ها حرفا » بل عليه أن يفهم 1 

وقد اضطر اليايانيون إلى تعديل الكتابة الصينية إلى حد ماء بما يلاثم لغتهم » فأ 

فى الواقع أكثر صعوبة فى الصياغة والأسلوب . 

وقد اقترنت الثقافة الصينية والكورية فى اليايان» باستحداث الديانة البوذية فيها 
وهى الى أمحت بتاثيل بوذا الفنية وأتباعه » وما يمت إليبا من صور الحوائط والتقوش . 
وقدكانت لليايانيين دياتهم من قبل » ويسمونها الآن « شنتو » أو « سبيل الالة » ؛ 
ولكن نظرا لما تمتاز به البوذية من تقدم وعمق » فقد اعتنقها اليابانيون فى مزيج 
من ليم الديئية القديعة . 

وف القرن الثامن الميلادى - عندما كانت انجليرا قابعة فى العصور المظلمة ‏ 
أسس اليايانيون عاصمة جميلة فى ١‏ نارا » » وبنوا معابد بوذية عظيمة» أهمها معبد 
«توداجى » » وبه تمثال بوذا الضخم » وبدأوا فى كتابة أشعاره الأولى » ثم نقلوا 
عاصمتهم إلى « كيوتو» فى أواخر القرن الثامن» فظهرت فيها مدينة على الطراز الصينى » 
ذات طرق واسعة طويلة ومستقيمة » تجرى المياه فى قنواتهاء وتمتد على جانبهااخطوط من 
الأشجار 00 35 . وعلى مدار القرون الأربعة التالية» نمت فى اليايان حضارة 
مهذبة رفيعة . وقد تبنى القصر الإمبراطورى» كنا تب تبنت الطيقة الأرستقراطية » تشجيع 
الشعر 38 فنون 2 والتصوير » وبعض الفنون الأخرى الآقل شيوعا كإعداد 
المخلوط ذى الروائح العطرية . ومن المدهش حا أن أجود الأدب فى هذه الفيرة» كان 
من صنع النساء . ومن أشهر الملفات فيها قصة طويلة عن أمير وسبم يسمى جنجى 
مونوجاتارى أو قصة « جنجى )»2 » وقد كتببها سيدة من سيدات القصر . 


يحدث أحياناً أن يصبح الأباطرة رهباناًء الثائر أريكا يلتجىء إلى الإمبر اطورة 
فينسحبون من البلاط طالباً الصفح 


كشف ضر يى يابانى قديم منسق 


ال«حسوب ع4 هملبية 


وهذه الحضارة الرفيعة» أو بالأحرى الحضارة الضعيفةء بدأت تتعثر فى أواخر القرن 
الثافى عشر ء عندما بدأت طبقة جديدة » هى طبقة ا محار بين أو « الساموراى » فى الظهور » 
واندلعت حرب أهلية بين أسرتين كبيرتين من هوذلاء امحاربين_أسرة ميناموتو وأسرة 
تيرا- وكان الفرد منهما يبدو كما هو ظاهر فى الصورة هنا .. وقد انتهى الصراع بانتصار 
أسرة مينا موتو » ولكن النزاع استمر بعد ذلك» وعلى الأخنص خلال القرن السادس عشر » 
وتعرضت البلاد إلى موجات من الحروب الأهلية والمنازعات الأسرية . وف نهاية فترة 
الصراع » لم يكن أمام أى مواطن متسع من الوقت للفن أو الأدب أو الإنجازات 
الحضارية الحادئة » أللهم إلا أولك الكهنة البوذيون فى أدير تم . 

وف النباية » انتبت هذه الحروب على أيدى ثلاثة منالقواد العظام» نمجحوا فى إعادة 
الهدرء والسلم إلى البلادء وهوئلاء هم نوباناجاء وهايد يوشى » وإييازو . وقد انحدر الأخير 
من أسرة تدعى طوكيوجاواء ونجح فى إقامة نظام إقطاعى جديد وطيدء كفل لابلاد فترة 
سم امتدت٠5؟‏ عاما . وقد استمر الإمبراطور مقها فى « كيوتو » » ولكن ظلت مقاليد 
السلطة فى يد ىأسرة طوكي و جاواء وكان عميدها 
شوجان » بارس سلطاته الإدارية من مدينة 
إيدو » البى انخذها عاصمة له » والتى هى 
الآن طوكيو . أما باق اليايان فقد اقنسمها 
أمراء الإقطاع » وكان جميعهم يدينون بالطاعة 
لأسرة طوكيوجاوا . 
اكقدولة الملغلصمطة 


يايانى ذو مقام كبير 


وين 
ا 


سر 


فىعام 5174١ء‏ قام عميد أسرة طوكيوجاول 
الشوجان - با تاذ خطوة عنيفة » فأعلن 
أنه منذ ذلك التاريخ » تعتبر اليايان دولة 
مغلقة » فلا يسمح لأى أجنى بدخولها » 
ولا سمح لأى يابانى عغادرتها ء كا 
لا يسمح ببناء أية سفينة قادرة على عبور 


الخيط » والاستثناء الوحيد من هذا الحظر ٍ 1 
الشديد » تمتعت به جماعة صغيرة من إٍ 


التجار المولنديين على جزيرة صغيرة ى 
خليج ناجا زاكى » وقد وضعوا نحت 
حراسة مشددة » جعلهم أقرب إلى 
المسجونين منهم إلى الطلقاء . 

ويرجع السبب فى هذه الإجراءات» 
إلى أن طائفة من رجال الدين الخرويت 
القادمين من أسيانيا والبرتغال » هبطوا 
أراضى اليايان قبل ذلك بسنوات قليلة 
للتبشير » وإدخال الناس ف الددينالمسيحى. 
وقد تراى إلى « الشوجان ) أن الدول التى 
سمحت طؤلاء الخزويت بدخوها » 
سرعان ما وقعت نحت نير الاستعباد من 
جانب الدول الغربية » فهداه تفكيره إلى ' 
أن أسم الإجراءات الوقائية » هى منع 
الأجانب من دخول البلاد . 

وعلى ذلك» أمضت اليابان ٠ه‏ اعاما 
فى عزلة تامة عن العالم الحارجى » حتى 
حدث فى عام "1807 أن قدم الكومودور 
« بيرى ) - ناشدا التوسع التجارى ‏ على 
ظهر سفينة حسربية أمريكية » وعم 
اليايانعلى فتح أبوابها مرة أخرى للأجانب » 
بعد عام من وصوله . 

وى بادئ الأمر » لم تكن اليابان 
راغبة فى ذلك » ولى كثير من الأجانب 
حتفهم على أيدى انحاربين الساموراى 
امحافظين » الذين ظلوا يعتقدون أن السماح 
للغربيين بدخول البلاد» معناه الاتحلال الحلتى , والحضوع السياسى . ولكن حدث ى 
سنة 1854 » أن نجح , الساموراى » التقدميين فى إقامة نظام جديد » قضى على 
الإقطاع والرئاسة الأسرية الشوجانية» وانتقل الإمبراطور من كيوتو إلى «إيدو » » 
التى ميت طوكيو فيا بعد » وأصبح هو الرئيس الأعلى للدولة . وقد قررت الحكومة 
الجديدة » أن تتخذ سياسة ترتكز إلى نظرية جديدة » تقوم على فكرة أن أسلم الوسائل 
الى تضمن عدم إخضاع اليابان للقوى الغربية» هوالعمل على أن تكون اليابان على 
نفس القوة الى تتمتع بها الدول الغربية» وعلى نفس امخططات الغربية فى هذا امجال. 
اليايان الحديسيثة 

شرع اليابانيون فى مد خطوط السكلك الحديدية » وإقامة المصانع » وبناء الناقلات 
البحرية والسفن اخربية » وحالفهم النجاح «التوفيق » إلى الحد الذى جعلهم سنة 
قادرين على إلحاق المزيمة بالروس ف الحرب اليايانية الروسية »وهم الذين 
كانوا قبل ه" عاماء أمة إقطاعية على المستوى الاقتصادى للدول الأوروبية فى القرون 
الوسطى . وقد تمكنت القوات المسلحة فى خلال الثلاثينات » من السيطرة تدريجا على 
الحكومة » وسرعان ما أصبحت البلاد دولة موحدة قوية » فقّد هزمت الصين . . وف 
سنة 114١‏ » قامت اليايان ‏ دون إعلان الهرب على الولايات المتحدة - بإغراق 
الأسطول الأمريكى بالقنابل فى ميناء « بيرل هاربر » .وقد أدى بها ذلك إلى دخول 
الحرب العالمية الثانية » ولكنها استسلمت سنة ه154١‏ » عندما أسققط عليها الأمريكيون 
القنابل الذرية فى هيروشها وناجازاكى . 


كان العتاد الحربى الساموراى ذا تأثير » 
ولكن هناك بالأحرى كثيرا جداً منه 


لجلا 


و 
ُ 


العالم الأمريى صموئيل مورس رع التلغراف الكيرن 0ت . رسالة © 
ويرى خلفه أول جهاز استقبال 


فى يوم 74 مايو 1844ءتم إرسال أول برقية فى التاريخء بوساطة تلغراف مورس 
ه34 من واشنطن إلى بلتيمور بالؤلايات المتحدة . كانت البرقية تحمل هذا النص 


من نصوص الإنجيل : « هذا من فعل الله » . لم تكن المسافة الى قطعتها الرسالة طويلة 
١‏ واي تاودا عيقد )م ولعت عالت ببداية سرخلة اتيةة زر رحية. ل التلوم 
0 ا الإنسانية  .‏ م 0 

نقطتنة ل 


بعد سنوات من الدراسة والبحث »قام مهما العلماء الغر نسيو نو الإنجليز » والأمر يكيون» 
تمكن المصور والعالم الأمريى صمويل مورس أخيرا من اختراع جهاز تلغراق فعال 
وعلمى » وأطلق عليه اسمه . و بعد ذلك بمائة عام » كان لجهاز لا يزال مستخدماً 
ناهر “امع ليل من التعديلات أ , 

كانت إفكرة مورس فى استخدام هذا الجهاز » و 
كل الطرق الأخرى » ف ة تدل على العبقرية » ومع ذلك فإنما لم تكن عملية بدرجة 
كافية . والفكرة مؤسمة عل مبدأ النسخ » فكل حرف من حروف اطجاء؛ بر مز إليه 
بمجموعة من الشر ط والنقط» الى ممكن تكويما بوساطة جهاز إرسال 34 بمكنه إحداث 
نبضتين كهر بيتين ( إحداهها قصيرة » وتدل على النقطة» والثانية أطول » وتدل على 
. الشرطة ) » وتنتقل هذه النبضات إلى المستقبل الذى يقوم بتسجيلها . 
وص*فك المجهار 

لنتفحص الآن الهاز الفعى . ولك يسبل علينا تفهمه » نقول بأن الجهاز 
التلغر افى الكامل يتكون من ثلاثة أجزاء : . 


١‏ - مفتاح التشغيل المرسل » ومنه تنبعث النبضات الكهربية . ٠١‏ خط » أى 


5387 


ات 


١ ْ 8 / 57 


هى الفكرة الى مكنته من استبعاد 


سلك موصل تنتقل لاله تلك النبضات . + - مستقبل تتحول فيه تلك النبضات إلى شرط ونقا» 
فوق شريط من الورق . 
ومعى هذا باختصار » دائرة كهر بية مقفلة » تقوم , فها الأرض بدور موصل العودة . 


وكا فى حالة الجرس الكهربى » فإن إقفال الدائرة يتم بالضغط على زر » وبهذه الطريقة يسرى 70 


القيار , وهنا يقوم مغناطيس كهرنى يحذب عارضة معدنية » تخمل سناً حبرا يقوم مخط العلامات . 
مفضحتجح اكتششيل 


هو زر يقوم عامل التلغراف بالضغط عليه فيقفل الدائرة . 


يلاحظ أنه إذا ضغط على الزر بسرعة » فن الواضح أن الدائرة سوف تغلق لفتّرة قصيرة جداً »؟" - 
وبالتالى فإن النبضة الكهر بية الى تنتقل خلال الخط ستكون قصيرة جداً . أما إذا استمر الضغط على ' 

الزر لفترة أطول ( ثلاثة أضعاف : 
تلك هى كل وظيفة مفتاح التشغيل . 


تقريباً )»فإن إقفال الدائرة » و بالتالى النبضات سسكون أطول .. 


: 5 
لبا 
بجر 


ع الإرسال 1 
والأجزاءالريتكون .. 
مها . وعندما ' 


نحن الآن عند الطرف الآخر من الخط » وقد يكون ذلك على بعد آلاف الكيلومترات . وهنا 
يوجد مستقبل » وهو يتكون من مغناطيس كهرنى » وعند سريان التيار » يجذب إليه عارضة 
معدنية مزودة بسن محبرة . وعندما تصل نبضة قصيرة إلى هذا المغناطيس » فإنه يعمل لمدة لحظة 
قصيررة » يجذب خلافها العاررضة المعدنية » فتنخفض هذه » ويخط المن المثبت فى طرفها نقطة فوق 
شريط رفيع من الورق يتحرك من تحها 
ل 
وفما يل نص الأحرف الهجائية بطريقة ؟ | 
مورس . وكا هو واضح »فإن كل حرف 
من حروف اطجاء يتكون من مجموعة 


7 5 


لي 6 م مه 
تفاصيل ا تقبط الكاتب وطريقة عبله أ4» ركه ذعيرة - عّطة" رئه لة - 89 


من الشر ط والنقط . 
وعلى ذلك » فإن عامل التلفراف ' 
يستطيع مثلا أن ينقل كلمة « بيت  »‏ 
بإرسال النبضات الآنية : 
ب ى ت 
وكلمة « يلعب » كالآتقى : 
ىو ل 90 
وفى محطة الوصول » يقرأ عامل ' 
مخطوطة على شريط الورق » ويثر جمها 
فورياً . 


0007 


000 »©#©# 


2 
0 
"1 


وهنا يحب على عامل التشغيل أن 


داوف ثلا 7 


3 
0. 


. وعلى العكس من ذلك » فعندما تكون النبضة الواصلة . 9 


5 زة تلكراشية ات هم 


لازال تلفراف مورس مستخدماً فى الخطوط القليلة المركة» 
وذلك بالنسبة لبطئه » إذ أنه يحماج لعكرار فتح وإقفال الدائرة مع 
كل حرف . وهذا السبب » تستخدم فى الوقت الحاضر أجهزة 
معدلة » وهى وإن كانت تعتمد على نظرية الدائرة المقفلة » 

ش والمغناطيس الكهربى » إلا أنبسا تسمح بإرسال عدة بر قيات بسرعة 
ا وفى وقت واحد . وتعرف هذه الطريقة باسم « طريقة البرقيات 
المتعددةم .كما أن الأجهزة المستخدمة هنا تكون « طابعة »»وفى حالة 
ْ ما إذا كانت ترجمة دموز المور س كم بوساطة آلة خاصةتقدم 
9 نصاً مكتوباً على الفور » وتقكون « آلية » فى حالة ما إذا استعيض 
١‏ عن يد العامل بشر يط ورق خاص سبق ثقبه آلا . 
٠‏ استففرافت اتللاسكى 
6 امشكلة , الحقلوط » (فليس من السك اومن الكل 
ا لل لد اف رو لور ستل سطقة اليه فى فلك الس 
أو وسط اجبال » أو باخرة فى رحلة عبر البحار ) . 
ولحسن الحظ » فإن لدينا الآن « وسيلة النقل » الى نستطيع بها 
نقل النبصات الكهر ومغناطيسية عبر الفضاء » وهى الموجات 
الكهر ومغناطيسية . ! 
2 «وكان ولي ماركونى هو الذى استخدم تلك الموجات فى 
٠‏ التلغراف ٠»‏ فابتكر بذلك التلغراف اللاسلكى . وفى ١١‏ ديسمير 
سنة 401١ءنجح‏ ماركونى فى إرسال إشارة مكونة من ثلاث نقط 
( تدل على حرف 8 ) من كورنوول بانجلترا » إلى جزيرة 
ْ نيوفو ندلاند . وكانت المسافة الى قطعتها الإشارة “زيد على 


الل 


0-8 


تلغراف كاتب ( تليكس ) » وهو من أحدث أجهزة النقل 
التلغرافى » ويرى إلى اليسار الباعث الآلى 


التتلغراف اتأكاتتي” التلسكس» 
< إذا قت بزيارة لإحدى صالات التحرير فى إدارات 
الصحف » أو لأاحد مكاتب التلغراف العديدة » فإفنك 


ا# 
0 لالد يا 


.أس مفتاح التشغيل مورس الآلى : يحرى حب الشريط المثقوب بو ساطة عجلة مسننة 


اللأشييكة اشوويت ٍِ 
5 


لم تعد الرسائل الكهر ولاسلكية تر سل الهوم بوساطة المرسل 5 1 
( أو مفتاح التشغيل ) المورس ٠‏ ولكها ترسل عن طريق2 يقابل كل نقطةمن الوسط » أما الشرطة 
الشريط المثقوب ( ويسمى 2006 ) . وفها يل تفاصيل إجراء هجائية المورس 6 فيقابلها ثقبان فى 
هذه العملية : عندما يقوم عامل التشغيل بالضغط على أزرار جهاز ثقبان فى وضع بأمى وضع مائل. 
خاص يشبه الآلة الكاتبة » تحدث ثقوب فى شريط من الورق ٠.‏ على جانبى خط 
ويتحرك هذا الشريط بوساطة عجلة مسننة « تتعشق » فى خط منقط 
بمتد فى وسط الشريط . 


وفما يل تموذج لشر يط مثقوب حمل كلمة ””دستسوومنهدع:»» 


ل ا ا ا ا واي 


هط 1 


بمر الشريط بعد ذلك فى باعث ( مرسل ) مورس آلى » وهناك بمر فوقه سنان مدبيتان فى حركة ارتفاع وانخفاض » 
وتتحسسان مواضع النقوب » ولا تستطيعان المرور فوق الشريط» إلا عن طريق هذه الثقوب . 

و تختص سن بإرسال النبضات الكهر بية » فتحدث الاتصال الدال على < العمل »»فى حين أن وظيفة السن الآخرى» 
هى قطع هذا الاتصال 3 وإحداث « الفراغ » » وهو ما يسمى « اتصال الفراغ » . 


اتصبال العيك وإذا كان الثقبان على اتضاك | لصيل وإذا كان الثقبان فى 
نفس الخط الرأسى » وضع مائل » فإن السن 


بنبضة كهربية قصيرة 0 © 1 كل م العمل و )١(‏ و تحافظ 

امالك مسائة (نقطة فى هجائية مورس). 0 ء' على بقاء هذا الاتصال » 

وف الخال تقوم السن الأخرى بقطم ايدتصاى ٠‏ لفرة يبلغ طوفا ثلاثة أضعاف طول فترة الاتصال فحالة 

ا ل ل ل 00 

و بذلك نكون قد بعثنا بشرطة . 

وهذه النبضات الكهربية » القصيرة و الطويلة » تصل إلى « المرسل » » فيقوم » بمساعدة الهوائيات المجهز ببا» 
بإطلاق الموجات اللاسلكية » نحو #طة الاستقبال ف المدينة الآخرى . 

وهنا تحدث العملية بالعكس : فاطوائيات» وتسمى « الموجهات » »تقوم بالتقاط الإشارات وتنقلها إلى مستقبل » 

يقوم بدوره بنقلها إلى أجهزة التسجيل الخاصة . 


فإن السن الأولى تبعث 


ستسمع طرقات محمومة صادرة من إحدى الحجرات المغلقة » وهى طرقات مفاتيح آلات كاتبة» تقوم بإرسال الأخبار 
والرسائل بسرعة فائقة . تلك هى أجهزة التلغراف الكاتب ( التليكس ) » وهى أجهزة تعد من أحدث وسائل 
الاتصال التلغراق . و نظرية هذه الأجهزة غاية فى البساطة : فإن الآلة الكاتبة الى تحرى علما كتابة الرسالة تؤثر 
على آلة أخرى » فى مكان آخر بعيد » فتقوم بتسجيل الرسالة . ومجموعة الأجهزة الى تقوم بإرسال الرسائل البرقية 
بطريقة التلغراف الكاتب » مثلها كثل أية مجموعة تلغرافية عادية » تتكون من ثلاثة أجزاء : آلة باعثة ( مر:سل ) » 
وخط كهربى ( يمكن أن بحل محله جسر لاسلى ) » وأخيرا آلة الاستقبال . وطريقة نقل الرسالة البرقية هى كالآق : 

» يركب هذا الشريط فى جهاز التلغراف الكاتب‎ - ١ . تسجل الرسالة المطلوب نقلها على شر يط مثقوب‎ - ١ 
ويحرى تحويل كل حرف أوعلامة فصل أو رقم » بوساطة خمس نبضات كهربية مجمعة فى غير انتظام » ثم (م) قرسل‎ 
هذه النبيضات خلال الحطءأو تطلق على شكل موجات لاسلكية بوساطة محطة الإرسال » وأخيراً 4 - وف الآلات‎ 
المستقبلة » تؤئز النبضات على مغناطيس كهربى» فيقوم بدوره بتحريك الزرار المقابل لحرف المطلوب تسجيله . وهكذا‎ 
. ) فإن جهاز التلغراف الكاتب » يقوم بتسجيل الرسالة بالحروف العادية . و بسرعة فائقة ( 488 دقة فى الدقيقة‎ 
. و بدبى أن المستقبل يعمل وحده » وفى كل أوقات اليوم » حتى ولو كانت صالات التحرير والمكاتب مغلقة‎ 


يلل 


٠. 4 1‏ 
ل 0 
3 عي 
اق . 7 


4 إبجناتيوس فى فترة النقاهة من الجرح الذى أصابه فى بامبلونا » وقد أهمته الكتب الى 
كان يقرأها » أن ينهج منهاجاً 0 

ولد إيجناتيوس لوبيز دى لويولا عاهومة عل #ءدمة سسدضفهصة عام ٠» 159١‏ من 
أسرة نبيلة فى إقليم الباسك بأسبانيا . ولم يكن له فى شبابه سوى مطمح واحد » هو أن 
يكون جنديا عظمأ . وقد التحق بالجيش فى سن مبكرة » وإن كانت أول معركة يشيرك 
فيها » وهى المعركة الوحيدة » لم تجر إلا بعد أن بلغ الثلاثين من عمره . كان الفرنسيون 
قد غز وا أسيائياء وهوجمت مدينة ياميلونا هدهامسدط التى كان أمر الدفاع عنها موكولا 
إليه . وقد أظهر المدافعون عن المديئة مقاومة بطولية » إلا أن المهاجمين تمكنوا أخخيرا 
من التغلب عليهم » وأصيب إيجناتيوس بجراح .خطيرة من إحدى قذائف المدفعية » 
أدت إلى تبتك إحدى ساقيه . 

وقد سمح له الفرنسيون بالعودة إلى بلده وأسرته فى لويولا . وهناك قضى فترة علاج 
قاسية » وإن لم يسفر العلاج عن الشفاء التام » إذ أنه ظل بقية حياته يعرج قليلا . 

وبينا كان إيجناتيوس يقضى فترة النقاهة من جرحه » طلب بعض الكتب ليقرأها . 
كان يود لو استطاع أن يقرأ قصص الغامرات والحروب ٠‏ ولكن مثل هذه القصص 
لم تكن متيسرة ؛ وكانت الكتب الى قدمت له » بدلا منها » تشتمل على قصة حيساة 
المسيح » وقصص القديسين . 

شعر إيجناتيوس فى أول الأمر بأن تلك القصص مملة وثقيلة » ولكنها سرعان ما أثارت 
حماسه » بل إنها فعلت أكثر من ذلك » إذ هيأت له هدفا جديدا تماما لحياته . وهكذا 
تبخرت كل أحلام إيجناتيوس بأن يصير جنديا عظهاء وأصبح أمله الوحيد أن يكرس 
حياته تكريسا اما لخدمة الرب . 
التحول الدسيى 


ما أن التأمت جراح إيجناتيوس حتى غادر بلدته » وكان أول عمل قام به أن قصد 


أحد الأديرة الشبيرة حيث أجرى اعترافه . كانت خطاياه السابقة تثقل عليه » وكانت 


من الكثرة بحيث أن تلاوتها استغرقت منه قرابة ثلاثة أيام . ثم ترك سيفه » وهو رمز 
أطماحه الحربية السابقة » تركه فوق مذبح السيدة العذراء » واستبدل بملايسه الفاخرة 
ادن المسرلينة : 

كان أعظم ما يتمناه إيجناتيوس أن يذهب إلى الأراضى المقدسة » ولكنه قبل أن 
يفعل ذلك » أمضى بضعة شهور فى مدينة مانريزا #و#مسعةة عاشها فى تقشف » فكان 
يتسول قوت يومه » ويقضى لياليه حيمًا وجد الملجأ » ويعضى أوقاته فى الصلاة » 
وف زيارة المرضى والفقراء . 

كانت خطاياه لا تزال تثقل عليه » فكان ينزل بنفسه أقصى أنواع العققاب اليدنى » 
3-5 عن الطعام لفئرات طويلة . وبالرض, من أنه كان شديد الحساسية نحو 1 لام الغير » 
إلا أنه كان ستعذب آلامه الشخصية إذ أمبا كانت تعبى أنه يتحمل بعض الالام 
التى كان يتحملها المسيح . 

وعندما ذهب إيجناتيوس إلى الأراضى المقدسة » لم يأخذ معه مالا أومتاعا من أى 
نوع . وكانت السعادة التى شعر بها عندما وقعت أنظاره لأول مرة على بيت المقدس 


1 بالغة » لحد أنه ظل لبضعة أيام ىحالة انتشاء . وكم كان يود لو بتى هناك إلى الأبد » 


غير أنه أيقن بأنه لم يعد بعد لخدمة الرب » بالطريقة الى كان يشعر يأنها فرضت عليه . 
كان لديه كل ما يحتاج إليه ذلك من حماس وإخلاص » ولكن شيثا واحدا كان ينقصهء 
ذلك هو العلم والمعرفة » إن ما حصله من علم » لم يكن يتعدى فنون القتال » ولذلك فقد 
قرر أن يعود إلى أسبانيا ليعم نفسه . 
«جمعدية السب 

بعد أن عاد إيجناتيوس إلى أسبانيا » تلبى دراسة فى ثلاث جامعات » ثم انتقل إلى 
جامعة السوربون عصصوطءه5 فى باريس » وهناك » ىق عام “ه21 و بالاشيراك مع 
ستة من زملائه الطالاب ( كان لخدف فرنسيس زاقييه نوع ونعصو2 » الذى نودى 
به فما بعد قديسا مثله فى ذلك كثل إيجناتيوس ) » أنشأ الجمعية الى أصبحت أقوى 
الميئات فى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية » وهى جمعية المسيح . 

كان أعضاء تلك الجمعية » وهم الذين عرفوا فما بعد باسم اليسوعيين ( الخزويت 
انول ) ؛ يعيشون تبعا لنظام شديد الصرامة . وقد شرعت الجمعية فى كثير من 
الأعمال » ووضعت نفسها كلية ق خحدمة الباباء وأحذت على عاتقها نشر تعالم الإنجيل . 
وق سبيل ذلك تغلغلت » غير هيابة ولا وجلة » فى أقصى بلاد العالم » كالصين» 
واليايان » وأمريكا الجنوبية . كما شرع اليسوعيون فى محاربة أعداء البابا فى العالم 
المسيحى نفسه . كان ذلك هو ما عرف بعصر الإصلاح دم كعسصوقء 1 , وهو العصر 
الذى انشقت فيه عدة بلاد عن الكنيسة الكاثوليكية» فكان على اليسوعيين أن يحاربوا 
هذهالحركة بكل وسيلة فى إمكانهم . وفضلا عن ذلك » فإن اليسوعيين كانوا طلاب 
علم ومعلمين أكفاء » نالوا تقديرا عظها لحبرتهم فى تعلم وتأهيل الشباب . 

وقد توق إيجناتيوس ى عام ١555‏ . كان اهتامه منصبا على تنظم ( الجمعية ) » 
ووضع القواعد اللازمة لما » كما أنه أضنى عليها روح الشجاعة الى أصبحت تميزها. 
وأشهر الكتب الى ألفها هو كتابه: التدريبات الروحية ؛» وقد شرح فيه طر يقّته التوصل 
إلى القدسية » بتدريب الإرادة » بحيث تسيطر تماما على الجسم والروح . 


سا الما فى بلاد لم تستكشف » ونشروا فا تعاليم الإنجيل والديانة 
سباحم لبذ 


كيف تحصبل على سختك 

ب اطلب شسختك من باعة الصبحف والأآكشتالك واككتّات كل مدن الدول العرربة 
© إذا كم تشمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتفبل ب : * 
هم ف ح.م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة 


ابوظى ---- ٠ء.‏ © و 
السعودية ‏ --- © 
عدن _ ه60 


١842٠ ---  نادوسلا‎ 
)0 - لسبييا‎ 


متونس---- © 
الجزاكر. --  -‏ بم 
المغريب---- بم 


:1 


هع © 
عا 


يه فةاشلاد المرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - ببيروبت - ص. ب ١1894‏ 
به أرسسل حوالة يربيدية بسلغ ه96 مليماقى خ2.م.ع وشيرة ونحص”تك 


ا 


مطاج الأعسرام التهارنة 


عماره 

والعارة» باختلافها تبعا للبلد وللعصر الذى نشأت فيه . يمكن أن تكون: مصرية ‏ أشورية ‏ بابلية ‏ فارسية ‏ هندية ‏ يونانية ‏ 
إترورية - رممانية - مسيحية - بيزنطية ‏ مورية ‏ لاتينية قوطية ‏ عربية ‏ من عصر البضة ‏ من عصر الباروك - روكوك ( زخرفة 
مقفاة ) - تقليدية حديثة  140٠0‏ . وباختلافها تبعا للغرض المنشأة لأجله فهى : مدنية ( المساكن » والبانى العامة» مثل دور الحكام» 
والمدارس . والمكاتب » والمتاحف ٠‏ والمدرجات الرياضية : والمستشفيات ٠»‏ والكبارى : وقنوات المياه ) . دينية ( المساجد 
والكنائس . . . ) . حضرية ( الطرق » والميادين فى المناطق المأهولة ) . مائية ( قنوات تصريف الياه ) . جنائزية ( المقابر ) 
عسكرية ( الشكنات » والمنشآت الدفاعية ) . بحرية ( الموانى* والنرسانات ) . 


| 
أ 
أ 
أ 
أ 
ا 
أ 


سني ولب /للوكه وعبات متوارسس سد كوسكا سا 


ضَه ضف كَطِرية ١‏ 
| نانس ١‏ 
| 0 
ذا ا 
: 52-6 | 1 
52 م 5 لعل كم أ 2 ١‏ 
هبه زات طوف ا كود عقرلة عمر ربا غى | ِ 


ظ آايات الميمتدس اللتمارى ‏ . 


برخي ل نسن هِباث 


اميترس كسب ولقيس ورا جع 
ال معمارى رصي ورمع الكررق وري 


مجموعة المهنيين الذين يشتغلون ف البناء هم : المهندس الممارى - 
المهندس - الرسام - مهندس الديكور - المشرف عل العمل - الملاحظ - 
البناء - تجار المسلح - النجار - السباك - الكهر بائى - عامل الزجاج - 


3هتناالخحدد 


في العددائكقادم 


© التصوفنب و العصير الانيول . 
© إبععحاليا من تاحصية اللسا صم 0 © الادب ق عصرالدولة الايوبية ‏ 
© بحصيرة كومو. © الس كك الحدديدية الإابيطاشية . 
ليون هه ى 5 ا * عمعنوملرمه ٠١‏ 
٠ ©‏ 5 © طيور العايات 3 بيريطاشيا 2 مخلاة ,أططةتا علممدم عا أنه عسسمم 8كوا © 
© القتحختحححم © السبْ_اللحافططل . مم0 - هد الؤالاعص مع ١و1‏ 
2 بتاربي حم البيارلبياك . © كذ اشخرة 5 عاقعة ممتاتلة "| عنيمم ممألهكمماتاة 
و 0 ده . - 1 . 5 ا 
« قي حر ات برجي مو د © اليصتزال عتوردويتتب . اشر شركة تزادكسيم شرك مساهة سوبيربة لجنيق» 


اس 
عمتكازه 


اط شع روخاي كك را اه ْ ْ 
ؤ 7 نخس كلها إلى الهارة التخليدية ١‏ أي البونائية وات ومائية .وار علد 1 
ّ ر يها ء أى اليونائية والرومائية . وعمارة هذيه ال صلت 
و أصبيحت مثلا نحدذى ال ون الل قة 0" 0 3 0 20 إل عد كوي 


مجهي بنج دم وردت وده 2 


من الكثال > 


1 


- 


ناخزة نسه ركاصلك 


عله 


18 


1 0_2 
طراز دورى طراز أيوى طراز كورنق طراز توسكاق 


( يونا ) ( يونانى ) ( يونا ) (دوماق) 


لح حك ديد جد جد +2 


نقش سطج 


نائنة زا 


حر 


هه 


مشر مورى « عمارة مرسرة » 


١ ْ‏ الشرفةء وتوجد عادة ثى واجهات مسلة ء وهى عمود ذو البرج المدبب» وهو على 
الكارياتيد ٠»‏ وهو تمثال القصور الريفية فى العصور الوسطى قاعدة مربعة » كان قدماء شكل هرم مدبب » وهو 
لامرأة يستخدم فى حمل ٠‏ بإيطاليا ؛ وكان الحكام يخاطبونت المصريين يقيمونه تخليدا 2 بمميز العمارة القوطية . 
الععسب بدلا من العمود . الشعب ملها ْ لبعض الأحداث ١‏ ّْ 


عهّرتوطى " اكدنسة ا مقّرسة “ 
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دين عارضتين فى السقف ٠‏ طراز 


عمّر احرف ١‏ الكيّصْه الول وزى (كمل 

اهام امالتقى الدنا ئس الصوطية. 

روك نرربة برش السقود ىَ خب 
ميمرنو » 


عصر النيضة ؛ وكانت عادة قطل 


و تلحث. بسخاء 
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بهم إن العمل الذى يقوم به الإنسان » كثير | ما يؤدى إلى تغيير شكل الأرض 1ك الى يقوم بها الفنيون 
والعال » بمكن تحويل واد عمق ٠»‏ إلى خزان عظيم للمياه » وذلك بإقامة سد , 


فى أحد الأودية العميقة» يقوم بعض الرجال المزودين بأجهزة دقيقة؛ بقياس الأبعاد الى يحتاجون إليها فى عمل خريطة 


مفصلة للمنطقة . 


وابتداء من هذه الخريطة» يقوم الفنيون بدراسة إمكانيات إنجاز مل ضحم ؛ بدف إلى بناءسد على مجرى الماء الذى 


يسير فى ذلك الوادى 


وبعد بضعة شبور »وبعد أن يتحدد التصميم الهاتى المشرواع ؛ يبدأ مئات من الال » وعشرات من الفنيين » فى عملية ناء المل 


ثم يحرى نحويل مجرى الماء » خلال نفق ثم حفره فى الحبل . وبعد الانمهاء من 


كان الصيد هو أكثر الأعمال الى يزاوها الإفسان 
البداق » لكى يحصل على غذائه رف اسل إلى المي 
الأدوات الى صنعها الإنسان اليداق 34 وهى سن مدببسة 
من الحجارة» وأخرى من العظامء كان يستخدمهما كحراب . 


ن أعمال الحفر » يبدأ فى بشاعجسم السدء 
وذلك بصب 0 هائلة من الخرسانة . 

عند ذلك يتتخذيجرى الماءمسار هالطبيعى مر ةأخرى. 
وعندما يواجه السد » يرتفع منسوبه ويكون بحيرة . 

وعندئذ يمكن استخدام كميات الياه الحائلة 
قا الحقولاء أو فى نول الطات الكراي” 
بوساطة »طة تنشأ خصيصا لهذا الغرض . 

ويعد هذا العمل » إحدى الوسائل الى يملكها 
الإنسان لاستغلال ثروات الطبيعة . 

وإذا تأملنا ظروف معيشة أسلافنا الأقدمين » 
تملكنا الذهول » إزاء المرحلة الطويلة الى قطعناها 
ردك الوك 
التطور مستد العصور اكمتدابيمة 

كان مقدرا على الإنسان » فها مضى ٠»‏ أن . 
على وجهه بدون وسائل دفاعية »وسط التقليات 


الحوية » تدده 1 لاف الأخطار الناجمة عن الطبيعة» 
وعن الحيوانات المفترسة » بل وعن أيه الإنسان . 
هذا فضلا عن اضطراره لدوام البحث عن الغذاء 
اللازم لبقائه . 

وشيئا فشيما حك يتعم كيف سيطر على 
د ل كك 
قر بحته وذكاءه ؛ ويصفة خاصة عمله . 

ولكى بحسن أحواله المعيشية » اضطر والاة 
الصراع » باذلا ىق سبيل ذلك جهودا هائلة » 
ومتحملا الآلام والمتاعب الى لا عداد لا . 

ولنتأمل » على سبيل المثال» طرق المواصلات. 
فعندما كان الإنسان البدائى يرغب فى الانتقال » 
لم يكن أمامه من وسيلة يستخدمها فى ذلك سوى 
ساقيه . وإذا كان عليه أن يحمل ثقلا » فإنه كان 
يحمله بذراعيه » أو فوق كتفيه . 

وقدظل الإنسان طيلة لاف من السنين » يتحمل 
ماعب هائلة »إلى أن الكتقفا عريا له أعتام 
الحيوان » وذلك عندما نممكن من تطويع بعض 


الدواب . وقد أخذ فى البداية بمتطى ظهورها » 


اقتضى بناء الأهرام المصرية ٠»‏ عبقرية وعملا جبارا ْ 
ليقطع بها مسافات طويلة » فى وقت قصير نسبيا . 
م أذ يمودها على حمل أو جر الآثقال الضخمة . 
وأخيرا توصل إلى اختراع العربة والعجلة » 0 
بذلك من أن ينقل بسهولة » كل أنواع المواد . 
أن هذا التقدم كان بطيئًا للغاية » واقتضى 0 
طويلة من التحسس . 

ومع ذلك فإن الإنسان حاول » منذ أقدمالعصور 2 
أنيحصل من عملهعلىمايحتاج إليه » بأقلقدر من الحهد. 

وبمكئنا أن نتصور مقدار ما أصابه من ذهول 
وفرح »فى نفس الوقت» عندما اكتشف مثلا أن تجرد 
لت كل #إناجير بشراع » أن يصعد اللهر . 
فكان حسن استغلاله لقوة الريح © عن طريق تلك 
القطعةمن النسيج »قد جعل القاربيئز لق فوق المساء . 
وبذلك لم يعد مضطرا للتجذيف » بل اكتنى بتوجيه 
الزورق . لقد أخذ عمله العضلى يقل» فى حين أخذ عمله 
العقلى يتزايد . وقد ظل هذا التقدم مستمرا 


هه 


كان شعراء العصر الأيوبى من الكثرة ووفرة الإنتشاج فى فنون شى من النظم » الأمر الذى 
بحدونا إلى أن نقف عند بعضهم ٠‏ لعل فى ذلك ما يكفى لإعطاء صورة عامة لما كان عليه الشعر » 
وما كان له من مكانة فى ذلك العصر . ومن هنا سنلم إلمامة سريعة » بكل من أنرز هوئلاء الشعراء ومنهم : 


انضن ستنتاء اكللىقف 


هو القاضى السعيد هبة الله بن القاضى الرشيد جعفر بن المعتمد سناء الملك . ولد فى حدود خسين 
وخمسمائة » أنحذ الحديث عن الحافظ أنى طاهر أحمد بن محمد السانى » والنحو عن ابن برى » وكتب 
بديوان الإنشاء مدة » وجمع إلى براعة الارسل» روعة النظم » واستكثر هن الموشحات وأجاد فيا » 
فكان من مجالس الشعراء ى زمانه واسطة عقدها ؛ له فى الموشحات ديوان مهاه ( در الطراز ) » وق 
الشعر والثثر والمراسلات؛ كتاب جامع سماه ( نصوص الفصول وعقود العقول ) ؛ واختصر كتاب 


الحيوان لياحظ » وسماه روح الحيوان . 
ومن أمثلة نظي ابن سناء الك : 


وما كان: ركى حبه عن ملالة 
أراد شريكاً فى الذى كان بيننا 


ومن قوله أيضاً : 


ولكن لأمر يوجب القول بالترك طراز معارى لقبة مسجد من العصر الآيوى 
وإيمان قلبى قد نبانى عن الشرك 


يا عاطل الجيد إلا من محاسنه عطلت فيك الحشاإلا من الحزن ومن قول ابن النبيه فى الحمر : 


فى سلك جفنى در الدمع منتظم فهل يدك فق عقد بلا نمن ؟ 
الشاعر: كال الدبين ين النييه الصرفى 
كان أديباً شاعراً بارعآً» اتصل بالملك الأشرف موببى من أقارب صلاح الدين» وكتب له الإنشاءء 
وله ديوان شعر منق منقح » يدل على براعته ورقته» وعلى جال لفظه وعبارته » لا سما قصائده الغزلية 


طاب الصبوح لنا فهاك وهات واشرب هنيئاً يا أخا اللذات 
م ذا التوانى والشباب مطاوع22 والدهر سمح والحبيب مواق 
ومن قصائد ابن النبيه ق الغزل» قصيدته التى يتغنى بها الآن وهى : 
أفديه إن حفظ الحهوى أو ضيعا 2 ملك الفؤاد فا عسى أنأصنعا 


والحمرية؛التى ينطق بعض أبياتها بما بها من المحسنات البديعية » والصور الحيالية » مثل قوله فى الغزل : من لم يذق ظلم الحبيب كظلمه حلواً فقد جهل المحبة وادعى 


صن ناظراً مترقباً لك أن يرى 


يامن حكى ى ا حمسن صورة يوسف 


قدر من الحزرف ذى البر يق المعدى 3 
من صناعة الرقة فى العصر الأيوى 


فلقد كى من دمعة ما قد جرى يا أيها الوجه الجميل تدارك الص بر الجميل فقد عفا وتضعضا 
آها لو أنك مثل يوسف تشترى هل فى فؤادك رحمة لهم ضمت جوانحه فؤاداً موجعا؟ 
الشاعر: اين مطروح 


وهو من أهل صعيد مصر . ولد بأسيوط 3 ونشأ ما 3 وأقام بقوص من بلاد الصعيد مدة ©» وتنلقلت به 
الأحوال ٠‏ ثم اتصل بخدمة الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل » وكان الملك الصالح إذ ذاك نائباً عن أبيه الملك 
الكامل بالديار المصرية . ولما ملك الملك الصالح مصر » جعل :ابن مطروح ناظراً فى الخزانة » كا صار وزيرا لما 
كانت دمشق فى حي الملك الصالح » ثم تقلبت أحوال ابن مطروح بين اليسر والعسر » حى توف يمصر ودفن بسفح 
جبل المقطم . 
أررة ابن خلكان فى مؤلفه وفيات الأعيان عن ابن مطروح قوله « كانت أدواته جميلة » وخلاكه حميدة » 
جمع بين الفضل والمروءة والأخلاق المرضية » . وأضاف ابن خلكان يقول « إنه كان تجمع بينه وبين ابن مطروح 
مودة أ كيدة ومكاتبات فى الغيبة» ومجالسات ق الحضرة » تجرى فيا مذاكرات أدبية لطيفة » وله ديوان شعر أنشدق 
أكثره...» 
أثبت ابن خلكان ما كان بين ابن مطروح وبين الهاء زهير من صحبة ومودة بالقلب » اتصل فهما الشخص 
بالشخص . ومن مكاتبة ومخاطبة بالشعر تحدث فهما القلب إلى القلب » فقال « كانت بينه وبين بهاء الدين زهير صحبة 
قديمة من زمن الصبا » وإقامتهما ببلاد الصعيد » حى كانأ كالأخوين » وليس بينهما فرق فى أمور الدنيا » ثم اتصلا 
بخدمة الملك الصالح » وهما على تلك المودة » وبيما مكاتبات بالآشعار ذما يحرى طما » . 
ولابن مطروح شعر غزلى يتمثل فيه طابع العصر » وهو اصطناع المحسنات البديعية » ومن قبيل ذلك : , 
هى رامة فخذوا بممين الوادى وذروا السيوف تقر فى الأغماد 
وخذار من لحظات أعين عيها فلك صرعن ببا من الآساد 
من كان منم واثقاً بفؤاده فهناك ما أنا واثق بفؤادى 
ولعل ابن مطروح كان ينزع فى بعض شعره مازعاً صوفياً » يتوسل فيه إلى ربه بالدعاء » ويلتمس فيه من ربه 
الشفاء . ومن آيات ذلك المنزع قوله » وقد نز فى بعض أسفاره فى طريقه بمسجد » وهو مريض فناجى ربه قائلا : 
يا رب إن عجز الطبيب فداونى بلطيف صنعك واشفى يا شاق 
أنا فى ضيوفك قد حسبت وإن من شم الكرام السبر بالأضياف 


الشاعر: جعفر سن نمس المخلافة 
أديب كبير » له مصنفات ق الأدب » أجمع فيها أشياء لطيفة » تدل على جودة اختياره » كما 
كان شاعراً مجيداً » له ديوان شعر أجاد فيه » وكاتباً ممتازاً بحسن خطه » وعنايته بضبطه . ومن 
شعره الذى نظمه فى الحكم قوله : 
هى شدة يأتى الرخاء عقببا 2 وأسى يبشر بالسرور العاجل 
وإذا نظرت فإن بؤساً زائلا للمرء خير من نعيم زائل 
على أن هن شعراء ذلك العصر » شخصيات فذة عملت عملها فى الحياة السياسية » بقدر ما أسبمت 
فى الحياة الأدبية» وذلك على نحو ماكان كل من الشاعرين جال الددين بن مطروح» وبهاء الدين زهير. 


الشاعر: الكحماء زهبر 


هو البهاء زهير بن محمد بن على بن يحبى بن الحسن الأزدى المصرى . ولد بمكة أو بواد بالقرب 
من مكة يعرف بوادى خلة » قضى حياته عاملا ىق مصر » وق غير مصر من البلاد الشرقية » متصلا 
بخدمة الملك الصالح أى الفتح أيوب بن الملك الكامل » وبلغ رتبة الرياسة لديوان الإنشاء » فحل 
محلا كان القاضى عبد الرحيم البيسانى صاحبه من قبل . 
وكان البهاء زهير - كنا يقول ابن خلكان ‏ من فضلاء عصره » وأحسسهم نظماً ونثراً وخطاً » 
ومن أكبر هم مروءة » وأوفرهم, حظاً من مكارم الأخلاق » ودماثة السجايا . 
وأما شعر البهاء زهير » فشائع ذائع بين الناس » سواء فا طبع من ديوانه فى أصله العربى » أو فيا ترجم 
من هذا الديوان إلى لغات أخحرى كالإنجليزية والفرنسية . وبمتاز شعر البهاء زهير باللطف والرقة وخفة 
الروح » مما تفيض به بعض ألفاظه وعباراته من نكت مستملحة » وملح مستظرفة » مثل قوله : 
كيف خلاصى من هوى 
وتائه أقيض فى 
يا بدر إن رمت به 


مازج روحى واختلط 
حبى لهما السط 
تشبهبا رمت شطط 
ودع هيا غض النقا 2 ما أنت من ذاك التمفط 
وكان يقول : 
بروحى من أسميها بستى 
يظنوا أننى قد قلت لحناً| وكيف وإنى لزهير وقى 
وليس من شك فى أن شعر البهاء زهير» مرآة صادقة تتتجلى ى صفحتها الروح المصرية؛ بكل 
ما تحتويه من رقة وخحفة ودعابة » كلها لطف وظرف ؛ والدليل على أن البهباء زهير شاعر مصرى 
ف روحه وق عاطفته » يتجلى فى شعره . فالشاعر يتحدث فى عذوبة عن مصر » والنيل » 
والجزيرة » والجيزة » ومجرى الخليج » وعما يترقرق بين أعطاف هذا كله من جال » فيقول : 
فرعى الله عهد مصر وحيا 2 ما مضى لى بمصر من أوقات 
حبذا النيل والمراكب فيه مصعدات بنا ومنحدرات 
هات زدتىمن الحديشعنالن.2 ل ودعبى من دجلة والفرات 
وليالى بالجزيرة وال هيز فها اشتهبيت من لذات / 
ويقول قٌْ قصيدة أخرى : 2-0 
وم أر مصراً مثل مصر تروةنى 2 ولا مثل مافيها من العيش والفض 
وبعد بلادى فالبلاد جميعها سواءءفلا أختار بعضاً على بعض 
والبباء زهير فى كل ما طرق من فنون الشعر » لا تكاد تفارقه هذه الروح المصرية » 
وشعره فى شئون الدين والدنيا » فى المدح والهجاء » ف الغزليات واالحمريات »© إثما هو صورة 
معبرة أصدق تعبير عن ذات نفسه من ناحية » وعن أحوال عصره من ناحية أخرى . 


فترمقى النحاة بعين مقت 


انكر ائئفتى ق دولة بى أيوي 

كانت زعامة الثثر معقودة ق دولة بنى أيوب » للقاضى الفاضل » وهو عبد الرحيم بن على البيسانى 
الخمى . ولد بعسقلان ببلاد فلسطين » حيث ألم بالعربية والأدب . ثم كتب فى الإسكندرية فى دواوينها » 
ثم ظهر فضله فنقل إلى القاهرة زمن العاضد الفاطمى . ولما استولى صلاح الدين على مصر » كان بمزلة 
وزير له » ووزر بعده لابنه العزيز . وللقاضى الفاضل ديوان شعر لم يطبع » توق سنة 815 ه . 
آل 


مدفن شجرة الدر 


ومن أمثلة نثره ما كتبه ى وصف مدينة آمد (وهى بلدة قديمة من 
أكبر مدن إقليم ديار بكر ) » فأورد فى رسالة جاء فيها : 

« وآمد ذكرها بين العالم » متعالم » وطالما صادم جانببا من 
تقادم » فرجع عنها مقدوعاً أنفه » وإن كان فحلا » وفر عنها فريدا 
بهمه » وإن استصحب خيلا ورجلا » ورأى حجرها فقدر أنه لايفك 
له حجر » وسوادها فظن أنه لا ينسخه فجر » وحمية أنف أنفها 
فاعتقد أنه لا يستجيب لزجر من ملوك كلهم قد طوى صدره على 
الغليل إلى موردها » ووقف وقفة المحب السائل» فلم يفز بما أمل من 
سوال معهدها ) . 

وتمتاز طريقة القاضى الفاضل ف النثر بالإطناب » وكثرة الاقتباس » 
والتضمين » والمطابقة » والتورية » وانجاز » مع الإسراف فى الجناس » 
وما إليه من المحسنات اللفظية ٠‏ ومع الميل إلى المفردات الغريبة » 
اك ليت 
طربقّة الجماء زهير ف الدتتر 

ذهب البباء زهير فى إصلاح الأدب العرلى إلى ابتداع طريقة جديدة » 
خرج بها عن التقاليد المرسومة فى صور المخاطبات وف الأساليب » 
فهو موجز لايحب الإطناب » وهو مقتصد فى زينة اللفظ » كا أنه 
نزاع إلى الوضوح والبساطة » فلا يرضى كثرة انجاز والكناية . 
انيتىن تناد 

ولعل من أهم الكتاب الذين أسهموا فى الحديث عن صلاح الددين» 


فأرخوا له حيئاً » وسجلوا سماته الخلقية حيناً آخر » ابن شداد . فقد 


وضع فيه كتاباً سماه : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . جعل 
قسمه الأول فى ذكر مولد صلاح الدين وأوصافه وثمائله » وجعل 
القسم الثانى فى بيان تقلبات أحواله وفتوحاته . 


اكؤرخون اتتءنكتبواعن الدولة الآايوسة 

فبغ كثير من المؤرخين » ثمن تناولوا أحداث الدولة ا 
الأيوبية » نذكر متهم : 

١‏ القفطى : هو الوزير جال الدين على بن يوسف 
ابن إبر اهيٍ الشيباف » صاحب تاريخ النحاة المسمى ( إنباه 
الرواة فى أنباء النحاة ) » وتاريخ امن » وتاريخ مصر » 
وتاريخ بى بويه » وتاريخ بنى سلجوق . ولد بقفط سنة 
ثمان وستين وخسمائة » ومات تحلب سنة ست وأربعين وستائة . ٠‏ 

؟ - محمد بن عبد العزيز الأدريسى : كان من ففسلاء 
امحدثين وأعيائهم » سمع الكثير وألف: المفيد فى أخبار الصعيد . 
توفى بالقاهرة سنة 549 هه 0 

؟اين خلكان : قاضى القضاة شمس الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد . صاحب وفيات الأعيان » تفقه على ابن يونس 
وابن شداد » ولق كبار العلماء . 

4 الكال الآدفوى : أبو الفضل جعفر بن ثعلب . 
كان فاضلا أديباً شاعرا » صنف الطالع السعيد فى تاريخ 
الصعيد » والامتاع فى أحكام المماع . ا 


وتحدث اق القسم الأول عن مواظبة صلاح الدين على القواعد 
الدينية » وعن عدله » وكرمه » وشجاعته » واهتامه بأمر الجهاد » 
وصبره » وحلمه » ومحافظته على أسباب المروءة . 

ويتحدث ابن شداد عن حب صلاح الدين للجهاد » فيقول : « ولقد 
كان حبه للجهاد والشغف به » قد استولى على قلبه » وسائر جواتحه 
استيلاء عظما » محيث ما كان له حديث إلا فيه » ولا نظر إلا فى آلته » 
ولا كان له اهمام إلا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره ويحثه عليه . 
ولقد هجر قف محبة الجهاد فى سبيل الله أهله » وأولاده » ووطنه » 
وسار بلاده » وقنع من الدنيا بالسكون فى ظل خيمة مبب بها الرياح 


المدرسة الصاحية بحى الصاغة 


ميمنة وميسرة ؛ ولقد وقعت عليه الحيمة فى ليلة ريحية على مرج عكا » فلو لم يكن فى البرج لقتلته » 
ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرة واهياماً » . 

ويتحدث ابن شداد عن ورع صلاح الدين وتقواه » فيقول : « لقد وصلت صلاح الددين الأخبار 
بأن العدو قد عزم على الصعود إلى القدس ومحاصرته » فجمع الأمراء وشاوره فى الإقامة بالقدس . 
ولقد جلست فى خدمته تلك الليلة » وكانت ليلة الجمعة » فا أخذه النوم أصلا » فقلت له : قد 
وقع لى واقع » وأظنه مفيد إن شاء الله تعالى » فقال وما هو ؟ فقلت له : الإخلاد إلى الله تعالى » 
والإنابة إليه » والاعماد ق كشف هذه الغمة عليه . فقال » وكيف نصنع ؟ فقلت اليوم الجمعة » 
يغتسل المولى عند الرواح » ويصلى على العادة بالمسجد الأقصى » موضع مسرى النبى » ويقدم 
المولى التصدق بثبى” خفية على يد من يثق به » ويصل المولى ركعتين بين الأذان والإقامة » ويدعو 
الله ى سجوده » فقد ورد فيه حديث صحيح » وتقول فى باطنك إلى » قد انقطعت أسبالى الأرضية 
فى نصرة دينك » ول يبق إلا الإخلاد إليك » والاعتصام بحبلك ٠‏ والاعمّاد على فضلك » أنت حسبى 
ونعم الوكيل » . فإن الله أكرم من أن بيب قصدك » ففعل ذلك كله ؛ وصليت إلى جانبه على العادة » 
وصل ركعتين بين الأذان والإقامة » ورأيته ساجداً » ودموعه تتقاطر على شيبته » ثم على جادته » . 
العهما اللأاصحمافق 

وهو من كتاب الإنشاء لصلاح الدرين » وله كتاب ١‏ الفيح القسى فى الفتح القدسى )وقد سمى العاد 
كتابه بذلك» يشير إلى أنه فى فصاحته كأنه نفحة من نفحات قس بن ساعدة الإيادى الخطيب الجاهل 
الفصيح المشهور . 

وفى أول الكتاب يبين العاد منبجه الأدلى التاريخى فى الكتابة عن صلاح الددين . 

سار العاد فى كتابه على 'مبج إيراد الحوادث متتابعة على حسب السنين » وبدأ بإيراد الأحداث 
منذ سنة ثلاث وثمانين وخسمائة » وهى السنة الى فتح فيها بيت المقدس . وقال العاد » معللا سبب 
اختياره البدء بهذا العام « ونا أرحت ماحرة ثانة ! . . وهذه الحجرة هى هجرة الإسلام إلى البيبت 
المقدس ٠»‏ وقائمها السلطان صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب » وعلى عامها يحسن أن يبنى 
التاريخ وينسق » وهذه الحجرة أبى الهجرتين » وهذه الكرة » بقوة الله أبى الكرتين » فإن العرب 

نت إذا تناهت فى وصف الرجل بالقوة » قالت : كأنه كسر ثم جبر » والحق أن نقول : إن 
أطول ال حياتين حياة المرء إذا مات ثم نشر » والعيان يشهد أن أمنع السورين ما عمر بعد أن ثغر » . 

فكتاب الفتح القدسى يبدأ بتاريخ الحوادث الى جرت فى عصر صلاح الدين» منذ السنة التى فتح 
فيها بيت المقدس » إلى السنة التى مات فيبا صلاح الدين » وهى سنة قسع وثمانين وحمسماثة » يوارخ 
وفاته وما أعقب هذه الوفاة من أحداث . 

وقد التزم العاد فى هذا الكتاب اللغة الفنية » فالتزم السجع النزاماً لم يتخل عنه» فعرض حوادث 
التاريخ عرضاً أدبياً » بمزج فيه الحقائق بعواطف الأديب وإحساساته . 

وكمارا 


5 قاطرة كهر بائية حديثة ». على شبكة الخطوط الحد 


( س.د. ) : قد تكونون قد رأيتم هذا الرمز على جوانب عربات البضائع والقطارات 
والقاطرات » وداخل عربات الركاب . إنه يعبى « سكك حديد الدولة ؛ » وهو معى 
واضح : فى إيطاليا » كما هى الحال فى معظ, الدول الأوروبية » فإن السكك الحديدية 
ملك للدولة » أى أنها شركة حكومية » بل إنها بموظفيها الذين يبلغ عددهم ١٠٠٠١‏ 
وأكثر » إنما تشكل إحدى كيريات الشركات الإيطالية . 
سلاد صعسلميةهة 
لا يمكن على الإطلاق الحديث عن السكك الحديدية الإيطالية » بغير أن ندخل فى 
الاعتبار أولا علم الخيال فى بلاد 
إيطاليا » لأنه يتوقف على هذا العلم » 
كلماتتسم به السكلك الحديدية ذاتها . 
نحن جميعا نعرف أن لإيطاليا 
شكلا « متعبا » » وجبالا شاقة » 
فهذا الشكل ء وتلك الحبال ٠‏ يبدو 
كأنبما قد خلقا خصيصا ليجعلا 
شبكة السكلك الحديدية فيبا » وكذلك 
شبكة طرقاتما » شبكة عسيرة » 
شاقة » مرهقة . 
وإيطاليا بالغة الاستطالة فى اتجاه 
خطوط العرض » بحيث أن أية نقطة | 
إلى الشهال وإلى الحنوب ٠»‏ تتطلب | 
قطع مسافة أكبر من تلك الى تقطم | 
فى الدول الأخرى ذات المساحة | 
الأكبر . وهى بعد ذلك بلاد جبلية » 
إذ تقوم فيها سلسلة جبال الأبنين» التى | 
تغطى جزءا كبيرا من أراضيها » 
وكذلك السلاسل الحانبية الى تعوق | القطار الكهر بال زر يذا)» 
الاتصالات المباشرة بين البحر | أسر عالقطار ات الإيطالية» ٠‏ سماكؤنا © 
التيرانى والبحر الأدرياتيكى اع ةا مم 
وق إيطاليا مجارى مياه كثيرة ْ : 
غير منتظمة ومتعرجة » لا حمق 
الوادى » وفيها مناطق صخرية متعددة » الصخور فيها هشة . وفيها فضلا عن ذلك » سلسلة نجبال مرتفعة » هى 
جبال الألب » البى تعرقل المواصلات السريعة مع الخارج . 
فإذا أدخلنا فى الاعتبار كل ذلك » استطعنا أن ندرك أن السكلك الحديدية الإيطالية » هى سكك حديد فى 
بلاه صعبة : فهى قد أنشئت لتسير فى انجاه متعرج ومتدرج فى الارتفاع » وذلك لتجنب الارتفاعات الحادة 
بأكثر مما يحب . وهى تتطلب عددا هائلا من المنشآت الإضافية » كالحسور » والأنفاق » والمزلقانات » والأسوار » 
والحدران » والدعامات » وغير ذلك . . وكل هذه العمليات مما يتكلف كثيرا » سواء فى إنشائها » أو فى وقايتها . 
والحاجة إلى الأنفاق تفوق حد التصور . وقد وصف الحبراء الأجانب » إيطاليا بأمها بلاد الأنفاق . والواقع 
أن يجموع طول هذه الأنفاق يزيد على ألف كيلو مر » وهى نسبة مثوية باهظة » بالمقارنة ببمجموع أطوال خطوط 
الشبكة الحديدية فى جميع أرجاء إيطاليا » وهو 7٠٠٠١‏ كيلو مثر » بما فيها الخطوط الخاصة . 
لك" 


الشبلة المبيبة ابرطالية | !ير | 


| - 4 8 3 ولاه ”7 
داخل كابينة التشغيل » يظهر عل اللوحة المضيئة بيان 
عن الأرصفة الخحالية والمشغولة 


إن الخطوط اخديدية لا تنشأ نجرد الاحتياجات 
الإقليمية أو الوطنية . والواقع أن التجمعات 
| الحديدية الرئيسية ء هى تلك الى تصب فيها و تتقاطم 
عدة خطوط » حى تلك القادمة من الخارج» كنقطة 
| تجمع ميلانو وبولونيا فى إيطاليا » أو نقطة تجمع 
٠‏ بازل فى سويسرا ء أو شيكاغو ف الولايات المتحد ة. 

ويتكون اشمكل العامالشبكاتالحديدية الإيطالية من : 

خطين كبير ين يتقاطعان فى شمال إيطاليا ها : 
خط توريئو - ميلانو- بادوفا.- فيئيسيا ‏ تر يستاء 
و يلغ طوله بالاة كيلومترا . وكل هذا الخط 
| مكهرب ٠»‏ وبر تبط بالخطوط فى فرنسا ء» وسويسرا » 
وشرق أورويا . وخط توريئو - الإسكندرية 
الإيطالية. - بولونيا - أنكونا ٠‏ ويبلغ طول 
4 5يلومتراً » وكله أيضاً مكهرب . 

خطين حديديين ساحليين هنا : الحط التير انى 
( فينى ميليا - جنوا - روماج نابولى - ريجيقف 
كالابريا ) ويبلغ طوله ١4٠‏ كيلومتراً » وكله 
مكهرب » و تستفيد منه السياحة الفر نسية فى اتجاهها 
إلى جنوب إيطاليا؛ والخط الأدزياتيى ( تريستا - 
. فيئيسيا - أنكونا - بارى)» ويبلغ طوله م١١١‏ 
كيلؤمر لات + ذكلة مكهرب ١‏ 
2 الخط الداخل ( ميلانو - بولونيا - فلورنسا - 
ْ روما - نابول ) ويبلغ طوله 45م كيلو مثرا وكله 
مكهرب ء وهو أه الحخطوط الإيطالية » ويخدم 


0 


١ 


الجانب الآ كبر من المواصلات بين سويسرا وإيطاليا. 

الخطوط الجنوبية ( من الثمال إلى الجنوب) . . 
( تورينو - فينى ميليا )» و( توريئو - جنوا )) 
وَ ( ميلانو - جنوا ) و ( بولزانو - فيرونا - 
بولونيا ).2 وهو الخط الذى بتمح الاتصال بين 
ألمانيا والفسا وإيطالها » و( بادوفا -.بولونيا ) . 


القاطرة سامهيير دارينا » وهى أول قاطرة تجارية تصنع فى إيطاليا 
عام 4 ١80‏ بمصانع أنسالدو 


وى صقلية خطان رئيسيان هما : خط ( ميسينات ١‏ 


بالير مو) ‏ وخط ( ميسينا - كاتانيا - سيراكوزا ٠)‏ 


وعلمما يسبر خط « سهمالجنوب ( الدولى » القادم من أ 
بورج عن طريق هانوفر-بازل- لوزان- ميلانو. ١١‏ 


وق سردينيا » يوجد الحط الحديدى الكبير » 


الذى بر بط ( أولبيا - أوريستانو - كاليارى ). ١‏ 

وتضاف إلى هذه الخطوطء خطوط أخرى أقل ١‏ 
أهمية » يبلغ عددها ٠٠0‏ خطوط حديدية » تدخل ١‏ 
فببا الخظوط الخاصة . أما الخطوط الحديدية الدولية » ١‏ 
فإنما تسير عبر سبع محطات عبور رئيسية هى : ١‏ 


فينق ميليا ( بين فرنسا وأسيانيا ) 

باردونيكيا ( نفق:فريجوس وفرنسا ) 

دومودوسولا ( نفق ضيميوون وسويمسرا . . 
وطريق برن - فرنسا ). 


كياسو ( نفق جو تارد وسويسراى | طرق 


زيورخ - ألمانهيا) 


بريئر» وسان كانديدو - تار ليزيو ( مع الفساء أ 


وألمانيا » ويرفوسلاقًا ) 


السفينة ور يجيو» حاملة القطارات » وتبلغ حمو لنهاه ٠٠‏ وطن » وهى منأ كبر السفن الإيطاليةالومنهذا النوع 


اتطايع اممبزتلسكك الحجديديم الإيطالية | 


يبلغ طول الحطوط الحديدية الإيطالية » بعد الحسائر 
الى لحقت بها خلال الحرب » 7١758١‏ كيلو ميرا » 
مها ١1/75‏ كيلومترا تابعة للدولة » و لاهده4 كيلومترا 
خطوط امتياز » أى تابعة لشركات خاصة . 

ومن هذه الشبكة 97٠١‏ كيلو مثر » أى أقل قليلا 
من نصفها » عبارة عن خطوط مكهربة » وهى نسبة 
مرتفعة ( وذلك بفضل ما تتمتع به إيطاليا من مصادر كثيرة 
للطاقة الكهر بائية )» . وهناك أقل من ريع هذه الخحطوط » 
أى 45٠١‏ كيلو مر » تعمل على قضبان مزدوجة . 
الاتساع سن المضيان 

الاتساع بين القضبان فى إيطاليا » هو نفسه المعمول به 
فى أورويا » أى ه"4,١‏ مثّر . (يختلف الاتساع فى كل 
هن روسيا وأسبانيا وأيرلند) . أما الخطوط الضيقة » 
فير اوح البعد بين قضبانما بين ١‏ سم » ومير واحد. 


نبذة تاربيخيةعنانسكك الحد ربب الإيطاليه 


4 أكتوبر 1878 : بدأ العمل على أول خط حديدى إيطالى 
بين نابولى وجراناتيالو » وبلغ طوله م كيلومترات . 

: افتتح الخط الحديدى الإيطالى الثانى»ويعمل بين 
ميلانو - مونزا » وطوله ١‏ كيلومتراً . 

5 بدأ العمل على خط ( بادوفا - فينيسيا ) . 

15 : قامت شركة أنسالدو ببناء أول قاطرة مخارية» الى 
أطلق علمها أسم سامييير دارينا ودعمملمءأمسوكه . 

0١‏ : بلغ طول شبكة السكك الديدية الإيطالية 
٠‏ كيلومتر. 


: بلغ طول الشبكة 57٠٠‏ كيلومتر . 

: افتتح نفق فريجوس كدزةع7 المرور . 

0١‏ : انتتح نفق جوثراردو 36مدتاه© 

4 : انتتح أول خط كهر بان بكهربة خط (ميلانو- 
موازا). 

5 : افتتاحم خط سيمييوق ع ص5 

5 : بلغ طول الشبكة الحديدية ١4٠٠٠‏ كيلومار . 
198 : بلغ طوها 58٠٠٠‏ كيلومثر . 

8 : بلغ طوها (الذى انخفض) 7١78١‏ كيلومتراً . 
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فى الغابة» تحد الطيور الغذاء الكافى والمكان المناسب لبناء أعشاشها 


إذا اخترقت الغابات فى الربيع » عندما تورق الأشجار » وتكون الأرض مغطاة بأزهار 
الربيع ونباتات الجريس » فسترى الطيور فى كل مكان » وستسمع أكثر مما ترى . فتأتى أغانى 
الطرور الصغيرة من كل جهة » وكل أغنية متميزة » ويستطيع عالم الطيور ؛فتههامشنه9 
معرفة أى طائر من أغنيته » كا يعرفه من مظهره » وقطعا يتم ذلك أحيانا بسهولة أكثر . وتتشابه 
طيور الدخلة #هلطمد»-«مللة15 غالبا مع طيور السكسكة #هطءهنته .2 ولكن نحختلتف 


الأغانى تماما . ومن أعالى الأشجار » يسمع هديل امام » والقهقهة الرفيعة لطيور نقار الحشب . ٠‏ 


وتستكن الطيور عند الغروب » ولكن قد تسمع الطنين الغريب لطيور السبد . أما العندليب» 
فيستمر فى أغانيه الرائعة بعد الظلام بفترة طويلة . 

لماذا كلها تغنى وتصيح ؟ هناك أسباب مختلفة . فالطير يغنى عندما يكون سعيدا » وق 
صعة جيدة . ويغنى الذكر الحذب اوليفة ؛ ومع ذلك يكون أهم سبب للغناء هو إنشاء إقليم . 
فكل زوج من الطيور يبدأ ف صنع عش » وعندما يتقرر مكان هذا العش » فإنه يبدأ فى 
الغناء لتحذير الطيور الأخرىمن نوعهاء بأن هذه المنطقة الصغيرة من الغابة» محجوزة لهذا الموسم. 

ويمكن أن نرى طيورا ف الغابة فى الشتاء » ولكها تكون أكثر سكونا » وأكثر تصمما 
على إيجاد الطعام ‏ الذى يندر وجوده فى الحو البارد . إن معظي الطيور الى رأيتهاء وسمعت صوتها فى 
الربيع »هى طيور مهاجرة » طارت نحو الجنوب فى اللخري ف إلى مناطق أدفا » ولكن طيور نقار الحشب 
تبتق » وكذلك الأنواع امختلفة من طيور القرقف واللهام تطير ليلا إلى الغابات » لتستقر على الأشجار . 
مون اتلكثااية 

تشغل اليوم الغابات جزءا صغيرا فقط من الأراضى » ولكن منذ بضعة آلاف من السنين » 
كانت معظر أجزاء بريطانيا تكسوها غابات برية » مثل أى غابة فى المناطق الاستوائية . لقد 
استواصلت تقريبا جميع الحيوانات الكبيرة الى كانت تعيش فيبا » مثل الذئاب والدببة وما 
شاببها . وهناك احّال واضح » بأن الحيوانات الصغيرة والطيور التى توجد فى ضواحى المدن 
الآن تشبهء باستئناء بعض الحالات » تلك التى كانت تعيش فى تلك البلاد فى زمن ما قبل التاريخ . 

وتقضى معظم الطيور الى تأتى إلى الحدائق والبساتين » أغلب أوقاتها على الأشجار . 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أنها فى الواقع طيور غابات » كيفت نفسها على حقول » وأسوار 
الضراحى » والمنازل » والحدائق » والغابات الصغيرة المنتشرة . ومن الغريب » ببذه المناسبة » 
أن يكون طائر أنى الحناء هذذه* » الذىيحتمل أن يكون أكثر طيور بريطانيا البرية استئناسا » 
ل ا ا 


ولاه؟” 


ومبين على هذه الصفيحة و الصفحات الثلاث التالية » عدد من طيور 
الغابة . بعضها طيور مهاجرة ٠‏ تقضى الربيع والصيف فقط فى 
بريطانيا » وبعضها الآخر تقيم هناك طول العام . وبعض الطيور 
مثل السبد » ودجاج الآرض »6 والعندليب » نادراً ما ترى إلا فى 
الغابات » و لكن معظمها يأق عادة إلى الحدائق . 

الباشق ع[ااهقط-35101م 5‏ ( كتاكت «عإزواءء4 )2 : هذا 
الصقر من ألد أعداء الطيور الصغيرة--: وعندما يريد الصيد » فإنه 
يطير منخفضاً على طول السور » ويقتنص واحداً من سرب العصافير 
الدورية 8«ممموم5 ٠‏ الى لا تجد وقعاً لترك الأرض . وهوداماً 
يبى عشه فى الغابات » وغالباً عل أعالى الشجر . 

النورس الكبير : يبلغ طوله ١١‏ سنتيمترا » وله صدر مسحوب 
وقوى » وهو يطير عادة على مسافة منخفصة » ويقطع طيرانه ببوط 
حاد » وذلك عندما يريد أن بحط . وهو بحط على قم الأمجار » الى 
يهاجم قنها العصافيز والفئران والسحالى . 

العو سق اعتادعكا ( عبناباء سم م1210 ) : يشبر بعادة 


1 التحليق العالى فى الطواء » والرأس فى اتجاه الريح » ويتغذى » 


بصفة خاصة ٠‏ عل الفئّران والحشرات » ونادراً على الطيور » 
ولا يبى لنفسه عشاً » وغالباً ما يستخدم عشاً قدياً لعقعق عأمع 112 


أو لغراب . 


كسار البندق معتعطاس1! . ( مععممسره مإززى )6 : سمى 


كذلك لعاداته ق شق البندق ثم قكسيره » بوساطة ضر بات من منقاره . 
وينى عشه فى حفرة فى شجرة . ومن عاداته الفربية » صنع مدخل 
العش مناسب له فقط » وذلك بسده بالطين . وإذا وضعت لطير كك 
فى الشتاء غذاء دسماً » فن المحتمل أن يجذب طيور كسار البندق . 
دجاجة الأرض . عاءم6ع177000 ( مامعناكيم بتمومام59 ) : 
على الرغم من أنها تنتمى إلى فصيلة الحواضة » وتشبه طير الشنقب 
ع##مند5 الكبير » إلا أنما تعيش وتبنى العش على الأرض ف الغابات . 


ودجاج الأرض لذيذ الطعم». ومن الصعب صيده عندما يكون 
طائراً » وعل ذلك فهو مرغوب عندما يكون الصائد مسلحاً 
ببندقية . ش 

الدراج الحبلى : من فصيلة الدجاجيات . يبلغ طوله 
0" سنتيمثرا . وطيور الدراج الجبلية تميل إلى التجمع فى 
مجموعات صغيزة » وهى تتحرك ف الغابة من طرف إلى 
آخر بحثا عن الطعظم . 

الو قو اق 00 ( كلااماتهه كلليروبيت ) : الكل 
يعرف صوت الوقواق » ويعلم عن عاداته العجيبة 
فى وضع بيضه فى أعشاش الطيور الأخرى . ومع ذلك» 
كر مسع لقوق علانا زاك لوا طائرا لاقادق) 
له ذيل طويل » ويشبه الباشق تماماً . 
البو 0 الأسمر 071 إمجو1 ( معنياه نود ) : 


هذا البوم هو الذى ينعق بالليل عالياً بالصوت - هو - هو . 
ومن النادر رؤيته » لآنه يختى أثناء النبار بين الأورناق 
الخضراء الكثيفة » وغالباً فى نبات العليق » أو عالياً على 
أشجار التنوب . ويتغذى على الندييات والطيور الصغيرة » 
ومعروف عنه أنه يقتنص السمك . 

نقار الحشب #علاءءم59000 : مبين هنا نوعان 
بريطانيان منه على ظهر الصفحة وهما : نقار الحشب 
الأخضر (5فك11< كياء:ع) » ونقار اللشب الآسو د الكبير » 
وهذين النوعين" عادات مختلفة إلى حد ما . وإذ يقضى 
الأول الكثير من وقته باحفساً فى الأرض عن الطعام 
( يتغذى بدرجة. كبيرة على الل ) » يعيش نقار الخشب 
م" ٠‏ وشو ليس كيرا مثل نقار 


الحشب الأخضر » وسمى كبيراً » نظراً لوجود نوع:واحد 
0 » يسمى نقار الحشب المنقط الأصغر . 


القرقف. طويل الديل 14 هلله -عدمة 


ا 


0 


2 


9 


( ةللا 5م[ع:[1أج40 ) : واحد من أجمل الطيو ري كد 


الصغيرة » وأكثرها جاذبية . ويمكن فى الشتاء 

رؤية أسراب منها طائرة بين:الأجار ء باحثة عن خشرات؛ 

وتنادى باستمراز على بعضها بالصوت ذى - ذى - ذى . 
أبو زريق 395 ( سستعمتطاغ ‏ سابسمه© ) : 


بالرغم من ريغه اللامع » فهو ينسم إل الفوابات 6 ويثبيها 
ف عادا. » فهو آص عط بيش وصفار غيم من 
الطيور الأخرى 

س الرقعة البيضاء الوجودة عل الجزة الخلق لظطهره . 


. ويمكن تمييز أبا ذريق ظار !)0 ف 


القرقف الكبير 11 امم (' «ملقو ممصمط. ) 0 


' طائر مألوف فى الحدائق » وموطنه الفابات » حيث يتسلق و 


الأغصان بنشاط » باحثاً عن حشرات صغيرة . ومن السهل > >5 


غلية استخدام صندوق مدا انب موضوع على » 


ثجرة » كمش . 
الشحرور 


5 


كانت الغابات الموطن الرئيسى الشحرور © وما زالت كذلك . 


فى الكثير من البلاد الآخرى . وى بريطانها » يعيش 
الآن فى الخدائق » ويشاهد دان فى المروج ليرا : 
باخثاً عن الديدان : 


الخمبر اء تهافةع 1 ( كباسلامناتومنام 0 : 


يعرف من ذيله ذى اللون جولول اللو 5 


وهو طائر يعيش فى الغابات المفتوحة والمروج » ومن 


الطيور المهاجرة »© ويقفى الربيع والصيف فى بر يطافها .... : 


العند ليب «لموسناطها! ( ملمدرناتمهممر متعمسة : 
يمكن سماع صوت العندليب الجميل ف الغابات نماراً وليل 
فى الر بيع . ويبى عشه على الأرض بين النبانات الكثيفة » 


ومن الصعب معر فةمكانه.و البيض لونه أسمر زيتوفداكن» 


وخال من العلامات » على عكس أى طائر بر يطانى آخر . 

أبو الحناء ‏ هانامه ( علبعءطم مسصيا ) : 
لا يعتبر طير أنى الحناء من طيور .الغابة » لأنه أفضل 
الطيور استئناساً وألفة . ومع ذلك تقطن طبور أب الحناء 
الغابات فى بر يطانياء الى تعتبر هناك موطنها الطبيعى الأصل ؛ 
وطير أب الحناء الأوروبٍ من طبور الغابات كلية. ويستخدم 
0 الحناء » مثل طيور ‏ القرقف » الصناديق كعش له . 

الدغعلة معاطامه17 77000 (دامتمالاطاى كباومءوم[ابرراط): 

توجد أنواع كثيرة من طيور الدخلة » ومن الصعب 
تمييزها . ودخلة الحشب طائر أخضر رفيع » وصغير » 
وصوته جميل , 

الصعوة ‏ 6معه6010 ( ابه عومجم ) : 
أصغر طيور بريطانيا » ولونه بميل إلى الاخضرار » 
وله عرف على الراس لونه أصفر بر تقالى . وتوجد طيور 
الصعوة ء بصفة أعامةك عل !أن ارك ' 

السبد . توؤقطع 111 ( كناععصمساه عبنهابا رجه ) :” 
يختلف طير السبد تماماً عن أى طائر بريطانى آخر . 
بلون ريشه البى المبرقش » وأجنحته الطويلة » وذيله » 


صوتهفالر بيعف الغاباءتعند الغروب » عل هيئةطنين غريب . 
. ويعد من الطيور المهاجرة » و نادراً ما يرىخارج الغابات . 
العصفور السميل متاقلذة ( كسمه كناع4 © ) : 
طائر يوجد فى الثمال» و يتكائر فى غابات التنوب باسكتلئد» 
وفى شمال انجلترا إلى حد ما » ويزور جنوب. بريطانيا 
فى الشتاء » حيث يمكن رؤؤيته فى أسراب صغيرة ع تتغذى | 
بين الأجار و الشجير ات.وهوق الواقع نوعمن طيورالاج ٠.‏ 
| فل تاعستاكهدك) ( دطعاءعمه علازوجام:ظ )11 -. 


نوع آخر من طيور الغابات » الى ترى الآن ق الحدائق 
والبساتئن د" القن الصورة ذ كرا والون ان الوفارة» 
وليس هنا العا التددداذي » أو الصدر القرنفل . 

وعش الصغنج جميل جداً ٠‏ فهو عل 'فكل فتلمان لق 
بزدان من الخارج بالأشتات . 


ومنقاره المنفرج كثير . وهو يطيرليلا » ويمكن سماع 


1 يوه ويييه بجبوانسبج» 1 
يت 


2-7 


5-7 ج70 


قرر السير جون نورمان »الذى تقلد منصب السيد ا محافظ عام 07 ١ع‏ أن ينتقل موكبه إلى كنيسة وستمنستر بموكب المهرجانات الكبير . وآخر موكب للسيد المحافظ من هذا النوع» بيع فى عام ١85٠‏ 


إن لقب السيد الحافظ المبجل أطعنه ع1 
عهزهةة 3عمة عاطدسددوة8 » اللى* بالكياسة وانجاملة » 
والذى لا يزال مستخدما مرعيا حتى اليوم » كان ى 
العصور الوسطى أكثر من مجرد تعبير شكلى . فقد 
كان السيد المحافظ يحظى بالأسبقية ية على أعضاء الأسرة 
الالكة ء وكار رجال الكئسة . وقد ورد فى أحد 
السجلات || رسميةء الى يرجع عهدها إلى عام 2155# 
أنه « فى دائرة لندن » فهو الذى يل الملك مباشرة ى 
كافة الشئون » . والواقع أنه كان واحدا من أهم الرجال 
ى البلاد كلها » وكانت له سلطة قلما نازعها مازع . 

ولا يزال السيد المحافظ هو أهم رجل فى مد 
لندن ء ولا يمكن أن يتقدم عليه فى الأسبقية » سوى 
الخالس على العرش عندما يحل فى المدينة . وإذا رغيت 


ديك غويتنجتون » تقلمد منصب السيد المحافظ فى 
اح ا 7 


ف ميد بوجو جوج جو 
١ :‏ 08 


الملكة ى دخول المدينة فى المناسبات الرسمية » قام 
السيد لمحافظ بانتظارها عند حدود العاصمة » وقدم 
إليبا سيف المدينة 04 ب#ازقء مسددا طرفه إلى أسفل . 
وبعد اننباء هذه المرامم » يرد إليه السيف » ويحمله 
أمامها فى مهابة وجلال» إلى أى مكان تود الذهاب إليه . 


أول من تفش منصب السيد المواقاط 


تاريخية طريفة . فقد حدث عندما كان الملك رتشارد 
الأول مشثركا فى الحروب الصليبية 0©5دونصت 2 
أن حاول أخوه جون الاسئيلاء على المزيد من السلطة . 


بلع“ إذا خ ماعاره فى تسيا از 00007 
#دءع»2 . ولما كان مواطنو لندن سعون »2 من 


حين » الحصول على حكومة ذاتية لمدينهم » فقسد 
وافقواءمن فوويمم على هذا الترض ض . وهكذا تم ى 
أكتوبر عام 1141 المناداة بجون وصيا على العرش ء 
وعلى الأثر منحت لندن محافظها ومجلسها البلدى » 
وكان أول محافظ هو هنرى فينز أولوين . 

وق التاسع من شبر مايو عام ه١1"(‏ )2 وقع الملك 
جون براءة تكد انتخاب السيد المحافظ 0 ثم 
صدرت بعد أسابيع قليلة » وثيقة العهد الأءذ ع1 
هامةه »الى ضمنت لمديئة لندن كافة حقوقها وطقوسها 
القديعة . 

ويبدو أن لقب السيد المحافظ ظل مستخدما منذ عام 
5 » وما أن شارف القرن على نبايته » حهى كان 
استخدام هذا اللقب شائعا . وبعد مائة عام أخرى » 
جرت العادة باستخدام لقب السيد المحافظ المبجل » 
وهو المتداول حتى اليوم . 

وعلى الرغم من أن المحافظ المشبور ديك هويتنجتون 
لم يبدأ حياته غلاما فقيرا » فقد كان ثمة آخرون سما بهم 


تقرهي ل مرئبة السيد المحافظ » بعد شباب الوه 


ق الفاقة . وكان من هؤلاء أسبورن. مهطو0 . فى 
عام ككلهة ١‏ » كانت هناك ابنة صغيرة لنساج يدعى 
وليام هيويت » سقطت من نافذة غرفة نومها إلى ممر 
البيرا أ الذى كانت نطل عليه . وتاهكلها صن 
عامل فألى بنفسه فى الماء لإنقاذها » وكان يدعى 
أسوون » وعندما كبرت الصدية » أعطاه الأب يدها 
لتصبح زوجته . وقد ساعد هذا الزواج أسبورن 
مساعدة كبرى » حتّى إنه عندما واق عام ١641‏ » 
جح ف تقلك منصب السيد المحافظ . 


الأابيهمة والمراسم 


إن مظاهر الأببة النى تحف بمنصب السيد المحافظ » 
قد نمت من خلال شتى 25 الأغعال والمارسات المقرنة 
بانتخاب صاحب 0 » ومباشرته لشئون الإدارة » 
وكانت لما دلالها فى الأزمان الماضية » لتأكيد أهمية 


المنصب . ولم تعد هذه المراسم المظهرية لازمة محتمة 
على نحو لابد منه » ولكلها مع ذلك جزء من روح 


وتقاليد مدينة لندن » كه ل 8 
هذه المراسم » رمز ونجسيد لأهمية وقدر السيد المحافظ . 
فبوصفه 0 الحقوق والامتيازات والسلطات الى 
استأثرت بها مدينة لندن على مدار السنين » يصبح 
مركزه بذلك ذا تبعة كبرى » ومسئولية بالغة . وبالطيع 
فإن هذه الحقوق » فى الوقت الراهن » أبعد ما تكون 
عن المساس بها » والانتقاص منبا » ولكن من الوجهة 
التاريفية » فهو منصب خطير الشأن » قوى السلطان . 

واليوم لا يزال السيد المحافظ كبير قضاة المدينة 
© تماونهة11 #عنط) 2 ويقضى وقتا كبيرا ى دور 
القضاء . 

والسيد المحافظ ٠‏ هو أيضا رئيس قاتمقامية المدينة 
إعسمدة دعت ان ع1 ( الى تقوم مقام المتولى زمام 


6 2 5 لسن يجلس حكام الدو ائر اسه عط 
معسمء 10م 01 » واللجلس الشعبى ‏ تناه ع1 
اناه مس0 4ه 620 وهى : يحالس تباشر 
الشئون الإدارية للمدينة . ويرأس كذلك المجلس 
المشترك للمقة «مسسمك أو المجلس النقانى العام» الذى 
بضم النقابات الصناعية والتجارية . وهذه الهيئات 


شك جميعا جزءا من المؤسسات القديمة ‏ التى 
لمباشرة شئون الحكم والإدارة فى العاصمة . 


يتم انتخاب السيد المحافظ بكثير من الرسميات. 
والإجراءات الشكلية الكبيرة . فلابد لمن يرشح لمنصب 
السيد المحافظ » أن يحرى انتخابه على ثلاث مراحل 
منفصلة : المرحلة الأولى » هى انتخابه بوساطة ناخبى 
دائرة المدينة 4مه” » التى يحاول أن يصبح حا كما فى 
نطاقها . والمرحلة 7 » انتخايه بوساطة النقابيسين 
معسوه نآ 156 ف اللمجلس المشترك ٠»‏ لي العمدة 
أو الشريف #ذهطه . والمرحلة:الثالثة » هى انتخابه 
أيضا بوساطة التقابيين فى المجلس المشترك » لكى 
يصبح السيد المحافظ . 

وقد ورد وصف مجلس المشترك ذات مرة » بأنه 
المجمع الرئيسى لمواطى المدينة » وى يوم عيد القديس 
ميخائيل 293 ووساعقط:131 2 مجتمع هذا الجلس 
لانتتخاب السيد المحافظ » ف حفل ترجع مراسمه إلى 
عام 184 . وهذا الغرض»تتلى علنا 7 بأمهاء أولئك 
الذين هم مؤهلون : وأكفاء للاضطلاع بمنصب السيد 
المحافظ . وعند ذكر كل اسم ٠‏ يرفع المواطنون 


موكب السيد اللحافظ بأمبته وفخامته 


الكتيبة الثالثة لحرس كولدستريم جاردز » تسل شارتها الميزة للسيد الحافظ 


أصواتهم لإبداء رغبهم . وعادة يستقبل الإسمان 
الأولان برفع الأيدى والحتاف بكلمة (إجماع ) . 
أما الأسماء الأخرىٍ فتقابل بعبارات , العام القادم 2 
أو «مرة ثانية » » أو م فها بعد ) . بم يرسل الإسمان 
الفائز ان بكلمة «إجماع » إلى 0 حكام الدوائر 
سعسمه410 05 غمده0© عط ء الذين ينتخبون السيد المحافظ . 


إن المهرجان الذى يقام للسيد المحافظ ى يوم تنصيبه » 
وهو يوافق السبت الثانى من شبر نوفبر » يعد واجدا 
من أحفل المظاهر تمسكا بالتقاليد الخاصة بهذا المنصب . 
فنى اليوم السابق لهذه المناسبة الكبرى » يوئذن للسيد 
الحافظ بتقلد المنصب ى دار البلدية الهطقلك© ٠»‏ 
حيث تسل إليه شارات المنصب » وهى الصويحان 


عمامءء5 هط ,» مصنوعا من البللور والذهب والمطعم 


عدو تحت مه بور زر 


يس لست 


ات 
| 


بالجواهر » والذى يحمله قى حفللات التتويج 21100 


وسيف الدولة علها5 04 870:8 عط .) و خاكم 
الدولة 5681 عطة » وكيس المال 6تصصط عط . 
الذى يعتقد أنه منح من قبل الملكة إليزابييث الأولى . 


ويم فى اليوم 5 الاحتفال بالموكب الكبير . 

وفى مبدأ الأمر » كان من عادة السيد امحافظ 
الانتقال من المدينة إلى كاتدر ائية وستمنستر «ه)كصتصاده757 
تمتطيا صبوة جواد 2 ولكن جرت العادة فها بين عاتى 
1010 . عل أن يجنا اع طرى اال ان 
موكب المهرجانات الكبير الفخم 

وق الوقت اللحالى » يطوف موكب السيد المحافظ » 
حول المدينة فى مركبة نجرها ستة جياد . وعلى هذه 
الصورة »يتقدم إلى مواطنيه بين مجالى الأبهة والحيلاء؛ 
و محفوفا بمظاهر » قوامها الطوس الشكلية » والتقاليدالمتوارثة. 


"وبلق افيه ةا دار القضاء فى ميدان ستر اند » لكى يعلن تقلده زمام المنصب 


تعتدر الباخرة أجمل وأروع مابناه الإنسان ؟ 
ففيها تبدو كل روعة التكنولوجيا وقوتها . 

إن صنع باخرة » هو أعقد ما يمكن المرء 
أن يتخيله ٠‏ كما أن المراحل الى تمر مما 
لا عداد ها . ١‏ 

فى البداية يتم وضع التصمم » ويشارك فيه 
عشرات المهندسين ٠‏ ثم بعد ذلك يعكف مئات 
من التكنولوجيين على إعداد الرسوم . و 
بعدهم بجئ مديرو مكاتب المشتريات» ويدخلون 
مفاوضات تجارية مع الشركات الى ستتولى 
عمليات توريد المواد . 

ويأخذ الألوف من العال ى تنفيذ الأجزاء 
الختلفة من الباخرة؛ ثم فى تركيما على رصيف 
البناء » وق بناء المحركات وتشغيلها . وينصرف 
عدد كبير من مجموعات المهندسين إلى تصمم 
الأثاث الداخلى » ونج فرق كاملة من صناع 


الآثاث » والمنجدين . وعمال الديكور . وعمال - 


الطلاء » والكهرياء » للقيام بتنفيذ هذه 
التصميات . 

وتتولى مجموعات من المتخصصين ىق كل 
فرع بعناية بالغة » تدببر كافة الخدمات على ظهر 
الباخرة: فالطبيب ينصرف إلى تأسيس العيادة » 
وعامل السيها يتدبر شئون غرفة العرض » 
وموظف البريد تم بالعاملين معه فى المكتب . 

وتأق أخراً 8 التدريبات والاختبارات 
ف البحر . 

وكل هذه ليست سوى بعض النواحى لعملية 
بناء إحدى السفن . وعلينا أن نفكر فى عملية 
تنظم كل هذا العدد من: النشاطات امحتلفة » 
الى يتعين أن تتوالى واحدة إثر الأخرى » 
كل منها فى الزمان والمكان المناسب » حتى 
لا حدث ضياع خطير فى الوقت والمال . وأما 
الرة الهائية للعمل المنسق الذى يتعاون فيه 
الجميع . من عقول وأذرع » فهى الباخرة : 
تلك المدينة العائمة . 

ولنلق الآن نظرةءعن طريق الرسوم التالية» 
للرى كيف تعوالى أهم مراحل هذا العمل 


كلا ؟ 


مرحلة من مراحل بناء إحدى السفن : مجموعة من المصممين تحددون الأبعاد الرئيسية » 
والطابع الذى ستتخذه السفيئة الجديدة » مرسوماً فى آلاف الصور . 


منظر عام لقاعة التصميم الى 


تقوم أرضيتها مقام السبورة الكبيرة الآفقية 


ولكى يصبح فى الإمكان تنفيذ التصمرمات المتعددة » فإن كل عنصر من عناصر بناء الباخرة ييجحرى رسمه » 
بالحج, الطبيعى . وبالرغ من أن ذلك يبدو فى غاية الغرابة » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار » الأحجام المائلة لبعض 
أجزاء الباخرة » التى يبلغ طونها ٠٠١‏ أو "0١‏ مثر » فإن ذلك أمر ضرورى » لأن هذه الأجزاء يتم تنفيذها بدقة 
مطلقة » حبى إذا كانت مرحلة الركيب » انطبق كل جزء منها على الآخر » واتسق معه . 

إن هذه العمليات يجرى تنفيذها فى بناء كبير يعرف باسم « قاعة التصمم » » تتخذ أرضيتها الحشبية المدهونة 
بالورنيش » عثابة سبورة أفقية هائلة الحجم . وفى بعض الأحيان » يحرى فى قاعة واحدة » تنفيذ تصمهات عدة 

بواخر ( يصل عددها إلى ست ) دفعة واحدة . وعلينا أن نفكر فى الدقة البالغة اللازمة فى مثل هذه الحالات » 


ليه هي ةا 
الآن كيف يتقد م العمل فى 

٠ 0‏ ونا لاج ١‏ بالأحجام 
مان را . فنى الأفران 
التى يباغ طوها ٠١‏ مثرا » توضع هذه 
رق نزداء البيضاء ) . وعند 
خروجها من الفرن » تنزلق على أرضية 
من الزهر بها تقوب » يكون قد رسم 
فوقها الذوذج المطلوب . وى سرعة » 
وقبل أن يبرد المعدن ويعود إلى صلابته » 
يعمد العال ٠‏ باستخدام مطارق من 
المطاط يحملونها فى أيدييم :إل تشكيل 
0 


قاعة التشكيل و فقاً للماذج |» 


لد تغطى الأرضية . 


الكراحل الريكيسية 4ق بناء إعدى البواخر , 

إن عملية البناء الحقيقية للباخرة ٠‏ تبدأ فوق رصيف البناء . ويتكون هذا 
الرصيف من قاعدة كبيرة وقوية » ميل بعض الشى' نحو البحر . 

© وتوزع ف البداية عدة صفوف من الدعائم فوق رصيف البناء » وهذه 
الدعائم عبارة عن أعمدة مصنوعة من الأسمنت والحشب الصلب » ومهمتها أن 
تسند هيكل السفينة ى مرحلة البناء . 


ولكى يصبح فى الإمكان إنزال الباخرة إلى البحر ٠‏ يقام حول الليزء الأسفل من 
اليكل » هيكل آخر قوى من الأخشاب » يسمى ١‏ التلبيسة » » تربط جيدا بالباخرة » 
بوساطة أسلاك معدنية . ونحت ١‏ التلييسة » » يعد سطح اترلاق » وهو بدوره من الحشب . 
وف حذر مبالغ فيه » تفك عند هذا الحد الدعاتم » وتصبح الباخرة بعد ذلك واقفة 


© تبدأ عملية وضع أجزاء اليكل فوق الدعائم » وأول هذه الأجزاء . 
دروع وشرائح القاع : 

ج نبدأ الآن فى وضع مثات القوالب الى تحدد شكل الباخرة . وفى مصانع 
وورش بناء السفن » يتم إعداد أجزاء جاهزة » يصل وزلها حتى ٠١‏ طنا . 

© تحرى عملية تركيب الألواح الحديدية فى الحوانب » وف المواضع الرئيسية 
فى الميكل . والآن فإن الباخرة مهيأة للأزول إلى البحر . 


بأكلها على « تلبيستها » الحاصة » الى تستند بدورها على سطح الانزلاق . وفها بين السطح 
السفل « للتلبيسة » والسطح العلوى لمخرى الانزلاق - وكلاهها مصقول تماما ‏ وهذان 
السطحان متلامسان » توضع طبقة من المواد الشحمية الخاصة . وفى اللحظة المحددة » 
تدق مطارق خاصة على ١‏ التلبيسة » وتدفعها » وعند ذلك تبدأ هذه انزلاقها نحو مياه 
الحوض ؛ حاملة معها الميكل الضحم لاسفينة بكل جلانا . 
وتخلع التلبيسة عن اليكل فما بعد » عندما يصبح هذا جسما عاتما . إلا أنه حتى بعد 
إنزال هذا الميكل إلى البحر » فإننا لا نكون إلا فى منتصض عملية بناء الباخرة . 
المراحل التالية للبدء فى إتزال الباخرة إلى البحر : ها هى ذى تأزل فى بطء إلى البحر |» 


وبعد جملية الإتزال إلى البحر » يجحرى سحب الباخرة إلى حوض خاص . وى هذا 
الحوض ٠‏ يتم تركيب المحركات » وجميع الآلات » ويغلق فوقها الغطاء » ثم ترفع اللحسور 
والصوارى والمداخن . وتبْدأ بعد ذلك عملية الطلاء » وعملية التأثيث الداخلى . 

وى عرض البحر » تتم الاختبارات على السرعة والإيحار » كما توضع جميع الأجهزة 
على سطح الباخرة » موضع الفحص والمراقبة الدقيقة . | 

وأخيرا تصبح الباخرة جاهزة لتسليمها إلى شركة الملاحة » ومن ثم تبدأ حياتها فوق 
الك 


عملية بناء الباخرة قم بعد النزول إلى البحر . . فى الحوضص |» 


3-3 


فى هذه الجموعة من الرسوم » نعرض فى أدق التفاصيل ٠‏ قطاع إحدى البواخر ذات 
الحمولة المتوسطة » من النوع الذى يوصف بامم « الطراز امختلط » » إذ أنما مصممة لتكون 
صالحة لنقل الركاب و البضائع معاً . و لذلك نجد فق هذه الباخرة» الكبائن المريحة» والصالونات 
الفاخرة » بل نجد فها حوضاً للسباحة » صغيراً بطبيعة الحال » كما هو الأمر فى عابرات 
المحيط الأنيقة . . وذلك إلى جانب العنابر الواسعة » والأوناش الضخمة . 

والبواخر الى من هذا الطرازءقد تصل إلى ١٠١‏ متراً طولا » وقد يصل عرضها إلى 
<والى العشر ين مرا » وقد تحمل حوالى مائة من الركاب » وتشحن ما يقرب من ٠١,٠٠٠‏ 
طن ؛ وتصل سرعتها إلى حو الى ١5‏ عقدة فى الساعة . 


هذه باخرة سطحها وآلاتما فى مقدمتها » "ما يتضح من وضع المدخنة . وهذا حل » 
كير ما يلجأ إليه بئاة السفن فى البواخر الحديثة » لأن له ميزتين : أنه يترك لعمليات الشحن 
كل الجزء الأوسط من الباخرة » ويسمح كذلك بتقصير » بل وبإلغاء الصارى الخاص 
بالاتصال بين النمحرك والمروحة » وهوثقيل » معرض للتلف . 


غطاء 


بمكن ء بالنسبة للباخرة ذات « السطح الأملس » » قطع سطحها كله » من المقدمة إلى 
المؤخرة ٠»‏ بغير ما اضطرار إلى تخطى أى اختلاف فى المستوى . والواقع أن ذلك الجزء 
الذى يقال له « الغطاء » » لا يشغل كامل طول سطح الباخرة » و لكنه يترك ممرين جانبيين . 


والباخرة ذات ( الأجزاء الثلاثة )»هى أكثر البواخر ملاءمة لعمليات الشحن . وقد 
اتخذت هذه التسمية » لآن سطحها تر تفع فيه ثلاثة أقسام » هى المقدمة » والمؤخرة»والوسط . 
1 
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ل للللل 
١‏ -الجؤجؤ أو مقدمة السفينة . - السطح الرئيسمى . م - مؤخرة السفينة . 
4 -آلات رفع المرساة ( هلب ) . ه » 5 » ” » م -صوارى المناورة وأذرع رفع 
الشحنات » وفى إمكان الصارى رقم رفع أحال تزيد على 4٠٠‏ طن . - سطح المر اقبة. 
٠‏ - سطح القيادة والقاعة البحرية ( حيث الأجهزة الضر ورية الملاحة ) » والدفة » 
والرادار » ومحطة الراديو ؛ وف اجانب الآخر الذى لا يظهر فى الرسم » يقع مسكن 
قائد السفينة . -1١١‏ سطح الزوارق ومساكن الضباط والطبيب » وف الناحية الآخرى 
كبائن الركاب . ٠‏ - سطح مغطى » وفيه قاعات الاجماعات » وغرفة المطالعة » والبار » 
والحدمات ٠‏ و أماكن التئزه وحوض السباحة . ١‏ - السطح ١١‏ » وفيه كبائن للركاب . 
4 - السطح رب » وفيه مكان مخصص للأطفال ٠‏ وقاعة الاستقبال ٠‏ وقاعة الطعام 


ناقلات اليترول لا يوجد فيها إلا القليل جداً من الصوارى » هى الخاصة بمناورات ئ 
مواسير الشحن والتفريغ . وهناك شى* تتميز به ناقلات اليترول » هو أن جسرها العلوى ْ 
مرتفع » و يمتد بكامل طول الباخرة . ومن شأن ذلك أنه يتيح للبحارة التحرك على ظهر الناقلة» 0 
عندما يكون سطحها لا ير تفع إلا قليلا عن مستوى سطح البحر »و معرضاً لصدمات الأمواج . 


سطح آلات ! 


هنا نرى باخرة وقد وضعت آلاتها فى المؤخرة » با سطحها الرئيسى فى الوسط . 
وتشبه صورتها الجانبية كثيراً صورة ناقلات البتر ولءإلا أنها عندما تخصص لشحن البضائع 
الصلبة » تلاحظ كثرة الصوارى » وأذرع الأوناش الى ترفع الأحال . 


برج الم خرة 


فى بعض البواخر » تكون المؤخرة فسيحة » بحيث تتصل بالسطح ء و لذلك سميت هذه 
البواخر ذات « المؤخرة المستطيلة » . 
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والمطابخ ؛ وف الناحية الآخرى ٠‏ كبائن للركاب ومكاتب . ١6١‏ - مكتب البريد ومخزن . 
- السطح « ج » وفيه مساكن البحارة ء وا الخاص مهم » والحبز » والثغلاجات » 
وصالون الخلاقة وتصفيف الشعر » والعيادة الطبية » وف الجانب الآخر يوجد مخزن العفش» 
وغرفة الآلات المساعدة . 7 العنير الأول » وفيه مخازن وصبريج الزيت الثقهل . 
6 -العنبر الثانى » وفيه مخازن وصوامع للغلال . ١4‏ -العنير الغالث ٠‏ وفيه مستودع 
الشيارات . ٠٠١‏ -غرفة الآلات . ١١‏ -مخزن الحمور والثلاجات . 9" - العنبر 
الرابع » وفيه مخازن وصوامع للغلال . 7 - العنير الحامس ٠‏ وفيه مخازن وصباريج 
الزيت . 74- العدر السادس + وفيه مخازن وصجاريج المياه النقية . هم -آلات ضبط 
الدفة . 6 -“قطع الغيار وخزانات زيوت التفحيم . 


7 


القاطرة البحرية باخرة صغيرة مكتنزة » و لسكمها مزودة بقوة دفع كبيرة . وهذا النوع 
من البواخر » يصلح لسحب السفن الكبيرة » حتى بمكنها أن تقوم بمناوراتها فى المواى” . 

وفى القاطرة البحرية » تتجه كل المنشات الموجودة على السطح ناحية المقدمة » بحيث 
بمكن بال الصلب الخاصة بعماية السحب » أن تمتد على طول القاطرة بغير عوائق . 


البواخر الى تخصص لنقل الفاكهة » ها مظهر بالغ النظافة » وحسن الرونق » ويمكن 
التعرف عليها من أبواءها الكبيرة الموضوعة فى جوانها » ومنها تجرى عمليات الشحن . 
وهذا النوع من السفن يكاد يكون خالياً من الصوارى . 


كثيراً ما نرى بواخر تبحر وهى خالية تماماً من أى شى” على المؤخرة . وهذا النوع 
يسمى البواخر ذات المقدمتين . 


2- © © 


--1 عمجو سمدم 
2 


ا 


ع 7 5-0 ا 


تعبيرات بيحربية 


الحمولة : هى وزن الباخرة بالأطنان . 

القدرة الإجالية : هى الحمولة الصافية للباخرة بالأطنان . 

الحجم الكل 5 هو الحجم الإجالى ةردو بغار لي ممقياس تقاودى يسمى « حمولة 
الحجم » » وهو يساوى 7,877 مثر مكعب لكل طن ) » ويستخدم 
هذا المقياس بصفة خاصة فى بواخر الركاب . 

الحجم الصاق : هو الفراغ (الحجم) ا تخصص لشحنة الباخرة (و بحسب بالطن الحجمى ) . 


العقسدة : هى وحدة القياس للسرعة» الى تعادل ميلا فى الساعة (؟:86,١‏ كيلومتر) . 


سس 


تعرف البواخر التى تخصص للركاب وحدهم » بقلة ما على ظهرها من صوار . والواقع 
أن هذا النوع الذى لا يتعين عليه أن يحمل غير أمتعة الركاب » وما تحتاجه الباخرة » لا يكون 
فى حاجة إلى أوناش قوية . 

و تتميز بواخر الركاب بكثرة عدد القوارب الخصصة لعمليات النجاة 1 


تكون سفن الصيد مجهزة بحيث تقوم كل منشآت السطح فيها إلى الوراء » ناحية 
المؤخرة » ونحيث توفر حيزاً فسيحاً فى الجزء الاي ير . وهذا الحيز ضرورى 
لنشر الشباك » وجمع محاصيل الأسماك . 


مكان المر اقبة 
المدفع الصغير 
يمكن التعرف على سفن صيد الحيتان يمكان المراقبة المرتفع » الذى يوضع أعلى الصارى » 


حيث يقف البحار انتخصص المراقبة » وكذاك يمدفعها الصغير الموضوع فى مقدمتها . 
لحن 


الصت رال عوردوبت 


قليل من الحثر الات الإنجليز هم الذين مروا بحياة غير عادية مليئة بالمغامرات» 
كتلك التى مر بها تشارلر جورح غوردون 60008 060288 وواتهطه . كانت 
انجلترا تمر بفترة حياته ( "1467 - 1886 ) ع ولكن غوردون كان 
واحدا من أولئك الرجال الذين تلاحقهم المغامرات . إن ذكراه اليوم لا ترتبط 
بأى نصر حققه » بقدر ما ترتبط بالمظهر المأسوى الذى واجه به الموت . 

وعندما التحق غوردون بالحيش لآأول مرة » عين فى سلاح المهندسين الملكيين . 
وعندما بلغ الواحدة والعشرين من عمره » نشبت حرب القرم عة1 سمعسات )2 
واشترك فى حصار سباستبول . 
اتصين 

اشتبكت انجلترا فى حرب مع الصين عام 1١41/‏ » وهناك لمع اسم غوردون 
لأول مرة . كانت الحرب قد أوشكت على الانتباء » عندما وصل إلى الصين » 
ولكنه بى هناك مدة أريع سنوات فى خدمة الحكومة الصينية . 

كان العصيان قد استمر فى البلاد سنوات عديدة » وكانت الحكومة الصينية 
عاجزة عن قمعه . وكان الذى يتزع ذلك العصيانء أحد المتعصبين الدينيين » وكان 
يطلق على نفسه اسم تين وانج 18 م11 »ومعناها الملك الذى اختارته السماء . 
ل بي اه 
وأوردييين » وعرف هذا اكيش بيامم ريات هو هو «١‏ الحيش المنتصر داتئما» . 
أل لبي عا بالطل 
عام 858١ء‏ أن أصبح غوردون قائدا لهءوفى الحالطرأ على الموقف تغير كبير. 
كان« اللحيش المنتصر دائما » حتى ذلك الوقت » يتكون من مجموعة من الرجال 
الفوضويين »الذين لا يلتزمون بإطاعة الأوامر. ولكن غوردون أحاله إلى جيش 
عظيم » حسن الضيط والويظ » يرتدى رجاله ملابس لاثقّة » ويتناولون طعاما 
وأجورا مناسبة . ولم مض عهمانية عشر شهرا » حتى الحقت الهزيمة بتين وانج . 


قوات المهدى تقتحم قصر الحا ع وغوردون متأهب لمواجهة الموت 


وعندما عاد غوردونإل 
انجلترا استقبل استقبالا ' 
رائعا . وكان أفراد امجتمع 1 
الراق فى ذلك الوقت » . 
يتحمسون لمعاملته كبطل . 


ولكن غوردوت 0 يكن || 


فمعوجو»© :2 وهناك أخذ 2 
يكرس وقتهلتأدية واجباته 
العسكرية ودراسة الدين . 
وكان يزور كبار السن 
والمرضى ٠‏ كما كان يجزل المساعدة للصبية » فكان يعلمهم » ويوجد لم عملا . 

فى عام 4 ودعت الحكومة المصرية غوردون إلى مصرء ليكون حاكا على 
الحافظات المصرية فى السودان . 

وقد قبل غوردون هذا التعيين » وظل طيلة ست سنوات يجاهد فى سبيل جعل 
السودانيين يحافظون على ولاثهم لمصر » وليضع حدا لتجارة الرقيق . وقد كانت 
صعوبة المهمة التى كلف بها » وسوء المناخ والمرض المتفشى فى تلك البلاد » سببا 
فى اعتلال صحته » فعاد إلى انجلترا فى نباية تلك السنوات الست . 


أخذ غوردون يقوم برحلات طويلة » وهو يشعر بالقلق » فزار الصين » والهند » 
وفلسطين » باحثا عن موقع جنة عدن عا ل ا 

فبعد أن. غادر غوردون السودان » جرت بعض الأحداث الهامة ىق مصر » 
فقد احتلت القوات الإنجليزية البلاد » وأصبحت الحكومة المصرية خاضعة لسيطرة 
بريطانيا . كما اندلعت ثورة خطيرة فى السودان بزعامة المهدى . وقد أفلحت قواته 
تدريا فى اكتساح السودان ٠‏ وأصبح الحطر يهدد الخرطوم عاصمة السودان . 
وهنا بدئ فى إعداد حملة جديدة . 

كان ذلك هو الوقت الذى تدخلت فيه الحكومة البريطانية » التى كان يرأسها 
جلادستون . وقد قررت ضرورة ترك السودان » وأنه يجب سحب القوات البريطانية 
والمصرية منه » كما قررت أن الشخص الأمثل لتنفيذ عملية الانسحاب هو غوردون . 
كان ذلك القرار يتم و ا ا يي 

السودان بست وات « معلا يا لد رده الل 

وعندما وصل غوردون إلى الخرطوم ع استقيله الأهالى بفرح »© واعتبروه 
جاء. قنهذ افيا من من المهدى . وهنا قرر غوردون ألا يترك هذا الشعب ومصيره . 
وحتى لو كان فما سيقدم علره مذالفة للأوامر » فإنه قر رأن يبى إلى أن تصله المساعدة . 

عوك بذلك غضب غضبا شديدا » وظن أن غوردون إتما 
يحاول أن يجبره على الرجوع فى قراره الخاص بإخلاء السودان . ولذا فقد ظل لفترة 
طويلة » كانت قوات المهدى خلالها تضيق الحناق على الحرطوم » دون أن يرسل إلى 
غوردون أية مساعدة ارا ع ا الا ع إن 
العام وأعضاء وزارته » أذعن للواقع » وأمر بإرسال حملة لتنجدته . 

ولكن النجدة وصلت متأخرة ٠‏ فو ى يوم 56 يناير 1840 »وقبل وصول الحملة 
بيومين فقط » اقتحمت قوات المهدى مدينة الخحرطوم ولاق غوردون مصرعه . 


تمثال غور دون بالحر طوم 
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لتتتب7 بي يل 


إن العمل لا يقتصر على ما يوفره الإنسان منسيل البقاء . فهو أيضا 
يبرز أحسن ما يمكن أن يتصف به الإنسان من صفات » كالإرادة » 
| والذكاء ؛ والشجاعة ٠‏ كما أنه ينمى شخصيته . ويساعدة على بناء عالم 
يتناسب واحتياجاته . فالعمل هو النشاط الأساسى الذى لا غنى عنه 
لكل فرد » ولكل مجتمع يرغب فى الحياة وف التقدم . 
مراحس الإنتاح 

يستطيع الإنسان أن يدى ما لا يكاد يشمله حصر من أعمال » تختلف تبعا 
لرغباته » ولإمكانياته» ولقدراته . هذا ولا يمكن اعتبار أى نشاط إنسانى 


عملا جسمانيا بحتا »أو عقليا بحتا » فالعمل اليبوى يتطلب درجة معينة من حك طاحونة من القرن ١7‏ . كان الإنسان قبل عصر الآلة » يستخدم الات غاية فى 
.هوه العقل ؛ وبالئل + فإ العمل المد علب قدرا مارين الهو د ليان . اباط لايح و لكب ابوه لحر بيدا 


القدرات العضلية لأنه توجد داتما حركة بدنية ؛ وقدرات الذكاء » لآن 


, 1 1 : إن العمل » مثله كمثل أى إنتاج آخر ء مخضع لنظام الشراء والبيع . فالفرد 


إذا ما عرض معاونته على شخص ما » أو مجموعة أشخاص ٠»‏ فإنه يتفق معهم على 
الشروط الى سيقدم بها تلك المعاونة » وبصفة خاصة » على الأجر الذى سيعطى له . 


ال السمتتهم 5 
1 و «عقد العمل» ٠‏ هو الذى يحدد الحقوق والواجبات بالنسبة لكل من العامل » 


وكلمة « عامل » لاتقتصر دلالها على الشخص الذى يزاول عملا يدويا . 


فالمهندس » والطبيب » والكاتب . والصانع » كلهم عمال وكذلك 0 5 
| كل الذين يحصلون على إنتاج أو عائدععما يزاولونه من نشاط . فإذا قام وتتدخل الدولة إلى حد ما » فى نحديد نصوص عقد العمل ٠‏ وذلك بسن القوانين 
| طبيب مثلا برمم لوحة إشباعا طوايته الشخصية » فإن ذلك لا يعذ وعملاه » الى تحدد القواعد الى يجب الالتزام بها . 
ا فى حين أن المصور الذى يرسم لوحة » إثما يؤدى عملا . ويهدف هذا التدخل من جانب الدولة » إلى ضهان حسن معاملة العامل . فالمانون 
| من الناحية الاقتصادية ٠‏ يعتبر عملا » كل مجهود يبذله الإنسان » بقصد مثلا » يحدد مقدار العمل الأسبوعى يعدد معين من الساعات ( ؟4 ساعة أو 4٠‏ ساعة 
| الحصول على منفعة مادية . مامد عدر عر ال ل ل ل رات اط 
0 يحب أن يتمتع بها العامل أثناء ساعات العمل » وعدد أيام العطلات » والمساعدة 
أو نحمل المتاعب الذى يقتضيه كل عمل . اللأرة قن خانه لاس أن للتوادت :إلا غين ذلك 7 
وبمكن تمييز ثلاثة أطوار فى مجال النشاط المنتج : تخضتبين اله ) 
١‏ الابتكار أو الاختراع : وهو العمل الذى يؤديه كل من يوجد المركز الرئيسى لمنظمة العمل الدولية فى جني . وهذه المنظمة تتبع هيئة 
اتن اسهد 0 اسستدمك أل باحر ناوالا كا سيرك الاي( يلاك 
ك 06 نظيم و وعر عل الوادت يونئ الويجات تا نيو 0 0 50 البخار ا كك 0 
محسين. الانتاج... والإقلال من التعب . - 


- التنفيسذ: وهو عمل الشخص الذى يتبع تعلمات المبتكر أوالمنظم . 
ْ والعمل » سواء كان تجاريا أو حرا ء لا يؤدى إلى الإنتاج مباشرة ٠‏ 
إلا إذا ساد التنسيق الكامل بين هذه الأطوار الثلاثة . 
وتتدخل القدرات المسمانية والعقلية للإنسان بنسب متفاوتة » تبعا 
لنوع العمل المطلوب تنفيذه . وقد أدت التطورات الفنية :إلى إكساب 
العمل العقلى أهمية تزداد باستمرار . مثال ذلك » أن الاستخدام الذى 
لايتوقف للآلات » يتطلب مزيدا من المهارة » ومزيدا من المعاروف » 
وحمل العامل مزيدا من المسئولياتءإذ أن خطأ واحدا » يمكن أن يوئدى 
إلى نتائج خطيرة . 


3 هكذاالمكتددت 


ق العهددالكقادم 


الفن يي اماد . 
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تعمعدغغزلز 


الأثم المتحدة » أما على المستوى الوطى ٠»‏ فتوجد منظمات متخصصة » مثل وزارة 
العمل » وهيئة التأمينات الاجماعية . 

ف هذه المنظمات شيئًا «اللكلات 0 أدت اكرات التاريمية إلى ٠‏ وضع 
8 0 ات رالسيعات المهنية الدرة َع 0 ينظم ا الجماعية » 
ويشارح الحاول لما قد ينشأ من منازعات عمالية ( الإضرابات ) ٠‏ كما يشرح قانون 
العمل 3 ويراعى تنفيذه : 
الممعسدة ليع 

توجد أنواع #تلفة من العمل : 

العمل الإنتاجى وهو العمل المميز بصفة خاصة للصناعات والرف »؛ وهى 
لع تحول المواد الحام إلى منتجات مصنعة . 

العمل التجارى : وهو النشاط الذى يقوم به كل من يبتمون بشراء م المنتتجات 
وتوزيعها » ابتداء من مكان تصنيعها » إلى مكان استبلاكها . 

االحدمات : وهى العمل الذى تؤديه محتلف أنواع النقل ( البرى » والبحرى » 
والجوى ) 2 والمصارف 2 ومؤسسات التأمين والإعلام 34 والفنادق 2 والمواصللات 
( التليفون » والبريد ... إلخ ) . 

العمل الحر ( أو المهن الخرة ) : وهو العمل الذى يؤديه الأشخاص ذوو النشاط 
العقلى ى الغالب 2 والذين لا يعتمدون ى ذلك على غير هم ( كالطبيب 2 والمهندس 3 
والمماى .ه. إلخ 25( ٠.‏ 

م يستخد م تقسيم آخحر » للتمييز بين #تلف القطاعات الى تعمل فيها الطبقات العاملة . 

القطاع الأولى : ويشمل مجموع الأنشطة الاقتصادية المنتجة للمواد الأولية » 
وبصفة خاصة الزراعة والصناعات الاستخراجية . 

القطاع الثانوى : ويشمل مجموع الأنشطة الاقتصادية الى 
الأولية إلى معدات ( الآلات مثلا ) » أو إلى مواد كي ١‏ 

القطاع الثالث : ويشمل مجموع السكان الذين يئدون نشاطا فى مجال التجارة 
والخدمات ( المصالح والإدارات )»؛ والمهن الحرة ... إلخ . 
الأبجعملور 

تختلف طريقة تقدير أجر العامل » باختلاف الجموعة الى ينتمى إليها فى التقسيم 
العام العمل . . وعلى ذلك فإ : 

١‏ الأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة : الجزء الأكبر من نشاط هؤلاء 
نشاط عقلى اوم اعون سسا ال ير مي » وبالتالى فهم يعملون لسابهم 
70 . واالاجر هبادسمئق و أتعايا ) . 

- الكوادر والموظفون : والجزء الأكبر من نشاط هؤلاء أيضا نشاط عقلى » 
- يتبعون صاحب العمل . والأجر هنا يسمى ١‏ راتبا ؛ أو« مكافأة » . 
الماك : وهؤلاء يؤدون عملا يدويا ى اسه » ويتبعون صاحب العمل . 
ا أو إل أحرة 0" , 
ملكان العمل 

تختلف أماكن العمل تبعا لاختلاف طبيعة العمل . فهناك : 

المتجر » ويعمل به صاحب حرفة . واغحل التجارى ( الدكان ) » حيث تباع 
البضائع . والمكتب » ويعمل به الموظفون . والورشة » وهى المكان المزود بآلات » 
ويعمل به عدد كبير من العمالٍ . والمصنع » وهو الذى تصنع فيه أنواع معينة من 
المنتعجات 2 ابتداء من المواد الأولية أو المواد تنصف المصنعة 2 مص الدخحان 
2 إلخ ( والمكانان الأخير ان كتير ا م تلط الأمر قَ التفرقة 


ومصنع السجاد 


منظر لأحد المصانع الحديثة السيارات فى « كتينا » مقسم بطريقة منظمة . 4 


بحعورييعو . 

انجو الى ترم" 
الحشب 

محا ركم (إبيرلئيتد 'اخردالئاق 6 . 
معرّكة يبل يخقصاليم 86 


اللج لس سين 
السير واشلترس كوردتكت 3 


هما ( . والمعمل » وهو المكان الذى نخرى فيه التجهيزات أو الأحاث ذات الطابع 


أدت مشاكل الصناعات الكبرى والميكنة » إلى تقسبم العمل » وهو تقسيم يبددف 
إلى تحزئة الأعمال المركبة ( المعقدة ) إلى أعمال بسيطة » لإمكان زيادة السرعة 
2 التنفيذ . وهذا التقسيم موجود 2 الكثير من فروع النشاط الإنسانى 2 كأعمال 
البناء » وصناعة الأثاث» والأدوات» وأعمال الحياكة ( الملابس الجاهزة ) الخ. 

ونحن الآن نعيش فى عصر التخصص . وكل فرد يعد ليؤدى عملا خاصا » يكتسب 
فيه دقة وسرعة » وإن كان فى هذه الخحالة يزداد اعماده على الآخرين . 

فى المصائع » يزداد استخدام نظام خط الإنتاج » » فتنتقل الأجزاء المطلوب تشكيلها 
وتجميعها » فوق ما يشبه السجادة المتحركة أمام كل عامل فى حركة بطيئة » وكل عامل 
يدى نفس العمل » دون أن يغير مكانه » مما يساعد على تجنب الإجهاد وضياع 
الوفت ١‏ وإن كان رؤدئ ف "نفتين الوقت؟ إل شل * امن |الرتاية؟. 
مراجعة العمل الذى تئديه آلات أخحرى 000 تتدخحل أيضا فى الإنتاج لسر 
وهذا مايعرف باسم الالية ب" 


>* 8318 0 © آ( 


سما مسار 


من شححرة الفاكهة إلى شجرة القاية 


5 0 لابين 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : الليصدشية الشتية : 


الذكتور محمد فوؤادإبراهيم ربيعيسا كسيق:ذ هق 


م 5 صلوسون أبسياظه 
الذكنور برس برس عتالى ِ 3 
الذكتورحسين قوتي | امه محمد كك يجسيب 
الدكتوزة سعصاد ماششر هسح عووة مس كود 
الدكتور محم دجمانل الدبك القندى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصعمت محمد كمد 


ظ 
ظ 
ْ 
- 700 0 امات لارفط ار 
اطنا طوم ال مز وبمة ياد رجام اعزاد السيرة الغتلفتك 
ا ل 7 أزراثه يا “ : زشررم 
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وعلى الرغم_من قصر الفترة الى قضاها صلاح الدين فى القاهرة » 
فإن ما تركه من آثار » ليشهد بما كان عليه هذا القائد العظم من بعد النظر » والدنكة 
السياسية » والدراية العسكرية » جما خخلد اسمه على مر الزمن . ومن أهم هذه الآثار 
قلعة الجبل» الى أراد أن يحمى بها مدينة القاهرة» اك 
فاختار لما مكاناً مرتفعاً شرق العاصمة ؛ وعلى ربوة منفصلة من جبل الم 
بنى صلاح الدين قلعته التى عرفت بقلعة الجبل وسرت اموي 
عا الا حو انارق عل عاضيته ا دياه الا سبحت نهم عرامم 
مصر الإسلامية الأربع : الفسطاط » والعسكر » والقطائع » والقاهرة » وذلك 
بعد أن أحاطها جميعاً بسور واحد . وقد أنشئت القلعة» فى البقعة التى كانت بها 
قبة المواء التى بناها العباسيون فى القرن الثانى للهجرة . وقد أمر صلاح الدين أن 
يبنى فيها قصر لسكنه الخاص » كما أمر أن تطهر بئر يوسض لتغذية القلعة وملحقاتها 
بالماء » فى حالة الحرب أو الحصار . 

وقد عهد ببناء القلعة إلى وزيره الأمير بباء الدين قراقوش » الذى عهد 
إليه كذلك ببناء السور » ولكن صلاح الددين تو قبل إتمام بناء القلعة » وتمت 
فى عهد السلطان العادل شقيق صلاح الدين . وقد الخذت القلعة منذ ذلك الحين 


زخارف على آنية معدنية مكفتة بالفضة من العصر الآايوى 


داراً للملك » حتى عصر إسماعيل سنة ١86٠‏ م » حيث نقل إلى قصر عابدين . هذا وقد 
طرأت على مبانى القلعة تغيير ات وإضافات متعددة . 
اكتمذداوس 

الشيعة هم أول من أنشأ العاثر الثقافية الى كانت تعرف من قبل باسم دار العلم » 
كنا أنهم أول من أطلق عليها اسم المدرسة . وكان الغرض الأساسى .من إنثياتها » 
بعل و كد . أما فى مصر » فقد نشأت المدارس فى العصر الفاطمى ع 
على يد السنيين عاهد خخحاصة . فلما جاء صلاح الددين » نشر هذه المنشات الثقافية » وجعلها 
عامة » بعد أن كانت سخاصة من قبله . وكان غرضه الأول من ذلك » القضاء على المذهب 
الشيعى » ونشر المذهب السى عن طريق المدارس. أما عن التخطيط الممارى للمدرسة » 
فن الثابت أنالتخطيط الأول» كان عبارة عن إيوان واحد جهة القبلة » أما الأضلاع الثلاثة 
الأخرى » فكانت تحتوى على غرف للطلبة » وذلك لأن المدارس كان معظمها مخصصاً 
لمذهب واحد . وأول مدرسة خصصت لذهبين» كانت المدرسة الفاضلية» الى أنشأها 
صلاح الدين سنة 0/١‏ ه . وتعتبر تعتبر المدرسة الكاملية المبنية سنة 5107 ه والتى ما تزال باقية » 
ون كانت فى بحالة حبربة » أقدم مدرسة ذَات إيوانين باقية حّى الآن . 


اللدرسة الصباتئحية 

أنشأها السلطان الصالح م اين أبوب سنة 584 ه » على جزء من قصور 
الفاطميين » إذ يقول المقريزى إنها تت نفع بخط بين القصرين بالقاهرة » وإنما 
من جملة القصر الكبير الشرق * هوا ماخر الال أزيط زر اناما ارعدة 
الأربعة » إلا أن تخطيطها يعتبر فى الواقع تكراارا اليذزفة ذاتالايوانين+ ]د أنما تكن 
جوش ع | ١‏ آنا الرمتسبدافمل المدرمه رق الذى 
تعلوه المئذنة. و تعتبر المدرسة الصالحية أول مدرسة فى مصر ذات أربعة إيوانات» ولكما 
ليست متعامدة » ا أنبا لست أوك مدرسة فى العالم الإسلاى درست المذاهب الأريعة» 
فقد سبقتها المدرسة المستنصرية فى بغداد بعشر سنوات » والتى خصصت للمذاهب الأربعة» 
بالإضافة إلى دارين إحداههما لحديث » والأخرى للقرآن . 


شبة اللإما النثافتتى 

ومن العاثر الى انتشرت ف العصر الأيونى » الأضرحة التى انخذت ت شكلا معيناً » 
وهو مريع مغطى بقبة . على أن إقامة الأضرحة ليست حلدثاً فى العصر' الأيونى » 
فقك 00 الفاطمية الكثير من الأضرحة » وقصرنها على آل البيت » وكبار 
رجال الدولة 0 الشيعة . وقد أطلقت على هذه الأضرحة أكلمة المشاهد © أسوة 


-_- أطلق على أضرحة الأثمة من العلويين . فلما جاءت الدولة الأيوبية 3 أت 


عن أضرحة الشيعة » وذلك ببناء أضرحة لأنمة السنة 
السلطان الملك الكامل قبة الإمام الشافعى سنة 8 هاء وأجرت عليها الماء من بركة 
الحبش ( بمنطقة البساتين الآن ) . ومنذ ذلك الوقت » أقبل الثامس على بناء مقابر مو اهم 
يوار الإمام الشافعى » وعرفت تلك المنطقة انجاورة بالقرافة الصغرى . ويعتبر ضريح 
الإمام الشافعى أكبر الأضرحة فى مصر على الإطلاق » وأقدم قبة خشبية » .وذلك إذا 
استبعدنا الأضرحة الملحقة بالمدارس والخائقاوات » إذ تبلغ مساحة الضريح ( 400 ) 
مر مر بع تقريباً » وارتفاعه (59؟) 1 . ومن الطريف أن قبة الإمام ااي 
يعلوها عشارى ( مركب ) طوها متران ونصف » وقد اختلف المؤرخون والأاريون 
فى تفسير وجود العشارى فوق القبة » فقال بعضهم إنها أعدت لوضع سروت الا 6 
وبعضهم الآخر قال إنها رمز على أن الإمام الشافعى بحر العلوم والمعارف » اعتّاداً على 
قصائد الشعر الى احتوت هذا المعى : 
بقبة قبر الشافعى سفينة 
وقد غاص طوفان العلوم بقبره اسة 


أن نحول الأنظار فاقافت أم 


فوق جلمود 


رست ثى بناء > 


0 
0 1 0 


/ ا 1 
0 <<« 
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وف قصيدة أخرى : 
مررت على قبة الشافعى2 ففعاين طرثى علييا العشارى 
فقلت لصحبى لا تعجبوا فإن المراكب فوق البحار 
على أنى أرى بالإضافة إلى المعنى السابق » أنه أريد بالإضافة إلى وصفه بالعلم » بأنه بحر العلوم 
والمعرفة » وأنه لا يقل عن أنمة الشيعة »الذين قصر الفواط لفظ الإمامة عليهم » درجة ومئزلة . ومن 
الأضرحة المهامة فى العصر الأيوبى » من الناحية الممارية » ضر يح السادات الثعالبة » و الحلفاء العباسيين » 


2 


وضريح شجر الدر » ثم ضريح الصالح نج اللدين أيوب » الذى يمكن اعتباره أول ضريح ألليق بدرسة » 


م أصبحت القاعدة بعد ذلك إلحاق القباب بالمدارس والمساجد والحائقاوات . 
اكمكن التكرق 

إذا كان الفن الممارى ف العصر الأيوبى قد اهم بالعاثر والاستحكامات الخربية » أكثر من 
اهتامه بالعاثر والمبانى المدنية» فإنه بالنسبة للفنون الزحرفية » والتحف المنقولة » يعتبرالفن الأيونى 
فترة انتقال بين الطراز الفاطمى اللى» الذى أحيا الفنون الوطنية القديمة واعتمد عليها » وبين الطراز 
الإسلائى العام » الذى جمع عناصره من جميع الأقطار العربية التى خضعت للدولة الأيوبية » وكذا 
الطرز غير الإسلامية التى أخذها من الدول التى احتك بها » عن طريق الحروب أو التجارة . 


ا»لاجحلحؤقت 
اضمحلت صُناعة اللازف ذئ البريق المعدلى فى مصر فى نباية القرن السادس الحهجرى » 
ولكها ازدهرت بعد ذلك فى بلاد الشام فى القرنين التاليين » فقد كان يصنع فى سوريا نوع من 


اللازف ذى البريق المعدنى » معظمه على هيئة الأوعية الأسطوانية الشكل » والمعدة لحفظ الأدوية » . 


وتعوف باسم « البارلو ». وكانت زخار فها نى معظم الأحيان » نحتوى على رسوم فرووع نياتية ؛ وزهور 6 
ونباتات منقوشة بالبريق المعدنى ذى اللون الأخضر الزيتونى . كما قلد االتزافون فى العصر الآيوى » 
الزف الصينى » ولا سما ما كان منه ذا طلاء من لون واحد » فقد كشفت حفائر الفسطاط عن 
كيات- وافرة من الكزف الصينئ » والحزف الذى أنتجه الخزفيون المصريون تقليداً له . 

ومن أنواع الحزف التى اشتهرت بها مصر ف العصر الأيوبى » خزف أبيض عليه .كتابات أو 
نقوش بدائية باللونين الأخضر أو الأزرق » يشبه بعض ما عثر عليه فى إيران والعراق » والى يرجح 
نسبتها إلى إقلم الفيوم . على أن أهم أنواع الدزف الأيونى » إثما هو النوع ذو الزخارف المرسومة 
تحت الطلاء الزجاجى الشفاف » والتى تعرف فنياً باسم ( المرسوم نحت الطلاء وموغاوط ع2ذ10206-1) , 
وتمتاز الزخارف النباتية المرسومة على هذا النوع من اللخزف » بقربها من الطبيعة بعض الى" » 
وتحيوايتبا » وبعدها عن الجمود والتحوير الذى بدأ فى طراز سامراء . أما الرسوم الحيوانية » 
فتمتاز برشاقنها ء وامتداد أجسامها » وتعبيرها القوى عن الحركة . 

تحمف العصثبيية 

احتفظت صناعة الحفر على لشب ف العصر الأيونى » بالأساليب والطرز الفنية التى عر فناها 
فى نباية العصر الفاطمى » والتى أطلق عليها اسم ( الحشوات المجمعة ) » الثى وجدناها 
فى امخاريب الفاطمية المتنقلة . ولعل من أعظم التحف الحشبية فى العصر اليو لى » تابوت الإمام الشافعى » 
وهو على شكل منشور مستطيل » يعلوه جزء هربى . وتتألف جوانب التابوت وغطاؤه من حشوات 
زخارفها نباتية »على شكل أطباق نجمية» وأشكال مسدسة تحيط بها وزرات مزينة بخطوط متوازية 
محفورة . والتابوت غنى بالنقوش المكتوبة بخط النسخ » الذى انتشر فى العصر الأيوبى » إلى جانب 
الللط الكو الذى اقتصر استعاله » فى معظ. الأحيان » على النصوص القرآثية . ومن أهم النصوص 
الكتابية الى وردت على التابوت النص الألى ١:‏ بسم الله الرحمن الرحم » وأن ليس للإنسان إلا ماسعى. 
وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوى . هذا قبر الفقيه الإمام ألى عبد الله محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن الماشم بن المطلب بن عبد مناف . 


ولد رضى الله عنه سنئة سين ومائةء وعاش إلى سنة أريع ومائتين ». والراجح أن هذا التابوت صنع 


بأمر صلاح الدين سنة /ا/اه ه . ومن أ فم التحف الحشبية » تابوت الإمام الحسين بن على بن ألى طالب 
رضوان الله علييما » وهو مصنوع من خشب الساج الهندى . 
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هاجر كثير من صناع التحف المعدنية من الموصل إلى مصر والشام . وقد اشتغل هؤلاء الفنانون 
للأمراء الأيوبيين فى دمشق وحلب والقاهرة؛ومن الطبيعى أمهم نقلوامعهم الأساليب الفنية والتطبيقية 
التى ألفوها فى بلاد الجزيرة » ولذا كانت منتجاتهم تقبع طراز الموصل » والتى يصعب فى كثير من 
الأحيان تمييزها عن التحف المصنوعة فى بلاد التزيرة » أللهم إلا إذا كانت التحفة نحتوى على 
كتابة تاريخية تسجل مكان صنعها . 
نك 


حك مسجد الإمام الشافعى 


١ 4‏ محراب جصصى من العصر الأيوى 


ع دع عه .ا 1و" مب حو بد وبري 
7 مجاه زايد 


1 


مخ كم : 
: 0 
ره 


2 - <.--:2 هدم 1 1 
1 بك ككلم لايجالا از 
ا ا ا 


والراجح أن هذه الصناعة ترجع أصولها إلى العصر الفاطمى » وكانت الزعامة فى إنتاج الزجاج المموه بالمينا 
للشام ومصر. وقد عثر فى مدينة الرقة» على قطع عليها رسوم مموهة بالميناء ومعظمها كؤوس مفر طحة 
من أعلاها »ولعل أشهرها الكأس المنسوبة خبطا إلى شارلمان» والتى تحتوى على زخارف » قوامها شريط 
من الكتابة مكون من جمل دعائية » وآخخر مكون من فروع نباتية » بينهما منطقة تحتوى على أشكال 
هندسية متشابكة » ومملوءة بحبيبات بيضاء وزرقاء وحمراء . 
ومن الكؤوس المنسوبة إلى الرقة » والى ترجع إلى العصر الأيونى » كأس فى متحف مدينة 
دواى ( فقهه2 ) تعرف بامم ( كأس القسس العانية ) » وقوام الزخرفة فى هذه الكأس ٠»‏ شريطان 
من الكتابة » بينهما منطقة فيها دوائر وأشكال هندسية مملوءة بالحبيبات البيضاء والزرقاء . والواقع أن 
هذه الحبيبات » من أهر مميزات الزجاج المنسوب إلى الرقة فى العصر الأيونى . 
اللتسويهايرت 
اضمحل نسيج الكتان بمصر فى العصر الأيونى » وزادت العناية بالمنسوجات الريرية » 
وزخرفة المنسوجات القطنية بالطباعة والصباغة . وقد تبع تغير المواد الى استخدمت فى صناعة 
المنسوجات ٠‏ تغيير جوهرى فى طريقة الصناعة » 
فبعد أن كانت الطريقة المتبعة فى صناعة 
المنسوجات الكتانية » تكاد تكون مقصورة على 
طريقة القباطى ( «#افدمهة ) ء البى تنتج زخارفها 
من لات متقطعة غير ممتدة فى عرض المنسوج » 
: أصبحت ماذة الحرير تنسج على نول مركب » عرف 
باسم نول السحب والجبد ١‏ 598-108 ) . 
وعرفت المنسوجات المركبة التى تصنع على نول 
السحب والحبد ؛ باسم نسيج الديباج والدمقس . 
أما من حيث العناصر الزخر فية » فلم تعد مقصورة 
على الأشرطة العرضية » بل أصبحت غير مقيدة » 
بعد أن اختفت الخلافة الفاطمية فى مصر » والعباسية 
فى بغداد » ونترت الزخارف والنقوش فى الثوب 
كله . كما أن رسوم الزهور والأوراق النباتية ء 
أصبحت قريبة من الطبيعة إلى حد كبير . 


<مرسم زخرق لميدالية 


كأس من الزجاج من » 
صناعة سوريا أو الرقة 
قى العصر الآيونى 


ومن الأساليب الفنية الى ازدهرت على أيدى الصناع الذين قدموا من الموصل » التكفيت ' 
وقوام هذه الطريقة » حفر الزخرفة على سطح المعدن » ثم مل الشقوق النانجة من الحفر بأسلاك من 
معدن آخر » مختلف عن معدن الآنية » من حيث النوع » واللون . وقد امتازت التحف المعدنية الى 
صنعت فى العصر الأيوبى » بأنها قد زخرت بالكتابات التى تحتوى على اسم صاحبها » وتاريخ صنعها » 
واسم صانعها . وما تجدر ملاحظته على معادن العصر الآيوبى » كرة الموضوعات المسيحية فى 
التحف كان يصنع للمسيحيين أنفسهم . ومن أبدع الأمثلة المعروفة من هذه التحف » إناء كبير من 
البرونز فى مجموعة دوق دارتيرج (8أطدمهة'ة عمة ) » يرجح أنه من صناعة الشام فى نماية النصف 
الأول من القرن السابع المجرى . وقوام زخرفة هذا الإناء المكفت بالفضة » رسوم حيوانات » 
ورسوم أشخاص ؛ تحيط برءوسهم هالات التقديس » ومناظر تضم مشاهد وادسيية + كر 
البشارة » والمسيح » والعذراء » والعشاء الأخير ؛ فضلا عن رسوم صيد ولعب بالصوالجة . وعلى 
هذه التحفة كتابة بامم الصالح أيوب سلطان مصر والشام . وى متحف فرير ( 7*0) بواشنجتون » 
إناء من البرونز المكفت بالفضة » عليه رسوم مسيحية » تمثل مناظر من حياة السيد المسيح عليه السلام » 
ورسوم قديسين » ومحاربين صليبيين. هذا فضلا عن ساثر الزخارف النباتية والهندسية المألوفة فى التتحف 
المعدنية المصنوعة فى الموصل » فى القرن السابع الهجرى . 

اكلتجماج اللموه باسنا 
بلغت صناعة التحف الزجاجية الإسلامية أوج عزها فى مصر فى العصر الأيونى» برعاية سلاطين 

وأمراء الأيوبيين . وكانت فخر هذه الصناعة » التحف المزخرفة بالرسومالمذهبة » والمموهة بالمينا . 


يقع إقلم 


جنوى منطقة جبال الألب الشاهقة على الحدود الفرنسية الإيطالية ؛ 
ومعتى تسميته بهذا الاسم هو «أسفل الحبل » . ولا تبعد عاصمته تورينو 


بيدمونت ؛«مسووئط فى شمال غرب إيطاليا .ويمتد هذا الإقلم 
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هاا سوى ستة عشركيلو مترا عن التلال الممتدة على سفوح الآلب غربا. 93 لس اي ابا ا ونب * 
وعتد إلى الشرق من تورينوء الوادى الطوبل الحصب أمر البى ”دن و ٠‏ لال 0 إن الى لل 


عليها اسمها الإيطالى : تورينو 0طط:ه1 . 


بحخارية مدسبسة بغورس نو 


بعد أن دمر هانيبال المدينة عام م١5‏ قبل الميلاد »أعاد يوليوس قيصر 
بناءها فى القرن الأول قبل الميلاد » ومن بعده جعل منها الإمبر اطور 
أغسطس معسكرا عظما لفيالق جيوشه . وكانت تورينو فى أثناء العصور 
الوسطى » جزءا من دوقية ساقوى » الى لم تكن بالفرنسية الخالصة » 
ولا بالإيطالية الخالصة . وكان دوقات ساقوى فى حروب دائمة مع فرنسا » 
حى كان اجنود الفرنسيون يحتلون تورينو بين وقت وآخر . ولكن 
أصبحت دوقية سافوى عام ١7٠‏ مستقلة ماما عن فرنسا » وبعد ١4‏ سنة 
ضمت إليها بملكة سر دينيا » التى شملت إقليم بيدمونت . وقد أصبحت هذه 
الدولة الصغيرة أقدر دولة جنون الألب » بما كان ا من جيش قوى » 
وشعب جيد التنظيم والإعداد » وديلوماسية تقليدية بارعة تلقنها على مر 
السنين من خلال اتصالاته بالآمم القوية.وفما بين عامى ١/490‏ و 1١814‏ » 
انتقل إقليم بيدمونت إلى حكم الفرنسيين » ولكنه ما لبث بسقوط نابليون 
أن استعاد استقلاله. وكان الوطنيون الإيطاليون يتطلدون إلى زعامة بيدمونت» 
فى كفاحهم من أجل الاستقلال عن حكام إيطاليا الأجانب » وهم 
الفسويون ف الثمال والوسط ٠»‏ والبوربون .فى نابولى وصقلية . وقد 
تيأ لإقليم بيدمونت ف عهد حكم الملك فكتور عمانويل الثانى » الذى كان 
يسرشد بتوجيه وزيره الكبير كافور وغاريبالدى » أن يستأثر بدور 
قيادى بارز فى الكفاح من أجل الوحدة والاستقلال . وعندما أعلن قيام 
نملكة إيطاليا عام ١856٠‏ » أصبحت مدينة تورينو أول عاصمة ها ( وفى 


منظر شامل لمدينة تورينو . ويمكن مشاهدة نر البو فى الجزء الأمااى المنظر» 
عادة حيز يقف المشاهد فى خلفيته لاستجلاء معالمها . أما تورينو فهى رحبة الحناك؟ ا 
ذات تناسق وانتظام » وهى فى عمومها يغلب طابعها العام » على أجزائها التفصيلية . 
وتورينو هى أحدث المدن الإيطالية وأكترها عصرية » رغم نشدت ف الموقع 
التاريخى القديم » المعروف باسم أوجستا تورينورم سددمادهة هامدودم . وقد ثم تخطيط 
شوارعها المستطيلةء وفقا لنظام اللتخطيط الرومانى فى قلب المدينة » وبحيث تمتد الشوارع 


الأحدث عهدا متوازية مع الشوارع القديمة . ولكن لا يوجد بها سوى القليل من الآثار 


عام 56م١‏ » أصبحت مدينة فلورنسا هى العاصمة » ومن بعدها مدينة الرومانية » ذما عدا بوابة يورتا بالاتينا دستاملوط هروط 2 وهى بواية ات قنطر تين » 


روما عام ١81٠‏ ) . 


مديتة يجيد ة التخطبط 


تعد تورينو واحدة من أكبر المدن الإيطالية 
طرافة » ولكها معدودة كذلك بين أقلها حظا 
من الزائرين . وهذه المدينة طابعها االخاص» الذى 
مكن وصفه يعبارة «الحيز المنظم » » ما جعل 
سانحا فرنسيا يكتب عنها منذ 7١ ١‏ سنة هذه الكلمات: 
« تبدو تورينو ى نظرى» أوفرالمدن الإيطالية رشاقة» 
وربما فى أورويا » بشوارعها المستقيمة » ومبانيها 
المنتظمة »ع ومياديها الحميلة » . 

وتبدو معظ المدن الإيطالية فى الوقت الحاضرء 
مكتظة حاشدة بالناس المتدافعين بالمناكب » 
وبالسيارات » والدراجات البخارية . وغالبا ما يكون 
الحزء المركرى فى هذه المدن والبلدان » ذا شوارع 
ضيقة من طراز العصور الوسطى » تحتجب فيها معالم 
الكنائس والدور الحميلة » ولكن لا يتهيأ فيها 
لل 


نت تشكل جزءا من الأسوار القديمة.ومن العصور الوسطى لم يبق ف المدينة إلاأقل القليل. 
والواقع أن تورينو هى عمرة عهود القرنين السادس عشر والسايع عشر واوائل القرن الثامن 
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ميدان كاستيلو . ويبدو القصر الملكى علد20 مستدلدطف أقصى الميدان » كا يبدو قصر ماداما عسهفهكة متتدادط إلى المين 
عشر» وهى العهود التى قدر أن يقوم فيها بالمدينة » أطرف أتماط فن المعار فى إيطاليا » مقترنة بالتوسع الكبير الذى 
شبده القرن التاسع عشر : 
وقد انخذت تورينو عاصمة لدوقية سافوى» على يد دوقها إيمانويل فيليبرتوق عام16537١.‏ وعندما وضعت أسس 
بناء مدينة توريئو الحديدة عام ٠ ١57١‏ كان كارلو كاستيلا مونتى هو كبير المهندسين المهاريين والمخططين الذين 
اضطلعوا بهذا العمل » وذلك فى عهد حكم شارل عمانويل الأول » الذى عقد العزم على أن يجعل من عاصمتهمدينة 
عصرية . وقد وضع كاستيلا مونتى تصمه طريق فيا روما وميدان بيازا سان كارلو البديع. كما كانهوالمسئولعن وضع 
تصمم العقد الملكى » والقلعة القائمة فى ياركو ديل فالنتينوء وهو المتزه الرائع الحميل على الضفة الغربية نهر البو . 
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كا تبدو جبال الآلب على مرى البصر 


وقد واصل ابنه أميديو «»لمصح عملية مد نطاق المدينة فى اتجاه 
البر . وجاء مهندس معارى آخر هو لانفرانتثى نطءسومههة ), 
فساعد فى العمل على ويل تورينو إلى مدينة جميلة على الطراز الباروكى 
»«ومعوظ ٠‏ تقوم فيها الشوارع المقنطرة ٠‏ واليادين الكثيرة . 
ولكن منجزات هؤلاء الرجال » قد بزتها أعمال مهندسين معاريين 
لامعين جاءا بعدههما » هما جوارينى وجوقارا . 
كان جواريى تصعص© راهيا » وفد أصلا من مودينا هده9ه30 » 
وعمل فى تورينو فها بين عامي ١555‏ و 178 . وقد شيد قصرين 
عظيمين © وأكاديية العلوم الى تضم المتحف المصرى الشهير » 
ومتحف الفنون » وكذلك قصر كارينانو «سهمونية© , الذى اذ 
الآن مقرا للمتحف القوى لاوحدة والاستقلال . كا أنه شيد ثلاث 
نائس صغيرة كنسية ٠‏ كونسولاتنا 8 02 وكنيسى 
١‏ سيندونى 2ههقمةه وسان لورنزو «ت2مهممة صهه . وتضاهى كنيسة 
سيندونى فى اتساعها حجم الكنائس العادية » وقد أقيمت عند 
الطرف الشرق لكاتدرائية تورينو » وهى ضريح لأثر دينى » هو 
الكفن المقدس الذى يقال إن جمان المسيح قد لف بهء عندما رفع من 
فوق الصليب . ويجرى عرض الكفن كل “م سنة » وكان العرض 
الأخير فى عام 1457 . وتصمي قبتى هاتين الكنيستين آية فى البراعة . 
أما جوقارا سداق فهو ابن صائغ ٠‏ وكان فنانا موهوبا إلى 
حد بعيد . وقد عمل فى تورينو منذ عام 1١1‏ إلى عام ١1/5‏ 2 
وكان مجال إنجازاته هائلا . إذ شمل الكنائس » والقصور » 
الملكية» وحيين كاملين من أحياء تورينو . وأضاف الواجهة الغربية 
لقصر « مداما » » المشيد على تمط العصور الوسطى . متخذا 
من لسر كرساى 2واالدت؟ النريبهي موذجا له » مع إضافة نحسينات 
إليه . أما أروع أعمال جوفارا » فهى الحرم المقدس المعروف 


قلعة فالنتينو » يرجع تاريخها إلى القرن السابعم عششر 4 
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توريئو هى ثاى أم مركز صتاعى ق 
لمانا ريس مدر )1 شهار ران 


.لتوليد الطاقة الكهر بائية اللازمة لمصانع المدينة 


الى تنتج المنسوجات » والسلع الجلدية » 
ومشروبات القرموت » والحلوى ؛ وأهم 
إنتاج ها هو السيارات . ويمثل إنتاج 
سيارات فيات 126 ولانشيا وءمصة فا 
بينبما ٠م‏ فى المائة من جملة إنتاج السيارات 
فى إيطاليا . و يمكن أن يشاهد المسافر بالقطار» 
عند اقنر ابه من مشارف توريئنو » مصانم 
فيات نمتدة إلى مساحات وأسعة . وهناك 
طريق دائرى أقم فوق أسطح أحد المصانع » 
يحرى فيه اختبار الماذج الجديدة للسيارات . 
وتنتج المصانع ملايين السيارات بين كبيرة 
وصغيرة » وهى تشاهد فى كل مكان فق إيطالياء 
بل فى الحقيقة فى كافة :رجاء أورويا . 

وتشمل الصناعات المامة الآأخرى فى 
تورينوء صناعة آلات الطائرات» وال لومنيوم » 
والزجاج » والورق » والمطاط » ومنتجات 
البلاستيك ٠»‏ والتبغ » والأسمدة . وتشمر 
المدينة كذلك بمكتباتها ومطاعمها . 


باسم 2 .. وهو مبى شاهق » 
أقم فوق جيل على مسافة أميال 
قليلة شرق تورينوء تخليدا لذكرى 
تحريرالمدينة من الفرنسيين عام" 11/٠١‏ . 

وف الّرن التاسع عشر 4 
اتسعت رقعة مدينة توريئو بز ايك 
عدد سكانها »ء وطيقًا لتخطيط 
منظم مدروس © بعيدا عن مركز 
المدينة » فوق السهل الذى يضمها . 

وقد احتفظت مدينة تورينو ى 
خلال القرن العشرين بشهرتها التقليدية 
الكبرى ف البناء والتشييد» مع مراعاة 
التخطيط الحديث فى بناء المدن . 
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يروى أنه فى بداية هذا القرن » عرض أحد المهتمين بالعاديات » على أحد العلماء المعرزين من علماء الآثار المصرية القدمة 
«ووهنه:مع5 »؛ تمثالا رائعا مصنوعا من حجر البازلت 899914 » عر عليه فى طيبة » و بمثل أحد الفراءنة . وقد طلب الرجل فى 
مقابل هذا القثال مبلغ 0 فرنك ذهبا » وكان القن يشمل مصاريف التقل . وسرعان ما أبرمت الصفقة . 

وبعد مرور شمر على هذا الحدث » قام ستة من الحمالين بسحب القثال وإيصاله إلى عالم الآثار » الذى تعرف عليه واستقبله 
استقبالا حماسيا . لم يكن هناك أدنى شك ف أن الققال كان لرمسيس الثالث » أحد ملوك الأسرة الرابءة عشرة » فقد كان يحمل جميع 
المواصفات المؤكدة لذلك : الأنف السامية » والذقن ذات الجدائل الصغيرة » والعينان الحزفيتان » والحروف اير وغليفية الى تكسو 
قاعدة الكقال . ١‏ 1 

ومر عامان » ثم أظهرت الفحوص الدقيقة؛أن السطح الخارجى للتمثال حمل آثار أدوات حديثة » ثم تبين أن الفرعون قد نحت 
فى ياريس عن كتلة من اردواز تريلازيه قهلةة . وإذا غضضنا |انظر عن كل مالابس هذا الحادث من احتيال» فلن يسعنا إلا أن نعجب 
من أن أردواز أنجير #ووهة أمكن أن يوحى » حت للعلماء ٠‏ بالمظهر الكامل لتلك المادة القّيئة » وهى البازلت . ومئذ أجيال » 
يستفيد التحاتوت والمزخرقون من هذه المادة القينة . 
الستكودين الجسسيولوجى 

ضيه آن نعود إل الوراء > إى الزسي الأول + انكى :نكشت عن ينعلة الال قوان ‏ وهو من الصستور المرئيسية الى اترضت. + 
بفعل الالتواءات الخيولوجية » إلى درجات من الحرارة والضغط » أدت إلى توجيه عناصره الدقيقة ( المجهرية ) »إلى اتجاهات خاصة 
تعرف باسم « مستويات التشقق الأردوازى » . وتفسر لنا هذه الظاهرة » أبرز الصفات الى يتميز بها الأردواز » ألا وهى إمكانية 
شقه » أى تقسيمه إلى طبقات متوازية » سواء على شكل رقائق رفيعة » أو بلاطات سميكة . 
قغسشسة بخاريخية 

لقد ظلت ألواح الأردواز » منذ أقدم العصور » تستخدم فى 0 
أعمال البناء » ا تستخدم الحجارة تماما . أما استخدامها فى تكسية : 
المبافى » فقد نش ى بلاد الفال . 00 

أما فى فرنسا » فإن الأساطير تروى » أن أحدأساقفة أنجير » 
و يدعن ليسينو سكتناس ءارآ » الذى أصبح فم بعدر اعيا لما ل استخراج الأر دواز 7 
تحت أمم القديس ليزين سفههة » كان هو الذى اكتشف » فى القرن 6 
الثافى عشر » طريقة استعال الألواح فى تكسية أسطح المباف . ع 

والواقع أنه يبدو أن اكتشاف صفة التشقق فى الأردوازء إنما ' للا 
وقد أدى ذلك 


يرجع إلى ما بين القرنين التاسع والثاف عشر . 

الكتشاف ٠»‏ إلى استخدامه فى عمل شواهد القبور » ثم عنصرا من | 

عناصر التكسية غير متقنة التشكريل . ١‏ 
وم يتطور استخدامه نى هذا المحال تطورا سريعا » إلافى | 

القرن الخامس عقر . 

ع«لوق استخراع الأاردواز 


ظل استخراج الأردواز من محاجره يحرى فى أما كن مكشوفة» حتى بداية القرن التاسع عشر . وفيا يل بيان أه مراحل عمليات استخراجه : 
كانوا يبدأون بتجهيز مكان الكنف 6 وذلك بإزالة كل اللجذور الى تكسو طبقات المعدن 4 بقصد الوصول إلى « العرق » 5 


الطر يقة القديمة لاستخراج الأردواز 
فى المواء الطلق ( عن لوحة قدمة ) 


ثم يحقرون فى اتجاه هذا المرق عدها من الخنادق الضيقة » بعمق من ثلاثة أمتار إلى أربعة » لكل منها » تبدو كأنمها درجات تنسدر 


نحو وسط المحجر . وبعد تقطيع الأحجار» بحرى تقسيمها إلى قطع يسبل حملها فى سلال على ظهور الرجال.ثم تسل هذه القطع إلىعمال 
متخصصين لشقها )وهم يوجدون بالقرب من المحجر »عل التلالالى كونهاالركام الطبقية» فيقوبون بتقسيمهاوشقها إلىالمقاساتالمطلوبة. 

وهذه العملية يحب أن تتم بعد استخراج كتل الأردواز مباشرة » ذلك لأن هذا الصخر قابل التصلب » ويصعب تشكيله » 
إذا هو ترك بعض الوقت فى"المسواء . 

غير أن تكاليف استخراج الأردواز فى الأرض المكشوفة أخذت تزداد » كلما ازداد التعمق ى جوف الأرض . أما اليوم » 
فقد توصلوا إلى طريقة لاستخراجه تحت سطح الأرض » وهى طريقة أكار انتظاما واقتصادا . وتتلخص ق حفر بعض الآبار إلى عمق 
قد يصل إلى 5.٠‏ مثّر » ويحرى استخراج طبقات الأردواز صعودا ابتداء من قاع البثّر ؛ وفى أعماق البتّر » يوجد ممر يصل إلى 
5 العرق »» الذى يم رفعه بوساطة آلة جمع خاصة ٠»‏ يبلغ طولما بضع مثات من الأمتار » وق هذا الممر » تحفر حجرات خاصة 
لعمليات الاستخراج » ويحب ألا يزيد مسطحها على ٠٠1.0م".‏ هذا » ورمكن الوصول إلى عقد ( سقف ) حجرة الاستخراج بوساطة 
سقالات » ثم ترفع الكتل المستخرجة منها إلى السطح » ويعاد ردم الفراغ بالركام المتفتت الناتجة عن آلة الجمع » أثناء عملية الحفر . 


<« رافعة على بكر » تستخدم فى رفع كتل الأردواز من أعماق الآبار 


0 


م نشر كتل الأردواز فى الوقت الحاضر بوساطة الآلات 


وال ل ا 
فقط منالأردواز : 

وتتلخص عملية تصنيع الأردواز » فى تقسيم الكتل الطبقية » الى يبلغ وزنا 
من طنين إلى خمسة أطنان » إلى قطع يقل سطحها وكذلك سمكها تدريجا » وذلك 
بمعاملها من مستوياتها الطبقية الأكثر سهولة . 

وقد أخذت عمليات التصنيع تتجه نحو استخدام الآلات » كا أن ن تقسيم الكتل 
أصبح يجرى على مراحل متتابعة » لا تتطلب إخصائيين على درجة عالية من الحبرة » 
كا كانت الخال مع عمال التشقيق القدماء » وهم يقفون فوق الركام . وآخير | 
فإن استخدام المناشير » قد أدى إلى زيادة الإنتاج بدرجة كبيرة » ا أن قسن 
الأقراص ذات الأسنان الصلبة » قد مكن من تقطيع الكتل الطرقية , يقة أنضل : 

وف الورش تخضع الكتل الطبقية للعمليات الآتية : 

)2010 التقطيع : تقوم مدقات تعمل بالحواء المضغوط ٠»‏ بتقسيم الكتل إلى 
بلاطات بسمك من م - ٠١‏ سم » تبعا لتكويها الطبى . 

)١(‏ النشر : تنشر البلاطات الى جهزت ف العملية السابقة إلى ألواح طولية» 
تبعا لاتجاه تعريقها الطولى » وهو ما لا بمكن عمله فى اتجاه مستقيم . 

(؟) التقسم : تقسم الألواح السابقة » بتكسيرها أو نشرها » بوسساطة 
الأسطوانة ذات الأسئان الماسية » بحيث نحصل على كتل صغيرة من الصخر الطبق 
- محددة الشكل - لما مقاسات الأردواز المستخدم فى التكسية . 

( : ) التشقيق : وهو عملية يدوية أساسا . ويقوم اعامل بشق البلاطات السابقة 
إلى رقائق بسمك من ١٠0١نم‏ » وهو ما يعادل سمك أربعة ألواح أردوازية » 
ثم يضعها فى المكبس » ويشقها مرة أخيرة بوساطة مقصات دقيقة . 


إن تشقيق كتل الأردواز » من الأعمال الى لا تؤدى إلا باليسد 


اللاردوان 3 فتكرٌردسا وق الكقلالل©»© 

تحتل فرنسا المركز الأول فى إنتاج الأردواز »© إذ يبلغ ما تنتجه ١٠١,٠٠١‏ طن » مقابل 
0٠‏ طن تنتجها انجلترا » و 650,0٠٠‏ طن تنتجها الولايات المتحدة . 

وتوجد أهم محاجر استخراج الأردواز بفرنسا فى أنجو ««زسهءالى تنتج /,8٠‏ من إجمالى 
إنتاج فرنسا . وقد تكونت التجمعات الشاسعة من هذه الصخور الطبقية » فى كافة المنطقة الثمالية 
الشرقية لأنجو فى اعصر الجيرى . 

وتتوزع مناطق استخراج الأردواز فى فرنسا كالآق 

)١(‏ أنجير - تريلازيه 26ها156-وعوسهة » وحى ان كانت أولى المناطق الى استخرج 
منها الأردواز » وذلك بالنسبة لقرها من طرق مائية هامة تصلح للنةل . 

(؟) لايوويز عتغوط هة » وقد بدئ فى استغلالها مؤخرا . 

(*) رينازيه متهده* » وهى مركز قدم » ولكما فى طريقها إلى النضوب . 

(: ) نوايان - كومبريه 766طدو 0 “صووهل2 » وتوجد بها عروق ضخمة ) تسمح بصناعة 
الأردواز مقاسات كبيرة . 

أما باق المحاجر الفر نسية » فتوجد فى بريتانيا عمعهاء:8 » ووادى الأردين وعسمولعة » 
ومنطقة جبال البرانس » وق كوريز 00226 . 
لضب هه سان اللتسيعية واأفسخية 

يتكون الأردواز من 358981/ من الكوارتز وسكت الألومتيوم » وهو ما يفسر عدم 
تأثره بالأحماض أو بالعوامل الجوية » وبصفة خاصة بالرياح البحرية . وعلاوة على ذلك - وهو 
ما يعتبر ذا أهريةعظيمةق الوقتالحاضر فإنه شديدالمقاومة للأدخنة الحمضية» الداتجقصن الاحتراقبالمازوت. 

والأردواز غير ابر لمن راعسال ) » وغير قابل أيضا لنقاذ الماء » لخلوه من المسام » 
ولذا فهو لا يتجمد . ودرجة مقاومته التفتت تقرب من درجة مقاومة أحسن أنواع الجرانيت . 


سقف قصر الإنقاليه ف» 7 
باريس © وقد أعيدت 8 
تكسيته منذ بضع سنوات. 4 
وكان السقف القدم يشمل 

قطعا من الأردوازن » 
يرجع تاريخها إلى عهد أ 
لويس ١4‏ » فى حين أن 
القطع الى حلت محلها 


أما درجة مقاومته للتشقق ٠‏ فتزيد كثيرا على أصلب أنواع خشب البلوط . ( إذا سقطت كرة من 
الصلب تزن كالم وجرامين من ارتفاع .٠‏ سم فوق لوح من الأردواز سمكه ٠١‏ مم» فإنها لا تكسره ) . 
فضلا عن ذلك » فهو غير قابل إطلاقا للاحثر اق » ويتحمل اللهب إلى د رجة ”5٠٠‏ م . 

وأخير | فإن لله أزرق رمادى ثابت » ويتغير تبعا للضوء . و تقول مدام دى سيقينيبه مسئ 56 ع0 
( القرن ١١+‏ ) « إن ألوان الأردواز الى تكسو أسةف منازل صغيرة فى أحضان الريف » تكسب 
المنطقة مظهرا محمليا » . ىعن إن يول فالرى وكلد التتص ير اها .فى رراله إلا كن ديتول 
الآأديب الفر نسى حجان كوكتو ا06168© هوول إنه ررق لون الصباح الوردى لان جول رومان 
ا ة يعر إن ألوانة « رمادية مموجة كريش الحمام » . 

« والأردواز إذا تبلل يصبح كالمرآة » تنمكس على سطحها الحيالات الطبيعية المتغيرة امحيطة بها » 
وقد اكتسبت ت ألوانا غريبة , أما يها يكرن ارافان تين : عدو اقاعاب و كله يلمع ىدقة 
تذكرنا بصفاء المماء » . 


وفما عدا استخداماته » سواء فى داخل أو خارج المنازل الحديثة» فإن الآأردواز ظل 
يستخدم زمنا طويلا كحجر للبناء الأمر الذى جعل مدينة أنجير تعرف قديما باسم المدينة 
السوداء » ذلك لآن جدران قصرهاء ومنازل الى القديم مها » قد صنعت من هذه المادة. 

ويستخدم الأردواز كذلك فى صنع موائد البلياردو .و أخير ١‏ فإن الألواح الى يكتب 
علا التلاميذ لا تزال تحمل اسم « الأردواز »» ولو أنها اليوم تصنع من السكرتون أومن 
البلاستيك » وهى مواد أخذت تحل تدريجا محل الألواح الطبقية الآردوازية القديمة 


١١ /ام‎ 


قدم الديك 0506© ( دا كتيلس جلومير اتا 
#«زانزاءه2 ) : ويمكن ممييزه بسبولة 
برؤ وسه المزهرة . وهو يعيش بعد زراعته »وينمو عدة 
سنين »© ويعطى غلة وفيرة . وقدم الديك يبدأ موه 
متأخرا فى الموسم أكثر من الجودار » ولكنه عشب 


كبير الفائدة جدا ٠‏ لآنه لا يزال ينمو فى يونيو ». 


عندما يكون عشب الجودار قد فقد جودته . كذلك 
فهو عشب ذو جذر عميق » وبذلك ينمواى الجو 
الجاف أفضل من أى نوع آخر . وهذا السبب » 
يزرع الفلاحون قطعة من أرضهم بقدم الديك » 
تحرزا واحتياطا ضد الجفاف . 


تيمو طمسة (فليم براقنس عدرع نمم «سبرعابزط) : 
وهو شبيه بقدم الديك ٠‏ إذ ينمو فى الصيف متأخرا 
أكثر من الجودار . وهو غزير الغلة » وإذا عمل منه 
دريس »ع فإنه يساعد فى تكوين رانحة مثمية . 
ويعيش أحسن ما يكون ف التربة الثقيلة الطفلية » 
وهو أفضل فى الواقع من أغلب الأعشاب . ويزرع 


فى الوقت الحالى عادة مع عشب ماثل اسمه 206830 ' 


57 يعطى غلة جيدة ٠‏ عندما لا يكون 
أجودار ناميا . 


ألبر سيم الآييض 2 ©0100 عائط1 ( ترايفولم 
ر ينس 5ءمء< #دنات/ة77 ) : تستمر نباتات البر سيم 
الأبيض القصيرة ق الهو الغزير عدة سنين ©» 
و تستبدل نفمها بشكل طبيعى بتكوين البذور »و لذلك 
يزرع البرسم الأبيص مخلوطا معه بذور العشب » 
إذا أراد المزارع أن ينثى* مرعى يعطى غلته سنة 
بعد سنة . وكل أنواع البرسيم تحتاج كفايتها من 
الجير فى الثرءة » وإلا فإنها لا تنمو جيدا .'وأوراقها 
أغى بالبر وتين من أوراق الأعشاب الأخرى . 


البر سيم الأحمر 0 103 ( ترايفولم براتنس 
كمع لهام #سفاة/31 ) : وهو برسم قوى المو » 
ينتج نباتات طويلة ذات أهمية كعلف » إلا أن نباتاته 
تموتبعد سنتين تقريبا.وهو يزرععادة مع الآعشاب 
القصبرة العمر ء مثل الجوداز الإيطالى » وذلك عندما 
بعد موسمين.وهو كباق أنواع البرسيم» له كتل صغيرة 
على جذوره » يعشين فيها نوع خاص من البكتيريا » 
ها القدرة على امتصاص النيتر وجين من الطواء ى 
أجسادها . وعندما تموت تجعل التربة غنية » ولذلك 
فالبر سيم يساعد ى بناء خصوبة النربة . 


إنه لمن الحطأ أن تتصور أن العشب 85ه© ؛ ليس سوى غطاء طبيعى لأرض 
الحقول والأماكن المكشوفة » الى يتركها الإنسان دون زراعة . ولا شك أن الأرض 
المهملة يغطيها العشب مع الزمن » غير أن الفلاحين ينظرون إلى العشب على أنه 
محصول هام . وربما كان » بالنسبة لفلاحى بريطانيا مثلا » أهم محصول » إذ يغطى 
العشب ما يقرب من ثلاثة أرباع الأرض الزراعية . ويقع نصف هذه الكمية على 
التلال والحبال » واستعالها محدود » إلا أن الباق ينتج محاصيل جيدة من علف 
»وه المواثى عكموعسنة . زهو الغذاء الرئيسى لأبقار الحلب 0856© هط ء 
ومواشى اللحم «اففت ,م8 ع والأغنام . 

وينمو العشب جيدا فى جو بريطانيا الرطب » ولكنه عدي القيمة كغذاء آدى » 
لأنه كثير الألياف . ولكن الحيوانات الجيرة ؛صهمنسسه كالمواشى والأغنام » 
كنبا هضمه بسبولة » تساعدها فى ذلك بكتيريا خاصة موجودة فى معداتما » 
وهذه تفتت الألياف فى السيقان والأوراق » لكى يتسنى للعصارات الهاضمة 
وععتمك عوتاوعولط التأثير فيهبا كلها . ويذلك يتحول العشب إكى لن أو 
لاستبلاك الإنسان . وكل ما ينتج من مم البقر أو الضأن أو الصوف » إنما يأىق من 
حيوانات تغذت على العشب » أى كل رطل من اللحم الذى نتأكله»ء أو اللبنالذى نشربه. 

وكثير من الفلاحين يزرعون جزءا من عشبهم جديدا كل سنة » ؤتكون هذه 
أكثر حقولم إنتاجا . فهى نحرث بعناية » وتزرع ؛ وتعطى كثيرا من السماد . 
وتعرف هذه بلمراعى المؤقتة اسقاوقهم© (زمةءدوسة1 . وأغلب المراعى 
لا تحرث » ولكن إنتاجها ود إذا سويت 0868:هةة وسمدت . وهى تعرف 
بالمراعى الدائمة 4سقاققده )موممقسوط . 

والعشب ينمو فى الربيع والصيف فقط » وف الفترة بين شهرى أبريل وسبتمبر » 
وعلى ذلك فإن هذه هى الفئرة الى بمكن للحيوانات أن ترعى فيها العشب . ولتغذية 
الحيوانات شتاء » يتعين حفظه ؛ إما على هيئة دريس 8589» وإما محفوظا فى سلوة 
56 »: وإما بالتجفيف الصناعى وستوط لوءقناعة . 

وتوجد أنواع متعددة تلفة من العشب » يمكن تمييزها الواحد من الاخر 
بكل سبولة ٠»‏ بالأشكال المختلفة للرئوس الزهرية . وبعض الأنواع تكاد تكون 
عديمة الفائدة للفلاح »نظرا لبطء نوها بطئا شديدا » وبعضها ينمو بشدة » ولذلك 
تستخدم فى المزارع . وحتى بين الأعشاب الحيدة » ثمة فروق كبيرة » فبعضها 
يبدأ موه مبكرا فى الربيع » ولكنها لا تعطى كلأ ى منتصف الصيف » وغيرها 
تبدأ متأخرة » ولكنها تنمو جيدا فى الصيف . ويمكن للفلاح أن يحصل على كلا 
نام منذ بداية الربيع حتى الحريف» بزراعة أنواع عختلفة »وربما خلطها فى نفس الحقل. 


الجودار الإيضالى سدتلة)1 
وددج-8236 ( لولليم ملتيفلورم 
7171 10 11 تسرام ) : وهو عشب 
سر يع الو 62 يعطى غلة غزيرة » 
ولكنه يزرعوينمو بقوة مدة سنتين 
فقط » بحب حرثه بعدههما. ويزرع 
عادة لعمل التن » أو التخزين فى 
السلوة » وأحيانا ما يستعمل الرعى . 
ويتميز عن الجودار المعمر بالحسكات 
5 (شعر صغير )الثاتئة من الرؤوس 
الزهرية . 


اجودار المعمر وقهعع-ع<!1 [دتسوعمءم 

) لولم بير ين عاندرء«هم «#ددئامة ) : 
ينتج محصولا جيدا » بممكن استخدامه 
لرعى » أو عمل التبن» أو التخزين فى 
السلوة. و يزرع الفلاحون عادة سلاللات 
جيدة » فتنمو باستمر ار سنة بعد سنة. 
وبعض امراعى الى تتكون من هذا 
العشب »2 لم بحدث أن حرثت مرة 
واعحدة ىق تارمخها > ومازالت مع 
ذلك تعطى غلة جيدة . 


عاج اوس وو دي 
ايت 007:02 بيع 
فلاح وحمولة من علف السلوة 


تكن للعلماء إنتاج أنواع من العشب أفضل بانتخاب ‏ يمناءعاء5 أحسن 
الأنواع 2 أو بتبجين ‏ 5ستاعء ووه الأنواع المتتلفة . ومعهكل تربية النبات 
ق أبر ستويث عأطفاكسة عصللءءظ8 أسماط طازموروط4 معروف ق العالم كله , 
كواحد من كير #طات الأبحاث فى هذا المضمار 

وتوجد عدة أنواع من البرسم 0096© » ى أغلب حقول العشب فى بريطانيا . 
والواقع أننا حيما نتكلم عن المراعى » فإننا تقصد عادة أنواع البرسيم المفيدة أيضا . 


الحخحتقا ا ا 


إن أسبل طريقة لتغذية الماشية والأغنا م على العشب ١‏ أن نتركها ترعى فيه 
بنفسها . إلا أن الحيوانات كالإنسان 0 ترك لما اختيار الغذاء ». فإنها ستأكل 
الأحسن مذاقا » وتثرك الأقل طعما . وعلى ذلك » فهى إذا وضعت فى حقل كبير » 
فإنمها تختار أفضل الأعشاب » ورك الأنواع الأكثر خشونة لتنمو . ولو بتى هذا 
الأمر بصفة مستمرة » فإن أسوأ الأعشاب سنتلتتج البذور وتتكاثر برلمةلةهح » 
أما الأعشاب الأفضل فتوكل قصيرة جدا » حتى ينتبى بها الأمر بأن تموت . وعلى 
ذلك فالفلاح عليه أن يخطط طريقة الرعى بعناية » مستخدما حقولا صغيرة » 
بحيث تا كل حيواناته كل ما هو موجود قبل نقّلها إلى الحقل التالى . وإذا كانت 
حقول الفلاح كبيرة » فإنه قد يقسمها إلى مساحات صغيرة 7280008 ( رعى 
-- نمه و86 ) . ومن الوسائل اليدة لعمل ذلك . بتكلفة قليلة » 

ام السياج المكهرب : وهو يتكون ببسأطة من سلك رفيع »يسرى بين أعمدة 

م وج د لتقي الملل ال براه 
توقفه عللك حدة . 
صستشاعةة النتيك 

وهى أقدم الوسائل حفظ العشب لتغذية الحيوانات شتاء . فيقطع العشب بماكينة 
حصد 3800 ء ويترك لكى يحض فى الشمسءويقلب عدة مرات بماكينة حتى 
يحف بالتساوى » ثم يجمع ويخرن نحت غطاء . وكان الدريس ق بريطانيا » حتّى 
سنوات قليلة مضت » مجمع فى أكوام عطههوردةة ٠‏ أما الآن فإنه يحزم » عند 
جفافه » فى بالات 816 مستطيلة الشكل » ويربط يخيط سميك » بوساطة آلة 
تسمى « حازمة البالات » . بعد ذلك تحمل هذه البالات على العر بات » وتنقل إلى 
الزن . والقش المحزوم ببذه الوسيلة»أسبل فق نقله من القش السائب » "كا يغدو 
من السبل إعطاء كل بقرة الكّية المطلوبة من الغذاء . 
حقط الهملتك 34 السيلوة 

لعمل دريس جيد ؛ يتطلب الأمر الكثير من الشمس » أما المطر فيفسده » 


ويقلل من قيمته الغذائية » وكثيرا ما تمطر السماء فى بعض البلاد فى وقت عمل الدريس » 
ولذلك يلجأ كثير من الفلاحين إلى وسيلة أخرى للفظ العلف . فهم يأخذون 


الرعى بالتجزئة » ى حقل ثم تقسيمه بسياج مكهرب 


العلف » وهو ما زال أخضر » ثم يضعون مصول الحقل كله فى أكوام ضخمة » 
أو فى برج من الأسمنت المسلح » أو « سلوة 8910 ( . وق السلوة يصبح العلف 
حارا » وتبدأ بكتيريا معينة عملها فيه » فتحفظ له قيمته الغذائية ا . وعل 
الفلاحين الذين يستعملون السلوة » أن يحافظوا على الحرارة مضبوطة » وإلا فسد 
العلف . وأغلب السلوات تكون لها راحة قوية » وإذا لم تكن السلوة جيدة الصنع » 
فإن رانتها لا تكون طيبة . 
العشب المعحصفف 
لو قطع العشب قطعا صغيرة و جفف بسرعة فى فر ن خاص ٠»‏ فإنه حتفظ بقيمته 
الغذائية » أكثر مما لو حفظ فى السلوة » أو على هيئة تبن . وهو يستخدم أساسا فى 
تغذية الماشية » إلا أنه يمكن تغذية الدجاج بهء فيساعد ى إكساب بيضها محا غنيا 
والفلاحون ى البلاد الأخرى » لم عدة طرق لاستخدام مراعيهم . فى كثير 
من بلاد أورويا » حيث الحقول صغيرة جدا » وليس لما سياج » لا يسمح للماشية 


آلة عمل البالات . إنها و المقطوع » 2 قرب عل دينة بالأعمييلة لز 


بالرعىحتى ولاق الصيف » بليقطع العشب » وحمل وهو أخضر يوميا إلىالحظائر. 

أما ى هولند وفرنسا » فإن الأبقار تقيد إلى الأوتاد بسلسلة طويلة » وتترك 
لرعى ق حلقات . وق المناطق الحبلية » فإن الأبقار الصغيرة الى در 
اللبن والأغنام » تساق إلى المراعى الحبلية أثناء أشبر الصيف . 

وأغلب فلاحى أورويا يصنعون التبن أكثر مما يحفظون العلف ف السلوة . و 
لايقومون بعمل أكوام التبن فى الحقل » داعا تون الملتاي 1 د 
ار ورم لا 

ويعتنى كثير من الفلاحين فى أورويا بصه 01 الخاص بهم » وهم ى فى الترويج 
يعلقونه ليجف على سياج طويل من السلك ؛ أما فى السا د 
أوتاد قصيرة » أو حوامل ذات ت ثلاث أرجل » حتى يمكن للرياح أن تبب خلاله » 
أما المطر فيكاد لا يضر به . 
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إيمون دى قاليرا » رئيس جمهورية أيرلند 


بدت منة أيرلند الكاثوليكية بعد استسلام سارسفيلد 
04 قف عريك عاعلمءسنة عام 01 ( "ا نشر 
فى الجزء الأول ) » باعثة على اليأس . فقد كان 
البروتستانت سيطرون على الحكومة سيطرة تامة » 
والآن أصبح معظم البلاد فى حوزتهم . ولكن حى 
مع هذا » فقد ظل البروتستانت حيناً بعد معاهدة يمر بك 


يكتارنيك” لجرك" الحعن النان ”' 


الأيرلندى. يضاف إلى هذاء أن قانوناً صدر عام 211/19 
عرف باسم القانون السادس للملك جورج الأول » نص 
على أن : تصبح القوانين الى يقرها البرلمان الإنجليزى 
ل ا ا 
مظالم اقتصادية » رفعت أصواءهم بالخكرى © بيعل أن 
أصدرت الحكومة البريطانية اسلسلة من الإجراءات 
المعادية للتجارة الأيرلندية بشكل مباشر . 


اكتسمتوعون 

ومهما يكن من أمر » فإن البروتستانت وجدوا 
فر صتهم فى الحصول على الإنصاف عام 1110 عندما 
اشتبكت انجلرا فى الحرب مع مستعمر انها فى أمريكا 2 
واضطرت إلى حب 3 فى أيرلند البالغ عددها 
86٠6‏ جندى . وقد عمدت الحكومة 3 لكى نحمى 
الشواطئ الأير لنديةمنسفن القر صنةالأمريكية الحكومية؛ 


إلى تشكيل قوات من المتطوعين فى أيرلند . ومالبثت 
حكومة دبلن هناطءط أن أدركت فجأة ٠‏ على أثر 


تسليح هؤلاء الرجال » إلى أى مدى أصبحت قوية 
بفضل هذا الوضع . وبعد سلسلة من المناوشات الناجحة 
الى أت شترك في]” سيل ا 4 ا بريطانيا 


أسر وولف تون أثناء ثورة عام .م79١١‏ 


لا يشعرون بالأمن والاطمئنان » وكانت النتيجة 
سلسلة من القوانين ضد الكاثوليك » بلغ من صرامتها 
أنبا أصبحت تعرف باسم قوانين العقّو بات 55:ضآ لقصءط عط1 . 
ولكن معظ القرن الثامن عشر شبد الصدام 3 
لا بين الكاثوليك والحكومة البريطانية » ولكن بين 
الحكومة والبروتستانت . فد عارض البروتستانت 
قانونآً أصدره السير إدوار يويننجز نائب الملك هترى 
السابع عام ١495‏ . وكان قانون يويننجز ينص على 
وجوب الحصول على موافقة مجلس شورى الملك 
فى بريطانيا » قبل عرض أى مشروع قانون على البر لمان 


ل احلن 


وبالإضافة إلى ذلك » فقد نمت تعديلات كبيرة 
عام لقانون يويننجز 1:89 *موسندوه5 » والقانون 
السادس من قوانين الملك جورج الأول . ومع ذلك بق 
هناك مطلب لبعض المتطوعين الأير لنديين 5 
الاستجاية وكان نخاصاً بالتحرر الكاثوليكى عتامطلو0 
ووم مهدر )2 أى حق الكاثوليك فى الانتخاب 
ودخول اليرلمان . وقد أثار هذا الرفض قاتقاً واضطراباً 
بالغين بين صفوف الكاثوليك » الأمر الذى أقاق يت 
غ21 رئيس الوزراء البريطانى حتى إنه قى ع 6 
سمح للكاثوليك باحتراف المهن القضائية » وبأن تكون 


هم مدارس خاصة بهم . وق عام 11/917 © منح بعض 
الكاثوليك الأكثر غنى حق التصويت ف الانتخابات . 
ولكن حالة القاق بين الكاثوليك ظلت فى ازدياد . 
وقد انضم 0 من الكاثو ليك إلى جمعية عرفت بام 
0 المتحدين «عسطئط فوائهنا 56 » كان 

قد شكلها محام فى دبلن عام 0١‏ هو وولف تون . 
59 دمت خسو نر 

كانمن أهداف هذه الجمعية؛ التى ضمتالكاثوليك» 
وأعضاء المذهب المر وتستانتى كسدتعةوطوهط ؛ وأعضاء 
الكنيسة الإنجليزية ومعتاوسة 2 هو الحصول على 
التحرر الكاثوليكى الذى سلفت الإشارة إليه . 

7 سافر وولف تون إلى فرنسا وإلى أمريكا اللعصول 
عل 5 بيد لقضيته . وى عام 17845 © أبحر من فرنسا 
اطول قوامه 54 سفينة» مقلا ٠٠٠ره١‏ جندى وبيعهم 
وولف ٠‏ ولكن عند وصول الأسطول إلى خليج 
بانترى 889 #إاصوظط كان الطقس شديد الا كفهرار » 
إلى حد اضطر معه الأسطول إلى العودة إلى فرنسا . 
وق عام قامت الثورة قُْ أيرلند 4 ولكنها 
حمقت . وقد وفع وولف تون فى الأسر ء واتهى به 
الأمر إلى الانتحار . 

ورأى بت أنه لابد من انخاذ إجراءات عنيفة مشددة » 
وهكذا ثم فى عام 186٠١‏ توحيد البر لمانين البريطاانى 
والأيرلندى . وبمقتضى هذا الإجراء » كان على 
الأير لنديين أن يرسلوا ٠٠١‏ من أعضاء الير لمان إلى مجلس 
العموم » و 8" من النبلاءء و4 من الأساقفة ة إلى مجلس 
اللوردات . 

وعلى أثْر قانون الوحدة لعام م وءجاء إلى المقدمة 
زعيم كاتوليكىئ جديد عركه بوفرة النشاط » وكان محامياً 
فى دبان اسمه دانييل أوكونيل من بلدة ديرينين . ونظراً 
لأنه كان مهيب الطلعة » جهير الصوت » فسرعان 
ما ظفر بولاء الفلاحين فى أيرلند . وقد أسس عام 


878 الر ابطة الكاثو ليكية» لتأبيد مطلبه من أجلالتحرر 
الكاثوليكى . وى عام 1878 رشح نفسه لليرلمان » 


الزعم الوطى دانييل أوكونيل 


<< نىعنكع- 1111 22555755755 


ج لادسةتون يتولى عرض أول مشروع قانون لمكم امحل 


رغ أنه من الكاثوليك ٠»‏ فى الانتخابات الخساصة 
بمقاطعة ‏ كوتتى كلير ونال أغلبية ساحقة . وقد رأى 
دوق ولنجتون » الذى كان رئيساً للوزراء » فى هذه 
النتيجة » أنه سوف تحدث قلاقل خطيرة » إذا لم يتم منح 
التحرر الكاثوليكى المنادى به » وهكذا سمح فى عام 
6 للأعضاءالكاث وليك بدخول اليرلماذق وستمنستر. 
ومهما يكن من أمر » فإن أوكونيل ل يتهيأ له قط نيل 
هدفه الحقيتى » وهو الحكم الى فى أيرلتك . وقد مى فى 
الفترة الأخيرة من حياته بفقد كثير من التأييد الذى 
كان بتمتع به » بسبب رفضه استخدام القوة . وتوق عام 
/851 2 بيما كان فى رحلة حج إلى روما . ١‏ 
وحدثت فى ذلك الوقت أكبر كارثة فى تاريخ أيرلند . 
وهى النجاعة الى أصابت أيرلند كلها . وكان سببها تلف 
محصول البطاطس أثناء زراعته » مما أدى إلىهلاك مليون 
من الأيرلنديين » وإلى مهاجرة الكثيرين منهم إلى أمريكا. 
اليجمعسية ائمستية 
بل إن شعوراً بالمرارة ظهر ف العلاقة بين الأيرلنديين 
والبريطائيين . إن أوكونيل لم يفكر قط فى الانسلاخ التام 
عن بريطانيا » إلا أن الجمعية الفينية التى تكونت بعد 
المجاعة » كانت تهدف إلى إقامة جمهورية أيرلندية 
مستقلة » ثم إن المجاعة ركزرت أيضاًاههام رجال الدولة 
البريطانيين » على الظروف التعسة للفلاح الأيرلندى . 
وى عاتى 141/٠‏ و1881 » أصدر جلادستون 
دهعل رئيس الوزراء البريطانى المنتمى ترب 
الأحر ار ###انة قانونين » كان المقصود ببما علا جهذه 
المظالم . وق هذه الفرة » ظهر زعم أيرلندى كبير آخر» 
هو تشارلزستيوار تيارنيل» وكان مصمماً على الحصول 
على المحكم امحلى لآير لند . ولم يكن هذا ما يمكنه تحقيقه 
أثناء وجودحزب المحافظين فى الحكم »لمعار ضتهم أيةتسوية 
سياسية يمكن أنتوئدى إلى القضاءعلى الإمبراطوريةالبر يطانية. 
أول مستروع فمحانن تلحكم اللحلى 
ومهما يكن من شىء » فإن حزب الأحرار تولى 
الحكم فى عام 1885 ء وبدا أن بارئيل يمكن أن يحالفه 
التوفيق.وقد وافق جلادستون وهو رئيس للوزراء؛ على 


تقديم أول مشروع قانون للحكم امحبى. ولكن بار نيل ووجه 
بمقاومة من جانب فريق من أعضاء حزب جلادستون » 
ينزعمهم جوزيف تشيمبر لين » رفضوا الاقتراع بالموافقة 
على هذا القانون » وهكذا هزم مشروع القانون » 
واستقال جلادستون » ثم تو بارئيل عام 1891 . 

وى عام 1847 أعيد انتخاب جلادستون » فبادر 
بتقديم مشروعه الثانى لقانون الحكم امحلى» الذى وافق 
عليه مجلس العموم » ولكن رفضه مجلس اللوردات . 
وقد استقال جلادستون مرة أخرى . 

وفها بين عاتى 19056١9465‏ » تولى المحافظون زمام 
الحكومة » و نالت مشكلة الإصلاح الزراعى فى أيرلند 
نصيباً كبيراً من الحل . فقد خصصت الحكومةالبر يطانية 
مبالغ ضخمة » لتكين الفلاحين الآيرلنديين من شراء 
الأراضى الى يعملون فيها من ملاكها . وكانت هذه 
الفئرة أيضاً » هى التى تيأ فيبا للحركة ال منادية بالجمهورية 
أن تحرز تقدماً . فقد انضم فريق إلى حزب ( السين فين ) 
مه ممنى 256 ( نحن أنفسنا فقط ) » الذى كان 
ريد الانفصال التام عن بريطانيا . وظلتحلبة الصراع 
الأساسية فى وستمنستر ( مقر البرلمان) . 

وقد وافق على القانون البر لمانى لعام ١‏ » الذى 
نص على أن أى مشروع قانون يقره مجلس العموم فى 
ثلاث دورات متعاقبة » يصبح قانوناً نافذاً سواء ارتضاه 
مجلس اللوردات أم لا . وبادر الأعضاء الأب رلنديون 
فى امجلس » الذين أصبح يقود الآن جون ريدموند 3 
ع أسكويث طانسوعة رئيس الوزراء البريطانى التابع 
لحز ب الأحرار» على تقديم ثالث مشروع قانو نللحكم المحلى. 


-حصركه إحعتلم الل 


وهذا ما فعله فى أبريل عام 1411 » وبدا الأمر وكأن 
أبرلند سوف يكون لما برلمانها الخاص أخيراً . ومع 
ذلك » فإن هذا كان آحر شئ” يريده البروتستانت 
فى إقلم ألستر #نهانا الثمالى . فقد قالوأ إن وجود 
برلمان فى دبلن به أغلبية من الكاثوليك» سوف يكون 
معادياً للى » وأنه لن يبتم بمصالح البروتستانت . وقد 
تزعم حركة ألستر هذه » السير إدوارد كارسون وهو 


محام » والكايئن جيمس كريج . وعقد البروتستانت ' 


العزم على النضال من أجل حقوقهم » وحصلوا على 
الأسلحة من هامبورج ف ألمانيا . وى جنوب أيرلند » 


حصلت جاعة منافسة على الأسلحة أيضاً . على أن الحرب 
الأهلية » أمكن تجنبها نتيجة لنشوب الحرب العالمية 
الأولى عام 64 »؛ ف نفس الوقت الذى أوشك فيه 
مشروع قانون الحكم المحلى» على أن يصبح نافذ المفعول. 
وقد عمد أسكويث | وقف العمل بقانون الحكم الى » ٠‏ 
ماظلت الحرب قائمة . 

وقد انتبز الجمهوريون فرصة الحرب » فقامت 
عام 1915 فى دبلن ثورة استمرت ستة أيام . وبعد انتهاء 
الحرب » منحها لويد جورج 6058© 4زدائة رئيس 
الوزراء البريطانى آنذاك » الحكم امحل » ولكن وجود 
أيرلند موحدة شى' مستحيل . وقرر إرضاء أبناء إقلم 
ألستر المتمسكين بالوحدة مع بريطانيا » فقسم أيرلند 
إلى قسمين : الشهالى ويشمل 5 مقاطعات » و الجنوى 
ويشمل 7١‏ مقاطعة. وتقرر أن يكون لكل قسم برلمان 
للنظر فى مصالحه » ولكن على أن يستمد ارتباط القسمين 
معاً ببريطانيا . وقد قوبل تقسمأيرلند بمقاومة مريرة من 
جانب حزب السين فين . وابتداء من عام 1١59148‏ 
وما بعده » اضطر البريطانيون إلى الاشتباك فى حرب 
عصابات ضد الجيش الجمهورى الأيرلندى . 
العصتكم اللحصى 

أحرز هذا الجيشنجاحاً كبيراً فى عام 14171 »فاضطر 
رئيس وزراء بريطانيا » أن يعرض على أيرلند | 
الى مع منصب لحا كم العام» باعتباره الارتباط الوحيد 
مع بريطانيا » وقيام حكومة منفصلة تتولى الحكم فى 
المقاطعات الست » التى يشتمل عليها إقللم ألستر. وهكذا 
ظهرت إلى الوجود دولة أيرلند الحرة عام 1١977‏ » 
ولكلهالم تلق القبول منإيمون دى فاليرا والجمهوريين 
الأكثر تطرفاً. وقد نشبت الحرب الأهليةبين الجمهوريين 
الذين كان يقودم دى فاليرا » وبين أنصار دولة أيرلند 
الحرة . وكانت المزيمة من نصيب قوات الجمهوريين . 

على أن دى فاليرا قدر له أن يتخاصم مع متطرفى 
الجمهوريين » وى عام 1917ءأصبح رئيساً اوزراء 
فى أيرلند . وى عام 1987 غير امم الدولة الحرة 
إلى أبر”. لق أثناء الخر ب العالمية الثالية ٠١‏ بقيث ابرلئد 
على الحياد.وى عام ١149‏ أصبحتجمهورية » وقطعت 
آخر رابطة كانت تربطها ببريطانيا . وقد تولى إيمون 
دى قاليرا منصب رئيس الجمهورية » ومعه سيان لبماس 
كرئيس الو زراء . على أن أيرلند لا تزال حتى الآن مقسمة . 


الاضطرابات فى عام ١47١‏ »وترى فى الصورة دبابة بريطانية تقوم 
بتحطيم أحد الأبواب » فى عملية بحث عن القناصة من بيت إلى بيت 


فى أوائل أعوام القرن الثامن عشر » هددت قوة فرنسا أورويا جمعاء . وبحلول عام ١7١4‏ » كان ملك فرنسا 
العظم لويس الرابع عشر ء قد احتل بلجيكا وتوعد هولند » واعتلى حفيده عرش أسهانيا » وبدا أن احهال قوة 
الإمبراطورية المساوية علىأن تثبت أمامه » أمر بعيد الوقوع . وكانت جيوشه ظافرة منتصرة فى كل مكان »ووقعت 
أورويا تحت رحمته . وفجأة » وفى مدى أمسية واحدة » تغيرت الصورة كلها . فى معركة بليمايم سنعطسعاظ 
واجه الفرنسيون هزيمة ساحقة . ومنذ ذلك الحين ٠‏ لم يعد السؤال الأكثر تداولا يدور حول مقدار الأقالم التى 


سيضمونها إليهم » بل حول تلك الى سيفقدواما . 


عرفت الحرب بين فرنسا وأسيانيا وبافاريا ف جانب » وبر يطانيا وهولند واللئسا فى الجانب الآخر » باسم « حرب 
الوراثة الأسيانية » » لأن أحد أسباب النزاع كان حول بقاء حفيد لويس ملكا على أسيانيا . 
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دوق مارلبورو ومعاونوه ء يلقون نظرة فاحصة على موقع الفرنسيين المطل على جدول نيبل . ويمكن مشاهدة برج بلينهايم فى اليسار 


الكلسيرة صوب الدائوبي 

فى بداية عام 17٠4‏ » كان أحد جيوش الفرنسيين بدد هولند» التى كان يدافع 
عنها جيش إنجليزى هولندى صغير بقيادة دوق مارليورو طهسمءدطامدةة :ه ععلاط , 
وكان جيش فرسى آخر يبدد قيينا عاصمة العْسا . وسرعان ما أصبح جليا أن 
يبنا باتت فى خطر عظم ؛ وأنها إذا ما سقطت » فإن الحرب ستتتبى . فأدرك 
مارلبورو ألا معدىمن عمل قوى مؤاثر » فعقدالعزم على المسيرةعبر أورويا الخلاصها. 

وكانت ثمة اعتراضات جمة على هذه الخطة : فا كان للهولنديين أن يرضوا 
أبدا بانتقال جيشهم هذه المسافة الشاسعة» بيمًا بلادهم يبددها خطر الغزو . لكن 
مارلبورو كان موقنابأنه ما أن يحرك جيشه و يدخل به ألمانياء فإن الفرفسيين سيتبعونه. 
وثبت أنه كان محقا » لكنه حتى يستطيع المسير » كان عليه أن يحتفظ مخطته سرا 
لا يبوح بها للهولنديين » وأن يتظاهر بأنهماض لسافة قصيرة فحسب للقتال فى فرنسا. 

واتجه مارلبورو صوب الدانوب » وأخذ الفرنسيين على غرة . وقبل أن يكون فى 
مقدورهم صده »© ضم قواته إلى جيوش العْسا » وعبروا الدانوب إلى دونوورث 
امه سعده8 . وظلوا زمنا يدمرون أرض باقاريا حليفة فرنسا » ثم كان عليهم بعدها 
أن يرتدوا نجاببة الجيش الفرنسى الرئيسى فى بلينهايم » بالقرب من أوجسبرج 
عتسطووسة فى باثاريا . 
العجا تسح اله 

كانت لجيش الفرنسى هزايا جديرة بالاعتبار فى معركة بلينهايم » فهو يكبر فى 
المهام الأول جيش مارلبورو » ولكن بقدر طفيف» وكان لديه ما يقرب من ضعف 
المدفعية . ولقد احتل ثانيا موقعا قويا » إذ ينساب أمامه جدول يدعى نيبل !6طعلا» 


لحا 


)5 3 5 د 1 
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مع مستنقعات فسيحة على كلا الجانيين ؛ وتوفرت لجناحيه الحماية التامة » فعلى 
أحد الجانبين يقع هر الدانوب » وعلى الآخر غابة كثيفة يصعب اختراقها . لكن 
عقبة خطيرة كانت تقف فى طريق اليغن الفرتبق عالق" امولادات القائهة انان 
قادته . وكان هناك ثلاثة من أولئك القادة : المارشال تاللارد امهله؟ » والمارشال 
مارسين هنسمهة3 » ومثل باقاريا . وكان تاللارد أبلغهم أهمية » لكن الغيرة كانت 
تلهب مشاعر الآخرين » وهكذا عملا على إضعاف سلطته . 

وف الجيش المتحالف » كان ثمة قائدان : دوق مارلبورو ويوجين #معهدظ 
أمير الغسا » اللذان كانا على 
اتفاقتام . كان الاتجاه الرئيسى 
للمعركة يقع على عاتق 
مارلبورو » لكن الدور الذى 
لعبه يوجين » بالرغم من كونه 
أقل جذبا للانتباه» إلا أنه كان 
مع ذلك حيويا » فهو يعبر إلى 
حد كبير » عن شبامة هذا 


رسم تخطيطى لساحة المعركة ؛ الخطوط المنقطة تمثل الحركة العامة للقوات 


القائد العظم » الذى قبل الاضطلاع بدور ثانوى . 
حصطة مار +1ساوروق 


بارع من أن الفرنسيين 7 الأقوى » إلا أن بارابورو ل عرد بلظة ى 
المجوم . فقد لاحظ ضعفا فى تنظم القوات الفرنسية » وأراد استغلاله. وفىمتتصف 
اللخط الفرنسى 2 كانت قوة كبيرة من الفرسان » ولكن كان عدد قايل فحسب من 
المشاة . وفكر مارلبورو أنه لو تمكن من تضليل جزء من المشاة » واستدراجهم إلى 
و ل توا هذا المكان . وف القرن 
السابق فى عهد رويرت 2566 وكر ومويل الء«صمءت© ؛: كانت الفرسان تجتاح كل 

ما يواجهها. لكن ف ذلك العهد» مع وجود <راب البنادق» وم بع التعجين النى نعل 
على الأسلخة النارية » فى مقدور ٠‏ لشة الحسة النظم ‏ أن تواجه هجوم الفرسان : 
وضع مارلبورو خطته» على أن تبدا المعركة بجوم يشنه يوجين على الجانب 
الأيمن » وأن يقوم البريطانيون» ومعهم الهولنديون» باقتحام قرية بليهايم سأع طد 181 
( أو بلندهايم سنعطةمئله كا كانت تدعى آنذاك ) من الجانب الأيسر . ولم 
يكن من اللازم نجاح هذه الحجمات » فلم يكن من المتوقع أن يخترق يوجين خط 
العدوء بل أن يقاتل قتالا مستمرا » ليشغل عددا كبيرا من قواته . وكذلك لم يكن 


من الأهميسة يمكان » الاستيلاء على بليمهايم ا يهم حصار عدد كبير من المشاة 
ا » وبحب آخرين لإنقاذهم . ا المجوم الرئيسى فسيوجه إلى 
قلب الخطوط الفرنسية . 
بمسبداية الكمركة 

فى الثالث عشر من شهر أغسطس ٠‏ نفر اليش البريطافى للقتال بعد متتصف 
الليل مياشرة 4 وتبع ذلك مبيوة قصبرة و فى حوالى الساعة السايعة 6 وصل إلى موقع 


على شط جدول نيبيل » حيث انتظر أنباء من الأمير يوحجين . وحلال هذا الوقت » 4 
كان الجيشان يشاهدان بعضهما بعضا » بل إن موسيتى فرقهما كانت تسرى ى 


الجو » يقطعها هدير المدفعية . وف الظهيرة وصلت من الأمير يوجين كلمة تفيد 
أنه على أهبة الاستعداد . 
وأخيرا أمكن يدع اهجوم . وتقدم ابو يطابوة واطولنديون . بقيادة اللورد أكاقس 


© 0ضم.1 إلى بليمارم » فوجهت ضدم ق الحال النيران المدمرة 2 وأوهنت 
0 رصاصات البنادق وش كرات المدفعية . لكن النظام يلغ لديهم حل أنهم 
توقفوا عن إطلاق د 2 حتى ضما إلى 1 0 ا منه تسديد 
ار : اق نر انين ادي دك 0 داخل القرية » وهم 0 
حراب بنادقهم قطعا وطعنا » لكن خطوط اع كانت غاية فى القوة » وكان عليهم 
الانسحاب . بيد أن المدف الرئيسى كان قد أنجر » لأن المشاة من قلب خط 
الفرنسيين سحبوا إلى بلينهايم » وحبست قوة كبيرة آنذاك داخل القرية . 


المعجووعح الرمخسى 

رأى مارلبورو أن الوقت قد حان ليقوم ببجومه الرئيسى ؛ ودبر قيام قوة فرسانه 
الرئيسية » و بعض من مشاته النشطة» باقتحا م طريقهم عبر مستنقعات نيبل » خوضوها 
وقد بلغت المياه 00 2 000 0 ال الحطب . 
وظل قدرهم معلقا زمنا ى كفة الميزان . وأدرك مارلبورو أن هذه هى قة الأزمة فى 
المعركة » فاحل مركز القيادة بنفسه . ووصلت المعونة من يوجين فى لحظة باتة » 
وسرعان ما كان كل شى" معدا للهجوم الك على قلب القوات الفرنسية الرقيق 
المستزئف . وعند ذاك حدث واحد من أعة أعمال الفرسان 2 ذلك الققرن . 
والبر يطانيون لا يباجمون عادة مثل الفرنسيين وسعام بأيديهم » يعتمدون 
أساسا على السلاح الأبيض. وسرعان ما ثم اختراق الخط الفرنبى » ثم تفتقت الجببة 
كلها » وانسحب جيش مارسان وممثل ياقاريا بانتظام معقول » لكن تاللارد أهثر 3 
وأجبرت ححامية بليبايم كلها على الاستسلام . 

واكتمل النصر + وريا باغ عسافر' لطع يمول القع 
رجل » أما خسارة الحلفاء فكانت ١7‏ ألفا . ولقد قدر عرب الاستمرار عشر 
سنوات أخرى » لكن فرنسا اتخذت موقف الدفاع » ول تعد تشكل خطرا حقيقيا 
على جيرانما مرة أخرى أبدا . 


بي الفرسان البر يطانيون بعد عبورهم جدول نيبل».باجمون قلبخط الدفاعالفرنسى . كانت قلك هى اللحظة الاسمة فى المعركة 


كن لين أناء"اللستور. + زيط ارح © أقيمت فى كل مكان من العالم » منذ ابتدع الإنسان أول جسر حقيق بالمعنى المفهوم حوالى عام ١١6٠١‏ قبل 
أو بمعنى آخر : الطبيعة. فن المرجح أن الرياح » املد 1 رار من ابكالة اانا . فق البداية كانت من الحشب ٠»‏ وبعد ذلك من الأحجار والحديد » وأخيراً 
أو امبيارا حدث ق الأرض منذ آلاف السنين » بالأسمنت الج 


كانا السبب فى إسقاط شجرة » بحيث جاء سقوطها 
عبر ترعة أو مجرى ماء . وعندما مر أول إنسان ى 
تلك البقعة » فطن إلى أن فى استطاعته أن يجتاز تلك 
العقبة » عروره على جذع الشجرة» بعد أن كان من 
العسير اجتيازها . 

وربما كانت تلك اللحظة بالذات » هى الى 
أ بم » فيها أول جسر ف تاريخ خ البشر . 


إن أبسط أنواع الجسور وأقدمها هو الجسر ذو الجسور ذات المعابر توجد اليوم فى أشكال مختلفة : 
المعبرة » وهو » كما يدل اسمه » عبارة عن معبرة ( من الجسر ذو اللمعبرة المستندة » وهو أبسط الآنواع .. 
لكشب » أو من الأحجار » أو من الحديد ) تستند على ويستخدم لعبور الترع » أو مجارى المياه الصغيرة » 


فى عام 1 ق.م. : شيد أول جسر بالمعنى 0 نا 1 01 1 92 م : 
ل لمر دعامتين ء تسمى كل مهما العمود . أو المنخفضات الضيقة . و يمكن بناؤه باللشب أو بالحديد. 


من الخشب والأحجار » بلغ طوله حوالى ٠٠١‏ مثر. 

وق عام 6" ق.م. : يرجح بناء أول جسر 
على هيئة القوس بالأحجار ( سالاريو منعواةه ) 
عل تين اليه علعلسة . 

وف عام 48٠١‏ ق.م. : أول جسر من القوارب » 
وقد بناه سرس 6566© عبر تبر إلسهونتو 
20 . 

وق عام ١١٠٠١‏ بعدالميلاد : أولجسر من الحشب » 
وكان معلقاً فوق نمر ريوس ناع 12 قى سويسرا . 

وق عام ١١54‏ : بناء أول جسر ق البندقية » 
يمكن أن يفتح جزء منه . 

وف عام 174١‏ : أول جسر معلق ذى سلاسل » 
بى على نهر تيز 2665 فى بر يطانها . 

وف عام لالزلا : أول جسر معدف ( بالزهر ) 
على بر سيقر ن مم5 فى بر يطانيها . 

وفى عام ١88410‏ : أول جسر بالأسمنت المسلح 
فوق تمر الراين » عند مولهاوزن بألمانيا . 


لى يمكن اجتياز فراغات كبيرة بقفزة واحدة » أى بغير دعامات تتوسط هذه الفراغات » فإن الجسر ذا القوس 
لا يصلح بدوره » أو أنه يصبح مرتفع التكاليف . وهذا السبب » ابتدعت المندسة الحديثة نوعاً جديداً من الجسور » 
يكون من شأنه عبور مسافة كبيرة بغير دعامات وسطى » وبتكاليف اقتصادية » وهو الجسر المعلق . 8 
والجسور المعلقة الكبرى » هى أحد المشاهد المميزة للمدن العصرية » إلا أنه ينبغى القول إن أول جسر معلق 
اسح جح > ف يتم بالسلاسل » قد ثم تشييده فى بر يطانيا عام ١9/4١‏ 1 202 
التتوء : هو الحزء من الحد مر الواقع بين ّْ وكا ثرى » فإن الجسر المعلق » 
دعامتين ( أعمدة أو دعامات ) . هو على وجه التقريب » جسر ذو 
القاعدة : هى البناء الذى يستند عليه قوس قوس مقلوبة . فهناك أبراج عالية 
ا 7 00 معدنية » رفع قوساً تتكون من 
لقو : ” ا أل مك تك لبر ؛ 
مة : هىالعمودالذى تستندعليهقوس الجسر . وتعلق بوساطة أسياخ أصغر حجماً . 


الفاغ : المسافة دعا 0 
راغ : هو بين دعامتين » أو بين ام ناه اك ظ 
قاعدتين » أى المسافة الى يتعين عبورها . وبهذه اللطرايقه أمكن اجتياز طاغات 
بلغ طوها 166١‏ مثر . 


طول الجسر : هو الطول الإجمالى للهسر » بما فى 


ذللك القاعدتان . 


لحك 


« الجسر ذو الإفريز » » أى الذى يقوم على إفريز 
أو حامل . وهذا النوع فى الواقع مدع فى ناحية و احدة» 
ثم بمتد فى الفراغ » فوق الفجوة التى يراد اجتيازها » 


إلى أن يصل إلى الناحية الأخرى . 


: اشر اذو بشبكة المغار » » وكا يذو هنا » فإن .هذا التوح يسن ١١‏ القراة 0 رلك 30 قال 0 
تتكون من عدة معابر » وضعت على هيئة شبكة ووصلت ببعضها بعضا . والجانب الأكبر من الجسور الكبرى للسكك 


الأسمنت . 


الحديدية الإيطالية' » وخاصة تلك المقامة فوق مر البو » من هذا النوع . 


« الجس 0 القوس المركبة » 6 
رد هذ 0 الور اءانكون 
52 
الأرض » ومندمجة فها . والجزء 
الأ كبر منهذهالجسور »تب إما بالأحجار » 
وإما بالأسمنت المسلح . 


إن الحسور التى تعير الآمهار 
أو القنوات . يتعين أن يكون 
طريق المرور فيها مرتفعاً إلى حد 
معين فوق المياهه. وذلك بغية 
السماح للقوارب بالمرور. 

وعندما لايكون ممكناً بناء 


وكا يدل اسمه » فإن الطريق هنا » 

أو الخط الحديدىاء مر مستنداً على أعلى 

القوس » الى تقوم مثابة دعامة له . 
وهو نوع منتشر ف المناطق الجبلية فى بعض 
البلاد » على طول طرق الآ وتوستراد . 


« الجسر ذو المعاير المتتالية » » وهو نوع تستخدم فيه 
عدة معاير معدنية كبيرة » متصلة ذما بينها » بصورة تجمل 
منبا معبرة واحدة شديدة الطول . وطبيعى أن يستند هذا 
النوع من الجسور على عمود أو أكثر > وهو معدن أو من 


جسر من هذا النوع ٠»‏ يلجأ 
المهندسون إلىطريقة فتح أو رفع 
المسر » لإتاحة مرور القوارب . 
والحسور المتحركة كا نرى 
نوعات ‏ : 


« الجسر الدوار » الذى يدور جانبياً » 
متخذاً له محوراً على قاعدة دوارة . وهذا 
الجسر تديره محركات كهربائية قوية » 
وعندما يفتح على آخره » يكون موازياً 
لاخ انبر أو القاة؟ 


« الجسر ذو الإفريز والعبرة » » وهو نوع من 
الجسور المختلطة » وفيه أفاريز كبيرة » ترفع الأجزاء 


والجسر ذو المساند » : شديد الشبه بالجسر ذى المعابر 
المتتالية » ولكن العابر هنا » كما يتضح من اسمه » 
توضع صفاً » كل صف مها إلى جوار الآخر » بغير 
أن تتحد معاً . وتستند أطراف المعابر على الأعمدة . 


مم 
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الوسطى منه المصنوعة من عدة معابر . 


سس ع عمسم 


«الجسر ذو الطريق المتوسط » ٠»‏ وى 
هذا النوع من الجسور ذات الأقواس » 
يكون الطريق أو الخط الحديدى , 
نحيث بمر ى منتصف ارتفاع القتوس . 
ومن هنا » فإمما تكون مستندة عند 
أطرافها على القوس »فى حين تكون معلقة 
فى الوسط . 


الجسر المرتفع » » وكان يستخدم فى 
فى العصور القديمة فى القلاع » وهو ير تفع 
إلى أعلى بوساطة سلاسل من الصلب . وعندما 
ير فع بهذه الصورة تماماً » فإنه يكون فى وضع 
عمودى تقريباً . ومن هذا النوع جسر نهر 
الشمر فى الندن ” 


«الجسر ذو الطريق السفل » » وهو 
عكس الجسر-ذى الطريق العلوى . وهنا 
2 الطرق آذ اط ادير ك1 6 
القوس » الى تكون معلقة فيه بوساطة 
أسياخ من الصلب » أو بعلاقات معدنية . 


ولقد أتاحت طريقة الجسور المعلقة 
بأسياخ من الصلب » أن تبنى جسور ذات 
أطوال مذهلة . 
وجسر « جورج واشنطون » فى 
نيويورك » وهو الثالث من نوعه فى العالم » 
يستند على برجين من الصلب » ارتفاع كل 
منهما ٠٠٠‏ مثر » ويزن كل مهما الكل 
طن » أى ثلاثة أمثال وزن برج إيفل . 
ومن هذين البر جين» تمتد أسياخ ال- 6 
وهى مزدوجة » أى أربعة فى مجموعها » 
ورك 0٠45م‏ اطنا ) أى ما رادل زائة 
إحدى السفن عابر ات المحيط ! 
ويبلغ قطر الأسياخ 46 ستتيمترا » 
وهى موضوعة عل الضفتين » فوق كتلة 
من الأسمنت واجرانيت يبلغ طوطا 88 0 
وعرضها 5١‏ مثراً » أى أنما فى حجم إحدى 
ناطحات السحاب » ونز نحوالى ٠٠٠ ٠‏ ه4طن. 
22 


أبوتسفورد : مقر 


فى خريف عام 181 »كان السير والتر سكوت 
504 712146 عه ستضيف صديقا له ق منزله 
الفخم بأبوتسفورد 658نهاض4ة المتاخة لحلود 
سكتلند . وقد عرض السير والتر أن يعير صديقه 
أدوات صيده الخاصة » وصعد ليبحث له عبا 
فى حجرة قدية بأعلى المأزل . وبيها هو ينقب فى 
محتويات الحجرة » لاحظ فى أحد أدراج مكتب قديم » 
مجموعة من الأوراق يعلوها الّراب . كانت تلك 
الأوراق هى النسخة االحطية لرواية كان قد بدأ فى كتابتها 
منذ ثمانى سنوات » أى فى عام 1808 . 

كان الاسم الذى أطلقه على تلك القصة هو « ويقرلى : 
لقد مضى على ذلك خسون عاما » . وكانت القصة تدور 
حول الثورة الى اندلعت فى عام ه14١‏ فى سكتلند » 
عندما قام الأمير شارلى الطيب بقيادة مجموعة من 
البعقوبيين الموالين له » سعيا وراء عرش بريطانيا . وقد 
كتب من القصة سبعة فصول فى عام 18٠‏ » وعرضها 
على أصدقائه الذين أجمعوا على أنها تملة . وعلى ذلك 
فقد تحول سكوت إلى ما كان هو السبب ف شهبرته » 
ألا وهو كتابة الشغر القصصى . 

ولكنه فى ذلك اليوم من ريف 181 أعاد قراءة 
امخطوط القديم » وض يتساءل عما إذاكان فى استطاعته 
أن يربح من وراء تلك القصة » بعد إتمامها » المال 
الذى كان يحتاج إليه . وى نباية شهر يونيه 1815 » 
كان قد أ كل القصة » وى شهر يوليو صدرت فثلاثة 
أجزاء متواضعة » كان ثمها ١؟‏ شلنا » ولا تحمل على 
صفحاتمها الأولى أية إشارة لاسم المؤلف . 

ترى لماذا فضل سكوت أن يظل اسمه مجهولا ؟ 
كان قد أحرز شهرة كشاعر : كما أصبح معر وفا فى إدنبره 
كلحام لامع » ولذا فقد رأى أن مهنة «الكاتب القصصى » » 


آم 


السير والبر سكوت » <يث كتب كثير أ من قصصه 


كانت دون المستوى اللائق به كسكرتير للخلسات المحكمة 

العليا فى إدنيره . غير أن السر لم يبق دفينا » فى عام 

7 ع وخلال مأدية عشاء حضرها فى إدنيره » 

أعا: ن أمام الحاضرين أنه هو موالف ويثرلى 2 رآنه ف 

الفرة الي بيدأت من عَم 15 كتب 5١‏ قصة » 

تنقيا يجيج اديب . وقد هتأه الخاضرون 
فى المأدية . 


قصص ويبيتيق 

جد ا رن مر 10 فص لخر ف بابو قفن 
ويشرلى » وقد كتبت جميعها فى فرة ة تبلغ ١8‏ عاما . 
اممف تلك القصص هى التى تناولت سكتلند» 
التى كان سكوت ملما بتاريخها إلماما واسعا » 
ومنبا ١‏ قلب ميدثوثيان سدنطة241810 4ه 6مده80 عطلا ) » 
و١‏ الموت العجوز #انثله:ه24 014 ) 2 و ( شيبح 
مان ر ينج د ) » و (ظا روببه روى 
اه 205 )اع م قصة و ويثرلى > ذانها وبغير أن 
سكوت استخدم مناطق أحرى يخلاف سكتالند كخلفية 
كم ع فى القرن الثانى عشر لقصته 
0 إيقامو عمطصة1 ) ع و فرنسا 6 القرن الجامس 
عشر لقصته « كوينتين دور وارد لمةتحسط سنمههه9 )2 
والحروب الصليبية لقصته ( ا ممسكتلةه؟ عطلل , 
ويرى بعض اللقراء» أن قصص سكوت تسم بالإسباب» 
غير أنه مبّى بدأت أحداث القصة »2 فإنها تستمر ى 
الإثارة » وتمتلى* بالشخصيات المدهشة . ولعل أحسن 


هذه الشخصيات » هر أولئك الرجال والنساء الحشنو 
الطباع من سكان الإقلم الذى نشأ فيه بمنطقة الحدود . 


لاوح يكرد للا كثير ا من قصصه. بلإن ماربحه 
يفوق كلمار بحهأىكاتب أخرجاءقبله .و لقدر اج تجميع 
قصصه بلا استثناء . إلا أنه و ق النصف الثانى من حياته » 
أنحذت الديون تلاحقه » فهو لم يكن إداريا ماهرا . 


وق غ1 »ء اشترك فى إحدى شركات النشر الى 
بملكها أخان» جيمس وجون بالانتين وقد أطلق سكوت 
عليما اسمين كيين ل ا 2 
و 005 تسسكسسهوتع يك كن هذان الأخان يعرفان عن 
إدارة الأعمال 51 قا عات ور ناكو ب عاك 
ما أوصلاه إلى مجازفات مالية؛لم يستطع أن يواجهنتاجها. 
وقد كانت رغبته فى أن يجعل من متزله فى أبوتسفورد 
مركزا لضيعة كبيرة كد فباتاسة أدرة المدواد 
القديمة »قل جعله يقد م على شراء الكثير من الأراضى » 
الى لم يكن يستطيع دفع ا رق عام 5 أعلن 
إفلاسه » وكان مجموع ديونه ٠٠١,000‏ جنيه . 
سكوات سكوت التخبرة 

لم يكن سكوت منالرجال العمليين» إلا أنه كان أمينا 
وشجاعا. ولقد سبق أن تغلب على ديون أكبر من هذهء 
بما كان يعود عليه من مرئلفاته » ولذلك فقد عزم على أن 
سدد هذا الدين الضخم مجهود قلمه . وقد توق 


غذه القو لد الل سكي ا 
كلبه » رسمها السير إدوين لاندسير 


سكوت بعد ذلك بست سنوات » يسبب الإاجهادالشديدالذى 


تعرض له . وقد توفى فى منزله فى أبوتسفور عام 1897 . 


يكن سكوت كاتباعظ,| فحسب » ب لكا نأيضار جلاعظها. 


أهم النصص وتواريخ تشرها 


4 ويقسرل 
6 شبح مائر ينج 
5 عام العاديات 

الموت العجوز 
روب روى 

قلب ميدلوثيان 
٠٠‏ عرو سلامرموير إيقاممو 
7١‏ كينلوورث 
؟ ١‏ ثروات نيجيل 
8 كوينتين دوروارد 
4 القفاز الأحمر 
الطلسم 
5 المقبض الحشى 
؟0م الكونت روبيرت الياريسي 
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ووو 3 ونككتتات كل مدن الدول العريبة 
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مطابع الأعترام التهارنة 
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سايام سب 


إن التأجم ععتطلت191ر5 (من اللاتينية 57198 يمعبى غابة ٠‏ و «دصتفضلسح 
معنى زراعة ) » هو العم الذى بدف إلى زراعة الغابة » أو صيانتها » أو تجديدها » أو 
خلقها فى الآراضى العارية . 

وهناك عادة اعتقاد سائد » بأن النباتات الى تكسو مناطق الغابات تنمو من 
تلقاء نفسها ٠‏ والواقع انبا عمو بعمليات زراعية مستمرة » تبعا للأغراض المطلوب 
استخلاصها منها . 

وق بعض المناطق » يكنى الحصول على الأشجار » أن ترك كعوب الأشجار 
المقطوعة على سطح اأربة لتنمو من جديد . أما فى مناطق أخرى » فتلى البذور فى 
الأرض م تخفف الأجزاء الكثيفة » بإزالة النباتات الأقل مقاومة . وأحيانا عند 
إجراء التقطيع » يحتفظ بالأشجار الى فى النية تخصيصها لتعزيز المنطقة . 
استأشيرات اتلتافقمة تلفابات 

للغابات تأثير نأة فع على المناخ ٠‏ وتنظيم المياه . فهى 7: درجة الخرارة » كا 
أنها من المناطق 3 المناخ المعتدل . وتساعد أشجارها على تخفيف حدة الرياح 
العنيفة » وصدمات مياه العواصف الى تغمر الأرض 3 وأشعة الشمس ( وبذلك 
تخفف من شدة الضوء واختلاف درجات الخرارة ) . وعلاوة على ذلك » فإن 
أوراقها » بما حبتها به الطبيعة من قنوات شعرية » تحتفظ بالماء لفترات طويلة » 
الأمر الذى يساعد على فيف السرعة الزائدة ى عمليى السخونة والبرودة . 

ومن جهة أخرى » فإن الغابة تلعب دورا لا يسنهان به فى تكوين التربة الصالحة 
للزراعة » وانحافظة عليها . والغطاء الذى يكسوها » والذى يتكون من الأوراق 
المتساقطة » يكون طبقة سطحية دسمة» تعمل على تثبيت كية كبيرة من الماء » 
وتساعد على تسر بها إلى باطن الأرض . وعلى العكس من ذلك » فإنه نتيجة لعمليات 
التبخر الكثيفة فى الغابات » وكذا عمليات امتصاص الحذور للمياه الخوفية » 
فإنها تستطيع أن تلعب دورا مطهرا ( كنا فى حالة أشجار الخور ) . 

هذا » وجذور الأشجار تتعمق كثير ا داخل التربة ؛ وتتخلل الثغرات الموجودة 
ف التعحون حرق إن كارا كلد قيها لابن [ل) + “لا تراز بالمصارات 
التى تفرزها ( تأثير كيميائى ) . 

وفى الأراضى الوعرة » نجد أن اللحذور الأصلية والفرعية » تحافظ على تماسك 
الئربة » وتحد من عمليات التآ كل » وتمنع حدوث الانبيارات » وتساقط الأحجار 


فى الوادى . 
إدارة التلاهاه والكاليات 

وهكذا نجد أن لغابات فوائد عديدة » ومع ذلك فلا يزال هناك 0 3 
بلغ من جهلهم » أنهم يعملون على تخفيض مساحات تلك المناطق المشجرة 


أبعده دك لوخت اللي كدت لستديع فيه أن تقضى أساب بع بأكلها »,وأنت ل 
غابات بعض البلاد دون أن تغادرها . ولكن طرقات الع الأخحشابء والبنائين 
والحطابين » كادت تضر ببذه الروة العظيمة ضررا لا يمكن إصلاحه . 

ومنذ العصور الوسطى » ظهرت الحاجة إلى حاية الأراضى المشجرة من القطع 
والاجتثاث . وف القرن ١54‏ » خصص عدد من اموظفين بفرنسا فى ١‏ إدارة المياه 
والغابات » » كانوا يتناقلون شفاهة المعلومات الفنية الخاصة بالغابات . وى القرن 
2 أصبح علم التأجم موضع الاهتهام الللكى » الأمر الذى جعل الثورة الفرنسية 
تمهدد ما ثم إنجازه فى هذا السبيل » لولا أن صدر قانون حاية الغابات فى عام /18611 . 
واليوم تشكل ١‏ إدارة المياه والغابات » التابعة لوزارة الزراعة الفرنسية » هيئة 
تنوم مهندسين وكوادر فنية متخصصة ء لا رأى مسموع . وبفضل المعاونات 


ع مع مه بطهيم ابوظيى---- ©٠١٠٠‏ فلس 
المكنسان ”7 1 0 السعودية ‏ -- 6 ربيال 
سوربيا- - ورا ل.س عكتدو يه :8 0 عدت 
الآردكن. ‏ -- م»١‏ قلسا السودان --- ١4٠.2‏ مليما 
العراقٌ ‏ -_-- هو قلسا ييسيا - مو ترشا 
الكوبيت- ‏ -- [86٠-‏ فلسا حتوتس---- ج) رزكات 
اليحرين ---- 060 -0ه©6 فلس الجزاكر.__ ا بو دناتير 
فسكر --- 6٠.٠١‏ فلس المغريبيا--- م دراهم 
داسحع- د دع ١ه‏ © كلد 


الوردام 


ال كور 


الشوع ا لصستوس البورىف 


اللستناءه ‏ طوطالطردا الصستماف) 2 التويتح- الرسّونت 
التى قدمها هؤلاء الفنيون » تكونت مناطق تشجير جديدة وغابات » حلت محل 
الزراعات ذات العائد اللبسيط ( فى لاند ء» وجاسكونيا » وشاميانيا » وسولونى ) . 
حسماية القاياات 

إن الدور 5 .يقوم د دحال إدارة الغابات » لا يقتصر على اقتطاع الأشجار 
النامية » وغر الور الحديدة » إذ أن كثيرا من الأعداء مبدد سلامة الأخشاب 
مهديدا مستمرا . فهناك : 

العرامل الووية : الثاوج » وال رياح 3 والصميع » والحفاف ٠»‏ والصواعق ) 
وفى أغلب الأحوال يقف رجال الغابات إزاءها مكتوق الأيدى . 

النباتات نتورذا ا فى استطاعة الإنسان أن يقاو ّ النياتات المتسلقة مقاومة 
فعالة بتقطيع جذورها » فإنه لاا يستطيع أن يفعل أكثر من الوقاية ضد النباتات 
الطفيلية ( الفطر ) 5 وإذا كان الأمر يتعاق بالأمراض المتسللة (مثل بياض الفرو » 
وصدا الشورح » وحبر الكستناء . . . إلخ . ) » فإنه عادة يلجأ إلى اقتلاع الشجرة 
المصابة بأسرع ما 0 جذورها . 

الحيوانات : يجب ألا ننسى الأضرار الى تسببها الحيوانات ( مثل الحنزير 
البرى» والأرانب » والثعالب . ...الخ وهى تتلف الأشجار » ويبلك الحذور » 
هذا بدما تقوم الحشرات بمهاجمة الأوراق بصفة خاصة . وق هذه الحالة الأخيرة» 
فإن رجال الغابات لديهم من الوسائل الوقائية ئية » بصفة أساسية » ما يسمح يتجنبت 
خلق بيئة صاحة لإغارات بعض الحشرات المعينة . وى نفس الوقت » ) فنا الحرائق 
تعد أشد الأخطار الى تبدد الغابات . والحرائق يمكن أن نحدث من الشرارات 
الى تتطاير من القطارات أثناء سيرها . ولكن أكثر حوادث الحريق تنشأ من 
إهمال الأفراد . ولتجنب الأضرار البالغة التى تسببها الخرائق ائق » فإن إدار ة الغابات » 
بالتعاون ع إدارات الخدمات العامة » وإدارات الوقاية المدنية » أو الإدارات 
المحلية » تقوم بمهمة ثلاثية : هى أولا وقائية » وذلك بوضصع اللافتات الإعلامية 
والتحذيرية » وثانيا سلبية » وذلك بإنشاء نقط مراة قبة فى قلب الغابة » و تنذ 
تفتيشية » وأخيرا فهى إبجابية » وذلك باستخدام المواد الفعالة والتنظم الدقيق . 


دورات 


كؤهذالعمدد 


© اتفن فقن الحصر الايوف . 
© بعورسيعو 


© المشبةه 

© متاربيخ إجوليتت "الخرمالئات ». 
| لس تحور" 
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نة الخائشة .و ار 1 


ا 


المغرفة 


«إذا أردت | 2 فيجب أن تتأهب 
الحرب » » هذا ما يقوله المثل الرومانى الحكم. 
وبهذه الروح » تسهر الدول على أمنها » وذلك 
« الجيش ) . 
الفكسواتتتب الإاوعفبفب 
كان اليوم الذى قرر فيه رجال القبيلة أن 
يتدربوا على استخدام السلاح » لكى يكونوا 
على أهبة الاستعداد لمواجهة المجمات المحتملة 
للقبائل المجاورة » هو اليوم الذى ظهر فيه أول 
جيش . وى العصور المتناهية فى القدم » 
كانت القوات المسلحة تتكون من مجموع 
رجال القبيلة . غير أنه بازدياد عدد 
التجمعات لتصبح شعوبا » اقتصر الأمر على 
جزء فقط من مجموع السكان » خصص لهنة 
الجندية » كان يتم اختيار أفراده » من بين 
القادرين على تحمل مشاق اهرب . 


محارب من العصر الحجرى 


سي وش الشرق الثقد©م 

كانت آقدم الشعوب المتحضرة المقيمة 
فى الجزء الشرق من حوض البحر المتوسط » 
تمتلك أعدادا كبيرة من الجنود المسلحين 
المدربين على فنون الحرب . 


محارب مصرى عام ( "٠6٠٠‏ ق.م.) فى زى 
المعركة . والنقب الذى فى درعه بمكنه من 
رؤية العدو » دون الكشف عنرأسه || 


من جيش دائم (حتى فى أوقات الس )» يبلغ 
تعداده ...ه60 جندى . وكان هذا العدد 
يزداد كثيرا ى وقت الحرب . 

الهَرَ عون سيز وستريس » تمكن من غزو 
آسيا بقواته الى كانت تضم ددورءء رجل» 
وء٠ءءرءه‏ جوادء و ٠6.٠رلا؟‏ عربة . وكان 
الجيش المصرى » ى ذلك الوقت يضم 
مشاة » وفرسانا 3 وعر بات 8 وكان المشاة والفرسانت 
مسلحين بالحراب والفؤوس ( البلط ) . 
أما العربة فكانت من طراز خفيفٍ » صغيرة 
لمجم 4 يجرها جوادان » ويركبها ارب 


كامل التسليح . 


من ذلك أن القوات المصرية كانت تتكوي ' 


'اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصتة الشنية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ربشيسا ششسشسيقذهقى 
الور درس يمقر عتكتاى عتوس ون أنمياظه 
الذكتور حسين فتلوزى ك0 معد بخحح-ه 
الدكتورة سعاد ماشلطلر 0 متحعوودامت-_ جود 
الدكتور ممحمد جماك الدبك القندكى 


سكرتيرالتحرير : السيدة/.عصمت محمد كحمد 


-- 


مارب أشورى فى وضع القتال ( حوالى عام 86٠١‏ ق . م. ) 
أما فى الشرق » فكان الأشوريون هم الذين يملكون أقوى تنظم عسكرى . 
ويقول المؤرخون » إنه كان لديهم جيش دائم قوامه حوالى 500,٠٠١‏ رجل 5 
معظمهم من المرتزقة ( من العرب » واليونانيين » والمتعطلين» وغيرهم ) . وكانت 
الفرق مستكلة فى تكوينها » وتشمل عددا كبيرا من المتخصصين » كالمشاة » 
والفرسان» وحملة الأقواس » والقناصة . وكانت القوس هى أكثر الأسلحة استخداماء 
وف أثناء المعركة » كان حملة الأقواس يقفون فوق العربات الى تجرها الحياد السريعة. 
و تحدثنا التوراة أنه ى عهد الملك شاؤول ( قبل الميلاد يحوالى ٠٠٠١‏ سنة )» 
كان لدى العبرانيين جيش دام قوامه 5٠١‏ رجل . أما فى عهد الملك داود » الذى 
خلف شاؤول » فقد ارتفع هذا العدد إلى أكثر من ٠٠١٠6٠6٠‏ رجل »2 منهم 
حوالى ٠١,٠٠٠‏ فارس . 


فارس فارسى (حوالى عام 56٠‏ ق . م.) حامل قوس فارسى (حوالى عام 5٠٠‏ ق.م.) 


ومن جهة أخرى» فإ نكتب المؤرخين القدماءتروى أن ملك الفرس 1 كز ركسيس 
( القرن حامس ق. م.)» هاجم اليونان يجيش تعداده حوالى ه ملايين رجل . 
وما لاشك فيه أن هذا الرقم مبالغ فيه» ولكن الثابت أن اليش الفارسى » كان أقوى 
جيوش الشرق فى ذلك الوقت . وكانت قوته تعتمد أساسا على الفرسان » وحملة 
الأقواس » الذين اشّبروا بالمهارة . 

وبالرغم مماكانت تتسم به قوات الفرس من أعداد هائلة » إلا أنها لم تتمكن من 
بحق الحيش اليونانى الذى كان أقل مها عددا » ولكنه كان أكثر منها كفاءة . 


بلغ من ازدياد نفوذ المماليك السياسى فى نباية الدولة الأيوبية » أمهم دبر وا موكامرة 
مكلتهم من خلع العادل الثانى » وتولية الصالح نجم الدين محله فى السلطنة . وهكذا 
أحس السلطان الصالح نجم الدين » بفضل المماليك عليه » وأهميتهم له فى توطيد 
سلطانه » فأكثر من شراء المماليك » وعى بهم عناية فائقة » جعلت نفوذهم 
يقوى و يتضخم فى أواخر أيامه . وفى ذلك يقول المؤرخ العيى » إن الصالح نجم الدين 
الأيوبى » جمع من المماليك الثرك » ما لم يمجمع غيره من أهل بيته » حبى كان 
أكثر أمراء العسكر مماليكه » ورتب جماعة من المماليك الثرك حول دهاليزه » وسماهم 
البحرية . ولذلك فقد اعتبرت دولة الحماليك فى الواقع استمراراً لدولة الأيوبيين . 
أما عن تسمية المماليك بالبحر » فالراجح ألهاسميت بذلك » نسبة إلى بحر 
النيل » حيث أن السلطان الصالح نجم الددين اختار م جزيرة الروضة وسط النيل » 
لتكون مستقرا ومقاما . 


يعتبر المقريزى شجر الدر » أولى سلاطين دولة المماليك ى مصر . كانت شجر 
الدر جارية السلطان الصالح نجم الددين أيوب » وأم ولده خليل . وكان الملك الصالح 
يحبها حبا عظما . ويعتمد عليبا فى أموره ومهامه ء وكانت بديعة الجمال » ذات رأى» 
وتدبير » ودهاء » وعقل » نالت من السعادة ما لم ينله أحد فى زمانما . ولا مات 
الملك الصالح قَّ سنة فوع وأربعين وسكائة )» وكانت الفرجة نحارب بقيادة لويس التاسع 
ملك فرنسا » أخفت موته ؛ وصارت تعلم بخطها مثل علامة الملك الصالح » وتقول : 
السلطان ما هو طيب (أى مر يض ) » ومنع الناس من الدخول إليه » وكان كيار 
رجال الدولة يحترمونها . ولما علموا بموت السلطان » ملكوها عليهم أياما . وتسلطنت 


بعد قتل السلطان الملك المعظم تورات شاه بن الصالح نحم الدينء» وخطب لما على المثابر . 
وكان الخطياء يقولون على المنبر يعد الدعاء للليفة : « واحفظ أللهم الجهة الصالحية ملسكة 
المسلمين » عصمة الدنيا والدين » أم خليل المستعصمية » صاحبة السلطان الملك الصالح ». 
لكن الخليفة العباسى المستعصم فى بغداد » لم يقر مبدأ قيام امرأة فى حكر المسلمين » 
فبعث من بغداد كتابا إلى مصر »عاب فيه على الأمراء موقفهم . وقال لم عبارته المشهورة : 
« إن كانت الرجال قد عدمت عندك »فاعلمونا حتى نسير إليكم رجلا» . وهكذا وجدت 
شجر الدر نفسها فى موقف لا تحسد عليه » بعد أن أحاطت بها مظاهر الكره فى الداخل 
والحارج . فقد صاحب قيامها فى الحكم » تمزيق الوحدة بين مصر والشام » وهى 
الوحدة التى ظلت قائمة » بصورة أو أخرى ٠‏ منذ أيام نور الدين . ولخروج من ذلك 
المأزق » خلعت شجر الدر نفسها من مملكة مصر ؛ ووافقت على الزواج من الأمير 
عز الدين أيبك » أتابك العساكر » على أن ترك له وظيفة السلطنة » وبذلك انهى عهد 
شجر الدر » بعد أن ظلت قى الحكم تمانين يوما » أثبتت فيها مهارة نادرة » وكفاية ممتازة . 
هل السلطان املك المح ع 3100 رف ار كال 1 أرن ملولك درن اللجاليك 
البحرية . أصله من مماليك السلطان الصالح نجم الددين الأيونى » اشئراه فى حياة والده الملك 
الكامل محمد » وتنقلت به الأحوال من وظيفة إلى أخرى » حى وصل إلى وظيفة جاشتكير 
( أى ذواق طعام السلطان ) » واستمر فيها إلى أن قتل توران شاه ملكت شجر الدر 
بعده . وقد اتفق أمراء المماليك على سلطنة المعز أيبك » وسلطنوه بعد أن بقيت:مصر مدة 
بلا سلطان » وتشوف إلى الساطنة عدة أمراء ؛ خيف شرهم » فال الناس إلى أيبك » فهو 
من أوسط الأمراء » ول يكن من أعيانهم »غير أنه كان معروفا بالسداد » وملازمة الصلاة؛ 
لا يشرب الحمر » كريم » حليم » واسع الصدر » لين الجانب . وتم أمره فى السلطنة » 
وخطب له على المناير » ونودى فى القاهرة ومصر بسلطتته . وهن الغريب أن أيبك الذى 
استطاع أن يتغلب على جميع ما واجهه من مشاكل متعددة » فى الداخل والحارج جاءت 

ا" 


جود تلان _ اين 
>-” منظر بين القصرين » وقد ظهرت فى آخر الصورة متذنة قلاوون وقبته 


نهايته على يد زوجه شجر الدر » الى ذاقت طعم السلطان » عز عليها أن يخرج 
الأمر والمبى من يدها . وقد زاد الطين بلة » عندما أراد أيبك أن يزوج بنت الملك 
الرحيم صاحب الموصل » وكانت شجر الدر شديدة الغيرة » فعملت على قتله 
فى الحمام » وأعانها على ذلك جماعة من الخدم . وكان قتل المعز أيبك سنة 5688 ه . 


هو السلطان الملك المظفر سرف الدين قطز » ثالث ملوك دولة المماليك البحرية . 
تولى بعد خخلع ابن أستاذه الملك المنصور على بنالملك المعز أيبك» وذلك سنة /581ه . 
تولى ملك.مصر » وقد وصل التتار إلى بلاد الشام» وهجموا على حلب » فأرسل له 
صاحبها الملك الناصر صلاح الدين يوسف ٠‏ يطلب منه النجدة على قتال التتار . 
فجمع قطز القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم » وكان بينهم القاضى عز الددين بن 
عبد السلام » فقال : إنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام » وجب على العسالم قتالهم » 
وحاق لكر أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهاد ؟ » بشرط أن لا يبق فى 
بيت المال شى' » وتبيعوا مالك من الحوائص الذهبية » والالات النفيسة » ويقتصر 
كل الجند على مركو به وبنلاحه » ويتساووا هم والعامة . أما التتار فد أنحذوا يستولون 
على مدينة بعد أخرى فى بلاد الشام » حتى وصلوا إلى بلد الخليل وغزة » فقتلوا 
الرجال » وسبوا النساء والصبيان» كل ذلك والسلطان قطز يبي لقتاهم . فلما اجتمعت 
العسا كر الإسلامية بالديار المصرية » خحرج قطز لقتاهم » بعد أن كانت القاوب ق 
حالة يأس من النصرة على التتار » وكان ذلك فى شبر رمضان » فوصل الصاحية » 
ومنها إلى غزة » ثم رحل قطز بعسا كره من غزة » ونزل الغور بعين جالوت » 
حيث التتى مع التتار » وتقاتلا قتالا شديدا » لم ير مثله » حتى قتلت من الطائفتين 
جماعة كبيرة . فا كان من قطز إلا أن باشر القتال بنفسه » وأيلى بلاء حسنا » حتى 
يلحك 


نصر الله الإسلام وأعزه » وانكسر التتار » وولوا الأدبار على أقبح وجه » بعد 
أن قتل معظ. أعيانهم » كما قتل قائدهم كتبغا . 

وكان الأمير بيبرس البندقدارى من أكبر قواد قطز الذين أيلوا بلاء حسنا ء وتتيع 
فلول التتار ى بلاد الشام » حتى وصل حلب . وكان السلطان قطز قد وعد الأمير 
بيبرس بحلب وأعمالها . فلما انتصر على التتار » لم يف بوعده » وأعطاها لعلاء الدرين 
صاحب الموصل » فكان ذلك سيب الوحشة بين بيبرس وبين الملك قطز . واننهى 
الأمر بالتآمر عليهوقتلهق الصالحية ٠‏ وكانمنبين المتآمرين» الأمير بيبرس البندقدارى . 


هو رابع ماوك دولة الممالياك البحرية مك" ا ل من بلاده؛ وبيع بلمشق 
للعاد الصائغ ٠‏ ثم اشتراه الأمير علاء الددين أبدكين الصا حى البندقدارى » وبه سمى 
البندقدارى . ومن خرية القدر » أن يصبح الأمير علاء الدين من جملة أمراء الظاهر 


بيبرس » عندما أصبح سلطانا . وبيبرس كلمة تركية معناها : أمير فهد . ثم اشترى 
الملك الصالح نحم الدين » بييرس ؛ وأعتقه » وجعله من جملة مماليكه » وقدمه على طائفة 
الجمدازية لا رأى من فطنته وذ كائه» وحضر مع أستاذه الملك الصالح واقعة دمياط . 
وكان طبيعيا أن توئول السلطنة بعد مقتل قطز » إلى قاتله الأمير ركن الدين بيبرس » 
بوصفه أقوى الأمراء البحرية » هذا فضلا عن مواقفه المعروفة فى حرب التتار . 

ويتولى السلطان.الظاهر يبر س غرش مصر سبة 584 ه ء ,بداأت صفحة لجلابدة 
فى تاريخ مصر » ذلك أن بيبرس أثبت بأعماله » وإصلاحاته » وحروبه » أنه 4لوؤسس 
الحقيتى لدولة المماليك البحرية فى مصر والشام . ولم يلبث بيبرس أن وضع لنفسه 
سياسة واسعة الأفق » استهدفت فى الخارج صد أخطار المغول والصليبيين عن بلاد 
الشام » ونشر نفوذه على شبه الحزيرة العربية ؛ وفى الداخل » توطيد الأمن » والقضاء 
على الثوار المناوئين . وقد عمل جاهداً على تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل الأهالى » 
كما وضع قواعد للنظام الإدارى فى مصر والشام » فضلا عن القيام بقدر ضخم 
من الإصلاحات . 

ومن الأعمال المامة الى أقدم عليها السلطان الظاهر بيبرس » مشروع إحياء 
الحلافة العباسية فى مصر . ومن الثابت أن العالم الإسلاى » أخذ يحس بفراغ كبير 
بعد سقوط اللخلافة العباسية فى بغداد » على أيدى المغول سنة 585 ه ؛ إذ أمسسى 
المسلمون بدون خليفة » وهو أمر لم يعتاده منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ومهما قيل من أن بعض حكام المسلمين فى بلاد الشام ومصر » قد فكروا فى إحياء 
الحلافة قبل بيبرس » فإنها لم تنفذ إلا على يديه » ذلك أن الأمير علاء الدين 
البندقدارى نائب السلطان فى دمشق » كتب إليه يخبره بأن أحد أبناء ببى العباس » 
وهو الأمير أبو القاسم أحمد بن الحليفة الظاهر حفيد المستضىء لدين الله العبابى » 
وصل دمشق مع جاعة من عرب بنى مهنا » يشبدون على صحة نسبه » وأنه يريد 
أن ياحق بالسلطان بيبرس بالقاهرة . فرد على الأمير البندقدارى بأمر « بالقيام ى 
فى خدمته » وتعظيم حرمته » . ولما وصل القاهرة » قبل قاضى القضاة شهادة ثبوت 
النسب » فتقدم بيبرس وبايعه « على كتاب الله » وسنة رسوله » والأمر بالمعروف » 
والبى عن المتكر » والجهاد فى سبيل الله » وأخذ أموال الله بحقها » وصرفها فى 
مستحقها » . ثم بايعه جميع الناس على اختلاف طبقاتهم » ولقب الحليفة الجديد بلقب 
المستنصر بالله » ودعى له على المنابر » ونقش اسمه مع اسم بيبرس على العملة . 
وف الوقت نفسه » احتاط بيبرس لمنع ازدياد نفوذ الخليفة » فراقبه مراقبة شديدة » 
وم يسمح له بالظهور ف المناسبات العامة » وحد من حريته ونشاطه . وأخيراً توق 
السلطان بيبرس سنة 51/5 ه » وهو فى الحمسين من عمره » بعد أن حكم سبع عشرة 
سنة » وكانت وفاته فى دمشق » فدفن قرب داريا » حسب وصلته . 


من المعروف أن المماليك لم يوؤمنوا مطلقاً بمبدأ الوراثة فى الملك . فالأمراء جميعاً 


سواء » والملك للأقوى » والأكثر أتباعاً » والأوفر ذكاء . وربما حاول المماليك 
أن يظهروا قسطاً من الوفاء للسلطان الراحل » فيعينوا ابنه بعده سلطاناً»ولكن لا تلبث 
أن تنقشع الغيوم » وتزول صدمة الموت » وعندئذ يدرك كبار الأمراء » أن ذلك 
الوضع غير طبيعى » وأنهم لايقلون أحقية فى الملك عن السلطان الراحل . أو ربما اشتد 
التنافس بين كبار الأمراء عقب موت السلطان » فيقبلون حسما للتزاع » تولية ابن 
السلطان الراحل» ريا تتكشف الأمور » ويظهر بين الصفوف الرجل القوى . ولم يحدث 
طوال القرنين ونصف القرن الى حكم فيبا سلاطين المماليك مصر» أن ظلت السلطنة 
فى بيت واحد مدة طويلة » باستثناء بيت قلاوون الذى تلك القاعدة » والذى 
يعتبر مثلا فريداً فى تاريخ المماليك لبقاء الحكر فى بيت واحد أكثر من قرن (من ١14‏ 
إلى 1887 ) . أما عن السلطان قلاوون » فإن أصله من جنس القبجان الذين استقروا 
حول حوض تمر القوبخا فى جنوب روسيا الحالية . جلب إلى مصر وهو صغير » 
واشئراه الأمير علاء الدين آق سئقر الساتى العادلى بألف دينار » ثم امتلكه الملك 
الصالح نم الدين أيوب ؛ فجعله من جملة مماليكه البحرية . ونى عهد السلطان العادل 
سلامش ( ابن الظاهر بيبرس ) » رق قلاوون إلى وظيفة ( أتابك العساكر ) » أى 
قائد عام الجيش » وغدا اسمه يذكر مع امم السلطان العادل على المنابر » وتصرف 
تصرف الملوك مدة ثلاثئة شبور » ثم اختير سلطاناً على مصر سنة تسع وسبعين 
وستّائة ( 17٠‏ م ) . وقد وضع قلاوون نصب عينيه » القضاء على المغول الذين 
احتلوا بلاد الشام » ولذلك نجده يسارع بتعيين ولده (علياً ) ولياً للعهد » حتى 
يتفرغ هو للسفر إلى الشام لإخراج المغول مها . 


٠‏ انوظائه المملوكية 

ولقد حرص قلاوون عل العمل على إرضاء زملائه القدامى من أمراء المماليك » 
فكان يعينهم فى وظائف الدولة » بل لقد خلق هم الكثير من الوظائف»حتى يقتل 
ق نفوسهم دواعى الحقد عليه ؛ ومن هنا جاءت كثرة الوظائف ق بلاط دولة 
المماليك . ومن أهم تلك الوظائت (الاستادار) » أى المشرف عل البهوت السلطانية ؛ 
و ( الخازندار) » أى الذى بحفظ ما مجلبه (الاستادار) من امن والأقشة » ويصرف 2( 
مها على قدر الحاجة » و(المهمندار) الذى يستقبل السفراء وغيرهم من زوار السلطان. 
ومن الوظائف المكتبية ( الدوادار ) » أى الذى يتولى تبليغ الرسائل للسلطان » ويقدم. 
له الاوواق لاعتّادها والتوقيع علها . وهناك وظائف أخرى لأغراض متعددة » هنا ٍ 
( الحوكندار ) » حامل عصا اليولو أو الكرة » و ( الجمدار )» المشرف على ملابس 
السلطان ( لأن كلمة جام فارسية معناها المرآة) » و ( البشمقدار) » متولى أمر 
أحذية السلطان ٠‏ ( واجمقدار ) » حامل الدبوس أمام السلطان » ( والعلمدار) » 
متولى ل الأعلام السلطانية » و (الجاشتكير ) » متولى إعداد موائد السلطان » 
و ( الشرابدار ) »متولى الإشراف على شراب السلطان. ولم تقتصر الوظائف بطبيعة 
الحال » على الأعمال المدنية والمكتبية فحسب » بل هناك وظائف عسكرية كذلك 
مثل ( البندقدار ) » أى حامل سهام السلطان » و ( السلاحدار) » وهو الذى يتولى 
أفر الأسلحة . 


٠.‏ اماد اكتسكو راز و ورت 1ل 

توفى الأمير ( على ) الذى كان والده قد ولاه ولاية العهد ؛ ثم عاد فأعلنه سلطاناً 
باسم علاء الددين » فى حياة والده . وكان المنطق يتم أن يعهد قلاوون بولاية العهد إلى 
ابئه الثانى خليل » لكنه كان لا يثق فيه » ولا يميل إليه » ولا يرضى عن تصرفاته 
الشخصية » لذلك توفى المنصور قلاوون سنة ٠1794١م‏ » دون أن يوقع كتاب ولاية 
العهد . ولما سمع الأشرف خليل بوفاة والده » استدعى القاضى ابن عبد الظاهر » 
صاحب ديوان الإنشاء » وسأله « أين تقليدى ؟ » فأحضر القاضى التقليد » وهو نخلو 
من توقيع والده . فال ( إن السلطان امتنع عن أن يعطينى » فأعطانى الله » » ول يلبث 
أن أقسم الأمراء الأيمان لاسلطان الجديد الأشرف خليل بن قلاوون . ومن سحرية 
الأقدار»أن يصبح هذا الابن الذى رفض قلاوون أن يوقع تقليده » بطلا من أبطال 


للارولك لعناي كوي شر نا تساف فم ماله وبا لسوويغلة راد ايد النعنكان قد 
أعده أبوه إلى الشام » وأرسل فى نفس الوقت » إلى كافة القوات الإسلامية فى المدن 
الشامية » بمقابلته أمام عكا . ونى مايو ١74١‏ اشتدت هجات المسلمين بقيادة الأشرف 
خليل على عكا » ولم يلبث أن وجد الصليبيون أنفسهم لا عاصم للم ؛ فالمسلمون 
أمامهم » والبحر خلفهم » فهرعوا إلى السفن فارين بأرواحهم » ولكن السفن الباقية 
فى الميناء لم تكن كافية » فغرق معظمها فى البحر » بسبب ثقل حمولها . وهكذا 
دالت دولة الصليبيين بالشام » وانتبى أمرهم إلى حيث لا رجعة » وعادت بلاد الشام 
من قيليقيه شمالا » حتى غزة والحدود المصرية جنوباًءلا يقطنها إلا أبناها الحقيقيون 
من العرب . ولم تطل مدة حكم الأشرف خليل أكثر من ثلاث سنواتء إذ قتلته بطانته 
من الأمراء » وهو فى رحلة صيد » وهكذا أصبح الطريق إلى عرش السلطنة مفتوحاً 
أمام محمد بن قلاوون . ولم يكن الطريق إلى العرش أمام محمد بن قلاوون مفروشاً 
بالورد » ممهداًء كنا كانت الخال أمام أخيه خليل» بل اعترضته عقبات »و صعوبات » 
ومؤامرات » لاحصر لما »ء هما لم يحدث لسلطان غيره » حتّى وصل الأمر به » إلى أنه 
خلع من السلطنة مرتين » وتولى ثلاث مرات . وقد تولى السلطنة فى فبرات خلعه بعض 
أمراء أبيه وقتلة أخحيه الأشرف خليل » مثل السلطان العادل كتبغاء والسلطان المنصور 
لاجين » وأخيرا السلطان بيبرس الحاشتكير . 

على أن الناصر محمد بن قلاوون » يتمتع بأهمية كبيرة فى دولة المماليك » نظراً 
لطول حككّه » ولما حدث فى عهده من تطورات هامة » فضلا عن شخصيته الى 
جعلت الناس يتمسكون به » ويرون فى بقائه تحقيقاً للاستقرار والأمن والرخاء . 
وبوفاة الناصر محمد سنة 14٠‏ م » دخلت دولة المماليك مرحلة جديدة فى تاريخها » 
يمكن تسميتها بعصر أبناء الناصر محمد وأحفاده » فقد بلغ عدد أبنائه الذين تولوا 
ميب ال لط ون يعليه ثهائية #الشكر لدي و عشرين يدش وبذلك كرد نوسوط 

الواحد منهم عامين ونصف تقريباً » ما يشبد بعدم الاستقرار فى البلاد . ولعلمن 
أبرز أولاد الناصر محمد » فى تاريخ دولة المماليك » السلطان الناصر حسن » الذى 
تولى السلطنة مرتين . وقد أجمع الموْرخون على وصف السلطان حسن بالشجاعة » 
والكرم » والعقل . فكان « با للرعية وفيه لين جانب » حمدت سائر خصالة » . 
كما اهتم بالعارة » وأنشأ كثيراً من المبانى الفاخرة » لعل أعظمها مدرسته التى تعرف 


“حاليا بأسم جامع السلطان حسن بميدان صلاح الدين بالقلعة . 


اذا الزرى باس 


وق ال 17 11537 ان 

وصلت» حوالىمىهذا التاريخ ء قبيلة من قبائل نسو برى#طدعمة وى سلالةمن السلت 
+61© » ومعناها السلالاات امختارة التى قامت أصوها فى منطقة : مبرال راين » وصلت 
إلى إيطاليا » وأسست قرية جديدة فى قلب سهل بر البو . وقد أطلقوا على هذه 
القرية اسم ميدلائد 4مهلةنةة » ومعناها « وسط الأراضي ). وهكذا نشأت ميلانو. 


2 1 :- كر : ا 


أصبحت مديولانوم تسناهواه714681 الرومانية مشبورة بالرخاء الذى ينعم به 
أهلها . ففى عام 198 كان أحد أصعاب المصارف من الثراء » بحيث استطاع أن 
يشترى الإمبراطورية الرومانية فى المزاد » فى مقابل "٠١,٠٠٠‏ (سسترزى) . 

إلا أن سقوط الإمبر اطورية » جر ميلانو معه فى فترة أزمة أدبية اقتصادية كبيرة . 


الأعمدة الفة عر الى تواجى كنيكة 
القديس لورنز و » هى أشهر بقايا ميلانو 
الرومانية . ولا يعرف إلا القليل من 
الأهالى أن المخازن الكامنة تحت الأرض 
ا رك نض خلنات ع 
رومانى به ٠٠٠‏ مقعد» وسوف تظهر 
وتعرض بقايا حلبة مصارعة رومانية » 
عثر عليها بالقرب منالطريق الذى يعرف 
باسم شارع آرينا . 


لفت أدرة سكو .لك ميلانو أسرة سفورتزا . وف هذه ؛ 7 
الرمن » كان يتولى ا الأمير لودوقيكو إل مورو 4 وكان لديه بللاط لاقع 
ما عرف وقتئذ فى أورويا . وكان الرخاء الذى ينع به سكان ميلانو عظما » ويذهب 
تجارها حتى اريس ولندن ؛ لكى يبيعوا فيهما منتجاتهم الفنية والصناعية . 


ويشبد قصرآل سفورتزاء على القوة 
الى كان حكام ميلانو يتمتعون بها 
خلال عصر الهضة . ويبلغ عرض 
جدران هذا القصر ؛ أمتار » كا أنه 
حاط بقناة عرضها ١١‏ مثرا . ويرجم 
بناءكل منالدوم » وكنيسة سانتا ماريا 
ديلا جراتسيا الى ضمت إلها قاعة 
العشّاء الى وضع رسوماتما لووناردو 3 
يرجع إلى هذا العصر المزدهر . 


لل لا 


وى خلال بضعة قرون » نحولت ١‏ ميد لاند » إلى بلدة مزدهرة . وى عام "٠١‏ قبل 
الميلاد » أصبحت عاصمة جاليا تشيزاليينا «منملدعتت© هذلله© ٠‏ وقد غزاها الرومان 
بعد حصار طويل » وق عام ؟4 قبل الميلاد » حولوها إلى بلدية تساتمءنسة31 2 أى 
إلى أرض تابعة أروما » ولكن لما قوانينها الخاصة . 


كان رمز ميلانو القدبمة « أنق خزير » 


ها شعر يغطى نصف ظهرها ومن هنا 
يرى بعضهم أن اسم المدينة كان مشعقا من 


رف لكان انار مرا 
يغطى نصف الظهر . وهناك رمم بارز قديم 
فوق 1 أعمدة قصر راجووف ع1 
عند شارع مركانى » بمثل هذا الرمز . وقد 
عر اده لول أعيال امنا يت ولس 
قرون مضت ٠‏ عند بناء القصر ٠‏ وتمل 
أن يكون من رسوم السلت 


والغلقت ميلانو داتخل أسوارها ...الت أعيده اها يقد" الدكاب الذ أسلئه قينا 
البربر » وراحت نحت قيادة الأساقفة » تتحول إلى مركز حرو ثرى . وقد وجهت 
ميلانو » هزعة مروعة إلى إمبراطور ألمانيا ( فردريك الأول ) المعروف بام « ذى الحية 
الحمراء ) » وذلك فى موقعة لينيانور ممدعقء.1 عام الم ©" 


ويعتبر قصر راجم جيوى ء أى نكر ةا ا اليلق 
الذى شيد بعد عشرات من الأعوام من 0 
انعار لتبائر . ايل الدديات 3 
خلفما ميلانو عندما كانت مركزا . ولقد سمى 
ممذا الاسم» قصر الحكة » لآن القضاة كانوا 
يجتمعون فيه ليحكوا بالعقل والحكة » ى 
أى نزاع ينشب بين المواطنين. . وكان يتكون 
من ساحة مغطاة © يد فها فها المواطنون . 
أما القاعة الى كانت تعلو هذه الساحة » 
فكانت تستخدم لاجتاع رؤساء المركز . 


0 : 
ووو - م 
« 6 
ب 


وقعت ميلانو طوال قرنين فريسة للاحتلال الأسبانى » ثم جاء عليها قرن ثالث 3 
تبادل حكمها الفرنسيون والُسويون . وقد خاضت ميلانو عام ١84‏ معارك استمرت 
خسة أيام دارت فى شوارعهاء فكانٍ ذلك أول محاولة مجيدة للتحرر . وتحررت ميلانو 
بالفعل وبصفة نهائية عام 1809 » وأصبحت اليوم العاصمة الصناعية لإيطاليا . 


إنناطحات السحاب الكثير الى تر تفع » و ع 
فى قلب المدينة الذى يتولى إدارتها » هى 
الدليل على أنميلان وأ صبحت مدينة عصرية . 

وهم المبانى اتى شيدت با لدى أهل 
ميلانو من براعة فنية 0 قيلاسكا 
ل الواضح ف الرسم ق 
وناطحة ماب جالفا ههله© » وناطحة 
حاب بيريالى فلاءطاط . وهى أعلى 
بناء بالأسمنت المسلح فى أورويا كلها . 


". 


- 
0ك 
33 وإذا نحن نظرنا إلى خريطة ميلانو » فسوف نلاحظ ثلاث دوائر متداخلة فى 
١ 1‏ بعضها » تتكون من شوارع عريضة » وهى تدل على استمرار مو المدينة » عبر 
3 العرون . فالدائرة الأولى م من الطرق ( ويبلغ طولما خسة كيلومثرات ونصف ) » 
اب وري 0 سس عر مو مي 
لاا ورير 1 1 سعى بالدائرة : وعلى :طول هذه الذائرة > كانك تقوم الجدران الى تفتح 
1 يي أبواب المديئة » ومن هذه الأبواب لا يزال يقوم الباب الجديد ا 
. مه ١‏ 
١‏ 1 4 0-3 رن ,لاسن ياب رت 3 مائزونى الحالى 4 وباب تشينيز ى 4 ار لوت مسرو 
ا 5 د لان 87م اجنرف 6 0 ولا تزال أحياء ميلانو نحمل حتى اليوم أسماء الأبواب القريبة منها » مثل الباب 
' و ب وج ا ب [ل اماما _- الرومان أو اباب القرق . أما الدائرة ا إلى 
ْ 4 ا سه الأسوار الأسيانية التى شيدت فق القرن السابع عشر » وتسمى أسوار باستيوق . 
- 5 17 37 “رصيو واستمرت ميلانو قف الاتساع » وكان لابد من تخطيط دائرة ثالثة من الطرق 
١‏ 0 7 بع - 4 با لم ٠.‏ *؟ ار أطلق عليها اسم الدائرة الجديدة . وق الرسم الحاور تظهر 
| ىك 0 #الاب جنرا الشوارع الى تتفرع من وسط ل الأبواب امختلفة . 
0 37 7 لان 
| ل 2 زر ميلانو بالأرقام : 
ل موك ” د ١‏ 9 
ْ 0 2 كله مساحتها : 0م81١‏ كيلومترمريع قطرها : ار8ة كيلو مثر مريع 
| جا 3 حش عدد سكانها : 584رم01و1 نسمة كنافها : 6١م‏ فى كل كيلومار مريم 
ظ ا ورورة ريرج 2 02 تقعميلانو عل بعد .440 من القطب الثالل»وعل بعد ٠0٠‏ دك من خط الاستواء » 
9 ببإتشننا ف بايا إلى منا 3-4 على خط الطول ٠١‏ 4" شرقا » وعلى خط العرض 90" م4" شالاً . 
1 . خريطة ميلانو بأبواما وشوار عها وذوائرها » وف المنتصف (الدوم ) 


باب قر جياينا ( ماجنتا حالها ) الباب الرومانى 


الصستشاعات قا مسسبسلانو 
ميلانو هى أكبر المدن الصناعية فى إيطاليا . 
وفما يل بعض هذه الصناعات : مصاع مونتيكاتينى 


سنك 


الباب الشر فى ( البندقية حاليا ) 


باب كومازينا ( غاريبالدى حالها ) 


أسنخهع م ه110 نات » ومصانعم فالك علله1 بدا 
و 0 2 و0 


م2 وماريللى الاعمهلة الميكانيكية » ومصائع ألفا روميو 0عده2 ذقلث للسيارات" 2 ومصانع بيانكى تطعسدظ » وإينوتشيتى 
هعءمممة خركات السيارات » ومصائع كارلو إربا 1258 810د© للأدوية ؛ ومصانع بورجو مهما8 للورق » ومصانع 
بيريالى 1لاعمذط للمطاط » ومصانع موتا 24012 وألمانيا #معددولة للحلوى » ومطابع صحيفة كور يبرى دلاسير ١‏ عتمتصه© 


ومء5 قلاع . 


وقد اشتبر معرض ميلانو الدولى ى جميع أرجاء العالم » وهو 


أكبر أسواق العرض ف العالح بأسره . 
المنياه الكقدية 


تقوم ميلانو على ضفاف أحد الأنمار الكبيرة » 
لكب نيجاط ا يي ا 1 1 
وف وقت ما ( من مثات الآلاف من الأعوام )ء كان وادى 


.00 تمر البو مليثاً بمياه البحر الأدرياتيكى » أما الآن فإن قاع 


هذا البحر مغطى بحوالى "٠١‏ مير من الزلط والرمل والطين » 
حملتها الآنبار» واستقرت فيه طبقات فوق طبقات . 
وعبر طبقة الزلط وطبقة الرمل » يحرى فى بطء مجرى 
للمياه » قادماً من جبال الألب » ومتجهاً إلى مر البو . 
أما طبقات الطين التى لا ينفذ فيها الماء » فإنها تفصل فما بينها 
ظطليقات ال لط العثة بالمناء ع مكو خيرات ذر اناه 
وإلى هذه البحيرات » تصل «واسير الابار لاستخراج 
الماء . ومن البحيرات العليا 4 توتخطذ المياه التى تستخدم فى 
الصناعات والرى» ومن البحيرات الأعمق يوذ الماء النتى» 
لاستخدامه فى الشئون المازلية . 


وهو" 


باب تشيئزى 


كيف يعمل سكان ميلانو 


من بين الأيدى العاملة فى المدينة » الذين. 


يبلغ عددهم 00 (بعد طرح العاطلين » 
. والأطفالء وا نحالينعل المعاش » و رباتالبووت) : 


فقط يعماون فق الزراعة 
يعملون فى وسائل المواصلات .| 


8٠٠١ 


ْ وو+مو؟” موظفون ق الأعمال التجارية 


ا يعملون فق الصناعة 
وقد اعتاد أهل ميلانو على القول إن 


< المدينة فيها من الأجانب » أكثر مما فيها 


من أهلها الأصليين . فإذا نحن ألقينا نظرة 
على الأرقام التالية » لسلمنا حقا بأن ميلانو 
مدينة مضيافة : 

الذين ولدوا فى أراضى المركز م 


لومبارديا ( فما عدا ميلانو ) ا 
شال إيطاليسا 0" 
وسط إيطاليا: 24 
جنوب إيطاليا والجزر ك8 
من الخارج سروم 
امجموع الكل “464 


تمثال الرحمة لمايكل أنجلو » وهو من رخام كارارا » 
فى كنيسة القديس وطرس بروما 

الرتحاح 4 معحان اتللعارة 

يرجع استخدام الرخام 016مه36 إلى أقدم العصور » وكان 
إقبال الإنسان على استخدامه لما يتميز به من متانة وجال . وقد 
استخدمه المصريون واليونانيون على نطاق واسع » وكذلك 
الرومان فى العهد الإمبراطورى » وكانزوا يأتون بأنفس أنواعه 
من كافة أرجاء إمبر اطور ينهم الشاسعة . 

كنا استخدم العرب والبيز نطيون فى مبانييم » بصفة خاصة » 
الرخام المتعدد الألوان . وقد شاهد عصر الأمضة الإيطالية 
ازدهاراً ناجحاً فى استخدام هذه المادة » كما أنه استخدم فى 
عصر الباروك حتى فى داخل المبالى . 

وف العصر الحديث » استعيض عن استخدام كتل الرخام 
الضخمة » بتكسيات خارجية بسيطة » عبارة عن بلاطات قليلة 
السمك » تركب فوق مواد أخرى أقل قيمة . 
استخ راج الرتحطام 

يحرى استخلاص كتل الرخام من الجبل » بالطريقة المعروفة 
باسم طريقة « السلك الحلزونى » » وهو عبارة عن سلك غليظ 
من الصلب » يتكون من ثلاثة أسلاك مفتولة . ويتحرك هذا 
السلك حركة مستمرة حول بكرات يمكن التحكم فيبا © ويببط 
فى بطء » إلى أن يصل إلى الصخرة » ويحز فيها بعمق متزايد . 
وف الشق الناتج » يصب خليط من الماء والرمل » ولوجود 
الرمل بين السلك والصخرة » يحدث احتكاك يؤدى إلى نشر 
كتلة الرخام . وى بعض الأحيان تستخدم الألغام » ولكن ذلك 
لا يحدث إلا نادراً » لآن الانفجار قد يفتت الرخام . 
نكل الرنحصاء 

متى تم فصل كتلة الرخام عن الجبل بوساطة السلك الحخلزونى » 
محرى إنزالها باستخدام المركبات اهوائية ( التليفريك ) » 
لف 


أو بعريات تسير فوق قضبان ٠‏ أو بوساطة 
زحافات . وهذه الأخيرة تتكون من عار ضتين 
مقوستين من الأمام 2 ومتصلتين ببعضبما 
بعضاً بعوارض من الحشب . ونحمل كتل 
الرخام فوق هذه العارضةٍ المزدوجة » وينزلق 
الجميع فوق ألواح من الحشب مدهونة 
بالصابون » لتقليل معامل الاحتكاك 
أما الزحافة » وهى مشدودة بوساطة أسلاك 
غليظة من الصلب » فتأخذ فى الطبوط ببطء » 
فوق الألواح الى يجرى رفعها كلما مرت 
فوقها الزحافة » ثم يعاد وضعها أمامها . 
وبذه الطريقة » وعساعدة الألواح 2 0 
تكوين ما يشبه القضبان المتحركة © 3 
بتحريك الزحافة من المحجر إلى المصنع . سج - 0 
مقتشكيل الرخغاح 2 2 : 
تبجحرى عليها عدة عمليات مختلفة . فهى تنشر 
أولا » وتقسم إلى بلاطات ذات مك واحد . ثم تمر هذه البلاطات بآلات النسوية والمسح » التى تجعلها 
ملساء تماماً » ثم بآلات الصقل . ونتكون هذه الالة من قرص من اللباد » تكسوه طبقة من ال صاص » 
تقوم بحك الرخام » وهى فى حالة حركة دائرية » فتكسبه لمعاناً مميزاً . 
اليخام ق أعمان النحصت 

كان الرخخام » بالنسبة للنحاتين ف جميع العصور وق جميع الحضارات » المادة المفضلة » 
بسبب متانته ؤجاله . وقد نحتت تماثيل العصور القديمة التقليدية ( فى اليونان وروما ) هن رخام ياروس 
وموم الذى سمى بهذا الاسم » لأنه كان يستخرج من جزيرة باروس ف اليونان . كنا أن رام ينتيليلك 
كان يستخدم بكثرة » بعد استخراجه من جبل ينتيليك سهنافهدد< فى «١‏ أتيكا » بالقرب من أثينا. . 
أما كبار الفنانين من عصر اللمضة الإيطالية » وكبار النحاتين فى القرون اللاحقة » فكانوا عادة يفضلون 
فى نحت روائعهم » رخام كارارا #ندصفه ( بإيطاليا ) . 
مهاهواليخام © 

يتكون الرخام بصفة خاصة من كربونات الجير » الى تكونت بدورها على أثر التحولات العظمى 
فى الصخور القديمة . وتْتلف نسبة كربونات الجير فى الرخام باختلاف نوعه» وهى تتراوح بين49./: 
كحد أقصى فى الرخام الأبيض المستخرج من كاراراءو 78/ فى الرخام الأخضر المستخرج من وادى 


يون 


م بعليك 5 ب 


أوست 40.6 . وبخلاف كربونات الجير » توجد فى الرخام مواد أخرى تسبب اختلافاً كبيراً : 
فى ألوانه » وتحدد أنواعه المتباينة » ومنها ا 
السيليكا » وأكسيد الألومنيوم »والحديد » 2 


والمغنيسيوم » وبعض مشتقات الكريون 2 
وبعض هركبات المنجنيز وغيرها . 

وى فرنسا توجد أكبر محاجر الرخام 
الأبيض استغلالا فى منطقة جبال البرانس . 
كما توجد محاجر قى سان بيات 5686 .86 » 
وبانيير دى بيجور 056مض25-06-8:غموه8 . 
وى وادى الأود يوجد الرخام الأحمر . 
وتوسل أيضا:مناج الريعام فى ماللق جا ا 
© وآلييه #عذللة » وجورا قتتال »6 
والألب . 


أحد محاجر الرخام أثناء العمل به » 


آلاف من الأنواع » معظمها يعيش فى 


يعرف كل شخص نصطاد فى الأنبار والقنوات » هذه الأسماك 
الجميلة ا بأفراخ السمك ظ»©2 » وكذلك يعرف صيسادو 
السمك ء أسماك البوب 5056 أو الروف مقس الأصفر : وأوضح 
صفة تتميز بها هذه الأسماك عن أسماك المياه العذبة الأخرى مثل أسماك 
الصبوغة « الروش ») طعوه18 » والشلبة صتهء»:ظ » وجود زعنفة ظهرية » 
يدعمها صف من أشواك حادة . 

وتعتبر هذه الأشواك صفة مهمة فى تصنيف فوق رتبة الأسماك 
الكبيرة المسماة التليوستاى 261605668 ٠‏ والى تنقسم إلى جموعتين 
أُساسيتين : الأسماك ذات الزعانف الرخوة » والأسماك ذات الزعانف 
الشوكية . ومن الأسماك الأخيرة » تكون رتبة أسماك البرسيفورم 
هوم أو الأسماك شبيبة الأفر اخ » 
7 قسم » والى مها سملث الفرخ » الذى يعتبر 
نموذجاً . ونحتوى هذه الرتبة .على بضعة 


البحر » ومع ذلك يوجد عدد كبير من 
الأنواع الى تعيش فى المياه العذية » ونخاصة 
ف المناطق الاستواثية 

ويتراوح حجم أسماك البرسيفورم من 
سيك أبو سيف 5026655 الهسخم 3 
والتونة إصصة ٠‏ إلى أمماك الجونى 07 
الصغير 3 كنع ««معدا ‏ وبج34151117 الموجودة 
فى بحيرة ى جزر الفيليين » والى يصر. 
طوها إلى + بوصة فقط » وهى أصغر سمكة فى العالم . 
عادامتن عربية 

من بين الآعداد المتضاعفة من أسماك البرسيفورم » لا يكون من 
الغريب أن نجد أمثلة منبا ذات عادات وطرق حياة عجيبة . وفها يل 
ثلاثة أمثلة لذلك : 1 
هلك راى السيم طوف معطع4 : تعيش هله السمكة ىق ملع 
أنبار شرق آسيا » وتصطاد بأعجب الطرق . فهى تسبح على السطح » 
وعندما ترى حشرة واقفة على نبات معلق » تبصق علها قطرات من 
الماء بقوة شديدة » ودقة متناهية » فتسقطها » وبعد ذلك تقبض 
عليها وتأكلها . 

قفاز الطين مك51 1144 : تعيش هذه الأسماك ك الصغيرة على 
الشواطئ فى المناطق الحارة » وتمضى معظ, أوقاتها خارج الماء 2 
زاعفة وقافزة ق الطين + أو بين العيخور . وتتنفس المراء الوق 
بوساطة عضو ف الغرفة الحيشومية . 

سملك سيام امخارب طنذظ عمفدهذ؟ مدعسدنه : هذه الأسماك الصغيرة 
المجميلة تيوية .من هواة الأحواضي. ١‏ المائية . ٠.‏ وغتد التنكاي ٠‏ ينفخ 


لوطه حق يفقس تماد 3 ا الأم . 


واحدة من أكبر أنواع أسماك البرسيفورم . 


التونة إتتسنا!" (ك/ننمات 11 11:11:15) : 


الماكريل أو الأسقمرى اعععماعها/! (ف«طسمد «عطمع5): نوع فا قريب من 


أسماك التونة . وهذا السمك أهمية اقتصادية إلى حد ما . 


مر 3< 


دنتكمر ا يي 4 5 
إحدى أسماك الشلبة »وهى من أسماك المياه الخارة » 


وخ والح ال ل د 
دير الخارة . 


ملك الفر 2 حلت ط(ئز1أعماتصرار وءء2) و 


سمكة أو روبية معروفة تعيش فالمياهالعذبة» 
وهى من الأنواع القليلة اللذيذة الطعم . 


مك أبو سيف «اعققةه؟5 (5مئنامةة 
دبنكماع) : سمكة رائعة » توجد فى جميع 
محيطات العالم » ولكما تفضل المياه ظ 
الأكثر دفئا . وهى محبوبة لدى هواة ْ 
٠‏ صيد السمك بالسنارة . ١‏ 


حل 
السمك العقرب الير تقالى 5وذ1 دماممء5 ععسهم0 (ددءمدرمءى 


: سمك فراشة البحر ٠:‏ اليج الطائر يستؤاة< #رممىم : توجد أسماك العقرب ف المياه الدافئة » وها أشواك 
ِ 8: 
10 تقس -ممانوءعو2) حادة » وغالبا ما تكون سامة . 


(ماسا «موماعه01) ٠‏ 0715 1أأود ديمع 1) : زعانف 

توجد أنواع كثيرة من هذه السمكة الصدرية 
5 أسماكفراش البحر » سابحة _ كبيرة جداء مثل زعانف 
فوق الصخور المرجانية الأسماالطائرة الحقيقية» 
فى المناطق الحارة . وهى ولكنزهناك بعضالشك» 
أسماك جميلة جدا ٠ح‏ فما إذاكانت تستخدم فى 
وعلى عدة ألوان ٠‏ الانزلاق خلال اغواء 
وأشكال مختلفة . 


3 
8 


9 


م سي" 
0# 


ا ؛ 


سك راى السيم طكذ1 «عطععة ‏ ( «متمايعوز د5ء1م<10) : 
لقد وصفنا من قبل كيف تصطاد هذه السمكة فريسها بطريقة 


3 سك الآسد :. فاقاتآ تامش1 (كاتمانآه: وذه21): نوع من أساك 


ذئب البحر ٠:‏ 8955 (بذه«طها 7400::6) - يعيش ذئب البحر غالبا بحوار الشاطى” . ويعتير عند هواة صيد 
السمك بالسنارة » رياضة هامة . وتزن الأسماك الكبيرة منه حوالى ٠١‏ رطلا » وهى طعام سائغ . 


// ///////// 1/001 


ار 
ويب .ل شطاداك 


العقرب ٠‏ يوجد فى المناطق الحارة » وله أشواك سامة جداً . 


الو يفر الأعظم وم 11 عام 4 
( معمه عسزءو2 ) ٠‏ لهذه الأساك 
أشواك سامة فى زعانفها الظهرية. والجر* 
النائج عن الأشواك يسبب آلاما شدهدة'. ' 


«علكالزامور مافاظا غملتط (دمتم يبعز 


107 : غالبا ما يوجد ساعحا ى صحبة 
بعض السمك الكبير الآخر » مثل سمك 
القرش الذى يشاركه فى الطعام . 


جح جك المبج لم0 نه طوطن 
( موعلا عاجة77 ) <١‏ الر ص مدعم 
بصفاح عظمية » والزعانف الصدرية » 
الثلاث ؛ أشعة الأمامية فها منفصلة » 
وتستخدم فى المثى عل قاع البحر . 


١‏ 3 و 
رنبة بر سيفورم كر 3 كي البحر ٠‏ ععلتط جع5 8ه هلتعوسد8 ( وفبعودروط ورومررزعى ): سكة مفترسة و محيفة » تعيش ق مياه 
لوق رئينة تليوست] 8 5 
001 0 المناطق الحارة » وتتغذى عادة على الأسماك الأخرى » ويصل طوها إلى مترين . 
50 م طق الحارة » وتتغذى عادة على خرى » ويصل طو مر ين 
طائفة أسماك عظمية 


ملحوظة : الرسومات 
توس #عقياس واحد 


53> 5 


« سمكة ذئب الأنتقاض 
و1 علعع11 0 8955 51006 
( 277127107115 1031 7ورنزأه20 ) : 
سمكةكبيرة يصل طوطا إلى ميرين » تنتشر فى المياه الدافئة على 
جانى المحيط الأطلنطى . وتوجد بأعداد كبيرة » حول وداخل 
السفن الغارقة . 


اي 


بريطانيا » توجد هذه السمكة عند الساحل الجنونى فقط » وهى » ”7 
من أحسن أنواع السمك للأكل . 
البورى الغخطط عهالدة/1 0همف5 (دبراهءامع» [1ج::1/() : سمكة تعيش 


فى المياه الدافئة » وتنتمى إلى البورى الرمادى (ماء,) 1ف34::5) 
المنتشر فى بريطانيا » فى مياه المد والجزر بالأتمار . 


السر ب لمعطال1© ( كباتوسنه ديمووى ) .٠‏ سمكة جميلمة 
تنتمى إلى فصيلة سباريدى 86فنعوم5 » أو أسماك الشلبة البحرية . 
رضيها لنيد الاق 


فر د ب 0 ١‏ لبيمس أسو د وطستا علعهاظ ( هدمقك عمةطدرنة ) : من فصيلة سكيانيدى عدلتصعدء5 أو السمك النقاق . 
سسة 5-5 : 3 © ال 07 2 1 

0 إممعاظ زد رولاءءه كسطء/8) : دمى 8 الت را سن الغواصين سماعه بسهولة . وهو ذو افيه لادان ا‎ ١ 

أسماك البايى شاطئيةء ها قشور 

1 تن لاسر الا لكت 


كلية . وجلدها لزج ٠‏ وتعد ‏ (جعوت دبتااه©) : محظم أسماك 
اتا الجونى صغير ة» وتعيش بالقرب 
من الشاطى” 34 وغالبا ما توجد 
البر.ك الصخرية : 


أبو حناء البحر المدرع 4عتساددصعه 
مت٠طهج1‏ وءع5 اعم «أممتمء :زممء 1و1 رء2) : 
هذه السمكة مغطاة كلها بدرع من صفاح 
عظمية » وتنتمى إلى سمك الميج » وتعيش فى 
المياه العميقة إلى حد ما . 4 


2 


0 


2 
1 


حل ل 


السوق واحدة من أفضل الأماكن لبيع وشراء السلع بأسعار مجزية . لكن 
سوق الأوراق المالية سوق تتداول قطعاً من الورق ( حيث ث تدون آخخر المعاملات 
الى تمت اق الأسهم وى السندات)» بدلا من التعامل فى الأسماك 2 أو الخضروات » 
أوالنهوم ٠‏ ومع ذلك فهى جزء جوهرى ى دولاب الاقتصاد البريطائى » لأن 
يذه التطع من الوزق اقل واس مال الشركات» الثى تعرض أسبمها فى السوق . 

ولولا سوق الأوراق المالية ( الإورصة ) » إذن لوجد ملايين المستثمرين 
صعوبة كبرى فى بيع أو شراء تلك الأسهم ٠‏ التى تمثل فى الواقع آلافاً عدة 
من ملايين المنيبات . والمال المستثمر بمكن اللكومة والشركات العامة من 
بئاء المنازل » والحوانيت ٠»‏ والمدارس » ومن إقامة الخطوط الجديدية » 
ومحطات القوى » ومن بناء السفن والمصانع . 
ا مصضباريون والوسطاء 

ينقسم أعضاء سوق الأوراق المالية إلى فئتين : المضاربون » والوسطاء 
(السواسرة ) . والوسطاء هم المتعاملون بيعاً وشراء فى السندات المالية وى 
الأسهم . وعادة ما يتخصصون فى أنواع ا سي 
أموالا من الصفقات الى يعقدومها بين اثنين من المضار بين 

فالوسيط على سبيل المثال» قد يسجل سعراً هكذا ٠١‏ شلناً) و «”" بنسات» . 
وهذا يعنى أنه سيشترى سهماً بسعر ٠‏ شلناً» ويبيعها بسعر ٠‏ شلناً و" ينسات . 
ومن الطبيعى أن تتباين الأسعار وفقا للعرض والطلب . فإذا ما فاق عدد الراغيين 
ىٌَّ فى البيع » عدد الراغيين فى الشراء» فلسوف يخفض الوسيط أسعاره حتى تجذب 
المشترين . وإذا ما فاق عدد المشترين عدد البائعين » فلسوف يرفع أسعاره حتى 
يحذب حاملى الأسهم للبيع . 

والوسطاء يتعاملون مع المضار بين فحسب »و يوجدون دائاً فوقمقصوراتهم 
فى مكان بعينه. « والبيت التجارى » ينقسم إلى أسواق مثل الأوراق المضمونة 
© ( الأوراق المالية الحكومية وما بماثلها )»والمصارف » والتأمينات » 
وأعمال الشحن والتفريغ بالسفن » والصلب » والأعمال التجارية والصناعية 5 
والمطاط + والكاقير #اتفهظ ( أسيم مناجم جعنوب أفريقيا ) » وما إلى ذلك . 

ومضاربو الأوراق المالية ( الذين يدعون عادة المضاربين اختصا رأ) يبيعون 
ويشترون الأوراق المالية ؛ عن طريق الوسطاء » مساب عملاثهم ( من عامة 
الشعب ) ٠‏ وهم يسدون النصيحة أيضاً فيا يتعلق بالاستمار غد#سوووسة © وهم 


الي" 41 يشر امي ١‏ 
يمك بنط ؟ مها 


اكوا و الجارعطيدى بئات 
متوبية تفز م الضيعك» وأسري 
باط تير ٠‏ » .الف نيه 


ل سات د تختعه 
السرم دو اضر قيرط > الؤملم 


. والنادل مدين بهذه التسمية للأيام العليدة » 


2 الغادل ( يسم رسالة لعضو ق 
حيث كانت تدار الأعمال فى المقاهى 


البورصة 


ينجزون الأعمال الكتابية المرتبطة بتحويل الأسهم والسندات من البائع إلى الشارى . 
والمضاربون يوفون أجورهم نصياً فى الصفقة الى يتمونها » ويتقاضون فى العتاد 
٠"‏ ينسات لكل جنيه استرلينى » أو 14 .ف المائة . 
السحاربسةة 
ليس تمة حل لبداية سوق الأوراق المالية موسعطهءظ عنهخ8 كا وصفناه . لكننا نعلم 
أنه منذ حوالى ”٠‏ سنة » اجتمع وسطاء الأوراق المالية ى مدينة لندن » ليتعاملوا ى 
أسهم بعض الشركات الموتجودة آنذاك » وق بطاقات التأمين المشترك هاعمك11 عسناده؟ . 
وكانت الحكومة تصدر هذه البطاقات لرجال البحر » إذا لم يتوفر النقد الذى ب ب أجورهم . 
وازدادت الشركات عدداً تدريجاً » كلما ازداد عدد المتعاقدين معاً » ليعدوا المال اللازم 
المشروعات التجارية الجديدة . وكانت « شركة المغامرين المتجرين فى خليج هدسون ) »© 
واحدة من تلك الشركات البى مازالت مزدهرة حتى يومنا هذا » والتى اشترك فيها الأمير 


روبرت . وثئمة شركات أخرى اختفت منذ أمد طويل » أو أنها لم تنتج أبداً شيثاً ذا قيمة ع 
بما فيا « شركة لوتسترنج » » وشركة أخحرى لصناعة قذائف المدافع الميدانية . 


رسم تخطليعتى مبسط يوطي كيف 


وبحلول عام كان أول رواج صادف إحدى 
الشركات - شركة فقاعة بحر الجنوب التاريخية ‏ تللك 
الشركة الى نمت وتفجرت مزدهرة . ولكن حتى 
من قبلهاء كان هناك تطور وارتقاء ذو أهمية قصوى . 
إِذ بدأ الملوك والتكومات فى استدانة المال من عامة الشعب . 
أما أولئلك الدائنون » فكانوا يرغبون فى أن تكون 
القدرة على استرجاع أمو الهم متّى احتاجوها . وقام 
الوسطاء ( السماسرة ) بإعداد هذه الأموال » وهكذا 
وسعوا رقعة أعمالهم . 

وف الأيام المبكرة » كان بائعو الأوراق المضمونة 
حكومياً ومشتروها » يديرون أعماهم فى البورصة الملكية » 
وهى المكان الرئيسى لسوق الأوراق المالية فى مدينة 


أرضية البورصة حيث يقف الوسطاء (السماسرة) 
أو يحاسون فى أما كتهم الخاصة أو « المقصورات » 


تعمل سوق الاوراق اكالسة 


لندن . وعاول عام 1١594‏ أصبحوا من الوفرة وكثرة 
العمل » حتى إن التجار الآخرين الأقل انشغالا » 
والذدى اأكاتوا شتحلمون شورق .المديئة هذا ء لعلو 
يحدون مستقراً آخر لم . كان ذلك هو الشارع المكشوف 
بالقرب من زقاق تشينيج زعالذف ععممط©ه : ولقد 
اعتادوا التوجه إلى المقاهى فى الأيام الباردة والرطبة . 
وأصبحت « دار جوناثان ») مركزاً لم » وظلت كذلك 
أعواماً عدة . 

وأخيراً أدى التوسع فى الأعمال » إلى ضرورة 
الحصول على مأوى أوسع وأقل شعبية.وقف عام #الا/11 » 
ولأول مرق انتقل نجار « البورصة » إلى مقر خاص 
بهم ( على ناصية شارع ثر يدنيدل 9006 علتعهم ةعمد » 
ورقاق صو سير زعالة كوسناءه:5 ) » ورفع عليه اسم 
سوق الأوراق المالية #وسفطءءظ عاءه)8 ههلا , 

وقد أدت الحروب الفرنسية ( ١1/417"‏ -18607) » 
إلى توسع كبير فى الديون والمضاربات الحكوهية » 
وظهرت الحاجة إلى سوق أكير . وفى عام »1860١‏ كان 
الانتقال الآخير إلى كايل كورت 4تسنه©) 061متت) , 
بالقرب من 4م56 عللءءسقهءسط ,4ه 7ر120 0184 » وهو 
مقر مصرف انجلر | اسداممظ 5ه علممظ عط . 


سوق الأاورافت الائية اليو 

نما مبنى سوق الأوراق المالية الحالى » وازداد كبرأ » 
موقع على هيئة قريبة من المثلث » يحده من أحد 
الأجناب شارع ثر وجمور تون 4م556 سما:مسومعط1 
ذو الشبرة العالمية 3 الذى يبرع عبر رصيفيه الضيقين » 
أعضاء السوق وكتبتهم من « الدار ) وإلها . ومازال 
ثمة تقليد يحيا منذ عهد المقاهى » وهو أن السعاة ذوى 
القبعات العالية مازالوا يدعى كل منهم نادلا ) انه . 

وتجارة سوق الأوراق المالية ذائعة الإنتشار ق 
العالم كله . وتظل لندن على اتصال دام بالتليفون 
وباليرق الكاتب ©)ستهمء!ه2 , بواحد وعشرين 
سوقاً أخرى للأوراق المالية فى المملكة المتحدة 


وأيرلند » وكذلك بالمضاربين فى جميع أنحاء البلاد . 


وهى تدير أيضاً عملا ذا طريقين مع الأسواق المالية . 


ف اللملكلين الكبرى مثل سنغافورة #6«#مطعهمسةهة » 
وكلكتا هله : ومونير يال ل568م340 » ونيويوزك . 

وبمكن مشاهدة سوق لندن للأوراق المالية أثنساء 
عملها » من قاعة الزوار الى تظل مفتوحة من الساعة 
٠١#“‏ صباحاً»حتى الساعة الثالثة مساء فى أيام العمل 
الرسمى . والدخول مصرح به بلا مقابل » بيما يشرح 
الأدلاء كيفية العمل فى سوق الأوراق المالية . 


بعص الاصبطلاحات الشاتحة 
الاستيار #سعسههومة : استخدام المسال لششراء 
شىء ما » يرجى منه أن يأق بعائد » بِيمًا يظل لا يفقد 
قيمته , 
رأس المال اهانمه© المال المستخدم 
لإدارة عمل أو شأن ما » ويجمع غالبا بإصدار 
الأسبم» ويطلق كذلك على المبالغ من المال المستثمر. 
الأسهم والسندات معةد ع فتلهه:8 : الأسهم 
فى شركة عامة » بمكن بيعها أو شراؤها فى سوق 
الأوراق المالية . وملكية الأسهم تعنى أن الحائز 
عليها بملك حصة فى الشركة » ويستحق جزءا من 
الريح الستوى . 
وئمة أنواع أخرى من الأوراق المالية مثل 
السندات قابلة التحويل » والسندات الحكومية 
المضمونة عل5400 1160-0860© والى تشبه القرض » 
٠‏ ويستحق حائزها معدلا سنويا ثابعسسا من الريح . 
المضاربة «مننةاتعومه : إذا ما باع الناس 
| الأسهم أو اشتروها ليحققوا ربحا سريعا » فإما هم 
| بحدسون ما إذا كانت قيمة هذه الأسهم سر تفع 
أم ستنخفض . 


ل 


السييا ب !رسيي أسرى 
يتددك تستط 0٠‏ جنريد 


الوم الى تمع سوم روه 

0 ا مو 5 
تقرط .10 مسطر وأسهم صن عع 
تعرط -. > جيره 


ل 


0 لم 'دادالجاى (ميه يع 


م اميس اع تيو سر 
بام خمقط -؟ ألق ليه 1 


شات جاوسة دمتط ه > الزقكر 


لشعب هولندك 4سعلاهة5 تاريخ مثير » أكسبهم احترام العالم وتقديره » إذ قل 
بين الأثم من كافح فى شجاعة ضد الضراوة المدمرة للعناصر الطبيعية ول#روب . 
فرة تاو مرة » أغرق البحر بلادهم الصغيرة ذات الأراضى ضى الواطئة » ومرة تلو مرة » 
أراق الغزاة الأجانب الدماء» وخريوا البلاد :أو لكن اعمك: كل كارثة ) يعيك الشعب 
الهولندى » فى صبر وبسالة ء بناء الأسوار والسدود المهدمة » ويحبي الحقول اغرية » 


ويقيم نجارته مع,البلاد الأعرى مرة ثانية . وفوق هذا » استطاعوا أن يصون نوا حريتهم ابن .. 


رخم الغزوات والهدروب . 
هوشت د 3: عصورها المسيكرة 

فى عام لاه ق. م»ءغزا الرومان ١‏ البلاد المنخنفضة وونغسه «منة أو الأراضى 
الواطئة كفصهاءطعل8 » » التى كانت تقطنبا إذ ذاك القبائل الخرمانية » والفريزيانيون 
وصدئووم15 ٠»‏ والباتاقيون كسدتعهفدظ » والباجيكيون 8 المقاتاون المنحدرون 

من أضل سلى منو0 عنناء6 (. وبعد ضراع مرت وحثى »2 استطاع الرومان 
أن يدلحرو » وأن محسنوا أسلوب معيثُ » وأن يعلمو بناء السدود وقاية هم 

من البحر . وحوالى سنة 5٠٠‏ ميلادية » سرى الضعف إلى الإمبر اطورية الرومانية » 
فغزريت الأراضى الواطئة » ىق البداية على يد السا كسونيين قدمةه , وفيا بعد على يد 
الفرئجة »ملسدعظ » وه قوم اجتاحوا أراضى الراين » واستولوا على جميع الأراضى 
الواطئة » وجعلوا أهلها يعتنقون المسيحية . وقد تفككت أوصال إمبر اطورية الفرنجة 
بعد وفاة شار لمان عمسعفسوامفط (مك 814 ) أكبر أباطرتها ؛ فالقسمت 
6 الواطئة إلى دول صغيرة » لأن شعببا كان ينتمى إلى سلالات شتّى 2 

لغات ختلفة . وقد تكونت فها بعد أريع ولايات كبيرة هى 2 

0 » والحيلدر لاند فسداعةاء© ؛ والبرابانت ؛سقطضظ » وهولانك 4سقلاهظ . 
وق عام 4 »: أصبحت هذه الولايات الأريع خاضعة لحك دوقات برجانديا 
الأقوياء » إلى أن 0 فى القرن السادس عشر وا من الإمبر اطورية 
الأسيانية : وكان لابد من الحكر الأسيانى البغيض » لكى يصبر هذه المجموعة من 


الؤلديات المتنافرة 2 إلى شى يشبه الوطن . 
وى سنة 6١1ه1 ٠2‏ أ الأرشيدوق شارل أوف برجانديا وعامقطه ععلاقطعضة 


فسوسظ .هك حا كا فل الأراضى الواطئة » ُ صار فما يعد الإمبر اطور شارل 
اللجامس و6 م 


جا ته 


حل العم الهو لندى 
أمستر دام : 

٠‏ وقد ترعرع الأرشيدوق فى الأراضى الواطئة » وكان فى البداية محبوباً » ولكنه 
أثار ضده كراهية أهل الأراضى الواطئة 2( حين فرض علييم الضرائب الباهظة 2 
ليوق نفقات حروبه العديدة » يما أنه حاول أن يقضى على د ديانهم الجديدة المعروفة 
بام ابر وتاي . وقد ثار ضده شعب البلاد الواطئة فى عام ١85٠‏ » ولكن شارل 

حمق الثورة » لأن هذه البلاد كان لما شأن كبير لدى أسيانيا » فد كانت ثغورها 
مراكز التجارة مع شمال أورويا » وكانت أسيانيا تنفس على بريطانيا ازدهار قوتمها 
البحرية » وتنظر إلى الأراضى الواطئة على أمها قاعدةنافعة لحملة محتملة ضد انجلترا . 

وكان فيليب الثانى 1 منلتطط ابن شارل » أشد وطأة على رعاياه من أبيه » 
فواضل محاولات” والنه القضاء على الديانة البروتستاننية . وقد اشتهر محافظه الدوق 
أوف ألما يقسوته » وسيق إلى الإعدام ألوف ف أل الأراضى الواطئة » بناء على 
أوامر مجاسه المعروف 3 « مجلس الدم 0 وطيقاً لمعاهدة جنت 4ههط© المبرمة 
م يبدو ا رك د لل ست سم لبلا ألر ورا ج المعروف 
بلقب ويليام الصامت 56ه!ة5 86 صتدئلاة؟7 . بيد أن هذا الاتحاد لم يعمر » فى نطاقه 
اتحدت معاً الولايات الشهالية الل ام أراس فوسة » كا انحدت 
الولايات السبع الشهالية البروتستانتية » بناء على معاهدة أترخت غطءءكتة 
فى عام 4/اه١‏ . وقد و فيليب الثانى ويليام بأنه خارج على القانون » وى سنة 
4 قتل غدراً » فواصل أمراء آل أوران اه 
مهورية الأراكىف الواطعة 

كانت معاهدة أثرخت هى بداية الاستقلال الح فى للولايات الدالية ارو فساناية 
الى, أصبحت تعرف فيا بعد باسم هولند رت المررة لتى. ظلت. تكتنق 


تقسيم الأراضى الواطتة فى النصف الثانى من القرن السادس عشر 


وج ليسي و 


المبى الذى كان يجتمع فيه يرلمان المحافظات المتحدة <لكه 


1 ا 
1 ١ل‏ 
04 آل 


١ 3‏ 42 
- 927 6ك ١‏ الالمدنة 3 .حت 1 
“ا 2 لج جات | 


1 165 ءا هه اك 
22 ساف 
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في تحصبه 
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حك ميناء أمستر دام فى عام ٠٠‏ » وق ذلك العهد كانت المدينة 


الديانة الكاثو ليكية و تخضع لحكم أسيانيا » فقد أصبحت فيا بعد ذلك الإقليم الذى 
نعر فه اليوم با بلجيكا . 

وفى سنة 1548 » اعثر فت أسيانيا باستقلال المحافظات المتحدة وعممنومءط هانمتا » 
فازدهرت الحمهورية بعد أن ظفرت بالاستقلال . وكان القرك السايع عشر هو 
عصرها الذهبى » ففيه ما الأسطول التجارى الهولندى ؛ بحيث أصبح معادلا للب 
الأسطولين الفرنبى والإنجليزى مجتمعين » واستحوذ على الكثير من نجارة أورويا : 
وقد أقام رجال البحر الهولنديون مستعمرات غنية فى البلاد القصية » مثل أفريقيا 
وجزر لهند الشرقية والغربية . أما فى الوطن نفسه » فقد ازدهرت الفنون » وى هذه 
احقية من الزمن عاش نفر من أشهور رساى هولند : رامبرنت ؛لسةمطصسععه , 
وقير مير “عضي . وفرائز هالس 11815 تصهوظ . 

وف غضون القرن الثامن عشر » تورطت هولئد فى الكثير من الحروب الطويلة 
الممكة » فاضمحلت قونها وثروهما . وى الحرب الى نشبت بييها وبين انجلترا 
ف أواخر ذلك القرن » فقد المولنديون معظ بواخره, ومستعمراتهم » ولم يعودوا 
بعد دولة نجارية كبيرة . 
#هكة هولتند 

نحجمت عن الثورة الفرنسية » حروب حاول فيهبا نايليون بوناءرت ممءادمهةة 
#اندددده8 أن يجعل من نفسه سيدا لأوروياءفغزا الأراضى الواطئة؛ ونصب أخاه 
لويس ملكا على هولند نى سنة 1805 . وقد أرغم الهولنديون على المشاركةبالرجال 
والمال فى حملات نايليون » ولكن حيما دمر نابليون » رجع أمير أورانج من منفاه 

ا تت 


ات م 9917# 
أحد السدود الى بئاها ال هو لنديون لماية الأرض ضد البحر 


“ماي 


شد المراى* ازدحاما بالعمل » و 


مداعودا ٠‏ : سنن 
وله بد 


نت تنسع لإيواء أربعة آلاف سفينة ما بين كبيرة وصغيرة 


فى انجلئرا » وى سنة 1816 نادى بنفسه ملكا » متخذاًا| 
ويليام الأول 1 سذفللة" ملك الأراضى الواطئة . وقد رأت 
دول شتّى » وخاصة انجلئرا » أن الأراضى الواطئة يحب 
أن تقوى 2 وأ تقسع رقعتها » لكى تستخدم سداً أمسام 
الفرنسيين » وأيد ويليام هذه الفكرة باس . ونتيجة لذلك » 
اتحدتالولايات الجنوبية الكاثوليكية مرة أخرى مع الولايات 
الشمالية البروتستانتية . بيد أن هذا الانحاد لم يلق أبداً ترحيباً 
شديدأحتى ف الثهال - فثارت الولايات الجنوبية فى سنة 
رد 2 مك دولة بلجيكا المستقلة . 

وى غضون القرن التاسع عشر » استعاد المولنديون 
بعض قوتهم التجارية » فأصبحت روتر دام سهفععةه أحد 
المراق العالمية الكبيرة » ونماحجم الأسطول التجارى » 
واستصلحت آلاف الأفدنة من الآر ض » باستخدام نظام 
السدود . وقد وفق المولنديون خلال الخرب العالمية الأولى 
( 1918-1914 ) إل النزام الحياد»وإن فقدوا الكثير من 
تجارتهم . أما فى الحرب العالمية الثانية (1940-1976 )+ 
فقد اجتاحت الجيوش الألمانية الختارية بلادهم » وعانوا 
شقاء الاحتلال الأجننبى ' ومع ذلك »2 فنذ عام 1956 2 
استطاع هذا الشعب المكافح الباسل العنيد » أن يعيد بناء ويليام أمير أورات المكنى 
بلاده » ليس بعد ماخر بته المرب فحسب » وإتما بعد بالأمير الصامت 
الدمار الذى أحدثته العواصف والفيضانات . 

وأراضى هولند فيا وراء البحار هى غيانا الهولندية دسهضد» طمنسط ( سير ينام 
سدمتس5 ) ف أمريكا الجنوبية » وجزائر الأنتيل ذات الأراضى الواطئة وقساءعطاء21 
كعلانسث فق جزر المحند الغربية . وق سنة ١949‏ » منحت إندونسيا وأوعهملسط 
استقلالا كاملا » ( وذلك فما عدا غينيا الجديدة وءهند© 2168 )ءوإن ظلت باختيارها 
مرتبطة بالأراضى الواطئة حتى عام 1485 » وفى مايو سنة 197 انضمت غينيا 
الجديدة إلى إندونيسيا . 

وف عام 19461 »أصبحت الأراضى الواطئة عضواً فى السوق الأوروبية المشركة 
213516 دمسهكت مقعدمع15 2 وهو اتفاق تجارى مبرم بين ألمانيا الغربية » 


وبلجيكا » ولوكسمبرج » وفرنسا » وإيطاليا . 


لحن لما 


, ومن مكبرات الصوت » ومن جهاز الدفة 


«كل ثىء جاهز ف المؤخرة » . 


«كل شىء جاهز فى المقدمسة » . 

د إلى الوراء فى بطء » 1 

إلى الأمام ببطء شديد . . إلى اليسار » : 

مبذه الكلمات » التى تتكرر آلاف المرات كل يوم » فى جميع موافه العالى » » تبدأ 
صغيرة » عابرة محيط 


لزحلة او لقو ا . وسواء أكانت هذه السفينة كبيرة أم 
» أم زورقا 00 صغير | » فإنها تفك رباطها » وتغادر الميناء » وتتجه إلى 

عرض البحر . إنها فى أيدى طاقها » الذى سوف يتولى قيادتها أياما » أو أسابيع » 

حتى يصل بها إلى ميناء الوصول . 

وق هذا المقال » سنتعرف - ولو بصفة عامة - عل الطريقة التى يتم مها هذا العمل 

ال 000 


انط _رو- 
كرد اسن ع ار اال لط ل ل ا 


والسطح ء كا يبدو من التسمية ذاتها » يتكون من أعضاء الطاقم ع ضباطا وبحارة » 
الذين يؤزدون الخدمة على أسطح السفينة » أى ىق غير غرف الآلات . وهؤلاء هم : 
قائد السفينة » ومساعد القائد » و الضباط ( الأول والثافى والثالث ) » وضابط الإبحار » 
ورجل السفينة » ومعاونو اللاسلى »و العاملون على الدفة » و البحارة ( العال التنفيذيون) » 
كل فى تقصطه ٠‏ 

ويتولى ( السطح ) بطبيعة الال» جميع المسائل المتعلقة بالملاحة » وكذا الأعمال التجارية 
( من شحن ء وتفريغ » وتوزيع البضائع عل العنابر . اخ). 

والآلات تتكون من الآفراد الذين يعملون فى الآلات ٠‏ أى أولثك الرجال الذين 
يتولون تسيير وإدارة الآلات الميكانيكية »2 وأجهزة الشحن ( الأوناش ) 3 وأجهزة 
الضغط » و الإنارة» وى إيجاز : أولئك الذين يتولون العمل فى كل ماهو آلمعل ظهر السفينة. 

: والملحقون هم : مدير الآلات ٠»‏ وبعض الضباط ( تبعا لحجم السفينة ) » ورئيس 
الميكانيكيين » والمال بتخصصامم اتختلفة ( عمال المجركات » وعمال التشحيم » وعمال 
الكهربا) , 
والخدمة لمانية » توجد فقط فوق عابرات امحيط » أو فوق السفن الى تنقل ركابا 
فقط . ويتولى أعضاء هذه الخدمة الأعمال المدنية . ١‏ 
استعدادا مخ الايار 
قبل أن تبحر السفينة» يتعين على قائدها أن يقوم بعدة عمليات» لابد من القيام مباء وهى : 
إخطار مدير الآلات فى الوقت المتاسب » حى تكون الآلات معدة تماما ساعة الإبحار » 
٠‏ إخطار ضابط البوصلة الدوارة ٠:‏ عل تصل إل رار الااءالدى ل عل لمة 

وقت إبحارها » التأكد من سلامة آلات رفع المرساة » ومن مبرقة الآلات» ومن التايفونات» 
. وعليه أن يأمر بإغلاق فمتحات العنابر » 
يا فى المهام » والفعحات القريبة من خط العوم » كا أن عليه 


سب آلاث لمر اقبة المنظمة» الى 


5 برع لطقية ماش 1 
ليطي وا لراوا © تسأعد على توجيه السفيئة وسيرها 


ا 0 


أن يفتش على كل ما يوضع فوق ظهر السفينة » وعلى القوارب » وكل ما يحتمل تحركه نتيجة 
لتحركات السفوئة ؛ والتأكد من أنه ثابت فى موضعه . 


٠-2 


الإزيخحعارنر 


فى اللحظة الى يتعين فيبا على السفينة أن تنفصل عن الرصيف » يكون قائدها واقفا على 
سطم القيادة » يلق بنفسه الأوامر الخاصة مناورة ( الابتعاد عن الرصيف » الدقيقة . 
ونزولا عل أوامره » ال ينقلها تلغراف المناورة » عندما تكون السفينة بالغة الطول » 


يسحب الر جال الحبال الغليظة؛ اتى تثبت السفينة فى دعامات الر بط الحديدية الواقعة على الرصيف. 


وعندما تكون السفينة كبيرة الحبجم » كأن تكون عابرة للمحيط ٠»‏ فإمْا تنفصل عن الرصيف 
عساعدة القاطرات » لآن المناورات الى تقوم مها سفينة ضخمة فى حيز ضيق » قد تصبح 
خطيرة » وخاصة نتيجة الغليان العنيف ف المياه » من جراه دوران مراوح السفينة » 
ثما يسبب دوامات حوطا . 


3 نرج ليه ا 7 موا 401 ريز ١و‏ 
0 00 ا 1 


0 


جا * 


: ١ وعندما يتعين على إحدى السفن الحروج من ميناء ( صعب ) + أ من ميناء واقع على طول‎ ١ 
0 أحد الأنمار ( كا هى الخال فى موافء هامبورج » ولندن» وأنفرس )» فإنها تستعين بأحد.‎ 
0» المرشدين الخبراء بطبيعة المنطقة » الذى يتولى عملية الخروج بالسفينة حى عرض البحر‎ 


حيث تأخذ سرعتها . . 1 ء, 

موكووق سصطتعح القشليادة 27 
وخلال الإبحار » فإن قائد السفينة ( أو القائد المساعد ) » وضابط الحراسة إذا وجد » 

لابد أن يكون موجودا » ويتولى امختص بالدفة إدارة عجلتها » وفقا الى يتلقاها 


من رئيسه . وبين النظة والأخرى » يلق القائد أو ضابط الرادار نظرة على شافة الجهاز »0 
بيبا يقوم ضابط الإبحارء وهو فى ركنه الخاص أو ف غرفة الملاحة » بتحديد مكان السفينة: ‏ - 


أى أنه يرسم خط سيرها على الخريطة الخاصة .. 


وفوق 


سطح القيادة » تكون هناك أيضا البوصلة المغناطيسية » والبوصلة الدوارة » 
وقد ثبتت كل منبما فى مكانها » وعلهما يلق قائد السفينة أو ضابط الإبحار النظرة تلو الأخرى . 


حمااز نتوجيه السميته ٠‏ : 

فى السفن الحديئة » يدور الخديث عن جهاز توجيه السفينة » أكثر مما يدور عن الدفة : 
وهذا الجهاز عبارة عن تركيب كهر با ضخم » يزن عدة أطنان . واتباعا لأوامر القائد » 
فإن جهاز توجيه السفيئة يدير عجلة الدفة . وهو لا يعمل مباشرة فى إدارة الدفة » و لكنه 
يديرها عن طريق أجهزة تحك كهر بائية » متصلة بمحرك كهر بات ضخم » بحرك الدفة نفسها . 


ويلق قائد السفينة أوامره إلى الآلات » عن طريق مبرقة خاصة » وهذه المبرقة عبارة ' 


عن هيناء معلقة فوق سطح القيادة » توضح عليها الأوامر الى يتعين نقلها . وتتصل بهذه 


الميناء وتعمل معها بكل دقة » ميناء أخرى تشيهها تماما » غير أنها أكبر حجما » معلقة ' 


فى غرفة الآلات . 


2-0 


0 ا بعد أن دارت ملايين المرات . ومرة أخرى » إذا بالسفينة داخل الميناء . 


: 0 د 30 7 اك مسد د بق 
منظر لجانب من غرفة الآلات فى إحدى السفن الضخمة 


وبحرك قائد السفينة عجلة صغيرة على الأمر الذى يريد أن يوجهه ( كأن يكون إلى 
الأمام برفق » أو بكل قوة . . إلخ.) » فيحدث فى نفس اللحظة » فى غرفة العمليات » 
أن يشير أحد عقارب الميناء إلى نفس الأمر » ويدق مع حركة العقرب ناقوس قوى . 

ويكرر مدير الآلات عل الميناء الأمر الذى تلقاه » وى الخال ينتقل ذلك إلى سطح 


0 القيادة » حيث يتأكد القائد من صحة الأمر الذى سبق أن أرسله . وتستخدم بعض السفن 
اليوم التليفون » وفى بعض الأحيان مكبر الصوت . وما أن يتلق عمال المحركات الأمر » 


بغير أن يروا شيئا » إذ أنهم يعملون فى مكان مغلق » حتى ينفذوا تعلبات غرفة الآلات . 
وتهدىء السفونة من سرعها وتتوقف فى بطء شديد » لآن تشبتها بالماء منخفض للغاية . 
و لذلك فإن قائد السفينة » فى جميع الآوامر الخاصة بالسير » يتعين عليه أن يدخل فى اعتباره 


مايل : يجب إصدار الأمر « قف »ءقبل النقطة الى يراد السفينة الوقوف فها . وعادة 


عندما تكون هناك رغبة فى إيقاف السفينة بسرعة»يصدر الآمر « بالرجوع إلى الوراء 
بكل قوة » » أى أن تعمل المراوح فى عكس اتجاهها » و بمعنى آخر » أن تسير السفينة 
إلى الخلف . 


منجحظ_ات ومراقئنات وحساياتت | 
يقوم جميع العاملين على ظهر السفينة بالعمل فى دورات » أى بالتناوب . وحى || 
قائد السفينة » فإنه يخلد بين الحين والآخر إلى الراحة ( وهى قليلة ) » إلا أن نائبه | 
| فى هذه الحالة » يظل على ظهرها » فضلا عن ضابط اراسة . وعند الفجر » يسجل أ 
| -نقطة السير على الخريطة » ويحدد مدى خروج السفينة عن خط سيرها . ويجيء القائد | 
| بعد ذلك » ويقوم بمراجعة أجهزة السرعة » وعدد الأميال التى ثم قطعها » ثم يتصل | 
| بغرفة الآلات كد من صحة الأرقام . وهو يراجع أيضا على الحرائط التيارات 3 
|| البحرية» وير قب قوة الريح على ا لجهاز الخاص بذلك » و يدخل هذه القوة دائما ق حسايه . ) 
ا وكلما افر بت السفينة تدريجا من وجهما » يم لعدة مرات » تحديد موضعها » ا 
وتدخل عليه التصحيحات اللازمة » ونحسب ضابط الملاحة الوقت والاتجاه اللذين ١‏ 
ْ ا 0 . وقبل وصول السفينة ببضع ساعات » 
تبدأ أجهزة الرادار ف العمل بغير انقطاع » لكشف ما تراه أمامها » بما فى ذلك 
حركة السفن الخارجة من الميناء والداخلة إليه » وهذه تظهر عل الشاشات نقطا 
| صغيرة تتحرك . 
ْ وعلى بعد حوالى 4٠‏ كملومترا » بمكن عادة رؤية الفنار » وف الإمكان التعرف / 
عليه لأنه غير متحرك . إلا أنه مع احمّال أن تكون سفينة واقفة » فإن الخحراس 6 / 
على المين واليسار » يتلقون الآمر بأن يكونوا على حذر . | 
وعندما يرى المراقب الفنار » يقوم ضايط الإبحار بتحديد موقع السفينة » ويبلغه 
للقائد . ولما كان هذا يعرف الوقت الذى يتعين على سفينته أن تصل فيه إلى الميناء » 
والمسافة الى لا تزال تفصله عنه » فإنه يقوم بعدة عمليات حسابية » ثم يلق أوامره ١‏ 
إلى غرفة الآلات » لكى تزيد من سرعتها » أو تقلل منها . | 
ٍ و بعد ذلك يذهب إلى القاعة البحرية لمراجعة جداول المد » والتيارات الى يتعين | 
| عليه أن يدخلها فى حسابه . 
ٍ والآن » فإن المهناء على مرى البصر » وها هو ذا عامل الدفة وراء عجلته» يستمع 
إلى الأوامر المقتضبة من ربان السفيئة » وينفذها على الفور . وفى غرفة الآلإت ١‏ 
يدوى ناقوس » وينتقل العقرب إلى كلمة ( نصف ) » ثم إلى كلمة ( بطىء ) . 
| ثم بمرق الطرف الأقصى من الرصيف » ومعه الفنار » إلى جانب السفينة المهادية . 
| ويصدر الربان آخر تعلباته : ( انتبى - قف ) » وعند ذلك يتوقف أزيز المراوح » 


نشأنه :ينسب موسى بن نصير إلى قبيلة بكر بن وائل» 
التى كانت تسكن أرض الحيرة غرلى نهر الفرات قبل 
ظهور الإسلام . وبظهور الإسلام » وقيام الفتوح 
العربية على عهد الخحليفة ألى بكر الصديق » بدأت 
قبيلة بكر بن وائل تنضم إلى هذه الحركة » وذلك أن 
الخليفة أبا بكر أر سل القائد خالد بن الوليد لفتح الحيرة 
والعراق » واستطاع :هذا القائد القضاء على مقاومة الفرس . 

وقع والد موسى بن نصير أسيراً فى بد سخالد بن الوليد» 
ٍِ غيره ممن وقع قَْ الأسر وقد أسم نصير غداة 
الأسر » بم انتقل إلى الحجاز » ويزوج بها فرزق ابنه 
موسى سنة 19 ه. 

ولماشب موسى بن نصير عن طوقه » انتظى فى سلك 
الدراسات العلمية التى كانت تغص بها المدينة المذورة » 
عاصمة الدولة العر بية على عهل الخلفاء اأر اشدين 3 
فوقف على الكثير من سيرة الرسول عليه السلام 3 
وما قام به من الغزوات قَْ سبيل نشر دعوة الإسلام . 
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تربى موسى بن نصير تربية دينية » فشب على الورع 
والتقوى » كما نمت فيه القدرة على البيان والخطابة » 
والإسهام ف المناظرات والمناقشات 5 وكان له فيا 
القدح المعلى . 
' انتقاله إلى دمشق أصحت دمشق ق منذ خلافة عمّان 
ابن عفان » قاعدة 0 الأمويين الطامعين قَّ السلطان 4 
فأجاد معاوية بن ألى سفيان انتقاء الرجال الذين يركن 
إلهم 3 واجتذب إليه والد موسى بن فصير » وعهد 
إليه برئاسة حرسه » فأتيح الموسى أن يتقل إلى بين 
معاوية » وأن يتدرب على السياسة والفروسية » على يد 

دهاقنة تلك الفنون » الذين كانوا فى حاشية معاوية . وقد 
أصبح معاوية خليفة على الدولة العربية الإسسلامية 
سنة 5١‏ ه. 

البحرية الإسلامية : أسهم موسى بن نصير فى تنفيذ 
سياسة معاوية بن أى سفيان الحربية » الخاصة بيناء 
ا 1 ا 0 
على البحر المتوسط من خطر الأعداء 2( خصوصاً 
وان البيز نطيين كانوا قل اتخذوا م جزيرة 1 
مركزاً للإغارة على الشام » وتهديد أمن أهلها . 
شارك موسى بن نصير ا د 
أحد أمراء البحار » وقاد الحملة ضد جزيرة قبرص » 
وما جاورها من الجزر . 

وانغمس «وسى بن نصير فى المشاكل السياسية 
الكبرىء التى أعقبت وفاة يزيد بن معاوية . وباستقرار 
الأمر لمروان بن الحكر سنة 58 ه » وتوليه عرش 
الحلافة » عاد موسى بن نصير إلى خدمة بنى أمية » 
وكان عبد العزيز بن مروان ء الابن الأكبر للخليفة » قد 
لمس مواهب مومى بن نصير » وعمل على الاستفادة منها 
فى خدمة الإسلام » وإعلاء شأن العروبة . 

قدوم موسى بن نصير إلى مصر : عند إسناد ولاية 
مصر إلى عبد العزيز بن مروان » اصطحب معه موسى 
ابن نصير » فعمل مستشاراً له فى إدارة شئون مصر » 
ثم أرسل موسى بن نصير إلى العراق » ليكون وزيراً 
لبشر بن مروان » والى البصرة » فاستمر بها حتى 
وفاة واليها » ثم عاد لدمشق » فتصادف وجود 
عبد العزيز بن مروان بها » فاصطحبه معه قى عودته 
إلى مصر » وكلفه معاونته فى إدارة شئون ولايته . 

الأحوال فى تمال أفريقيا : فى عام ه/اهءعاد موسى 
ابن نصير إلى مصر » وكان الحديث فيها يدور حول 
الفتوح العربية فى شمال أفريقيا » وتعثرها » وضياع 
بعض االو 
للقيام بالقيادة العامة فى الميدان لأفريق . وقد أتاح 
له عبد العزيز بن مروان كل أسباب القوة والنفوذ » 
ووضع نحت تصرفه كل ما فى مصر ودواوينها من 
معلومات فى هذا االخصوص 

حملة موسى بن نصير على شمال أفريقيا : فى سنة 
همه . » غادر موسى بن نصير مصر » متجهاً إلى مقر 
عمله بالقير وان » قاعدة الفتوح 2 شهال أفريقيا 3 واللى 


ابن تصير قواته تنظما حدر به 0 3 فوزع النشاط 
ار لمعه من القادة العاملين تحت إمته 2 


«عل أن تكون ضرياتهم ىْ وقت واحد »2 لإرهاب 


الأعداء ؟ فعهد ببذا العمل إلى أبنائه الأربعة وهم 
عبدالله » ومروان » وعيبد الملك.وعبد العزيز » وكذلك 
عهد إلى مجموعة من خيرة انحاربين العرب » ومن بيهم 
أبناء عقية ة بن نافع 0 ونفر من أهل البلاد الأصليين الذين 
حسن إسلامهم » وأشهرهم طارق بن زياد . وبالإضافة 
إلى هذا » أخذ موسى بن نصير يبث روح الشجاعة ى 
نفوس جنده » ويبعث فيهم الثقة . 

سير الحملات الحربية : اتجهت الشعبة الأولى من 


حملاات مومى ا نصير © بقيادة عيك الله الحشينى 


إلى قلعة زغوان وما جاورها » وهى منطقة جبلية تمع 

بين القيروان وتونس » وكان يسكن تلك المنطقة جاعة 
من عملاء الروم » كانوا يشكلون خطراً على القيروان » 
واستطاعت هذه القوات أن تقضى على هذا الخطر . 

وانجهت الشعبة الثانية من قوات موسى بن نصير » 
تياد ابه عبد ار عدن ١‏ ل وا الاواا ٠»‏ لون 
العناصر التى شقت شقت عصا الطاعة» فأعادها إلى ولاء العرب. 

أما الشعبة الثالثة من قوات موسى بن نصير » فكانت 
بقيادة ابنه الثانى ( » مروان ) » ووجهها إلى منطقة أخرى 
من أفريقيا لعقاب الموالين للروم . وقد أنتجت سياسة 
موسى بن نصير الحازمة أكلها » فاستتب الأمن والنظام 
ى شهال أفريقيا » ونعمت بال هدوء والطمأنينة . 

ففج المغرب الأوسط : بعد أن أصبح موسى بن 
نصير آمنآ فى أفر بيقيا » أرسل أحد قادته 2 وجواعاين 
ابن أخيل » إلى قبائل المغرب الأوسط » واستطاع أن 
يدخلها فى طاعة المسامين . وقصد «موسى بن نصير 
إلى منطققة ( جوما ) » التى شاهدت من قبل اسل 
عقبة بن نافع الفهرى » وجعل على مقدمة اليش 
انخارب » عياض بن عقبة بن نافع الفهرى » وزحف 
الجيش حتى وصل نهر ملوبة » والتتى بالجماعات التى 

سبق أن اشتركت مع الروم فى التصدى لعقبة بن نافع 2 
راس يسن 

تح الغرب الأقمى : بعث مومى إلى تلك الجهات 
ابنه مروان » على رأس قوة كبيرة » اتجهت إلى السوس 
الأقصى » على حين سير قائده زرعة بن مدرك ؛ إلى 
القبائل المقيمة فى جبال أطلس العليا » ونجحت الحملتان 
جاح باهرا 

وأصبحت بلاد المغرب تدين بالطاعة لموسى بن نصير » 
ول يبق أمام هذا القائد المظفر غير بعض المدن الساحلية 
با مغرب الأقصى » الى كاك نخضع لأمير من الروم 
يدعى ( يوليان ) . وقد استطاع موسى بن نصير 
الاستيلاء على تلك البلاد فى سهولة ؛ولم يبق أمام موسى 
ابن نصير غير مديئة ( سبتة ) مقر يوليان أمير اأروم » 
فتركها موسى بن نصير فى يد أميرها » لتكون وسيلة 
للمسلمين مراقبة سكان شبه جزيرة أيبيريا . كما ترك 
بولاية طنجة القائد طارق بن زياد » وعاد هو إلى القيروان . 


©اطلب سختك من باعة الصبحف والآكتنالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 

©إذ ئلم لمكن من الحضبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
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مطابع الأصترام التهارنة 
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فيلق يونانى مصطف ( حوالى عام 4٠٠‏ ق . م.) 
الفشيائق البيوناشئنة 

يمكن اعتبار بيلوبيداس 6هفنههاة5, القائد الطبى الذى اشتبر بشجاعته الفائقة 
( القرن الرابع ق.م.) » هو المؤسس الأول للقوة العسكرية اليونإنية » لقد جعل 
منها أكثر قوات العصور القديمة مهابة » وذلك بإنشائه تشكيلا عسكريا مبتكرا 
للغاية » ذلك هو الفيلق . وقد طور فيليب الثانى المقدونى هذا التشكيل (القرن 
الرابع ق.م.)» فجعله يتكون من مجموعات مكثفة من ١15,6٠١‏ محارب » تتخذ 
مواقعها على واجهة تتكون من ألف رجل » وموزعة على ١5‏ صفا . 

وترجع قوة الفيلق » إلى أن كل تشكيل منه » بمثل كتلة ضاربة قوية . وكان 
الرمح هو السلاح الرئيسى للمحاربين » ويبلغ طوله ١1م‏ . كان الرجال الذين 
يكونون الصفوف الآولى» يرفعون رماحهم إل الأمام» لكى يشكلوا بذلك « غابة » 
من الأسنة الحديدية » فى حين كان الجنود فى الصفوف الخلقية» يحملون رماحهم 
فى وضع مستقيم » ليحتموا من قذائف أسلحة العدو . 

وف أثناء القتال » كان الفيلق يستخددم 
التكتيك الآنى : التقدم ببطء فى أول الأمر . 
وعند صدور الإشارة المتفق عليها بأصوات 


اما 4 اا 


99ل 1١‏ ا 


الأبواق » تندفع الفيالق هاجمة وهى تعدو. 
كان الجنود أفراد الفيلق ملتصقين الواحد 
بالآخر » ولذا فلم يكن ى استطاعتهم 
المناورةبسهولة » أو الحجوم إلا بالمواجهة. 
ل . للفرسان وللمشاة الخحفيفة ( سميت كذلك 
2 ع اكترمافت مم ابلق اع وراك ؛ 

1 1 

القفرففة ائلروماسية 

كان لدى الرومان » ى عهد الملكية . 
برج متحرك مزود بمنجنيق » كانيستخدمه 000 1 0 
الرومان فى الميرة عل قيار لين ازوية ليشن عطي رشق تطيي القبالق 
( حوالى عام ٠٠١‏ ق.م. ) اليونانية . وعندما جاءت الجمهورية » 


سعرالتسحة 
00 شل 
2 ال 
سوربيا--- وء١ا‏ 
الآردك -- ه6١‏ 
المراق _-- ١66‏ 


الوظيى---- 6٠-0‏ ف 
السعودية --- 
عدن --- 


السودان --- 
بدا 


: 


ع > 
عا ب 


0000 


تغير هذا التنظيم بإنشاء الفرقة » . وقد أكسبه هذا التجديد مزيدا من خفة الحركة 
أثناء القتال » وهى ميزة كان يفتقر إليها الفيلق اليونانى . 
وف عهد الإمبراطور أغسطس » زودت الفرقة الرومانية بمدفعية قاذفة (المنجنيق) . 
وبعد وفاة أغسطس » كانت هناك مس وعشرون فرقة تحرس حدود الإمبر اطورية . 
ومن جهة أخرى » كان الجيش الرومانى يتميز بعنصر آخر من عناصر التفوق » 


- 


شرق ابس باز 


بعد سقوط الإمبراطورية الغربية 
(القرن الخامس) ء اختى اليش 
الرومانى » وكانت الفرق الوحيدة 
ذات الأهمية » هى الفرق التابعة 
لشعوب البر بر » وإن كنا لا نستطيع 
أن نصفها بالجيش بعنى الكلمة . 
لقد كانت تتكون من مجموعاءت 
من الرجال » تتركز. قونها فى 
تعدادها فقط . وكانت الحشود 
التى اقتحمت الإمبراطورية 
الرومانية ذات تنظيم بدالى » فقد 
كانت تفتقر تماما للمعدات الهر بيه 0 
وكانت محارب دون تخطيط” 


0 


5 7 لي 7 
اسير اتيجى . 9 1 

0 0 *« لوه 
ومن بين هذه الفرق 7*1 


فرق الفرئة به اذ اام ل النخارب هن رار( سوا غلم مم 
خاصة . ويرجع الفضل إلى شارلمان ىق حصول الفربجة على جيش كبير » ساعدها 
على غزو أورويا ( القرن التاسع ) . وقد أدخل شارلمان فى إمبراطوريته » نظام 
التجند الإجبارى » .وكان يسرى على كل من يمتلك إقطاعية أو ستةهكتارات من 
الأرض على الأقل . 

وبعد وفاة شارلمان » تفككت أواصر الفرق » فقد كان لكل إقطاعى قوة 
عسكرية صغيرة» يدافع بها عن إقطاعيته . ولذلك فلم يكن يوجد جيش بعنى الكلمة » 
وكان الفن العسكرى يتميز بالمهارات الفردية . 


3 شعن | السجححةد 
هه دوئة اكهاليك البعحربة 
« ملاتو 
ورخام 


هأسماتكك يرسيفورم 
© سوقالاوراق الملالئنة 3 لشْدك 
ا © قصة هوشتد 
| © كيف نتم قيادة السفنى 
موسى بن تصير مؤاسس المكرب العرق 


كرق السسربتود 
الدسرايا المطلعمى.. 


وشيئا فشيئا » وإلى جانب المليشيا 
الكومونية » ظهرت تشكيلات 
جديدة » وهى السرايا العظمى . 

وتتكون السرية من جنود 
مأجورين بقيادة رئيس يسمى 
« الكايتن » . وكان أفراد تلك السرايا 
يحاربون لصالح أمير أو ملك ىق 
أوقا تالحرب » وعندما يسود السلم » 
كانوا يتفرقون بدون عمل . وقد 
ل ست لبن ” 
وى بعض الأحيان كانوا يكونون 
عصابات من قطاع الطرق . هذا 
وقد كانت حرب المائة عام بالنسية + 
لتلك السرايا » فرصة عظيمة للكسب . 2 , للا كاير 
ولكن اعتبارا من عام ١44‏ + ٍ 1 
حت الأفاري تمر عن الشرول 0" 
والإغارات 0 يقوم مها رجاها قائد سرية عظمى فق القرن ١١‏ 
فى بريتانى . ويبدو أن النواة الأولى لتلك التشكيلات كانت تفد من انجليرا . 


وقد بدأ ملوك الدول القوية ى أوروياء يدركون أن جنود السرايا العظمى لا يمكن 
أن يكونوا جيشا قديرا » ذلك لأن هدفهم الوحيد » كان كسب أقصى ما يمكنهم 
شازل النامس ربعم( مم ع لمكن دو جيكلان 
متاءوعه س٠ط‏ من خليص فرنسا من وباء تلك العصابات »2 ودفع بهم إلى أسيانيا . 
شارل السابع » كان تشكيل 
سرايا المهمات وحملة الأقواس من الفرنجة » فى فرنسا » هو بداية تكوين جيش 


من مال وق 
وق الفترة بين عابى ١548‏ و ١558‏ ؛ إبان 
منظم وشبه دائم . وقد احتذت باقى دول أورويا حذو فرنسا فى هذا انجال . 


يعسن الاصسطص ط الس 2455222 


سلاح : تدل هذه الكلمة على أى من أدوات الققال ( كالبندقية ) » كما مها تدل على 


أحد الأقسام الرئيسية الى تتكون منها القوات المسلحة . 
برماق : جنود أو معدات بمكها التحرك فوق الأرض وفوق الماء . 
سلاح المدرعات : هو السلاح الذى يضم القوات الى قستخدم مركبات مجزرة . 


المافعية : هى السلاح الذى يضم القوات الى تستخدم المدافع و بعض المعدات الأخرى 


( مثل الصواريخ ذات العيار الصغير والعيار المتوسط ) . 

عم المقذوفات : يبحث ف المقذوفات النارية» و خط سير القذائف والصواريخ . 
المعسكر : المنطقة الى تتوقف فا القوات لتناول الطعام والنوم 9 

تجنيد : دعوة الجنود الذين يبلغون سن تأدية الخدمة العسكرية . 

هيئعة أركان حرب : مجموعة ضباط يقودون تشكيلا عسكريا . 

هرم البنادق : 
كل ثلاث معا . 
سلاح المهندسين : السلاح الذى ب 
التدمير » و الأعمال الأخرى الى تحتاج إلما الجيوش أثناء القتال . 

طائرة اعتّر اضية : طائرة مطاردة » تقوم ,مهاجمة الأهداف الجوية أوالتكتيكية 
التسويق : عل بهم بحل مشاكل القوين المتعلقة بالجبسود . 


الطيئة الى يضع بها الجنود » فى حالة الراحة » بنادقهم على الأرض » 
القوات المكلفة بتأمين وسائل المواصلات » وأعمال 


قالحددا لكام 
© الفتوحات ف عهد دولة الممائليك البحربة 
© كتربية 3 جبال اللاسيه 
© مدنو تشحها 
© حديعتة الخصبر 
© صدود!ليامياس وائيانْاجونا 
© فمريد تجوف نانسن 
©6© العموازل الجحوازريية 
© الماحولالت الكيهرسة 
© مفتوريو آميديوالشاقف 


فق المتندوة ١6‏ البة المت يتن نو 

اتسم القرن ه١‏ فى محال العسكرى » ببداية ثورية جديدة » تلك هى ظهور 
الأسلحة النارية . و بظهور هذه الأسلحة » تغيرت طرق القتال تغيراً جذرياً . فحلت 
الحرب الموضعية محل الحرب المتحركة » وساعد السلاح النارى » المحاربين على 
مهاجمة العدو من على بعد » دون الاندفاع للاقتحام . 

كا أن المشاة حلوا محل الفرسان . وباختراع السونى» أصبح سلاح المشاة » 
قرب نماية الققرن ١‏ » هو « سيد المعارك » . و الواقع أنه أصبح ق الاستطاعة 
المجوم بطريقتين : إطلاق. النيران على العدو » أو الالتحام به بالسونكى . ومع 
التحسينات الجديدة » أخذ دور المدفعية بزداد أهية . 
' وقد استنت الثورة الفرنسية مبدأ يقضى بأن يقع واجب الدفاع على كل مواطن . 
وشيئاً فشيئاً » أدت الضرورات العسكرية إلى فرض التجنيد الإجبارى » وهو النظام 
المتبع إلى يومنا هذا . 0, 

وفى القرن العشرين » هيأت التطورات الفنية الحديثة القوات المسلحة » معدات 
تزداد قوة يوماً بعد يوم . وفى خسلال الحرب العالمية الآولى ( 1914 )١91١8-‏ » 
كان الاستخدام المكثف للأسلحة النارية سر يعة الطلقات ( البندقية و المدفع الرشاش ) » 


والمدفعية ( وإن كان المدفع عيار 76 ثم الفرنسى الشبير لم يفلح فى معادلة المدفعية 
الألمانية الثقيلة ) سبباً فى إجبار الجنود على الاحمّاء فى الحنادق المحفورة . ثم تطور 


فن التكتيك تطوراً ثورياً جديداً » بظهور الدبابات . وقد أصبح فى استطاعة 
الدبابات » اختر اق خط المواجهة للعدو . كما أن الحرب العالمية الأولى اتسمت 
كذلك #ولد السلاح الجوى » وأخذت تتناقل العبارات الجديدة مثل « طير ان المطاردة » » 
و « طير ان الاستطلاع » » و « طير ان القذف » . 

أما الحرب العالمية الثانية (84 ١948‏ - ه44١)»‏ فقد خلقت الجيوش ذات الأحجام 
ال هائلة » وفى خلالها استخدمت القوات المدرعة والقوات الجوية على نطاق واسع . 
وم يتضاءل دور المشاة التى غدا فى إمكانها « الطبوط من السماء » ( جاعات رجال 
المظلات المحمولة جواً ).. 

وانّبت الحرب بضربة كقصف الرعد : قصف اليايان ( هيروشما ) بالقنبلة 
الذرية . ويدأب العم حالياً على تزويد القوات بأسلحة يتزايد هولما » يوماً بعد يوم . 
ويك أن نذكر الصواريخ الى تنطلق نحو هدفها بسرعة ٠٠٠وه؟‏ م ف الساعة » 
حاملة قنابل هيدر وجينية » فى استطاعة قنبلة واحدة مها » مثلا » أن نمحو منطقة 
باريس بأكلها . 


صاروخ : قذيفة ممكن إلقاؤها على مسافات بعيدة . 

تعبتة : دعوة جميم الجنود ف الدولة فى حالة الهديد تخطر الحرب 3 

ميس : قاعدة الطعام الضباط وضباط الصف والجنود . 

التعيين : كل ما بهم وجبات طعام الجنود : 

داورية : وحدة صغيرة » مترجلة أو راكبة » تكلف بمهمة اتصال أو معلومات أوقتال . 
طبنجة متعددة الطلقات : سلاح خفيف سريع الطلقات © ويسمى عادة بالرشاش الصغير. 
مرى : أقصى بعد تصل إليه القذيفة . 

لاسر : تجمع قوات لسماع تعلمات اليسوم . 

سلاحليك : حامل مخصص لوضع الأسلحة . 

إدارة عسكرية : قسم إدارى يختص بالنظر ف المشاكل العسكرية لعدة أقسام . 

احتياطى : جندى أنهى مدة خدمته العسكرية الإجبارية» و بمكن استدعاؤه فى حالة التعبئة. 
نقب : سرداب تحت الأرض تحفظ فيه المواد المتفجرة . 

استر اتيجية : الوسيلة المثل لاستخدام القوات المسلحة ككل . 

التكتيك : فن استخدام القوات المسلحة على أحسن وجه على أرض المعركة . 

التثبيلات : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بالنقل وبحركة المرور فوق الآورض . 
الإشارة : السلاح الذى يضم القوات المكلفة بوسائل الاتصالات التليفونية واللاسلكية . 
تيايمئر : جهاز لقياس المسافات . : 


